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المترجم 





يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة 
لكتاب «مولد مشكلة اللاجئين الفلس طينيين: 
نسخة منقحة» للكاتب الإسرائيلي بيني موريس. 
وهو الكتاب الذي أثار وقت صدوره ضجة كبيرة 
داخل إسرائيلء ما تضمنه من حقائق صدمت 
العديد. أما فيما يخص القارئ العربي فإن هذا 
العمل يكتسب أهمية بالغة لمجموعة من 
الاعتبارات يأ في مقدمتها موضوعه وانتماءات 
كاتبه فضلا عما احتواه من مضمون. 

الكتابء كما يتضح من عنوانه: يتناول 
إحدى القضايا ا لمحورية في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي في دائرته الضيقة, والعربي - الإسرائيلي. 
في نطاقه الأوسع: التي وقفت عقبة كأداء أمام 
المساعي الرامية للوصول إلى تسويته بالطرق 
السلمية, فعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن 
رقم 242 لعام 1967 قد تضمن النص على «إيجاد 
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تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين», وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191 أكد 
على حقهم في العودة أو التعويضء مم تتمكن الأطراف ال معنية - خاصة الفلس طينية 
والإسرائيلية - خلال مفاوضاتها المتعاقبة, بدءا باتفاق أوسلوء ومرورا بقمة كامب ديفيد 
الثانية ومؤتمر أنابوليس, من التوصل إلى صيغة متفق عليها لتسوية هذا الملف. حيث 
تمسك كل طرف بموقف يتعارض مع طرح الطرف الآخرء فعلى حين رفض ال موقف 
الإسرائيلي الرسمي فكرة العودة لأسباب أمنية وتاريخية» أصر الطرف الفلسطيني عليها 
باعتبارها «حقا». وهنا تبرز أهمية الكتاب موضع الترجمة الذي يتناول نشأة هذه 
ا لمشكلة. بما يعنيه ذلك من محاولة تحديد الطرف المسؤول عن نشأتها بعيدا عن 
المواقف الرسمية للأطراف. واستنادا إلى ما اطلع عليه من وثائق يهودية وإسرائيلية, 
خاصة في أرشيف الهاغاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي الذي حل محلها منذ إعلان استقلال 
دولة إسرائيل في مايو 1948., وإذا كان المؤلف قد سعى إلى إلقاء الضوء - انطلاقا من 
قراءته للوثائق المتاحة - على الدوافع والأسباب الكامنة وراء ظهور مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيينء فإننا ننقلها إلى القارئ العربي تاركين له حرية تقييمها والحكم عليها 
بشكل موضوعي. 

سطر صفحات هذا الكتاب الضخم., الواقع في ستمائة وأربعين صفحة. الكاتب 
الإسرائيلي بيني موريس الذي كان أول من أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» في العام 
١,8‏ ليعبر عن تيار فكري قاده عدد من المؤرخين الإسرائيليين سعى إلى إعادة كتابة 
التاريخ الإسرائيلي. وضم هذا التيار في صفوفه. إلى جانب موريسء شخصيات أخرى 
من قبيل: إيلان بابي وآفي شلايم» وشولومو ساند وغيرهم. وفي هذا السياق تحديدا تبرز 
الأهمية الخاصة للكتاب موضع الترجمة باعتباره يعبر عن مدرسة فكرية إسرائيلية 
جديدة من جانبء ويمثل محاولة لإعادة كتابة التاريخ فيما يتصل بقضية مولد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جانب اخرء بعيدا عن كل من الرؤيتين المتعارضتين 
الإسرائيلية والعربية. 

في هذا الصدد. قد تكون من المفيد الإشارة إلى ما كتبه نيل كابلان”* , واصفا 
كتابات وأسلوب بني موريسء حيث قال: «إن دراساته المنشورة عن ا موضوعات الصعبة 
تعكس التزاما مهنيا ونظاما صارما يسمي الأشياء بأسمائهاء ولا يتردد في القيام بنقد لاذع 


(36) 1ن ,2010 مااع ه!8 ج811؟ ,اعتاقصمه عستاوعله2-[عدءذ] عط1' ,مقاديدن اعزلح 
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مقدمة لتقارئ العربي 


استنادا إلى قراءته, ونشير هنا إلى نتائج أبحاثه التي نشرت العام 1988 حول طرد 
وهروب اللاجئين الفلسطينيين» والتي استند فيها أساسا على المصادر الأولية الصهيونية 
والإسرائيليةء وكان من شأن ذلك أن زلزل الأرض وفتح الأعينء وتلقى موريس كلا من 
المدح والنقد على عمله الذي تضمن العديد من الأحكام القاسية التي تحدت عددا من 
الأساطير لدى اليهود والإسرائيليين حول الخروج الطوعي ال مزعوم للفلسطينيين» وسلوك 
ا ميليشيا الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال 1947 - 1949». 

خلال قيامه بعرض نقدي لكتاب نشره زميل من «المؤرخين الجدد». قدم بيني 
موريس وصفا للمعاناة التي يواجهها للالتزام بالموضوعية وتحييد آرائه الشخصية عند 
كتابته أبحاثه ودراساته. حيث كتب: «في حين أن المؤرخين ‏ بوصفهم مواطنين لديهم 
وجهة نظرهم وأهدافهم السياسية ‏ فإن عملهم الأكادمي يتمثل في محاولة الوصول 
إلى الحقيقة حول الحدث أو العملية التاريخية لإلقاء الضوء على الماضي بموضوعية 
ودقة على قدر الإمكانء أعتقد أن هناك شيئا اسمه الحقيقة التاريخية توجد مستقلة 
عن الباحثين» ويمكن فصلها عن شخوصهم. وأن واجب ال مؤرخ محاولة الوصول إليها 
باستخدام أكبر قدر من المصادر المتاحة» وعلى المؤرخ عند كتابته التاريخ أن يتجاهل 
السياسة المعاصرة. ويحيد توجهاته السياسية وميوله الشخصية. في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى اختراق ظلمة الماضي». 

لم يكن مضمون الكتاب موضع الترجمة جديدا بالنسبة إلى المؤلف. حيث سبق له 
أن أصدر النسخة الأولى منه العام 1988» ليخرج علينا بعد قرابة الخمسة عشر عاما 
بنسخة منقحة جاءت أكثر شمولية, سواء من حيث التفاصيل أو تداركها بعض النواقص 
أو تضمنها ردودا على عدد من الانتقادات التي تم توجيهها إلى النسخة الأولى. فضلا 
عن استعانتها بمواد أرشيفية جديدة دعمت من عرضه التاريخيء وأضفت عليه طابعا 
وثائقيا يسعى - على قدر الإمكان ‏ إلى طرح صورة واضحة لمجريات الأحداث في بقاع 
فلسطين المختلفة وتطورات الصراع على أراضيها والأسباب التي دفعت «عرب فلسطين» 
إلى الفرار أو النزوح الجماعي خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير للعام 1947 وحتى 
ما بعد إعلان قيام دولة إسرائيل» كذلك حملت النسخة ال منقحة في طياتها تفاصيل 
جديدة كشفت عنها الوثائق التي تم رفع درجة السرية عنها في الفترة التي تلت صدور 
النسخة الأولى. مما مكن المؤلف من تقديم صورة أشمل للتطورات الميدانية في مختلف 
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مولد مشككتة اللاجثين الفتلسطينيين 
الجبهات. وعرضا مفصلا للطرق المختلفة التي تعاملت بها قوات الهاغاناه وغيرها من 
التنظيمات المسلحة (خاصة الإرغون وشترن) مع «العرب الفلسطينيين». 
وفرت النسخة المنقحة فرصة للمؤلف للرد على العديد من الانتقادات التي 
تعرض لها بعد صدور النسخة الأولى لكتابه. سواء فيما يتصل بعدم تناوله 
ل «الفظائع» التي ارتكبها العرب ضد اليهود في فلسطينء أو اقتصاره على سرد تلك 
التي اقترفها اليهود - خاصة في دير ياسين - وما كان لها من أثر كبير في الإسراع بوتيرة 
النزوح الجماعي الفلسطيني ما مثلته من هاجس أمني وما حملته في طياتها من 
مخاوف من تكرار ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في أماكن أخرى حال استمرارهم 
في البقاء. كذلك قدمت النسخة المنقحة مجالا أسهب من خلاله الكاتب في عرضه 
لفكرة «الترانسفير» (المقصود «النقل» أو «التهجير القسري»). حيث تتبع جذور هذه 
الفكرة في الأيديولوجية الصهيونية؛ وعلى الرغم من تأكيده على أن اليشوف (الجماعة 
اليهودية في فلسطين) مم يدخل الحرب بخطة ممنهجة لتحقيق «الترانس فير». فإنه 
ذكر أن الفكرة كانت حاضرة في ذهن الجميع سواء على مستوى القيادة السياسة أو 
العسكرية: وأن الجميع كان مقتنعا بمقولة أن إسرائيل بأقلية عربية ضئيلة ستكون 
أفضل حالا منها بأقلية كبيرة أو أكثرية عربية. 
خلال استعراض القارئ العربي فصول هذا الكتاب وغوصه في تفاصيلها ستتكشف 
أمام عينيه مجموعة من النقاط الإضافية التي تضاعف من أهميته في تقديم فهم أكثر 
عمقا لحقيقة ما حدث. ولعل من بين أبرز هذه النقاط ما يلي: 
1 - يعيد الكتاب إلى الأذهان أسماء قرى فلس طينية تلاشت مسن الذاكرة إثر 
تسويتها بالأرض على يد القوات الإسرائيلية» ثم بناء مستوطنات جديدة 
امتلأت بالمهاجرين اليهود الذين تدفقوا على «أرض الأجداد» على مر العقود. 
2 - يبرز الكتاب كيفية تعامل كل من الطرفين العربي واليهودي مع أحداث مهمة 
في تاريخ المواجهات على الأراضي الفلسطينية ومحطات تاريخية مهمة من 
قبيل النزوح الجماعي من يافا وحيفا واللد والرملة والأسباب التي وقفت 
وراء سقوط القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى كقطع «الدومينو». 
3- يكشف الكتاب - من خلال الوثائق اليهودية والإسرائيلية - عن كيفية تعاطي 
كل من القيادة السياسية والعسكرية اليهودية مع ظاهرة الفرار والنزوح 
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مقدمة للتقارئ العربي 


الجماعي الفلسطينيء سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى الإسراع من 
حدوثها باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحها, وفي 
هذا الخصوص يجدر التركيز على ما أظهره المؤلف من وجود درجة من درجات 
الغموض المتعمد أو الإغفال في الوثائق الرسمية حول كيفية التعامل مع 
المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليها. 

4 - انطلاقا من الوثائق الرسمية: يركز المؤلف الضوء على بعض الفظائع التي 
ارتكبتها التشكيلات العسكرية اليهودية منذ شهر نوفمبر 1947: ويوضح 
كيفية تعامل القيادة السياسية والعسكرية مع مرتكبي مثل هذه الفظائع. 
الذين ظلوا بعيدا عن طائلة العقاب الرادع الذي يتناسب مع ما أقدموا 
عليه من أفعال. مما يعكس درجة من درجات الموافقة الضمنية على اقتراف 
هذه الأفعال بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو الدولة 
الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. 

5 - يتكشف من خلال سطور الكتاب الدور الذي مارسه العديد من الشخصيات 
اليهودية المدنية والعسكرية في الضغط من أجل «تطهير» قرى ومدن من 
سكانها الأصليين» وإحلال مهاجرين يهود قادمين من أوروبا الشرقية محلهم: 
وتتركز الأضواء بشكل صارخ على شخصية يوسف ويتز - مسؤول صندوق 
التمويل الوطني اليهودي - الذي ترك بصمات واضحة سواء في ملف شراء 
الأراضي الفلسطينية» أو في تشكيل لجنة ل «الترانسفير» التي قامت بالفعل 
بممارسة عملها على أرض الواقع سواء بطرد السكان أو هدم القرى المهجورة 
من دون أن تكون في حوزته موافقة مكتوبة من رئيس الحكومة آنذاك ديفيد 
بن غوريون. 

6 - يفرد ال مؤلف فصلا كاملا لعرض الجهود التي بذلت خلال العام 1949 لحل 
مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر لوزان. وتكشف سطور هذا الفصل عن 
طريقة التفكير الإسرائيلية في التعامل مع هذا ا ملف ومحاولتها استثماره 
آنذاك. كما يخصص المؤلف ملحقا يتناول فيه خلاف الطرفين حول تحديد عدد 
اللاجئين آنذاك والدوافع وراء ذلكء ولعلنا نجد في هذا مؤشرا ظهر بشكل مبكر 
حول مدى صعوبة التعامل مع ال ملف وتعقيداته خاصة بعد مرور عقود, ارتفع 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
خلالها عدد اللاجئين ليصل إلى الملايين بدلا من مئات الألوف في وقت تلاشت 
فيه الديار في قرى الأجداد والآباء لتحل محلها مستوطنات يهودية تقطنها 
أجيال مختلفة من اليهود. 
أخيراء فإنني إذ أشرف بتقديم هذا الكتاب المهم للقارئ العربي لأرجو أن يحظى 
باهتمام النخب السياسية في العالم العربيء وأن يثير اهتمام الباحثين العرب بشكل 
فردي أو جماعي - تحت مظلة جامعة الدول العربية - لتقديم رواية موازية مما جرى 
من أحداث على أرض فلسطين خلال الفترة ذاتها وتوضيح الأسباب الكامنة وراء النزوح 
الجماعي للفلسطينيينء استنادا إلى الوثائق المتناثرة في الدول العربية المعنية. فضلا عن 
تلك التي قد تكون في حوزة السلطات الفلسطينية ومراكز الأبحاث العربية. خاصة 
أن مؤلف الكتاب حرص في مقدمته على التركيز على الافتقار إلى دراسة عربية شاملة 
- تستند إلى الوثائق - تتناول هذا املف بشكل موضوعي. وإذا كان بعض المفكرين 
العرب قد رأوا في بروز المؤرخين الجدد في إسرائيل اعترافا متأخرا بعدم إمكانية الدفاع 
عن «التاريخ الرسمي القديم وال مشوه» للصهيونية وإسرائيل» وبرهانا على صحة وحقيقة 
روايتهم كضحية على يد الامتعمار الصهيوني'*, فإن الأمر قد يتطلب بذل الجهد 
لتقديم الرواية العربية الصحيحة من دون أن ننتظر أن يتقدم الآخر بالتصحيح الذي 
قد يكون منقوصا أو لا يعكس بدقة حقيقة ما جرىء فضلا عن أن مواقف الأشخاص قد 


تتبدل وتتغير من آن إلى آخر حتى إن تعلق الأمر بمؤرخين جدد. 


عماد عواد 





(*#) على سبيل المثال كتب الشاعر الفلسطيني زكريا محمد: «إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت 
من وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد. وبعد كل شيء... من هو المؤرخ الجاد الذي يمكنه أن 
يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني؟ الفلسطينيون يرون المؤرخ الإسرائيلي الجديد كنادم وتائب 
أكثر مما هو مؤرخ جديد. فالتاريخ الذي يقدمه ليس إلا اعترافا أمام كاهن التاريخ, هذا اعتراف بالذنب وليس 
أكثر. وعلى الجانب الآخرء فإن المؤرخ الفلسطيني لا يمكن أن يكون نادما لأنه ليس لديه ما يعترف به لكاهن 
التاريخ» [المترجم]. 
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كتبت النسخة الأصلية لهذا الكتاب في 
الفترة من 1982 إلى 1986, واقتصر الدعم اماي 
ا لمخصص لها آنذاك على ما حصلت عليه من المركز 
البريطانيء فقد ساعدتني المنحة التي تلقيتها منه 
على القيام بالبحث في الأرشيف البريطانيء وفي 
مرحلة لاحقة تمكنت من إلقاء محاضرة في إطار 
حلقة نقاشية حول مشكلة اللاجئين في جامعة 
أكسفوردء ومن ثم أتوجه بالشكر لكل من المركز 
والجامعة على ذلكء كذلك أتوجه بشكري إلى 
كل من روبرت أوين الذي كان آنذاك زميل كلية 
سانت أنطونيو في أكسفورد, الذي يشغل خاليا 
منصب أستاذ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
بجامعة هارفارد. والأستاذ يهشوا بورات» مؤرخ 
الشرق الأوسط والأستاذ الفخري بالجامعة العبرية 
في القدسء على تعاطفهما ومساعدتهما طوال 


٠*٠‏ هه 


فكرة إعداد هذا الكتاب؛ حيث أدين لهما بدين 


15 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


كبير. كذلك فإن عضويتي كمشارك رفيع في كلية سانت أنتوني - والتي حصلت عليها 
بمساعدة البروفسور أوين والحاصلين على الزمالة في الكلية - سهلت مهمتي البحثية. 
وأود أن أشير إلى أنني كثيرا ما لاحقت الراحل ياكوف شاموني - خبير قضايا الشرق 
الأوسط والمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية - باستفساراقيء مما يتطلب توجيه 
شكر خاص له على ما أبداه من صبر وقدمه من عون. وفضلا عما تقدم أود أن أتوجه 
بالشكر إلى البروفيسور ياؤوف غلبير بجامعة حيفا الذي لم يبخل علي بوقته ومعرفته. 

منذ العام 1997 أعمل عضوا بهيئة تدريس في جامعة بن غوريون في بيرشافا (بثر 
السبع) بإسرائيل» حيث استمتعت على مدار أعوام طويلة بصداقة ومساعدة البروفسور 
جيمي وينبلات. العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس الجامعة. وهو الشخص الذي أشعر تجاهه بدين كبير. وينطبق الشيء 
نفسه على صديقي جيف أبلء الذي ساعدني إلى أقصى مدى على مدار سنوات طويلة 
فيما يتصل بالأساليب الخاصة باستخدام الحاسب وغيرها للانتهاء من عمل هذا الكتاب. 

لا يفوتني كذلك أن أشكر العاملين في أقسام الأرشيف ال مختلفة الذين لجأت إليهم 
في أوقات عديدة خلال عملية إعداد النسخة الأولى من هذا الكتاب فضلا عن النسخة 
امعدلة للحصول على المعلومات. ويشمل ذلك كلا من: يهشوا فريتدليش ويميما روزنتال 
في أرشيف دولة إسرائيل؛ ودورون أفياد في أرشيف وزارة الدفاع؛ والعاملين في أرشيف 
الهاغاناه؛ ومكتب السجلات العامة؛ والأرشسيف الوطني للولايات المتحدة, وأرشيف 
الأمم المتحدة, وأرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بأكسفورد؛ والأرشيف 
المركزي الصهيوني؛ وأرشيف هاشومير؛ وأرشيف هاشومير هتزائير؛ وأرشيف كيبوتز عين 
هارود. وأرشيف حزب العمل, وأرشيف الهستدروتء وأرشيف معهد جابوتنسكي, 
وأرشيف ديفيد بن غوريونء وأرشيف بلدية كل من حيفا وطبريا؛ والأرشيفات الخاصة 
بعدد من تجمعات الكيبوتسات خاصة مشمار هعيمك وهازور ومعنيت. 

وبالتأكيد فإن ديني الأكبر هو لأسرتي - زوجتي لياء وأطفالي إيريل وياغي وأوران: 
الذنين تحملوا التزامي عبر سنوات بالانتهاء من إعداد كل من النسختين الأصلية 
واطمنقحة من هذا العمل. 
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أيديولوجي أو اهتمام سياسي, بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدث» 


المؤلف .| 






في عام 1988 نشرت الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب. الذي سعى إلى وصف ميلاد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» التي كانت 
بالتوازي مع قيام دولة إسرائيلء النتيجة 
السياسية الرئيسية لحرب عام 1948. وقد 
بحشت الدراسة في كيفية وأسباب قيام ما 
يقارب من ستماتة ألف إلى سبعمائة وستين 
ألف فلسطيني بترك ديارهم والانتقال إلى 
مناطق أخرى من فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) أو خارجها وبشكل أساسي في 
الأردنء وسورية. ولبنان!". ويوجد اليوم 
على كشوف الأمم المتحدة ما يقارب أربعة 
ملايين لاجئ فلس طيني (يلاحظ أن السلطة 
الفلسطينية تحدد العدد بخمسة ملايين)» 
يعيش مايقارب الثلث فيما يطلق عليه 
«مخيمات» اللاجئين» والتي هي في واقع الأمر 
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أجزاء مبنية في ضواحي المدن (من قبيل نابلسء غزة. رام الله. بيروت. دمشق. 
عمان... الخ). 

بشكل مثير للاستغراب م ينتج إلا عدد قليل جدا من الدراسات التاريخية 
حول هذا الموضوع سواء خلال العقود الأربعة التي سبقت إصدار النسخة 
الأصلية لهذا الكتاب أو حتى بعد صدورهاء حول كيفية وأسباب تحول هؤلاء 
الفلسطينيين إلى لاجئين؛ ففي أعقاب عام 1948 مباشرة تم نشر التأريخ للأحداث 
بواسطة قبل المبعدين الفلسطينيين» ومن بينهم عارف العارف («النكبة: 1947- 
2 والحاج محمد مر الخطيب («من آثار النكبة»)©, وبعد مرور ما 
يقرب من عقد من الحربء نشر الباحث الفلسطيني وليد الخالدي دراسستين 
أكاديميتين: «سقوط حيفا». و«طاذا غادر الفلسطينيون؟»7. مما ألقى ضوءا 
جديدا على بعض جوانب الموضوع. وتعد رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث 
الإسرائيلي روني غاباى تحت عنوان: «دراسة سياسية للصراع العري- اليهودي: 
دراسة حالة مشكلة اللاجئين»©, التي تم نشرها عام 1959 أول ورقة بحثية 
رئيسية حول أصل مش كلة اللاجئين اعتمدت على وثائق الأمم المتحدة المتاحة 
والصحف. وبعد مرور عقدين على ذلكء نشر الباحث الفلسطيني نافذ نزال 
دراسته تحت عنوان: «النزوح الجماعي الفلسطيني من الجليل 7»1948». التي 
اعتمدت بشكل شبه كامل على مقابلات أجريت بداية السبعينيات في مخيمات 
اللاحئين بمنطقة بيروت. وبعد مرور عدة سنوات قام الباحث الإسرائيلي باروخ 
كيميرلنغ بنشر مؤلف بعنوان «الصهيونية والأرض: الأبعاد النفسية المتصلة 
بالأرض في السياسات الصهيونية»©. الذي ساهم في فهم ماذا حدث. 

على مر العقود التي أعقبت عام 1948 نشر عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين 
دراسات وقصصا جادة ألقت الضوء على هذا النزوح الجماعي استنادا إلى تجميع 
شخصي للوقائع وتحليل موضوعيء. ومن أبرزها ما نشره إبراهام كليمان تحت 
عنوان: «كيربت كيزا وذكريات أخرى غير سارة»”*. وأس ايزهار («قصة كيربت 
كيزا»)27". وإلياس شوفانى («سقوط قرية»)7". إلا أنها عانت جميعا من نقص 
نسببي في المعلومات ال مستقاة من الأرشيف. وفى الأعوام الأخيرة قام عدد من 
الباحثين الإسرائيليين الشبان بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه ونشر مقالات 
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حول الهجرة الجماعية في مناطق محددة من فلسطينء وقام ياؤوف غيلبر بنشر 
مؤلف تحت عنوان «فلسطين 1948: حرب» هروب» ونشوء مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين»2". يعالج في جزء منه المشكلة محل النقاش في هذا الكتاب. 

إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتداعياتها قد هزت منطقة الشرق الأوسط 
وأزعجت العام لأكثر من خمسة عقود, كما أن أعمال العصابات والغارات التي 
تمت داخل إسرائيل من قبل هؤلاء اللاجئين ساعدت على إشعال فتيل ثلاث 
حروب عربية - إسرائيلية تقليدية على الأقل (أعوام 1956, و1967 و1982)., 
كذلك فإن الإرهاب الفلسطينيء خاصة الاعتداء على ركاب الخطوط الجوية أو 
اختطاف الطائرات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء أفضى 
إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في العالم أجمع, وأخيرا - منذ عام 2000 
- ابتلع التمرد الفلسطيني (الانتفاضة الثانية) والذي مت تغذيته بشكل كبير من 
مخيمات اللاجئين عملية السلام العربية - الإسرائيلية وأدى إلى زعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط. 

اتضحت محورية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الصراع خلال المفاوضات 
الإسرائيلية - الفلس طينية - الأمريكية التي جرت في الفترة من يوليو 2000 حتى 
يناير 2001 (خلال قمة كامب ديفيد وما أعقبها)؛ حيث برزت قضية اللاجئين 
باعتبارها أكثر القضايا أهمية وصعوبة في التناول؛ ففي حين أكد العرب على 
حقهم في «العودة» إلى ديارهم وأراضيهم الذين فقدوهاء رفضت إسرائيل هذا 
المطلب معللة موقفها بأن تطبيق ذلك سيؤدى إلى زوال الدولة اليهودية» ومنذ 
ذلك الحين أضحى السؤال حول سبب تحويل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى 
لاجئين عام 1948 موضوعاً رئيسيا للدعاية من جانب كل من إسرائيل والدول 
العربية. وتمثلت الشكوى العربية بشكل عام في أن اليهود أقدموا على طرد 
الفلسطينيين بتعمد وتخطيط مسبقء وهو ما تم توظيفه - كجزء من مخطط 
سياسي - عسكري ممنهج - لتأكيد التصوير العربي لإسرائيل باعتبارها دولة 
سارقة شريرة لا أخلاق لهاء وق المقابل فإن الرواية الإسرائيلية الرسمية القائلة 
إن الفلسطينيين قد فروا «طواعية» (بمعنى أن فرارهم لمم يأت نتيجة لإكراه 
مارسه اليهود) أو أنه قد طلب إليهم أو تم توجيه الأوامر إليهم بالفرار سواء من 
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قبل قادتهم أو قادة الدول العربية» قد ساعدت في الحفاظ على صورة الدولة 
اليهودية سليمة كملاذ للشعب الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم, وأمة أكثر 
عدلا تستحق التعاطف والمساندة من الغرب أكثر من البحر المحيط بها من 
مجتمعات عربية رجعية. شبه إقطاعية وديكتاتورية. ظ 

أثار نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1988 الكثير من الغضب 

والجدل؛ وبدت النتائج التي توصلت إليها أنها لا ترضي أحداً (باستثناء القليلين 
الذزين يحبون تاريخهم معقدا ودقيقا). ولم يذهب الكتاب إلى تبني أي من 
الرواية الرسمية الفلسطينية أو الإسرائيلية» بل إنه كان يميل حقاً إلى أن يقوض 
كلتيهما. لقد تم الحط من قدري من خلال أوصاف من قبيل «رجل دعاية 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو «رجل دعاية صهيوني معقد». كما أنه, وفى 
حالات قليلة. استخدم وصف «مؤرخ سيئ». 

م أبدأ هذا البحث بناء على التزام إيديولوجي أو اهتمام سياسي؛ بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدثء وغالبا ما يجد الصحافي نفسه مدفوعا 
لتأليف كتاب في مرحلة معينة من عمله المهني. ومن جانبي كنت قد قررت 
أن أكتب عن تاريخ بالماخ» القوة الضاربة للهاغاناه التي كانت القوة الرئيسية 
للمجتمع اليهودي في فلسطينء وفى مرحلة لاحقة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 
عام 1948. كنت على الدوام راغبا في الكتابة عن التاريخ العسكري الذي م 
يكتب شيء جاد بخصوصه. وف نهاية عام 1982 حصلت من قبل مؤسسة 
قدامى محاربي بالمطاخ (دور هابالما) على ميزة الاطلاع على الوثائق كانت لا تزال 
سرية عن مركز قيادة الهاغاناه. إلا أنه بعد مرور شهور قليلة - وربما بسبب 
الشعور بالخوف من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل - تم وضع نهاية لهذا التصريح 
بشكل فجائي» وعلمت أنني لن أتمكن من كتابة التاريخ على النحو الذي كنت 
أخطط له. ومع ذلك فإنني كنت قد قرأت مجموعة من ا مستندات - حملت 
في أغلبها تصنيف «سرى للغاية» - ألقت الضوء على نشأة قضية اللاجئين, 
وهو ما ولد الشعور لدي بأنه قد يكون من الممكن كتابة شيء جيد حول هذا 
الموضوع. ومن المصادفات الكاشفة في هذا الخصوص أن اهتمامي بالملف كان 
قد بدأ يتعاظم قبل ذلك بأسابيع قليلة حينما تم إيفادي مراسلا لتغطية الغزو 
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والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فهناك - في شهر يونيو 1982- بين حطام 
مخيم الرشيدية للاجئين خارج بلدة صورء كانت المرة الأولى التي ألتقي وأتحاور 
فيها مع لاجئين قادمين أصلا من منطقة البصة في الجليل. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى الجنرالات, فإن المؤرخين يحتاجون إلى الحظ. وقد كان 
عام 1982 محورياً فيما يتصل بالأرشيف الإسرائيلي؛ حيث بدأت الحكومة في كشف 
كميات كبيرة من مستندات عام 1948 المتاحة في أرشيف دولة إسرائيل» وبالتزامن مع 
ذلك. بدأت أرشيفات الأحزاب والمحليات في تنظيم وإتاحة العديد من المستندات» 
وكان من شأن إضافة كل ذلك إلى ما تمكنت من الاطلاع عليه في أرشيف باماخ» أن 
أصبح متوافرا لدي أساس صلب من المستندات بمكن معه كتابة دراسة متأنية. 

بالرغم من ذلكء مثلت الوثائق العربية مشككلة رئيسيةء فلسوء الحظ فشل 
الفلسطينيون في تقديم والحفاظ على “مستندات دولة” عن الفترة من 1947 
حتى 1949. وفيما يتصل بالدول العربية» التي خضعت جميعها بشكل أو آخر 
من أشكال الديكتاتوريات (سواء كان ذلك في شكل حكم عسكري أو ملكيات 
مطلقة أو غيرها). فقد منعت واستمرت في منع الوصول إلى مستنداتهم منذ 
حرب عام 1948. والتي اعتبروهاء ولا يزالون» كارثة مهينة. وخلال البحث والكتابة 
قمت ببذل قصارى جهدي لإيضاح هذه «المنطقة الغامضة» من خلال غربلة 
وتنقية وثائق الاستخبارات اليهودية أو الإسرائيلية وكذلك المراسلات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية التي اتصلت بالعام العربي» وعلى وجه التحديد بمشكلة 
اللاجئين الناشتة,. فمصادر الديبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات مكنت إلى حد 
ما من ملء الفراغ في فهم ما كان يحدث بالميدان في قرى ومدن فلسطين عام 
8: وإن كانت أقل فائدة فيما يتصل باتخاذ القرارات السياسية في العواصم 
ومقار القيادة العسكرية العربية. وبالنظر إلى الفوضى والتخبط والغياب العام 
لسياسة واضحة في تلك العواصم فيما يتصل بالمشكلة الناشئة خلال الفترة من 
نوفمير 1947 حتى يونيو 1948, فإن هذه الندرة في المعلومات كانت أقل أهمية 
مما بدت عليه في البداية. فكما ثبت في النهاية» لم تكن هناك إلا صلة ضئيلة بين 
ما كان يناقش واتخاذ القرارات بصدده من قبل القادة العرب داخل أو خارج 
فلسطينء وما كان يحدث بالفعل في الميدان. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
استعانت الدراسة كذلك باليوميات والمذكرات والكتب العربية التي استندت 
إلى مقابلات. رغبة مني في استكمال الصورة. وقد أنبني عدد من المستشرقين 
الاسرائيليينء (وليس العرب أنفسهم بشكل يثير الاستغراب)» على فشل كتابي في 
تنقية وغربلة الذكريات العربية بشكل أكثر شمولاء وفى المقابل فإن أحداً م يكن 
في استطاعته إظهار إلى أي مدى كان لاستخدام هذه المواد ال مهملة حتى ذلك 
الوقت أن يساعد بشكل جوهريء أو هامشيء في تغيير أو تدعيم الصورة التي 
تمكنت من رسمها استنادا إلى الوثائق الإسرائيلية والغربية. 
بعد تفكير متأن أمسكت : تقريبا بشكل تام عن استخدام أسلوب اللمقابلات 
والحوارات. سواء مع اليهود أو العرب. كمصادر للمعلومات الملموسة. فخبرق 
القصيرة في هذا المجال أقنعتني بأنه من غير ا مرغوب فيه الاعتماد على الذاكرة 
البشرية لإلقاء المزيد من الضوء على الحدث بعد انقضاء ما بين أربعين إلى 
خمسين عاما على وقوعه. ولقد جاء العامل الحاسم في هذا الصدد حينما توجهت 
بالسؤال إلى يغائيل يادين (الأمتاذ الشهير في مجال الآثار الذي خدم في العام 
8 كرئيس عمليات جيش دفاع الهاغاناه. وغالبا كرئيس للأركان كأمر واقع) 
حول طرد العرب من مدن اللد والرملة (والذي مثل أكبر حالات الطرد خلال 
الحرب).: فكان رده بالتساؤل: أي طرد؟! وعلى الرغم من أنه م ينكر حدوث 
عملية طرد. فإنه ذكر ببساطة أنه لا يستطيع أن يتذكر. 
في المقابلء آمنت بقيمة الوثائق ق» فبالرغم من أن الوثائق المعاصرة ربما 
قد تعطي معلومات مُضللة أو تتضمن تحريفاً أو حذفا أو كذباء فإنهاء وفقا 
لخبرتي المحدودة, أقل بكثير في هذا ا لمجال من اللقاءات والحوارات التي تدور 
. حول موضوعات خلافية ترجع إلى أربعين أو خمسين عاماء فقد أظهرت هذه 
الخبرة القصيرة في اللقاءات فجوات ضخمة بالذاكرة ووجود ثوابت وانتماءات 
يديولوجية وأجندات سياسية, ولقد وجدت أن اللجوء إلى اللقاءات من وقت 
لآخر يمكن أن يساعد على إضفاء «لون» وفي رسم صورة للظروف والمشاعر 
السائدة» ولكن ليس لإيضاح «الحقائق». 
إن قيمة الشهادات الشفهية حول العام 1948 قد تلاشت بعد مرور عشرين 
عاماً على بدايتي في البحث حول مولد مشكلة اللاجئين الفلس طينيين؛ حيث 
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بهتت الذكريات الماضية أكثر واكتسبت ذكريات جديدة ومنطلقات إيديولوجية 
وطغت الأجندات السياسية. ول تقدم الانتفاضات والانتفاضات المضادة شيئا في 
مجال إنقاذ الحقيقة التاريخية. 

كان من أسباب سعادق ما أسفرت عنه سياسات الأرشيف الإسرائيلي من 
إزالة صفة السرية عن كميات ضخمة من الواد الأرشيفية التي كانت محظورة 
وقت كتابتي للنسخة الأولى من هذه الدراسة. وعلى وجه التحديد أتيحت 
أغلبية اتفاقيات ا مجلس الوزاري عن الفترة من 1948 إلى 1949, كذلك رفعت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية الحظر عن مئات الآلاف من الوثائق الخاصة بقوة الدفاع 
الإسرائيلية وأرشيف الهاغاناه. وكان كلاهما محظوراً على أي شخص لا يعمل 
في وزارة الدفاع. الأمر الذي كان بمنزلة هدية كبيرة للمؤرخين. وفى حين استمر 
أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وأرشيف دولة إسرائيل في إبقاء السرية على 
عدد من الوثائق الحساسة. تم رفع السرية عن الكثير من الوثائق التي أصبحت 
متاحة أخيراء (بما في ذلك الكثير, إن لم يكن أغلب وثائق عمليات قوات الدفاع 
الإسرائيلية والاستخبارات منذ العام 1948) بش كل يكفل تقديم نظرة جديدة 
على الأوضاع التي ولدت مشكلة اللاجئين. 

لا يساورني شك في أن رفع السرية ال محتمل عن الوثائق التي مازالت محظورة 
أو تم تصنيفها على أنها ”سرية“ حديثا من قبل المسؤولين في وزارة الدفاع. 
وكذلك الوثائق التي مازالت تقبع في مخازن أرشيف الاستخبارات الإسرائيلية 
في غليلوت. سيسفر عن المزيد من الاكتشافات والتعمق. وبالرغم من ذلك فإن 
الكثير الذي أتاحته سمح بتكوين فكرة جيدة عما حدث؛ حيث إن الوثائق 
التي تم توفيرها مؤخرا تساعد على إيضاح الصورة والفهم لما وقع في أجزاء 
مختلفة من فلسطين خلال العام 1948 - وما حدث أسبوعا تلو آخرء وشهرا تلو 
آخر في يافا وحيفا والقدس. وكذلك في المناطق الريفية؛ ومن جانب آخر (وهو 
مابمثل مفارقة لا تتماثى مع مواقف رجال الدعاية الإسرائيليين والفلس طينيين 
على السواء أو المؤرخين الذين يميلون إلى القطع في الأمور)ء فإن هذه الوثائق 
تعزز بشكل جوهري كلا من المسؤولية الإسرائيلية والفلسطينية في خلق مشكلة 
اللاجئين» فالوثائق الجديدة تكشف عن أنه كان هناك المزيد من عمليات الطرد 
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والفظاعات ارتكبتها القوات الإسرائيلية أكثر مما تم رصده في النسخة الأولى لهذا 
الكتابء وفى الوقت ذاته كان هناك المزيد من الأوامر والتوجيهات تم نقلها إلى 
ا مناطق المختلفة من قبل الرسميين العرب والضباط لمغادرة قراهم أو على الأقل 
إبعاد النساء والأطفال والشيوخ. الأمر الذي أشعل الرحيل الجماعيء وقد قمت 
بإضافة العديد من الفقرات في هذا الخصوص استناداً إلى المصادر الجديدة في 
هذه النسخة ال منقحة. 

يتمثل التجديد الآخر في هذه النسخة. في إضافة فصل جديد عن الفكر 
الصهيوني المتصل بما يطلق عليه ”الهجرة القسرية“ أو الترانس فير #ع#قصه]" - أي 
الاتفاق المتبادل للانتقال المنظم الذي يتم التعويض عنه. أو الطرد من جانب 
واحد للمجتمعات العربية خارج فلسطين - وهو الموضوع الذي تم تناوله فقط 
في أربع صفحات بالنسخة الأولى التي نشرت في العام 1988. ولقد توصلت إلى 
نتيجة مفادها أنه طوال فترة التدخل فإن فكرة «الترانسفير» السابقة للعام 1948 
كان لها تأثير أكبر على ما حدث في عام 1948 مما سبق أن عرضته في النسخة 
الأولى» وبالتالي فإنها تستحق معالجة أكثر عمقا ومساحة أكبر من الشرح. وفضلا 
عن ذلك فإن النقد الذي تعرضت له طريقة معالجتي لهذه النقطة في النسخة 
الأولىء من قبل كل من الباحثين العرب واليهود. شكل سببا إضافيا لهذه المعالجة 
الجديدة؛ فعلى سبيل المثال ذهب المؤرخ العربي نور مصالحة”1 إلى القول إن 
التفكير المتصل ب «الترانسفير» مثل أحد أسس الإيديولوجية الصهيونية وكان 
بمنزلة خطة رئيسية تم تطبيقها بشكل منهجي عام 1948؛ وكان مصالحة تواقاً 
لأن يُثبت أن الصهيونية أيديولوجية تقوم على اللصوصية والسرقة» وأن إسرائيل في 
أساس تكوينها هي دولة سارقة توسعية. وعلى الجانب الإسرائيلي. ذهب كل من 
شابتاي تيفث (14) (الذي كتب السيرة الذاتية لبن غوريون) وأنيتا شابيرا © (مؤرخة 
للصهيونية)» إلى أن القيادة الصهيونية» بمن في ذلك بن غوريونء لم تتقبل أبدا فكرة 
«الترانسفير». ولم تأخذها إطلاقا على محمل الجد. ومن ثم فإنه لم تكن هناك أي 
علاقة بين الترويج بين الفينة والأخرى لهذه الفكرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات 
وما حدث للفلسطينيين منذ 1947 حتى 1949.: وقد كان كل من الكاتبين مدفوعا 
بالرغبة في تبرتة إسرائيل من الاتهام بتعمد ما أصاب عرب فلسطين. 
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وكما سيلاحظ قراء الفصل الجديد. فإن الدليل على وجود تأييد صهيوني 
قبيل العام 8 لفكرة «الترانسفير» واضح. لكن الصلة بين هذا التأييد وما 
حدث بالفعل خلال الحرب أكثر ضآلة مما تقدمه الدعاية العربية. 

لقد حرصت خلال مراجعتي للنسخة الأصلية على إضافة النظريات المتروية والأدلة 
التي قام بنشرها عدد من المؤرخين الإسرائيليين خلال الخمسة عشر عاما الماضية: ولسوء 
الحظ فإنه لا توجد دراسة تاريخية ذات شأن قام فلسطينيون بتقديمهاء بالمقارنة. على 
سبيل اللمثال» بتلك التي أعدها يوري ميلستاين أو ياؤوف غيلبر, وذلك بالرغم من 
أنني أشرت من وقت لآخر إلى «سلسلة القرية» التي أصدرتها جامعة بيرزيت خلال 
العقدين الأخيرين والتي تتصل أساسا بعلم أصول الجنس البشرى. 

حدث التزوح الجماعي من المناطق التي أضحت الدولة اليهودية في 
نهاية حرب استمرت على مدار عشرين شهراً منذ نهاية نوفمبر 1947 حتى 
يوليو 1949ء فضلا عن العديد من الأحداث المتصلة بها خلال الشهور والأعوام 
التالية عليها. وجرى هذا النزوح في خضم حرب وفى ظروف اختلفت بشكل 
جذري بمناطق متعددة من البلادء فهجرة الأغنياء من يافا وحيفا خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 اختلفت تماما عن الفرار الكثيف من 
ا مناطق الحضرية في شهر إبريل وبداية شهر مايوء كذلك فإن الفرار الذي 
شمل شرائح متعددة من يافا كان مختلفا بشكل واضح عما جرى عليه الحال 
في حيفاء وكلاهما كانت تجمعهما أشياء قليلة مشتركة مع الطرد أو الفرار من 
اللد والرملة (خلال شهر يوليو) أو من عيلبون والدوايمة وكفر برعم (في أكتوبر- 
نوفمبر 1948). وبغية توصيف وشرح النزوح الجماعي كان لزاما علي أن أصف 
وأشرح الأحداث والظروف خلال المراحل المختلفة للحرب في مناطق متعددة, 
وعندما كانت هناك ضرورة قمت بعرض الكثير من التفاصيل. وهو ما يجعل 
من هذه النسخة أكثر دقة من سابقتها. ولحسن الحظ أو لسوئه فإن «الشيطان 
يكمن في التفاصيل». والمؤرخ لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن «الشيطان». 

تتبع الدراسة. بشكل عامء التسلسل الزمني للوقائع بدءا من قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بالتقسيم. 
حتى انهيار مؤتمر السلام الذي غقد في لوزان في سبتمبر في العام 1949. 
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وخلال بحثها في النزوح الجماعي. تستعرض الدراسة المناطق الجغرافية وتنتقل 
من منطقة إلى أخرىء وعلى الرغم من ذلك فإن التسلسل الزمني - الجغرافي 
تعترضه خلال البحث فصول طولية تتناول موضوعات محددة (ومن أمثلة ذلك 
«الترانسفير» وإعاقة عودة اللاجئين). 

تمثلت بعض الانتقادات الجوهرية لنسخة عام 1988, خاصة من قبل 
الإسرائيليين» في أن الكتاب افتقر إلى التعامل مع السياق التاريخيء وأنني لم أعط 
وزنا كافيا للمحرقة أو الهولوكوست,. الذي انتهى فقط قبيل أقل من ثلاثة أعوام 
من الأحداث التي تناولتهاء كذلك - وهو الأكثر أهمية - أنني لم أول اهتماما كافيا 
لأحداث الحرب ذاتها والتي ساهمت بطرق كثيرة في تشكيل وصياغة عملية 
صنع القرار لإسرائيل وتصرفاتها على المستويات المحلية والقومية. وذهب بعض 
الناقدين إلى القول إنني لم أفرد مساحة كافية لوصف المذابح التي قام بها 
العرب ضد اليهود خلال عام 1948 (كان هناك ثلاث مذابح)؛ ويتمثل ردي على 
هذه الانتقادات في نقطتين رئيسيتين. أولاً: أن الأمر لا يتعلق بتاريخ حرب العام 
8 أو تاريخ ما فعله العرب باليهود. لكن بتاريخ بروز ونشأة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» وفى هذا السياق فإن ما فعله اليهود بالعرب - بما في ذلك المذابح 
- كان له دور في حين أن ما فعله العرب باليهود يعتبر غير ذي صلة. ثانيا: أنني 
حاولت قدر الإمكان شرح السياق الذي دارت في إطاره المواجهات (من خلال 
التعرض لبعض المعارك) والتي أدت إلى فرار الفلسطينيين أو طردهم. وعلى أي 
حالء فقد قمت في هذه النسخة بتوسيع طفيف للنقاش حول السياقات والأطر 
المختلفة التي خلقت قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطارها. 

بشكل عام يلزم التأكيد بقوة على أنه. على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ 
العسكري. فإن الأحداث التي تتناولها الدراسة بالوصف ساهمت بشكل تراكمي في 
إحداث النزوح الجماعي للفلسطينيين العرب خلال الحربء بل أن ذلك النزوح لم يكن 
سوى نتاج - مباشر أو غير مباشر- للحرب التي بدأها الفلسطينيون. فالتهديد بالمعركة 
والإقدام عليها شكلا خلفية للعديد من مكونات النزوح الجماعي. 

على امتداد فصول هذا الكتاب يلزم على القارئ أن يتذكرء ونحن ندرس ماذا 
حدث. الإطار الأوسع للأحداث. ونقصد بذلك الصدام المسلح بين الميليشيات 
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العربية واليهودية في فلسطينء وما تلاه من صدامات بين جيوش الدول العربية 
وإسرائيل. كذلك نوايا القيادة الفلسطينية ومعظم قادة الدول العربية وجيوشها 
خلال شنها للهجوم في مايو خلال العام 1948 من أجل تدمير الدولة اليهودية, 
وربما كذلك اليشوف (الجماعة اليهودية في فلسطين) نفسه. وقد تمثلت مخاوف 
اليشوف في أن الفلسطينيين والدول العربية - إذا ما سنحت لهم الفرصة - يمكنهم 
القيام بتقديم نسخة شرق أوسطية للهولوكوست,ء فضلا عن التفاوت الضخم في 
الرقعة الجغرافية والوزن البشري للجماعة اليهودية في فلسطين (650 ألفا) مقارنة 
بما تمتع به العرب الفلسطينيون (1.25 مليون) والعمق العربي الضخم الذي ضم 
عشرات اللايين من البشر. وفى الوقت ذاتهء فإنه من المفيد التذكير بأنه منذ 
نهاية يوليو 1948 كان من الواضح لقادة الجماعة اليهودية في فلسطين (وعلى 
الأرجح لأغلب القادة العرب) أن إسرائيل قد كسبت حربها من أجل البقاءء على 
الأقل في المدى القصيرء وأن الهجمات التالية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
كانت بهدف تأمين المستقبل السياسي - العسكري للدولة اليهودية في ظل بيئة 
جيوبولتيكية عدائية وغير مريحة. وأيضا بهدف رسم حدودها بشكل متكامل. 

وفى تقديري فإن هذه النسخة المعدلة تضيف بشكل رئيسي إلى معرفتنا بما 
حدث في العام 1948: وكذلك لإدراكنا الجذور العميقة للعداوة الإسرائيلية - 
العربية في وقتنا الحالي. 


27 








«كان التباين التنظيمي بين 
المجتمعين (العسربي واليهودي) 
قبل العام 8 واضحا ف المجال 
العسكريء شأنه في ذلك شأن 
المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر» 


المؤلف 





خلعية ثاريخية مختصرة 


نشأت الحركة الصهيونية الحديثة نتيجة 
لكتابات تضمنت نبوءة وبرنامجا لتحقيقها. 
لكل من موسى هيس ويهودا الكالاي وتسيفي 
هيرش كليشر وتيودور هيرتزل. وقد صاحب 
ذلك هجرة يهود من روسيا إلى فلسطين تحت 
الحكم العثماني بدءا من ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء كرسوا أنفسهم لإعادة بناء وطن 
قومي للشعب اليهودي على أرضه القديمة. 
أرض إسرائيلء وفقا للخطاب الصهيوني» 
ومم يكن المهاجرون مدفوعين فقط بالشق 
الإيجابي للفكرة. لكن أيضا بالخبرة السيئة 
لعمليات القمع التي تعرضوا لها في أوروبا 
الشرقية. وموجة المذابح المنظمة التي غمرت 
روسيا في أعقاب اغتيال القيصر الكسندر الثاني 
في مارس 1881. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


بالتنامن مع هذاء بدأ المثقفون العرب في سورية ولبنان ومصرء في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء في تبني مشروع إحياء الثقافة العربية وثقافة 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية. ومع بداية القرن العشرين وانتشار الروح 
القومية في المنطقة, شرعوا في التفكير والحديث عن تحويل الإدارة العثمانية إلى 
نظام اللامركزية - وبشكل أقل صراحة - إلى إمكانية تحقيق التحرر السيامي 
وتأسيس دولة عربية مستقلة. 

أدى انتشار الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى وقوع احتكاكات بين المجتمعات 
العربية واليهودية المتجاورة» حيث بدأ سكن المدن والقرى يشعرون بالاستياء من 
تدفق الملحدين و الروس والمتحدثين باللغة اليديشية'*, وبدأت المخاوف تساورهم 
من حدوث تحريف ثقافي وديني وتشويه أسلوبهم في الحياة في ضوء التجاوزات 
الملموسة التي تم رصدهاء بل وصل الأمر إلى الخوف من أن ينتهي المطاف بأن يحل 
القادمون الجدد محلهم في البلاد". 

تمثلت إحدى نتائج الحرب العالمية الأولى - التي قضت على الإمبراطورية 
العثمانية - في تعظيم كل من الآمال وا مخاوف القومية الإقليمية فضلا عن تغيير 
معام الشر ق الأوسطء حيث ألهبت فكرة تقرير المصير التي رددها الحلفاء 
ا منتتصرون خيال المثقفين في جميع المستعمرات حول العالم. يذكر أن بريطانيا 
استولت على فلسطين في الفترة من 1917 إلى 1918 وأقرت عصبة الأمم نظام 
الانتداب البريطاني فيها (فضلا عن شرق الأردن والعراق)» في حين تم إقرار الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان» وتمثلت مهمة قوى الانتداب في تأهيل وإعداد السكان 
المحليين للحكم الذاتي. وفيما يتصل بفلسطينء أصدرت بريطانيا تصريح بلفور 
متعهدة بالعمل على إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»». في وقت وعدت فيه 
بالحفاظ على «الحقوق المدنية والدينية» للأغلبية العربية من السكانء ومن جانبها 
أكدت وثيقة الانتداب - التي تم إقرارها العام 1923- على الصلة التاريخية للشعب 
اليهودي بأرض إسرائيل©. 


(*) اللغة اليديشية هي لغة جرمانية يتكلمها ما يقارب 3 ملايين شخص حول العام أغلبهم يهود أشكناز. وقد 
كانت في البداية لهجة أمانية خاصة باليهود في أوروبا في القرن العاشر الميلادي. نحو 80 في المائة من كلماتها 
تعود إلى اللغة الأمانية, بالإضافة إلى بعض الكلمات العبرية والسلافية, وعادة ما تكتب هذه اللغة بالحروف 
العبرية [المترجم]. 
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وقد دفعت الاضطرابات التي سادت أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب العالمية 
من جانبء والمزايا التي اتسمت بها الإدارة البريطانية في فلسطين من جانب آخرء 
يبموجات جديدة من الهجرة اليهودية» في وقت بات فيه التناقض الذي تضمنه التعهد 
البريطاني ا مزدوج (بدعم تقرير المصير لليهود والمحافظة على الحقوق العربية) جلياء 
وأضحى الصدام بين الطموحات القومية العربية واليهودية أمرا محتوما. 
توافرت مجموعة من العوامل أدت إلى «يقظة» القومية الفلسطينية العربية 
آنذاك من بينها: التقدم المطرد في تحقيق تقرير المصير بين الشعوب العربية في 
الشرقء واقع الحكم الأجنبي الإمبراطوري المسيحي (حتى وإن كان محمودا وبناء). 
الفصل السياسي بين فلسطين وكل من لبنان وسورية اللتين تم وضعهما تحت الانتداب 
الفرنسيء تدفق المهاجرين الصهاينة المدفوعين بتطلعات قومية راسخة. إلا أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية العربية غلبت عليها منذ بدايتها وضعية الانقسام بين معسكرين 
ظلت حالة الاستقطاب بينهما الصفة الرئيسية لسياسات عرب فلسطين في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. وفيما يتصل با معس كر الأول فإنه التف حول عشيرة 
الحسيني وعلى وجه التحديد الحاج محمد أمين الحسيني الذي شغل منصب مفتي 
القدس في الفترة من 1921 حتى 1922, فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى الإسلامي. 
وتولى منذ العام 1936 رئاسة اللجنة العربية العليا وقد طالب هذا المعسكر بإنهاء 
فوري للانتداب وإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة دولة عربية على كل أرض فلسطين, مع 
تقديمه لوعد غامض باحترام الحقوق المدنية والدينية لليهود ا موجودين في البلاد. وعلى 
الجانب الآخرء كان ا معسكر «المعارض» الذي قادته عشيرة النشاشيبيء المنتمية كذلك 
إلى الطبقة الأرستقراطية في البلادء وعرفت بأنها أكثر اعتدالا بشكل عام. وأقل إلحاحا 
على مسألة الاستقلال الفوري وتنتهج مقتربا متسامحاء على الأقل في نبرته, في التعامل 
مع الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف). (ومن ذلك القبول بين الفينة والأخرى 
برشى من الوكالة اليهودية في مقابل تخفيف حدة النقد للصهيونية). وعلى الرغم من 
أن «المعارضة» م توافق مطلقا على فكرة إقامة دولة يهودية على كل فلسطين أو جزء 
منهاء فإنها كانت على استعداد, في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين للقبول - على 
الأقل بصفة مؤقتة - بدولة كونفيدرالية مع شرق الأردنء بيد أنه في واقع الأمر كانت 
عشيرة الحسيني هي التي تضع بشكل عام أسس السياسات الفلسطينية العربية تجاه 
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كل من الصهيونية وبريطانيا ومملكة شرق الأردن. ومع حلول منتصف الثلاثينيات 
هيمنت بشكل واضح على الحركة الوطنية الفلسطينية. 

أوضحت حالات الشغب والمذابح التي أقدم عليها العرب ضد اليهود في مدن 
فلسطين خلال العامين 1920 و1921 وكذلك خلال العام 1929 الكراهية المتصاعدة 
من قبل الجماهير الفلسطينية - مدفوعة بخليط من المظام ا لملموسة أو المتصورة 
ذات الطابع الديني والقوميء فضلا عن الخطاب الإإسلامي - ضد الوجود الصهيوني 
الذي ينمو ويزدهر بوتيرة سريعة. ومن الأحداث الفريدة في هذا الخصوص المذبحة 
التي راح ضحيتها 66 من المتدينين المتشددين اليهود (غير الصهاينة) في مدينة الخليل. 
والتي أقدم على ارتكابها جيرانهم العرب والقرويون الزائرون للمدينة في أغعسطس 
9 . فقد راودت العرب مخاوف جادة من إمكانية ترحيلهم في ضوء موجة الهجرة 
اليهودية الضخمة من أوروبا منتصف الثلاثينيات (التي أشعل فتيلها صعود النازية 
وعودة معاداة السامية في أوروبا إلى الظهور). فضلا عن قيام اليهود بشراء أراض جديدة 
للاستيطان. وقد تولد عن ذلك إدراك أن العنف قد يؤثر على موقف البريطانيين» مما 
أدى إلى اندلاع الثورة العربية في الفترة من 1936 حتى 1939. 

بدأت الثورة بأعمال عنف متقطعة وإضراب عام شمل كافة أرجاء البلاد. وقد 
كانت موجهة في المقام الأول ضد البريطانيينء ومن اعتبروهم أذناب صهاينة لهم في 
المقام الثاني. وسرعان ما امتدت الثورة من المدن إلى ضواحي البلاد وأكسبت عائلة 
الحسيني وحلفاءها القيادة المطلقة للحركة الوطنية. منذ منتصف العام 1937 
أصبحت العائلات المعارضة هدفا لعمليات إرهاب وقمع من قبل عائلة الحسيني. 
وفي واقع الأمر فقد تعاونت عائلة النشاشيبي مع البريطانيين (والصهاينة) للعمل 
على القضاء على الثورة, إلا أنه بحلول ربيع العام 1939 تلاثى أثر المعارضة كقوة 
سياسية يعتد بهاء وإجمالا أدى سحق الثورة إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني بشكل 
كبيرء سواء كان ذلك عسكريا أو سياسياء كما مهد الطريق لهزيمته عام 1948. 

في المقابلء أقنعت الثورة الحكومة البريطانية - التي ساورتها المخاوف آنذاك 
من احتمالات اندلاع حرب متعددة الجبهات مع أطانيا واليابان وإيطاليا - بأهمية 
الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق, كانت تأمل أن يحظى 
إرسال اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في فلسطين التي ترأسها اللورد بيل في نوفمير 
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6 باستحسان العرب. قدم اللورد بيل في يوليو في العام 1937 تقريره متضمنا 
اقتراح تقسيم البلاد إلى دولتين إحداهما يهودية (على 20 في المائة من أراضيها) 
والثانية عربية (على أكثر من 70 في المائة من مساحة البلاد) يتم ضمها إلى إمارة 
شرق الأردن. كما تضمن المقترح تخصيص قطاع من الأرض يضم القدس وبيت لحم 
وله منفذ على البحر المتوسط في يافا ليكون تحت حكم بريطاني مستمر. وعلى حين 
قبلت الحركة الصهيونية - بأم كبير - بمبدأ التقسيمء رفضت اللجنة العربية العليا 
المقترح على الفور, مما أدى إلى تجدد الثورة في سبتمبر 1937. وإزاء ذلك الموقف 
تراجعت بريطانيا سريعا عن فكرة التقسيم في الوقت الذي قمعت فيه الثورة (في 
رسالة واضحة للعرب مفادها أنه لا يممكن العبث مع بريطانيا). وأقدمت على اتخاذ 
خطوات قوية لتهدئة الفلسطينيين ومن خلالهم العالم العربي بشكل عام. 
تمثلت الخطوة الرئيسية في إصدار الحكومة البريطانية تقريرا جديدا في مايو 
9 ارتقى إلى مستوى التبرؤ من وعد بلفور الذي مثل - بشكل أو آخر - الخط 
الرئيسي الذي سارت عليه السياسة البريطانية منذ العام 1917. وقد تضمن التقرير 
الجديد كبح جماح الهجرة اليهودية تاركاء في واقع الأمرء الملايين من اليهود في أوروبا 
دونما وسيلة للرحيل وعلى وشك السقوط ضحايا لآلة الإبادة النازية, وفضلا عن 
ذلك نص التقرير على المنع شبه التام لشراء اليهود للأراضي في فلسطين. كما وعد 
العرب - الذين سيظلون الأغلبية في البلاد - بالاستقلال خلال فترة عشرة أعوام. غير 
أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى تأجيل أي تحرك في اتجاه تحقيق هذا 
الاستقلالء في حين أضفى إقدام هتلر على تدمير الشعب اليهودي في أوروبا زخما 
كبيرا وشعورا بالعجلة وضغطا سياسيا متواصلا للاستجابة لمطلب الدولة اليهودية 
على بعض أو كل أراضى فلس طين. فأعلنت الحركة الصهيونية صراحة وللمرة الأولى 
في «برنامج بلتمور» (مايو 1942) أن هدفها يتمثل في إقامة دولة يهودية بشكل 
فوري. وأدى الكشف التدريجي عن معاناة الشعب اليهودي خلال الحرب إلى تعبئة 
الرأي العام الغربي - وتدريجيا الحكومات- لمصلحة فتح أبواب فلسطين أمام هجرة 
اليهودء وفي نهاية ا مطاف إقامة الدولة اليهودية. 
أضرت الحرب العاللية الثانية بالقضية العربية الفلسطينية فعلى حين أبرزت 
الضعف الأساسي لقوى الانتداب (بريطانيا وفرنسا) مما أدى إلى تنشيط القوميات 
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ا محلية» ومكن في النهاية كلا من مصر والعراق وسورية وإمارة شرق الأردن ولبنان 
من الحصول على استقلالها. فإن الفلسطينيين المتمردين - الذين تم سحقهم 
قبيل اندلاع الحرب - تبنوا مواقف المحور. فقد سبق لهم أن حصلوا على نوع من 
المساندة المالية والسياسية من قبل دول المحور إبان تمردهم قبيل الحربء وساند 
الحسيني وأتباعه اندلاع ثورة موالية للمحور في العراق العام 1941. ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى برلين للعمل بمصلحة النظام النازيء وقام الحاج الحسيني شخصيا بنشر 
دعاية مؤيدة للنازيء كما عمل على تجنيد مسلمين في البلقان للعمل في الأجهزة 
الأمنية الألمانية. وبنهاية الحرب وجهت إليه لجنة يوغسلافية تهمة «مجرم حرب»». 
مما اضطره إلى الفرار إلى مصر'". 

من جانبهم» سارع يهود فلسطينيون للحاق بصفوف الحلفاء وقاتلوا إلى جانبهم 
في معاركهم ضد العدو النازي المشترك. وقد كانت الخبرة العسكرية التي اكتسبها 
المتطوعون اليهود من فلسطين - الذين بلغ عددهم ثمانية وعشرين ألفا - سندا قويا 
خلال اختبار القوة الذي شهده العام 1948. على صعيد آخرء تحول اقتصاد اليشوف 
(الجماعة اليهودية في فلسطين) خلال السنوات الأولى للحرب إلى ورشة ضخمة 
لخدمة الجيش البريطاني» وهنا أيضا كانت المهارات الفنية والصناعية المكتسبة وما 
رافقها من بنية تحتية ذات أهمية كبرى في العام 1948. وبشكل عام استثمر 
اليشوف فترة الانقطاع في القتال بين العرب واليهود للاستعداد للمواجهة القادمة. 
في حين لمم يقدم الفلسطينيون والدول العربية (باستثناء شرق الأردن) على القيام بأي 
استعدادات في هذا الاتجاه. 

تضافرت مجموعة من العوامل أقنعت الحكومة البريطانية في مستهل العام 
7,. بأن رفع أيديها عن القضية الفلسطينية ونقلها إلى الأمم المتحدة يمثل أفضل 
الخيارات المتاحة. وقد تمثلت هذه العوامل فيما يلي: الصدمة التي أحدثتها الثورة 
وتزايد أعمال العنف العربية: الارتفاع في وتيرة الإرهاب اليهودي ضد البريطانيين 
- الذي قادته الحركة التصحيحية (أرغون زفاي ليمي: التنظيم الوطني العسكري 
أو إرجون) وجماعة سترن (محاربي الحرية لإسرائيل) - العاقد العزم على طرد 
البريطانيين والحصول على الاستقلال. الحملة المعنوية والسياسية المربكة التي 
قادتها بريطانيا أثناء وبعيد الحرب مباشرة لمنع الهجرة غير الشرعية لليهود إلى 


34 


خلفية تاريخية مختصرة 

فلسطين. الضغط المعنوي السياسي الذي ولدته المحرقة اليهودية, التدخل الأمريي 
المتزايد لصلاح الصهيونية. فضلا عن التكلفة الاقتصادية الكبيرة لاحتلال فلسطين 
ومقاتلة الإرهابيين اليهود. 

قامت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطينء المشكلة في أبريل 1947: بدراسة 
الموقف وأوصت في سبتمبر من العام نفسه بتسوية تقوم على أساس تقسيم البلاد 
إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية» وفي التاسع والعشرين من نوفمير 1947 
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارا - بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 13 
وامتناع 10 عن التصويت - تبنى مبدأ التقسيم الذي حصل بمقتضاه اليهود على 
5 في اطائة من البلاد (أغلبها من المناطق الجرداء) والعرب على 40 في المائةء وفيما 
يتصل بالقدس وبيت لحمء وفي ضوء أهميتهما الدينية متعددة الأبعاد. تضمن القرار 
وضعهما ككيان مستقل تحت إدارة دولية. وفي حين رحب اليشوف بالقرار وعبر عن 
سعادته بصدوره وسارع قادته المنتخبون إلى الإعلان عن موافقتهم عليه. رفضه 
القادة الفلسطينيون العرب» وفي مقدمتهم رئيس اللجنة العربية العليا - الحسيني 
. الذي تواجد آنذاك في المنفىء وأطلقوا العنان لإضراب عام استمر مدة ثلاثة أيام 
رافقته موجة من الإرهاب ال موجه ضد اليهود في ال مدن وعلى الطرق. ومن جانبهاء 
تبنت الدول العربية موقف الحسيني رافضة التقسيم وقامت بإرسال متطوعين, 
تجمع أغلبهم تحت لواء جيش الإنقاذ. أما اليهود في فلسطين فقد تلقوا دعما ماليا 
وسياسيا وانضم إلى صفوفهم - في ذلك الحين - عدد محدود من المتطوعين من 
ا مهجر. 

خلال أسابيع نمت عمليات العنف المتقطعة ككرة الثلج لتتطور إلى حرب أهلية 
بين مجتمعينء في وقت تبنى فيه البريطانيون موقفا محايداء معلنين نيتهم إنهاء 
انتدابهم والانسحاب من البلاد بحلول الخامس عشر من مايو 1948. وفي حين 
سعواء على الأقل في البداية» لتحقيق نقل منظم للسلطة فإن أعمالهم خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مايو 1948 اتجهت بشكل أسامي إلى تأمين انسحاب هادئ 
وبأقل الخسائر يحافظ على موقعهم وهيبتهم في العالم العربيء وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان من المحتم أن يتهمهم كل من اليهود والعرب - في فترات مختلفة - 
بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
لم يكن واضحا خلال الأسابيع الأولى من الصراع أن المجتمعين يتجهان حقا إلى 
الحربء بل بدا الأمر للأغلبية أنهما منخرطان بالكاد في موجة جديدة من الشغب 
على غرار ما حدث عامي 1929 و1936. وقد التزمت الهاغاناه في ذلك الحين بموقف 
دفاعي لرغبتها في عدم مضايقة البريطانيينء في الوقت الذي استمرت فيه بعملية 
إعادة التنظيم والتسليح لمواجهة احتمال الحرب. حيث قدرت الهاغاناه أن التحدي 
الحقيقي لم يتمثل في الفلسطينيين لكن في جيوش الدول المحيطة. وحتى نهاية شهر 
يناير 1948 لم يكن لأي من الطرفين الغلبة المطلقة على الأوضاع. لكنء في فبراير 
ومارس أوقعت الكمائن التي نصبها العرب على الطرق خسائر ضخمة في مواكب 
الهاغاناه. خاصة على الطريق الذي يربط بين تل أبيب والقدس. وبدا لقادة ا مجتمع 
اليهودي (اليشوف) أن القدس اليهودية - المحاصرةء والتي ضمت مائة ألف نسمة - 
يمكن أن تسقط. في الوقت الذي ظهرت فيه مخاوف مماثلة حول مصير العديد من 
التجمعات الاستيطانية الريفية ا محيطة بالقدس والجليل الغربيء الأمر الذي دفع 
الجماعة اليهودية إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها. 
ومع بداية شهر إبريلء انتقلت الهاغاناه إلى وضعية الهجوم. وشنت سلسلة 
من الهجمات المضادة, في وقت كانت فيه عملية انسحاب الجيش البريطاني في حالة 
متقدمة. مما عزز من اعتقاد بن غوريون وكبار ضباط الهاغاناه أن البريطانيين تن 
يقدموا على التدخل. فضلا عن ذلك. كان هناك الإطار السياسي الذي دارت فيه 
الأحداث وشجع على هذا التحول: ففي النصف الثاني من شهر مارس اقترحت 
الولايات المتحدة الأمريكية قيام الأمم المتحدة بفرض وصايتها على فلسطينء مما 
أشار إلى إمكانية التراجع عن تأييد فكرة التقسيم. وقد خشي بن غوريون من أن 
تؤدي الهزائم العسكرية المستمرة إلى المزيد من التقويض للتأييد لفكرة الدولة 
اليهوديةء ويضاف إلى ذلك أن بدء وصول الأسلحة من تشيكوس لوفاكيا جعل 
من الممكن الشروع في العمليات الهجومية. وأخيرا كان بن غوريون وكبار ضباط 
الهاغاناه منزعجين من التهديد بالغزو الذي لوحت به الدول العربية المجاورة. ومن 
ثم اتفق الجميع حول ضرورة تثبيت أركان الدولة اليهودية بحلول الخامس عشر 
من مايوء سواء من خلال تأمين حدودها وطرق اتصالاتها الدولية أو عبر تحييد أو 
. سحق أعدائها الفلسطينيين «في الداخل»» لتتفرغ القوات المسلحة للمواجهة المقبلة» 
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وساد الاقتناع بأنه إذا لمم يتم القيام بذلك فإن أعداء الدولة ربما يحققون النصر. وفي 
هذا السياق شعرت الهاغاناه بأنها في سباق مع الزمن. 

منيت المليشيات الفلسطينية (المدعومة من جيش الإنقاذ) بهزائم قاسية بدءا 
بعملية نهشون في منطقة القدس ومعركة مشمار هعيمك خلال النصف الأول 
من أبريل. وتدريجيا تمكنت قوات الهاغاناه من الاستيلاء على الأجزاء العربية من 
طبريا وحيفا وصفد ومدن بيسان وعكا فضلا عن منطقتي الجليل الشرقية والغربية 
وساعد على ذلك افتقار العرب إلى التنظيم وضعف التعاون الإقليمي» فاستطاعت 
الهاغاناه بمفردها الاستيلاءء بشكل مذهلء. على المدن والأقاليم الواحد تلو الآخر. أما 
الفلسطينيون فإنهم مم يعودوا إلى الظهور على الساحة كلاعب سياسي وعسكري إلا 


3 : !! تينيات. 
المجتمع اليهودي الفلسطيني 


تمثلت مفاتيح نصر اليشوف في امتلاكه نظام تعبئة أكثر كفاءة, واقتصادا أقوى. 
وتسليحا أكثر تفوقاء وتنظيما إداريا وعسكريا أفضل. 

كما تميز بالتفوق النوعي لعناصره البشرية (مستوى تعليم وخبرة عسكرية 
أفضل). ففي اليشوف - الذي بلغ عدد سكانه العام 1948 نحو 650 ألف فرد - 
هيمنت أحزاب ليبرالية واشتراكية على المسرح السياسي منذ بداية الانتداب البريطاني. 
كان المجتمع منظما ومعباً إيديولوجياء ورغم الاختلافات السياسية والاجتماعية 
المتعددة. كان الجميع مدفوعا بالرغبة في إقامة دولة يهودية بشكل فوريء. وهو الدافع 
الذي تزايدت قوته خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية ظهور عمليات القمع ضد 
السامية في أوروبا الشرقية والوسطى والمحرقة التي تلتهاء مما جعل إقامة ملاذ آمنء في 
شكل كيان سياسي يهودي مستقلء أمرا عاجلا ليهود العام المهددين غير المرغوب فيهم. 

همكن قادة اليشوف وأحزابه السياسية على مر السنينء من امتلاك الأدوات 
المؤسسية التي تمكنهم من إقامة الدولة والحفاظ عليها. ظهرت «المؤسسات 
الوطنية» منذ البداية بهدف تحويلها إلى مؤسسات دولة #, وبحلول شهر مايو 
عام 1948 كانت هناك حكومة جاهزة لتولي مقاليد السلطة لديها أغلب مؤسسات 
الدولة الجاهزة (وفي بعض المجالات. من قبيل الزراعة والاستيطانء كانت المؤسسات 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


المتاحة تفوق الحاجة) لتولي مسؤولياتها. فالوكالة اليهودية: بإداراتها المختلفة 
(السياسة والمالية وتلك المتولية عملية الاستيطان والهجرة) شكلت الحكومة 
المؤقتة. وتحولت إداراتها تدريجيا إلى وزارت» في حين أصبحت اللجنة التنفيذية 
للوكالة (التي سميت فيما بعد إدارة الشعب) مجلس الوزراء. وتحولت الهاغاناه إلى 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وحقيقة الأمر أنه بحلول العام 1948 كان اليشوف - من 
العديد من الجوانب - بمنزلة دولة داخل الدولة: فالمجلس الوطني والوكالة اليهودية 
والمحليات ومجالسها والهستدروت (اتحاد نقابات العمال) قامتء بالتنسيق مع 
إدارات حكومة الانتداب» بتزويد اليشوف بالخدمات الضرورية (الصحة:؛ التعليم, 
الرعاية الاجتماعية: التنمية الصناعية). 
أقدم اليشوف على فرض الضرائب الذاتيةء ووجهت الأموال المحصلة 
لتمويل الخدمات والأهداف المختلفة. فقامت الهستدروت بفرض الضرائب 
على أعضائه من أجل تزويدهم بالخدمات الصحية وتمويل التعويضات الخاصة 
بالبطالة. ومن جانبه قام الصندوق الوطني اليهودي بجباية ضرائب من أجل 
التشجير وتوفير البنية التحتية للاستيطان. كما فرضت ضرائب خاصة لشراء 
السلاح وتغطية نفقات استيعاب المهاجرينء وفضلا عن ذلك. تلقى اليشوف 
مساعدات مالية مستمرة من المهجر وأخرى في أوقات الطوارئ خاصة خلال 
الفترة 1947 - 1949. 
بحلول عام 1948 أضحى في حوزة مجتمع اليشوف الأدوات التي تمكنه من 
الانتقال إلى وضعية الدولة خلال أيام أو أسابيع: ويضاف إلى ذلك أن سنوات من 
التمرس العملي على الحكم الذاتي والتجهيز للدولة» بالرغم من احتوائها على 
الصراعات المعتادة على السلطة بين الأحزاب أو داخلهاء قد دفعت إلى المقدمة بقيادة 
ذات مواهب خاصة وملتزمة وعلى استعداد للتضحية بنفسهاء وتمتلك الخبرة في 
مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع. وقد تزعم هذه القيادة منذ الثلاثينيات فصاعدا 
ديفيد بن غوريون - وحزبه ماباي (حزب العمال في أرض إسرائيل) - الذي أدار 
الصراع من أجل إقامة الدولة, وإلى جانب ذلك كان هناك الجناح اليميني المتمثل في 
«التصحيحيين» (الذين سعوا إلى إقامة سيادة يهودية على كل أراضي فلسطين وشرق 
| الأردن)» فضلا عن الأحزاب الدينية ال مختلفة التي لم تحصل على الإطلاق إلا على أقلية 
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من الأصوات المؤيدة لها. وكان بن غوريون كبراغماتي مستعداء على الأقل ظاهريا 
بدءا من عام 1937. لقبول التقسيم وإقامة دولة يهودية فقط على جزء من أراضي 
فلسطينء وإن ظل مؤيداء من الناحية الواقعية, للرؤية المطالبة بالسيادة اليهودية 
على جميع أرجاء البلاد باعتبار ذلك الهدف النهائي للصهيونية الذي يمكن الوصول 
إليه على مراحل. ومع ذلكء فإنه كان عليه خلال الفترة من 1947 - 1948 أن يروض 
نفسه على فكرة السيادة اليهودية فقط على جزء من فلسطين. 

انعكست النوعية المتميزة للقيادة الوطنية بصدق على مستوى الإدارة 
والحكومات ال محلية» في الكيبوتزات (المستوطنات الجماعية) والموشافيم (المستوطنات 
التعاونية): وكذلك الهاغاناه. فالمستوطنات الريفية. وأغلبها من الكيبوتزاتء. كان 
يسكنها أكثر عناصر الشعب تقدما من حيث الوعي والالتزام السياسيء. وقدمت 
الجانب الأكبر من القيادات السياسية والعسكرية للجماعة اليهودية (اليشوف). 
وفي ضوء تميزها بالروح الريادية وقيامها برسم الحدود الجغرافية الخارجية للجماعة 
اليهودية في البلاده وسابق تعرضها لهجمات من قبل العرب عبر العقود, تم بناء 
الكيبوتزات بطريقة تسمح بالدفاع عنهاء حيث تأسست على مساحات واسعة 
مجهزة بنقاط دفاعية وغرف محصنة تحت الأرض وملاجئء كما أن سكانها كانوا 
مهيئين من الناحية النفسية مواجهة الهجمات. وخلال عملية الغزو العربي لإسرائيل 
الذي أعقب الانسحاب البريطاني سقطت فقط حفنة من الكيبوتزات أمام هجوم 
الجيوش العربية في حين م يتم التخلي عن أي منها من قبل قاطنيها. وكما كان الحال 
بالنسبة إلى أغلب الكيبوتزات. نظر اليشوف بأكمله لنفسه على أنه ليس أمامه 
خيارء حيث تعلق الأمر إما بإقامة دولة أو الإخفاق التام, وقد حمل الاحتمال الأخير 
في طياته - في ضوء عمق العداوة العربية للصهيونية- إمكانية استنساخ المحرقة, 
وإن كان على نطاق أصغر. 


الاستعدادات العسكرية 

في أعقاب عمليات الشغب وامذابح التي شهدتها أعوام 1920 - 1921 و1922, 
والثورة في 1936 - 1939, أقدم اليشوف على تشكيل ميلشيا وطنية سرية ومنظمة 
ملى درجة عالية عرفت باسم الهاغاناه. وقد قاد بن غوريونء بعد توليه القيادة 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
السياسية للمنظمة العام 1946. حملة سرية للواجهة الهجمات من كل من 
الفلسطينيين العرب والدول العربية ا محيطة. كما تمكنت الجماعة اليهودية من 
الحصول على كميات هائلة من السلاح» وبحلول سبتمبر 1947 كان بحوزة الهاغاناه 
9 بندقية, 702 رشاش خفيف. 2666 رشاشا آلياء 186 رشاشا متوسطاء 672 
مدفع هاون 2 بوصة. 92 مدفع هاون 3 بوصات (وم يكن في حوزة الهاغاناه 
طائرات أو دبابات أو مدفعية ثقيلة في بداية حرب 1848). كما تم شراء المزيد من 
الأسلحة أو سرقتها من القوات البريطانية المنسحبة خلال الأشهر الأولى من القتال. 
وفضلا عن ذلك. توافرت لدى الجماعة اليهودية القدرة العالية على إنتاج الأسلحة. 
ففي الفترة ما بين أكتوبر 1947 ويوليو 1948 قامت مصانع السلاح التابعة للهاغاناه 
بإنتاج ثلاثة ملايين طلقة 9 ملليمترء و150000 قنبلة يدوية. و16000 سلاح رشاش. 
و210 مدافع هاون 3 بوصات20. 

منذ شهر نوفمبر 1947 بدأت الهاغاناه - التي ضمنت آنذاك 35 ألف عنصر من 
بينهم نسبة من النساء - في التحول من مليشيا إلى جيش نظامي. وعلى الرغم من أنه 
باستثناء حفنة من «الفرق القتالية» (بالماخ» التي تم تشكيلها بمساعدة البريطانيين 
عام 1941 وتراوح عددها بين 2000 و3000 عنصر). لمم يكن هناك حتى ديسمبر 
7 إلا القليل من الوحدات المدربة تدريبا جيداء وخلال الفترة من ديسمير 1947 
حتى مايو 1948 تم الانتهاء من تعبئة جميع العناصر وارتدائها الزي العسكري 
بشكل دائمء وكان يتم تدريب منتسبي الهاغاناه ثلاثة إلى أربعة أيام شهريا وما عدا 
ذلك كانوا يمارسون دورهم كمدنيينء كما كان لدى المنظمة عدد كبير من ال مدربين 
ذوي الخبرة كانوا يعملون سابقا في الجيش البريطانيء فضلا عن عدد كبير من الضباط 
المخلصين الذين سبق تدريبهم. بحلول مارس - أبريل 1948 بدأ الزج إلى الميدان 
بكتائب ولواءات وإن لمم تكن مساحة تسليحا جيدا بعد. وبعد مرور شهرين (يونيو 
8) تحولت المنظمة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية التي كانت بمُمنزلة جيش يضم 
ما يتراوح بين 11 و 12 لواء مسلحة بال مدفعية وقوات مدرعة. فضلا عن قوة بحرية 
وجوية في مرحلة التطوير؟. وبحلول شهر مايو 1948 قامت الهاغاناه بتعبئة ونشر 
قوات بلغ قوامها 35780 جنديا (وهو ما يزيد بخمسة إلى عشرة آلاف عنصر عن 
. مجموع قوات الجيوش العربية النظامية التي غزت فلسطين في الخامس والسادس 
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خلفية ناريخية مختصرة 
عشر من الشهر نفسه على الرغم من أن الغزاة كانوا أفضل تسليحا ومن المفترض 
نظريا على الأقل أن يكونوا أفضل تدريبا. وبحلول يوليو 1948 كان لقوات الدفاع 
الإسرائيلية التي حلت محل الهاغاناه 63000 عنصر تحت السلاح!. 
بالإضافة إلى العامل الخاص بالأعدادء التي كانت تشير إلى أنه بحلول يوليو 
8 كان شخصا من بين كل عشرة أشخاص (بمعدل واحد إلى كل من 2 - 3 
ذكر بالغ) خاضعا للتعبئة: كان هناك عامل آخر ربما أكثر أهمية تمثل في الصفة 
التنظيمية للهاغاناه بدءا بقيادتها ذات المواهب المتميزة» ورئاسة أركانها المركزية 
بفروعها الميدانية والاستخباراتية واللوجستية» مرورا بتشكيلات الألوية والكتائب. 
فخلال إبريل - مايو كانت الهاغاناه قادرة على شن هجمات على مستوى لواء. 
وبحلول شهر يوليو تمكنت من استخدام أكثر من لواء في عملياتهاء وتحول الأمر في 
أكتوبر إلى مستوى أكبر وعلى جبهات متعددة. وبمنتصف شهر مايو 1949: تمكنت 
من إيقاع الهزيمة بامليشيات الفلسطينية ومسانديها الأجانبء وفي الفترة من أكتوبر 
إلى ديسمبر ألحقت الهزهة بالجيوش العربية. 


المجتمع العري الفلسطيني 

رجعت هزيهة الفلسطينيين العرب بشكل كبير إلى نقائص مجتمعهم وانقساماته. 
فقد كان المجتمع الفلسطيني فقيرا يعتمد على الزراعة وتسوده الأمية بشكل 
كبير”. وفي حالة بدائية من النواحي الاجتماعية والسياسية: وغير منظم ويعج 
بالانقسامات العميقة. واتسمت التصدعات داخله (بين المدينة والقرية. وعائلتي 
الحسيني والنشاشيبيء والمسلمين والمسيحيينء والبدو والمجتمعات المستقرة) بعمق 
جذورها التاريخية. 

أدت التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي أدخلتها الدولة العثمانية منتصف 
القرن التاسع عشر إلى بدء مرحلة من التحضر وانتقال السكان من القرى إلى 
المدنء وبدأت المدن الفلس طينية بنهاية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من 
القرن العشرين - التي ظلت لعقود من الزمان أكبر بقليل من القرى الكبيرة - 
في النموء حيث غادر الفلاحون الفقراء ومنعدمو الملكية الزراعية قراهم”'' جزثئيا 
نتيجة لعوامل الجذب وازايا الاقتصادية التي جلبتها الروابط التجارية التي بدأت 


41 


مونلد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
آنذاك مع أوروبا عبر ميناءي يافا وحيفاء كذلك كانت الضرائب الباهظة التي فرضها 
العثمانيون آنذاك دافعا قويا لمثل هذه الهجرة: بالإضافة إلى إقبال طبقة «الأفندية» 
(التي ضمت الكثيرين ممن جاءوا من خارج فلسطين) والصهاينة على شراء الأراضي 
الزراعية. وبشكل عام فإن هذه العملية ربما تكون قد ساعدت على إرخاء قبضة 
الفلسطينيين على الأرض وارتباطهم بها قبيل نزوحهم الجماعي عام 101948. 

في المقابل. قد يكون من المفيد التذكير بعملية أخرى جرت بالتوازي خلال القرن 
التاسع عشرء ونقصد بذلك هجرة عشرات الآلاف إلى فلسطين من المغرب العربي 
(شمال أفريقيا) والفلاحين المصريين والبوسنيين والأكراد والقوقازيين فضلا عن القبائل 
البدوية سواء من تلقاء أنفسهم أو تنفيذا لمخططات عثمانية. وقد قام العديد من 
هؤلاء المهاجرين بإنشاء قرى جديدة خاصة في المناطق المنخفضة قليلة السكان في 
الجليل والسهل الساحليء وعبرت أسماء تلك القرى تركيبة موجات الهجرة» وعلى 
سبيل المثال كان هناك عدد من القرى تحت مسمى كفر مصرء وقريتان باسم كراد 
(في إشارة إلى الأصل الكردي لقاطنيها)'*". ولاحقا أدت حالة الرخاء النسبي والنظام 
التي سادت فلسطين تحت الانتداب إلى جذب آلاف المهاجرين العرب الجدد من 
الدول المجاورة. وبصفة خاصة إلى المدن الكبرى2". ونتيجة لكل من التأثير البريطاني 
من جانبء ووجود مجتمع يهودي مزدهر في الجوار من جانب آخرء اكتسبت 
عملية انتقال مراكز الثقل من القرى إلى المدن قوة كبيرة خلال القرن العشرين!"". 

على الرغم من وجود مكون حضري نام ومتسع الرقعة. ظلت فلسطين العربية عام 
7 وبشكل أساسي مجتمعا قروياء امتلك فيه عدد محدود من الملاك ما يقارب نصف 
الأرض العربيةء وامتلك الباقي» الذي عمل فيه المزارعون المستأجرون. كبار الملاك الذين 
عاشوا في المدنء والعديد منهم في لبنان ومصر وسورية. وكان ما يقارب 50 في اللائة من 
مساحة الأراضي الفلسطينية- وأغلبها في النقبء أرضا مملوكة للدولة في حين امتلكت 
ا منظمات الصهيونية واليهود بشكل فردى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة منها. 

في نهاية العام 1947: كان هناك مليون وربع المليون عربي (1.1 مليون مسلم 
و150.000 مسيحي) عاش ما بين 65 و70 في المائة منهم فيما يقرب من 800 إلى 
() القريتان هما كراد البقارة التي تقع على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة صفد وكراد الغنامة المجاورة 
لها. [المحررة]. 
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0 قرية. في حين قطن الثلاثون بامائة الباقون الهدنء وتركز حوالي 70000 من 
البدو أساسا في النقب الشمالي. وتضاءل عددهم بشكل مطرد نتيجة استقرارهم في 
القرى والمدنء وفي حين شكل الفلاحون بالقرى الأغلبية العظمى من القوة العاملة: 
فإن جزءا رئيسيا من سكان المدن أيضا كان يعمل في الزراعة02. 

على حين ظلت الأغلبية الريفية واقتصادها القائم على الزراعة بدائية وغير 
فعالة بشكل كبير, كانت هناك بدايات للتجديد والتحديث خاصة في المناطق 
الساحلية, وذلك تحت تأثير النموذج اليهودي المجاور فضلا عن تشجيع البريطانيين 
والأوروبيين. ففي العام 1922, كان هناك 22000 دونم من الأراضي العربية ينتج 
محاصيل حمضية (الليمونء البرتقال... إلخ). وقد تزايدت تلك اللمساحة لتصل إلى 
0 دونم العام 1940 كانت محاصيلها موجهه بشكل أسامي للتصدير. كذلك 
تزايدت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة التفاح والزيتون من 332000 دونم العام 
1 إلى 832000 العام 1942, وإجمالا ظلت الزراعة في فلسطين العربية متلانئمة 
مع الاستهلاك المحلى. وم يكن في متناول الفلاحين العام 1947 غالبا آلات ميكانيكية 
زراعية» وإنما استخدموا وسائل بدائية لحرث الأرضء ودورة زراعية بسيطة من 
دون وسائل ري أو أسمدة. من جانبهم عبر القادة السياسيون اليهود ومشرفو 
المستوطنات. بدرجات متفاوتة من الصدقء خلال الثلاثينيات والأريعينيات عن 
رغبتهم في اللمساعدة في إصلاح القطاع الزراعي العربي لزيادة إنتاجيته. مما يساعد 
بدوره على تحقيق الازدهار للشعبين العربي واليهودي وتعايشهما بسلام في أرض 

تركزت الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل رئيسي في صفوف النخبة والطبقات 
الوسطى في المدن. وخلال عقود الحكم البريطانيء الذي تزايدت فيها مستويات التعليم 
وانخفضت معدلات الأمية, بدأت الفكرة الوطنية تمتد إلى المناطق الريفية وجماهيرها. 
حقيقة إن كل جولة من أحداث الشغب المناهضة للصهيونية (وكذلك للبريطانيين) 
خلال فترة الانتتداب (1920, 1921. 1929, 1936 - 1939) كانت أكثر اتساعا من 
سابقتها عكست بوضوح غمو وانتشار الوعي السياسي بين الجماهير خلال هذه الفترة. 
فيسبب تحسن مستويات التعليم في فترة الانتداب البريطاني.ء وتسييس النخب 
الحضرية والطبقة الومطى المتنامية. وخطر المشروع الصهيونيء أصبح القرويون 
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مولد مشكلة اللاجثين الفغلسطينيين 
مسيسين على نحو متزايد. وعلى عكس شهادة هنري قطان”*' أمام لجنة التحقيق 
البريطانية الأمريكية عام 1946, التي ذهبت إلى أنه لم يحدث أي تغيير في هذا الشأن 
خلال الفترة من 1920 إلى 1946, كانت هناك درجة من التغيير في مستوى الوعي 
السياسي. ومع ذلك احتفظ القروي - بشكل عام - بولائه الرئيسي للعائلة» العشيرة 
والقرية. التي كانت في قلب اهتماماته. فقد استند المجتمع القروي إلى القرية أكثر 
منه على الحي أو الدولة. وكانت خبرة أعوام 1936 - 1939 التي تم خلالها اجتياح 
قرى بكاملها من قبل الثورة وتدميرها كافية للقضاء على أي نشاط سيامي!7". وحتى 
الأربعينيات من القرن الماضيء كانت القضايا السياسية والنضال الوطني أمورا بعيدة 
عن دائرة اهتمام القرويين الذين نظروا إليها باعتبارها عمليات معقدة خاصة فئة 
قاطني المدنء وقد ذهب أحد مؤرخي قرية معليا في الجليل إلى القول إن «عام 
السكان كان ينحصر في القرية (الأرض والناس) وكانت القضايا ذات الطابع الوطني أو 
الإقليمي موضع اهتمام شخص أو شخصين فقط في القرية بأكملها»9". 

ضمت أغلب القرى عشيرتين أو ثلاثا يترأسهم الأعيان الذين بمتلكون الثروة. وكان 
رئيس القرية (المختار) عادة رئيس العشيرة الرئيسة فيها. كانت ملكية الأرض هي امعيار 
الرئيس الذي يحدد قوة العشيرة. وفي العديد من القرى كانت الأرض مملوكة بشكل 
جماعيء وكانت العديد من العشائر منتشرة ولها نفوذ واسع جغرافيا من خلال مجموعات 
من عناصرها مبعثره في عدة قرى متجاورة. وكنتيجة للظروف الإقطاعية أو الاقتصادية 
كونت العديد من القرىء عبر العقود. قرى صغيرة تابعة لها (خراب) على بعد عدة 
كيلومترات منهاء فالكثير من قرى التلال كانت لها توابع في السهولء وفي بعض المناطق 
كانت هناك كتل أو تحالفات من القرى استنادا إلى واقع العشائر التي تقطن أكثر من قرية 
أو التحالفات القائمة على أساس التزاوج بين العشائر أو غير ذلك من الأسباب (على سبيل 
المثال التحالف بين قرى الزعبية في الجليل الأدنى وبني حسن بالقرب من القدس)7". 

كانت القرى تميل إلى أن تكون منغلقة على نفسها سياسيا واجتماعياء فضلا عن 
اكتفائها ذاتيا اقتصاديا بدرجة كبيرة. كان من النادر أن يقوم القروي بزيارة ا مدن 
الكبرى من قبيل حيفا ويافا والقدس أو المدينة القريبة (اللد. الرملة, عكاء الناصرة, 


القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني. [المحررة]. 
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خلفية تاريخية مختصرة 

صفد. بيسان). أو يطلع على الصحفء فقد كان من يجيدون القراءة والكتابة بينهم 
قليلينء وفي أغلب الأحيان كان هناك جهاز راديو واحد عادة في منزل المختار أو في 
مقهى القرية حيث اعتاد الرجال الاجتماع بعيد الظهيرة وفي االمساء للعب الطاولة 
وتجاذب أطراف الحديث. وبصفة عامة اتسم القرويون بالجهل في مجال السياسة. 
فواقع الإدارة البريطانية منذ عام 1917 حتى 1948., والغياب شبه الكامل للمؤسسات 
الوطنية السياسية والإدارية الفلسطينية» كانا يعنيان أن المجتمع القروي الفلسطيني- 
باستثناء التنظيم الخاص بالقرية - بعيدا إلى حد كبير عن المسائل ذات الطبيعة 
الوطنية وغير ممثل فيها. وقد مثل الوضع في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
استثناء من ذلك. حيث شارك قادتها في المؤتمرات الفلسطينية التي عقدت في السنوات 
الأولى للانتداب09., وانخرط العديد من شبابها في صفوف التمرد (1936 - 1939): أما 
القرى في السهل الساحلي وكل من مرج ابن عامر ووادي الأردن فلم تكن ممثلة في 
تلك المؤتمراتء كما أن مشاركتها كانت محدودة في التمرد. 

بصفة عامة, كانت تمثل مصالح المناطق الريفية من خلال عائلات النخبة في 
المدنء التي جاء البعض منهم من أصول تنتمي إلى تلك المناطق وامتلك الكثير من 
الأراضي المنزرعة فيها. ومارس كبار ملاك الأراضي درجة عالية من النفوذ والسلطة 
على كل من الفلاحين وقاطني المدن على حد سواء. 

عاش ثلث عرب فلسطين تقريبا في المدنء حيث وجدت سبع عشرة مدينة عربية: 
بئر سبعء خان يونسء, غزة. مجدل (عسقلان). الرملة» اللد. الخليل: بيت لحم.ء بيت جالاء 
رام الله طولكرم» نابلس (شيكم). جنينء شفا عمرو (شفارام)» عكاء بيسان (بيت شيان)» 
والناصرة. وبعض تلك ال مدن (مثل: طولكرم وجنينء وبيسانء ومجدل وشفا عمرو) كان 
بمنزلة قرى نمت بشكل كبير وأضحت مراكز تجارية ومحطات خدمة للمناطق النائية 
المحيطة بها. وفضلا عن ذلك كان هناك خمس مدن ضمت خليطا من السكان العرب 
واليهود وهى: القدسء وحيفاء وطبريا (بأغلبية يهودية)ء وصفد ويافا (بأغلبية عربية). 

خلال السنوات الأولى للانتداب لم يكن السكان العرب يمتلكون أي سيارات 
بمحرك» وبحلول عام 1945 كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف سيارة: وما يلزم لذلك من 
بنية تحتية سواء تعلق الأمر بالورش أو مراكز إنتاج قطع الغيار. وقد كان للنمو 
الكبير في مجال النقل أثر كبير على الزراعة والصناعة والتجارة» كما أن الروابط 
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التجارية مع أوروبا كانت تتم خلال غرف تجارة وتطورت شبكة بنكية فعالة في 
المدن مع نهاية الحرب العاطية الثانية» التي كانت حاس مة في هذا القطاع حيث 
زاد الرصيد الدائن في أكبر البنوك العربية «البنك العربي» في الفترة من 1941 إلى 
5 نحو 18 مرةء وحجم الودائع بعشرين مرة. كما بدأت الصناعة بدورها في 
التطور والنمو 2"9. 

بلغت نسبة قاطني المدن من العرب العاملين في قطاع الصناعات الخفيفة 
والحرف والبناء 30 - 35 في المائة» في حين عمل حولي 15 إلى 17 في المائة بالنقل 
ومن 20 إلى 23 في المائة بالتجارة. ومن 5 إلى 8 في اللائة في المهن المختلفة. ونسبة 
7-5 في المائة في الخدمات العامة ومن 6 - 9 في المائة بالخدمات المختلفة. ومع 
نهاية الأربعينيات كان المجتمع العربي الفلسطيني مر بمخاض العمرانية المتسارعة. 
فقد بدأ الحكم البريطانيء. خاصة بداية الحرب العامية الثانية» في إرساء درجة 
محدودة من التصنيع. رصدت أجهزة استخبارات اليشوف بدايات تحول في المجتمع 
الفلسطيني من اقتصاد قائم على «ورش العمل البدائية التقليدية» إلى اقتصاد 
في طريق التحديث. حيث تم إنشاء مصانع للشيكولاته والحلوى. وثلاث مصانع 
للزجاج: وأقيم مصنع حديث للسجائر في حيفا 7 ومع حلول نهاية الانتداب 
كان هناك في فلسطين العربية ما يقارب 1500 ورشة صناعية ومصنع صغير عمل 
بها 9000 عامل بمتوسط خمسة إلى ستة عمال في كل ورشة (في المقابل كان هناك 
0 ورشة عمل ومصنعا صغيرا في فلسطين اليهودية بقوة عاملة بلغت 38000 
أي بمتوسط 19 - 21 عاملا في كل ورشة). وقد اشتغل بعض العرب في مصانع بملكها 
يهود. وآخرون في خدمات ومصانع يديرها بريطانيون. وبلغ مجموع الأيدي العاملة 
العربية 35000, تم توظيف خمسة آلاف من بينهم من قبل شركات بترول وثمانية 
آلاف في خدمات السكك الحديدية الحكومية. وخلال الحرب» تم توظيف عشرات 
الآلاف من قبل الحكومة في الأعمال العامة في حين عمل ثلاثون ألفا في معسكرات 
الجيش البريطاني (ومع ذلك تم الاستغناء عن أغلبهم مباشرة بعد انتهاء الحرب) (20. 

قاد ا مجتمع الفلسطيني العربي عدة عائلات عاشت في المدن: نسيبة. الخطيب» 
الخالدى. النشاشيبى والحسيني (القدس). وعمروء التميميء والجعبري (الخليل). 
السعيد. البيطارء والدجاني (يافا). والشواء الحسيني (غزة). والتاجي الفاروقي» غصين 
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(الرملة), وطوقانء عبدالهاديء النابلسي. الشكعة. والتميمي (نابلس). عبدالهادي 
وأبو شيش (جنين): الخليل» شكريء طه. خياطء ومهدي (حيفا)» الشقيرى وخليفة 
(عكا). الفاهوم: الظاهر والزعبي (الناصرة). الطبري (طبريا). الكرداس (صفد) (2. 
وخرج من بين صفوف هذه العائلات (التي عرفت مجتمعة بالأعيان) كبار ملاك 
الأرض الزراعية. والسياسيينء والقضاة, والتجارء والعمد, وكبار الموظفين المدنيين» كبار 
رجال الدينء الأطباءء المحامون والمثقفون. وغالبا ما توافرت جميع هذه التخصصات 
في كل عائلة. حيث كان هناك القاضي والعمدة والتاجر وغيرهمء ويلاحظ أن نفوذهم 
وقوتهم وصلاتهم كان لها الطابع المحلي وئيس الوطني. وكان التزامهم وولاؤهم تجاه 
عائلاتهم والخاضعين لولايتهم والحي والمدينة على التواليء وقد تعلق الأمر بهيكل 
إقليمي أوليغاري مارست فيه النخبة نفوذها وسلطتها على سكان الريف والحضر 
من خلال وسائل اقتصادية ودينية مباشرة أو غير مباشرة, وأبقت النخبة على مسافة 
بينها وبين الفلاحين والعمال. وسادت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حالة من 
الامتعاض والشك المتبادل. 

خلال فترة الانتداب ظهرت طبقة متوسطة صغيرة ضمت أصحاب ال مهن 
والموظفين ومالي الحوانيت الذين جاء جزء منهم من الطبقات العاملة سواء في 
الريف أو الحضرء وعلى حين طمحت هذه الطبقة إلى اللحاق اجتماعيا بركب 
النخبء» والسعي للتزاوج معهم. ظلت الطبقة الوسطى صغيرة جداء واستمر الهيكل 
النخبوي على قوته بما لا يسمح بإدخال البورجوازية إليه بشكل قد يمثل تحديا 
للسلطة السياسية والاقتصادية «للأعيان». 

في نهاية الأربعينيات. كان 28 عضوا من إجمالي 32 في اللجنة العربية العليا 
من «الأعيان», وأربعة فقط من البرجوازية: وم يكن هناك أحد من فئة الفلاحين 
أو العمال. جاء 24 من المدن وفقط أربعة أو خمسة أعضاء من الضواحي. وقد 
كانت الهوة الواسعة من الشك والإقصاء بين المناطق الحضرية والريفية في فلسطين 
العربية سببا رئيسيا وراء الافتقار إلى التنسيق بين المدن وعمقها الريفي خلال 
العمليات القتالية» فعائلات النخبة لم يكن لديها تقليد أو نزعة للخدمة الوطنية وم 
يؤد أفرادها الخدمة العسكرية مع الأتراك أو البريطانيين أو حتى في جيوش الدول 
المجاورة. ولم يكن أحد من القادة العسكريين لتمرد 1936 - 1939 من «الأعيان», 
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حيث تعلق الأمر بتمرد قرويء اقتصر فيه دور سكان المدن لفترة قصيرة وبشكل 
كبير على الاحتجاج المدني (مظاهرات. أعمال شعبء. إضراب عام).» وفي مرحلة لاحقة 
انخرطوا في أعمال عنف بين الطوائف المختلفة 2©. 

انقسم «الأعيان» منذ بداية العشرينيات إلى معسكرين رئيسيين: «المجلسيون» 
و«المعارضون». وضم المعسكر الأول أولئك الذين كانوا يؤيدون «الحسيني»». 
والمجلس الأعلى الإسلامي (المجلس) الذي سيطر عليه «الحسيني». وكذلك اللجنة 
التنفيذية العربية العليا (التي سبقت اللجنة العربية العليا)» أما المع س كر الثاني 
فضم المعارضين لهم بقيادة النشاشيبي. لم تنقسم ا مدن والضواحي حول توجهات 
أيديولوجية: ولكن وفقا لولاءات عائلية وانتماءات محلية: ودار الصراع بين عائلة 
الحسيني ومعارضيها بالأماس حول السلطة ومكاس بها الاقتصادية: في حين كانت 
الخلافات السياسية والأيديولوجية أمرا ثانوياء على الرغم من أن عائلة النشاشيبي 
وحلفاءهم في القرى بمناطق الخليل ونابلس والناصرة كانوا يميلون إلى تبني مواقف 
أكثر اعتدالا تجاه الصهيونية والانتداب. حيث كان أعيان العائلة يلتقون - عادة 
بشكل سري - ممع الممثلين اليهود. ويتحدثون في اللقاءات الخاصة معهم بنبرة 
توافقية. وقد كان التنافس بين المععسكرين هو السمة الرئيسية للسياسات العربية 
حتى العام 1948 مما أدى إلى تشتيت القوة الفلسطينية في مرحلة حاسمة بما في 
ذلك الفترة من العام 1937 حتى العام 9 عندما أقدمت عائلة الحسيني على 
اغتيال بعض مناوثيهاء كذلك خلال الفترة من العام 1947 حتى العام 291948 

أقدمت نخب العائلات خلال الثلاثينيات على تأسيس أحزاب سياسية رسمية. 
ففي العام 1935. أسست عائلة الحسيني الحزب العربي الفلسطيني, الذي أضحى 
ا منظمة السياسية العربية الرئيسية. وقبيل ذلكء في العام 1934. أسست عائلة 
النشاشيبي حزب الدفاع الوطنيء وفي العام 1932 أسس عوني عبدالهادي من السامرة 
حزب الاستقلال الذي تبنى أيديولوجية وحدوية عربية» كما أسس حسين الخالدي 
عمدة القدس. العام 1935 حزب الإصلاح. كذلك شهدت بدايات الثلاثينيات قيام 
يعقوب الغصين بتأسيس حزب مؤتمر الشبابء وحزب الكتلة الوطنية الذي اتخذ 
مركزا له في مدينة نابلسء, وكان من شأن تعدد الأحزاب على هذا النحو إضعاف 
قوة المعارضة. ويلاحظ أن الأحزاب قد وجدت فقط على الأوراق من دون أن تكون 
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لها قوة حقيقية على أرض الواقع. فجميعها عارضت الصهيونية وبدرجات متفاوتة 
الانتتداب البريطانيء وهدفت إلى إقامة دولة عربية على كل أراضي فلسطينء (على 
الرغم من أن حزب الاستقلال لم يتبن فكرة دولة فلسطينية منفصلة). وم تكن هناك 
انتخابات داخل الأحزاب التي افتقرت كذلك إلى مؤسسات على الطراز الغربيء أو 
اشتراكات يسددها الأعضاءء. وإنما قامت على الانتماءات والولاءات العائلية والمحلية. 
فالعائلات. والعشائر والقرى كانوا هم أعضاء الأحزاب وليس الأفراد. بما يعنيه ذلك 
من روابط شبه إقطاعية وتبعية وولاء كمحددات للارتباط: ولقد تمكن القليل من 
«الأعيان» من البقاء على الحياد في الصراع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي!20. 

أجمعت كل الأحزاب العام 1936. والممثلة للفصيلين المتصارعينء على قضية 
واحدة تمثلت في مساندة وقيادة الثورة. وفي هذا السياق تمت تنحية الخلافات 
جانبا» وشكل ممثلون عن كل من الأحزاب الستة. في الخامس والعشرين من 
أبريل العام 1936 اللجنة العربية العليا لتنسيق الكفاح على المستوى القومي. أما 
على الصعيد المحلي. فقد تم تأسيس لجان وطنية في كل مدينة تولت مهمة إدارة 
الإضراب وغيره من الأنشطة السياسية الأخرىء وعندما بدأ الإضراب يفسح المجال 
ملوجة عنف واسعة النطاقء عادت العداوات العائلية لتطفو على السطح نتيجة 
ظهور عائلة النشاشيبي وحلفائها كقوة معارضة. حيث قامت بتمثيل وتأييد العرب 
الذين رأوا أنه لا جدوى من تلك الثورة, وكان من شأن رد عائلة الحسيني (الذي 
شمل الترهيب والاغتيال) أن يصفي الجانب الأعظم من ال معارضة. ومن جانب آخر 
أدت عمليات الإرهاب والابتزاز والسلب والنهب وقطع الطرق من قبل العصابات 
المسلحة وحملات البحث عن المتمردين التي قام بها الجيش البريطانيء إلى تنفير 
القرويين وقاطني المدن. ومع نهاية العام 1938 وبداية العام 1939 ساد شعور 
بالسأم من القتالء فانقلبت القرى ضد المتمردين» وتم تشكيل «جماعات السلام» 
للتصدي للمتمردين بدعم من المعارضة والاستخبارات البريطانية. 

وباستثناء ا مكاسب السياسية التي تمخض عنها التمرد وتضمنها الكتاب الأبيض 
الصادر العام 1939/*» تمثلت النتيجة الرئيسية له في التسبب في مقتل عدة آلاف 
من العربء وفرار عشرات الآلاف من البلاد. في حين انسحب الكثيرون من النخبة 
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والطبقة الوسطى من المعترك السيامي لشعورهم بالاشمئزاز. وأضحت إمكانية 
حدوث مصالحة بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي أمرا لا يمكن حتى تصوره. حيث 
تولدت ضغائن ورغبة في الثأر كان لها تأثير كبير للغاية على تسوية 1947 -1948. 

خلال قمعهم للتمرد. حظر البريطانيون اللجنة العربية العليا وألقوا القبض على 
عدد من قادتها وتم نفي البعض الآخرء في حين فر عدد منهم إلى أطانيا للعمل مع 
المحور خلال الحرب العاطية الثانية» وبشكل رئيسي ظل الفلسطينيين غير نشطين 
أثناء سنوات الحرب. وم تتمكن الأحزاب والفصائل من إعادة تشكيل أنفسها إلا 
عامي 1944 - 1945, كما عادت اللجنة العربية العليا للظهور تحت هيمنة عائلة 
الحسيني» ومجددا شهد مطلع العام 1946 عودة الانقسامات وتدخلت الجامعة 
العربية في مارس من العام نفسه من خلال تعيينها لجنة عربية عليا جديدة مكونة 
فقط من المنتمين إلى عائلة الحسيني وحلفائهمء ومن أبرزهم أمين الحسيني (رئيسا 
للجنة). وجمال الحسيني (نائبا)» وحسين الخالدي (سكرتير). وأحمد حلمي باشاء 
وإميل خوريء في حين تم استبعاد المعارضة من عضوية اللجنة. 

أسفر تحييد الفلسطينيين العام 1939 وخلال الحرب. عن تقسيم فريد 
للسلطة والتمثيل: قامت فيه الدول العربية بتمثيل الفلسطينيين وطرح قضيتهم 
على البريطانيين وباقي العالمء في حين احتفظ الحسيني بسلطة تحديد ما هو 
مقبول ومعارضة (عادة) كل حل وسطهء في وقت توارت فيه عائلة النشاشيبي بعد 
هزهتها عن المسرح السياسي. وم تسفر الجهود الصهيونية ال مبذولة خلال الفترة 
من العام 1942 إلى العام 1947 لإحياء المعسكر المعتدل (الذي لطاما اعتقدت 
المنظمة اليهودية أنه يمثل أغلبية الرأي العام الفلسطيني) عن أي نتيجة. وحتى 
يناير - فبراير 1948 ظل كبار المسئولين في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية وجهاز 
استخبارات الهاغاناه (من قبيل: غاد ماكنس وعيزرا دانين والياس ساسون) يأملون 
أن تستأنف المعارضة نشاطها وتحد من التوجه العربي للقتال وتنتزع مساندة 
الجماهير من عائلة الحسيني. بيد أن الخبراء العرب داخل اليشوف أكدوا بشكل 
عام أن مثل هذا الاحتمال غير مرجح إلا في حالة تعرض عائلة الحسيني إلى هزيمة 
عسكرية ضخمة وقيام ال ملك عبدالله في شرق الأردن بدعم المعارضة وتزويدها 
بالسلاح والمال29. 


50 


خلفية تاريخية مختصرة 
تماشى الانقسام بين عائلة الحسيني والمعارضة بشكل نسبي مع التقسيم 
الجغرافي والعشائري في البلادء مما دعم من فكرة «الإقليمية» التي اتسم بها 
ا مجتمع والسياسات الفلسطينية عبر عقود. فعلى حين تركزت قوة الحسيني في 
القدس والقرى المحيطة بهاء فضلا عن المناطق الريفية في السامرة وغزة. كانت 
المعارضة قوية في الخليلء الجليلء طبرياء بيسانء نابلس» جنين وحيفا. 
وكان من شأن صفة الإقليمية أن تؤدي إلى وجود مقاومة دائمة في حيفاء ونابلس 
والخليل لوضعية القدس اللمتفوقة في الحياة الفلسطينية» وازدراء قاطني المناطق 
المرتفعة في السامرة ويهودا (الاسم العبري للضفة الغربية) لأولئك المقيمين في 
السهل الساحلي. 
مثل الانقسام بين المسلمين وا مسيحيين عنصرا حاسما آخر داخل ال مجتمع 
الفلسطيني. فا مسيحيون - الذين تركزوا في المدن - كانوا غالبا أكثر ثروة وتعليما 
من المسلمينء وازدهرت أحوالهم خلال فترة الانتداب. وسادت في صفوف المسلمين 
شكوك من أن يقدم ال مسيحيون على «الخيانة» لمصلحة البريطانيين (رفقاء في الديانة 
المسيحية). أو أن يتحالفوا مع اليهود (رفقاء في وضعية الأقلية). وفي واقع الأمر لم 
يشارك المسيحيون في تمرد 1936 - 1939. وفي مرحلة ما بين عامي 1946 و1947 
وضع جهاز استخبارات الهاغانا قائمة بالشخصيات المسيحية البارزة «التي لها ميل 
إلى التعاون مع اليهود». وتمت الإشارة إلى أن «هناك القليلين من هذا القبيل بين 
المسلمينء والعديد بين المسيحيين». 
السبب وراء ذلك هو أن ا مسيحيين عانوا كثيرا تحت حكم ا مسلمين 
ونظروا إلى الهجرة اليهودية للبلاد وإى الشرق الأوسط كافة على أنها نعمة... 
بيد أن القليل منهم كان على استعداد للتعبير عن رأيه علانية خشية ردود 
أفعال ا مسلمين 27 
في ضوء ما تقدم, رافقت الثورة درجة من العنف ال موجه ضد الملسيحيينء وشهدت 
الأعوام التي سبقت مباشرة في العام 1948 شيوع تعبيرات عن العداوة الملسيحية - 
الإسلامية, وفي بعض الأحيان وصلت إلى العنف. وقد وفرت قصة جورج خوري بخيت 


من مدينة شفا عمرو (وهي مدينة صغيرة بالقرب من يافا قطنها مسيحيون ودروز 
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مسلمون) مؤشرا مهما في هذا الخصوص؛ إذ أطلق رجل مسلم مسلح النار على جورج 
خوري في الثامن من فبراير 1947مما أسفر عن وفاته بعد مرور ثلاثة أيام. وفي حين ذهب 
«أعيان» المسلمينء بمن في ذلك الحاج أمين الحسيني الذي كان موجودا آنذاك في مصر, 
إلى أن حادث القتل ربما كان يتصل «بدوافع شخصية». أكد المسيحيون في شفا عمرو 
أن الاغتيال نفذ على أيدي «مأجورين مسامين»27. ووفقا لأحد تقارير الهاغاناه» فإن 
«كل طفل في شفا عمرو يعلم أن جورج قتل لأنه كان يعمل سمسار أراض لليهود»9©, 
وفي الوقت الذي طالب فيه المسيحيون بتسليم القاتل الذي اختبأ مهددين بالثأره دعا 
الحسيني رئيس الأسقفية الكاثوليكية اليونانيةء جورج حكيم. إلى زيارته في مصر لمناقشة 
الأمر””. وأوضح للأخير خلال اللقاء أنه «لا يوجد مكان في الوقت الحالي للشقاق بين 
المسيحيين وا مسلمين»”. وعلى الرغم من ذلك وصلت العلاقات بين الجماعتين في شفا 
عمرو إلى أدنى مستوياتها: «فامقاطعة المتبادلة (بين المسيحيين وامسلمين) كانت أقوى 
من تلك الواقعة بين العرب واليهود. ومن ثم فكر المسيحيون في مغادرة البلدة وبناء قرية 
جديدة لأنفسهم»7”, في حين ذهب البعض الآخر إلى البحث في فكرة الرحيل إلى حيفا. 
في نهاية ال مطاف خفت حدة الضجيجء وإن استمرت الحادثة وتبعاتها تلقي 
بظلالها على طبيعة العلاقات الهشة بين المجتمعات العربية. وفيما يتصل با موقف 
في يافا فقد كان أقل توترا ولكن من دون اختلاف. ووفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه: 
م تكن العلاقات بين الجماعتين جيدة على الرغم من أنه كان يُحافظ 
ظاهريا على ملامح صداقة اضطرارية. والعلاقة بين الطبقتين الدنيا والوسطى 
كانت أسوأ مما هي بنن الأثرياء. وفي واقع الأمر, م يكن هناك اتصالات 
(باستثناء ا معاملات التجارية) بين ا مجتمعات... لقد شارك ا مسيحيون في 
اضطرابات العامين 1936 و1937 تحت الإكراه وبسبب الخوف من ا مسلمين, 
فقلوب ا مسيحيين الآن وبشكل عام ليست مع أعمال الشغب حيث إن أغليهم 
يعمل بالتجارة ويمكن أن يصيبه الأذى...(33 
وقبيل شهر من صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة. تمخض اجتماع لنبلاء 
مدينة حيفا ا مسيحيين عن ضرورة تشكيل مليشيا مسيحية بهدف: 
حماية الأرواح وا ممتلكات ا مسيحية. ومن الناحية الظاهربة بدا أن 
الدعوة إلى التجنيد في هذه امليشسيا يقصد منه الاستعداد بمواجهة هجمات 
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من اليهودء بيد أن حقيقة الأمر هي أن ا لمسيحيين أرادوا الدفاع عن أنفسهم 
ضد الهجمات التي ربا يشنها ا مسلمون ضدهم في خضم حالة الفوضى التي 
سادت إبان عملية انسحاب الجيش البريطاني»(04 
شهدت بدايات شهر نوفمبر في العام 1947 - وفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه - 
محاولة بعض المسيحيين «الفرار من البلاد». وكان السبب وراء ذلك هو: 
إن ا مسسيحيين في الناصرة. ومن بينهم أغلب كبار ا موظفين في إدارة 
الحيء عاشوا في حالة خوف على ممتلكاتهم وأرواحهم (بهذا الترتيب) من 
ا مسلمين. فقد تزايد إرهاب آل الحسيني بشكل كبير وسلبت مبالغ كبيرة من 
امال من ا مسيحيين» !035 
فضل أغلبية المسيحيين على الأرجح استمرار الانتداب البريطاني على الحصول 
على الاستقلال تحت سلطة الحسينيء بل وربما يكون بعضهم قد فضل الحكم 
اليهودي. فالجميع كان يدرك مغزى المقولة الشعبية الإسلامية: «بعد السبت 
يأق الأحد». (المقصود أنه بعد التعامل مع اليهود سيأتٍ دور المسيحيين). ومن 
أجل إحداث نوع من التوازنء بذل قادة ا مجتمع المسيحي قصارى جهدهم 
وبشكل متكرر للتعبير عن ولائهم للقضية الوطنيةء وخلال عقد السبعينيات 
كان المسيحيون من بين الأعضاء البارزين في المنظمات الفلسطينية الأكثر 
راديكالية (من قبيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي كانت رائدة على 
المستوى العالمي في عمليات اختطاف الطائرات). كما توقع المسلمون. كشف 
العام 1848 أن قادة ال مجتمع المسيحي. خصوصا في حيفا ويافاء كانوا بشكل عام 
أقل ولعا بالقتال من أقرانهم المسلمين. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي 
أقدم عليها القادة الصهاينة لاستثمار ذلك الانقسام: فإنه في اللحظة الأخيرة كان 
المسيحيون داتما يتجنبون الانتقال من مستوى التأكيدات التصالحية في الخفاء 
إلى العمل الفعلي بشكل معلن. ومع ذلك: شهدت الأسابيع الأولى من الحربء 
تدهورا في العلاقات بين المسلمين وا لمسيحيين على خلفية العنف المتبادل بين 
العرب واليهود. والشكوك التي راودت المسلمين من أن المسيحيين يتعاونون 
مع اليهود. وفي هذا الصدد كتب ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس 
ما بلي: 
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استمر ا مسيحيون في الشكوى من سلوك العرب السيئ تجاههم. ورغب 
العديد منهم في ترك ديارهم, فقد هدد أعضاء العصابات (العرب غير 
النظاميين) بقتلهم بعد الانتهاء من التعامل مع اليهود!06. 
وفضلا على ذلك اشتكى المسسيحيون من أن المسلمين كانوا «غير قادرين على أي 
شكل من أشكال التنظيمء وأن أي نشاط قاموا به انتهى به المطاف إلى الفشلء في حين 
أن الأفخاص القادرين على التنظيم كانوا المسيحيينء ومع ذلك مم يسمح لهم بتولي 
مناصب ذات سلطة277. 
كان هناك صدع آخر في المجتمع الفلسطيني بين المجتمعات المستقرة من 
جانبء والبدو من جانب آخرء فكل من الطرفين كان يزدري الآخرء وكان المجتمع 
القروي يخشى البدو على خلفية عقود سادت فيها عمليات السلب التي قامت 
بها القبائل البدوية. وقد كان البدو أكثر شرائح المجتمع العربي بعدا عن السياسة. 
وراودتهم الشكوك في محاولات الحسيني للتلاعب بهم: وعشية الحربء في الخامس 
والعشرين من نوفمبر 1947 نظم اجتماع سري بين شيوخ البدو في بثر السبع 
وشيوخ من قبائل طه وسنا وتوصل إلى ما يلي: 
إن بدو النقب ممثلون شريحة مستقلة (من السكان) ولا يرتبط شيوخهم 
بأي روابط سياسية مع قطاعات أخرىء وسيحدد البدو بأنفسهم مواقفهم من 
تطورات الأحداث في فلسطين, ولن يتلقوا أوامر فوقية (08. 
وقد حمل هذا الموقف رسالة واضحة للجنة العربية العليا. 
قدم افتقار العرب إلى مؤسسات الحكم الذاتي بمفاهيمها وتقاليدها الدليل 
الرئيسي على الضعف الفلسطيني العربيء فا مجتمع العربي كان منقسما إلى قطاعات 
تتسم با محدودية والضيقء, كما أنه كان متخلفاء غير موحدء وغالبا يتصف باللامبالاة, 
وإجمالا كان بمنزلة جماعة بدأت لتوها في الدخول إلى العصر الحديث سواء كان ذلك 
سياسيا أو إداريا. وفي بعض الليادين (من قبيل شراء الأراضي أو تنظيم المليشيا...) 
حاول قادته نقل النموذج الصهيونيء بيد أن الاختلافات الشاسعة في صفات كل من 
الشعبين والتباين في مستويات الوعي والالتزام والقدرة على التعلم جعل العرب 
في موقف ضعيف للغاية بالمقارنة بال مجتمع اليهوديء وفي اللحظة التي وصل فيها 
اليشوف إلى وضع متقدم, كانت النتيجة اللاحقة أمرا محتوما. 
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يمكن القول إنه على أقصى تقدير كان لدى الكثيرين من السكان العرب قبيل العام 
8 مجرد فكرة غامضة عن هدف وطني يتصل بإنشاء دولة: وفي المقابل كان هناك 
وضوح حول أمر واحد فقط: اليهود يسعون إلى طردهم. الأمر الذي يستلزم إحباط 
مخططاتهم ودفعهم إلى خارج البلاد. وفي المقابل فإنهم كانوا أقل تحمسا أو اتحادا 
حول هدف طرد البريطانيين. وإجمالاء وباستثناء دائرة صغيرة محدودة العدد من 
النخبة» لم يكن الفلسطينيون مستعدين لحمل الرسالة الوطنية أو لتحقيق المتطلبات 
الواجب توافرها لتحقيق الذات الوطنية.ء سواء كان ذلك خلال الفترة من 1936 إلى 
9 أو - وبشكل أكثر وضوحا - في الفترة 1947 - 1948؛ فالالتزام والاستعداد لدفع 
الثمن يفترض وجود مفهوم واضح للأمة والانتماء الوطني» وهو ما افتقده العرب نتيجة 
لحالة الانغلاق على العشيرة: أو القرية» أو في أقصى تقدير الاقتصار على نظرة إقليمية 
محدودة. وبنهاية الأربعينيات كان الجانب الأكبر منهم لايزال يفتقر إلى الشعور بهوية 
مستقلة سواء كانت وطنية أو ثقافية تميزهم عن العرب الآخرينء على سبيل المثال 
في سورية. وعلى الرغم من أن مثل هذا الشعور بدأ في النضج خلال فترة الانتداب, 
نتيجة لانتشار التعليم والإمام بالقراءة والكتابة» وشيوع الصحف والمذياع» فإن عملية 
النضج ذاتها كانت بطيئة وفشلت في مسايرة الحقائق على أرض الواقع والمتطلبات التي 
تفرضها التغيرات المفاجئة والسريعة, فبالنسبة إلى الجماهير الفلسطينية كان الصراع 
من أجل إقامة دولة مسألة بعيدة. 
فسر الافتقار إلى الوعي السياسي والالتزام (فضلا عن عدم توافر الأشخاص المتعلمين) 
جزثيا الفشل في إقامة مؤسسات حكم ذاتي. حتى في ا لمجال الوحيد الذي كان لدى 
العرب فيه مؤسسات «حكم ذاتي» تقوم على شكل ما من أشكال الانتخابات» (حتى 
وان كانت تتم بشكل غير منتظم: 1926, 1934, 1946 وتقصر حق التصويت على 
الأعيان). والمقصود بذلك البلديات, عجزت تلك المؤسسات عن العمل بنفس الكفاءة 
التي اتسمت بها المؤسسات المشابهة في اليشوف. ولعل البحث في مجال الميزانية يقدم 
مثلا واضحا على ذلك. فقد بلغت ميزانية مدينة الرملة العربية بسكانها العشرين في 
عام 1 6,317 جنيها إسترلينيا. ومدينة جنين الأكثر صغرا بكثير كانت ميزانيتها 
0 جنيهاء وبيت لحم (التي قطنها ما يزيد على عشرة آلاف نسمة) 3,245 جنيهاء 
ونابلس (التي بلغ عدد سكانها في العام 1942 ما يقرب من 30,000) 17,223 جنيها. 
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ويافا (ذات الأغلبية العربية الساحقة بما يقدر ب 70 ألفا في العام 1942) 90,967 
جنيهاء وبالمقارنة بمدينة بتاح تكفا اليهودية والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة والتي 
بلغت ميزانيتها في العام 1941 39,463 جنيهاء وتل أبيب وعدد س كانها 200 ألفا في 
العام 1942 بميزانية 779,589 جنيها. 1 

تمثلت المؤسسة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل خلال فترة الانتداب في 
اللجنة الإسلامية التي ترأسها حتى العام 1937 الحسيني. وظلت تحت سيطرته حتى 
العام 1948. وكانت مختصة بإدارة الأوقاف (الجهة الإسلامية المسؤولة عن الأماكن 
المقدسة) والمحاكم الإسلامية (الشريعة) وصيانة المساجد وتعيين المسؤولين الدينيين 
(الأئمة والخطباء). فضلا عن إدارة عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية (مثل 
المدارس ودور الأيتام). وكان يتم تعيين أعضاء هذه المؤسسة من قبل الحكومة. 
خلال العشرينيات والثلاثينيات استغل الحسيني النفوذ المالي للمؤسسة, الذي 
أق بشكل أساسي من الحكومة. لحشد التأييد ضد النشاشيبيء وفي الوقت نفسه 
وقف التمويل المخصص للمناطق التي مثلت مراكز للمعارضة مثل مدينة الخليل. 
وفي منتصف الثلاثينيات أصبح دور المنظمات المحلية هامشيا بعد تأسيس اللجنة 
العربية العلياء وكذلك بعد نفي الحاج أمين الحسيني خارج البلاد. 

كانت اللجنة العربية العليا بمنزلة الجهاز الوحيد الذي اقترب من شكل الحكومة 
(كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الوكالة اليهودية)» غير أنها عملت بشكل متقطع في 
الفترة من 1936 حتى 1939 وكذلك من 1946 حتى 1948. وباشر أعضاؤها (مجلس 
وزراء فلسطين العربية) أعمالهم من خارج البلاد خلال الفترة من 1937 حتى 1948. 
وقد كان اللمفتي هو الرئيس الاسمي في حين تولى ابن عمه جمال الحسيني تسيير 
الأمور اليومية. وخلال الفترة من 1947 حتى 1948 كان لدى اللجنة ست إدارات 
غطت من الناحية النظرية ملفات متنوعة من العمل السياسي: إدارة الأرض (على 
رأسها مصطفى الحسيني) وكانت مسؤولة عن شراء الأرا اضي ومنع اليهود من القيام 
بذلك؟ الإدارة المالية (برئاسة عزام طنوس) وكانت مسؤولة عن النفقات والسعي 
وراء الحصول على التمويل؛ والإدارة الاقتصادية (وعلى رأسها ياسين الخالدي) والتي 
تولت مسؤولية العمليات التجارية والتصدير والاستيراد؛ ولجنة المقاطعة (برئاسة 
رشيد الخطيب) التي أشرفت على مقاطعة البضائع والخدمات اليهودية؛ وإدارة 
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التنظيم الوطني (وعلى رأسها رفيق تميمي) وكانت مسؤولة عن الاتحادات الرياضية 
واتحادات الشباب؛ وإدارة السجناء والخسائر البشرية (برئاسة محمد سعيد غريبة 
وسالح رهاوي) التي أوكلت إليها مهمة رعاية أسر الذين قتلوا أو جرحوا أو سجنوا 
في أثناء قيامهم بخدمة الوطن وأسرهم؛ فضلا عن إدارة الصحافة (برئاسة محمود 
“ركس) وكانت ممنزلة جهاز إعلام أو دعاية يشرف على التغطية الإعلامية والعلاقات 
مع الصحافيين. ومع ذلك فشل ذلك التشكيل في تغطية قطاعات مهمة أخرى تدخل 
في نطاق عمل الحكومات (الخدمات الصحية: التعليم» النقل» العلاقات الخارجية, 
الدفاع)» أما الميادين التي شملها فقد تم التعاطي معها بطريقة متواضعة. وفي نهاية 
«ناير 1948 ط تكن هناك إلا إدارة واحدة تعمل وهي إدارة الخزانة 09 وفي هذا 
الحصوص ذكر جهاز استخبارات الهاغاناه: 
في حقيقة الأمرء سادت حالة من الفوضى في الإدارات وكانت الحدود بين 
اختصاصاتها مشوشة بوجه عام. وتدخل كل موظف في اختصاصات زميله, 
وكان هناك قدر قليل من تحمل ا مسؤولية مما زاد من ضخامة الانتقادات من 
قبل العامة, في حين كان يُختار ا مسؤولون ورؤساء الإدارات بطرق غير نظيفة, 
حيث ساد الفساد ومحاباة الأقارب. 
في واقع الأمر ظل الفلسطينيون يعتمدون في أغلب القطاعات على إدارة 
الانتتدابء وبالتالي عندما بدأت الأخيرة في الانهيار (شتاء 1947 - ربيع 1948), 
وعم القتال المدن والقرى والطرقء انزلقت فلسطين العربيةء خصوصا ال مدن. نحو 
الفوضىء وسادت حالة الاضطراب تداول المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية 
والنقل العام والاتصالات في حين تلاثى الأمن والنظام. وفي المقابل» تمكن اليشوف 
من التأقلم مع ظروف الحرب والحصار نفسهاء وبعدد أقل من القوى العاملة. وعلى 
الرغم من افتقاره إلى مساندة دول مجاورة صديقة. 


الاستعدادات العسكرية 
كان التباين التنظيمي بين المجتمعين (العربي واليهودي) قبل 1948 واضحا في المجال 
العسكري شأنه في ذلك شأن المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر. فعلى الرغم من أن 
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العرب بدأوا في الاستعداد للحرب في مطلع الثلاثينيات؛ فإن النتائج التي تم التوصل إليها 
كانت هزيلة. وجاءت الضغائن السياسية الداخلية لتضعف من أهمية تلك الإنجازات. 

تم تأسيس ثلاث مؤسسات قتالية جهادية: «الكف الخضراء» في منطقة الخليل, 
و«الجهاد المقدس» في منطقة القدس, وقادها عبد القادر الحسيني - ابن أخ 
المفتي - و«الشباب الثائر» في منطقة طولكرم - قلقيلية. وقامت التشكيلات الثلاث 
بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد البريطانيين وإن كانت محدودة. وكانت الأنشطة 
التي قادها الشيخ عزالدين القسام في محيط مدينة يافا وشمال السامرة أكثر إثارة 
وخطورة. فبعد قيام فرقته بقتل عدد من ال مستوطنين ورجل شرطة. تعرضت للحصار 
والتصفية من قبل البريطانيين أواخر العام 1935. 

كان لقرار الحسيني الخاص بتأسيس جماعات الشباب «الفتوة» وقع أكثر أهمية في 
تجييش فلسطين العربية؛ والتي قامت بالتدريب العسكري على استخدام السلاح للطلبة 
صغار السنء وذلك على غرار نموذج منظمات الشباب النازية9». وقد أفرزت هذه 
التنظيمات بعض الكوادر السياسية التي نظمت الإضراب العام في 1936 وما تلاه من أعمال 
عنف خلال فترة التمرد؛ وقد جرت عملية إعادة تأسيس «الفتوة» في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» غير أن أعضاءها لم يتجاوزوا على الإطلاق مئات عدة من الشباب الحاملين للسلاح. 

بناء على مبادرة من المعارضة - التي كان مركزها في مدينة «يافا» - تأسست 
منظمة أكبر تحت مسمى «النجادة» في الفترة التي تلت الحرب العامية الثانية, 
وبحلول صيف العام 1946 تراوح عدد أعضائها ما بين 2000 و3000 فرد بقيادة 
محمد نمر الهواري. وكان ضباطها من الفلسطينيين العرب الذين خدموا في الجيش 
البريطاني. بيد أنه خلال محاولة الحسيني السيطرة عليها قضي عليهال, وترتب على 
كل ذلك أن الفلسطينيين دخلوا الحرب من دون أي مليشيا وطنية. 

استندت القوة العسكرية الفلسطينية خلال حرب 1948 إلى عدد محدود 
من الجماعات (أو العصابات) المسلحة ضمت كل منها مئات عدة من الأفراد غير 
النظاميينء بالإضافة إلى المليشيات التي شكلت في كل مدينة وقرية على حدة. 

وقد كانت الجماعات المسلحة غير النظامية - ومن أبرزها «حيش الجهاد 
المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني في منطقة المرتفعات ال محيطة بالقدس. 

. وجماعة حسن سلامة في الضواحي بالقرب من اللد والرملة - ليست سوى إعادة 
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تشكيل للجماعات التي كانت نشطة في الفترة من 1936 حتى 1939. وكانت مسلحة 
بأسلحة خفيفة وتعتمد على خطوط إمداد (غير مضمونة غالبا) للذخيرة خارج 
فلسطين. كما أنها لمم تتمتع بتنظيم لوجيستكيء وإنما كانت تنتقل من قرية إلى أخرى 
وتفرض وجودها على السكان اللمانعين لذلك. وكان أغلبية عناصرها من منتسبي 
اللجنة العربية العليا وغالبا ما كانوا على خلاف مع مليشيات المدن المجاورة التي 
فادتها عادة شخصيات من المعارضة وقوات جيش الإنقاذ. وخلال نصبهم لكمائن 
للقوافل التابعة لليشوف أو مهاجمتهم لمستوطناته. كانت عناصر من المليشيات 
المحلية تنضم إليهمء مما أسفر عن نشر حالة «فزعة» (أو إنذار كما كانت عليه 
الحال في «كونكورد» و«ليكسنغتن» في بداية الثورة الأمريكية). وبنهاية اليوم كانت 
عناصر المليشيا تتفرق لتعود إلى ديارها. وبصفة عامة فإن حالات «الفزعة» كانت 
معتادة بدءا من شهر يناير حتى شهر مارس على طول الطريق المؤدية من القدس 
إلى تل أبيبء ولكن بقيت كل مليشيا متمركزة في قريتها بهدف الدفاع عنها ضد 
الهحجمات اليهودية. 

كانت المليشيات المنفصلة في كل قرية تضم عشرات عدة من الرجال يفتقرون 
إلى التدريب العسكريء وإن كان في حوزتهم بنادق تفاوتت درجة حداثتها وأعيرتها. 
وفي بعض الأحيان توفر لدى القرية مدفعا أو مدفعين متوسطين وعددا محدودا 
من المسدسات. وعادة كان هناك نقص في الذخيرة وانعدام للتنظيم اللوجستيي 
الواجب توافره للقيام بعمل قوي ومستمر خارج القرية. 

على الرغم من عدم توافر أرقام نهائية عن حجم مخزون السلاح لدى تلك 
المنظمات البدائية. فإنه يمكن تكوين فكرة عن القوة العسكرية لعرب فلسطين من 
خلال الأرقام الخاصة بتسليح كل قرية على حدة: فقرية غوير أبو شوشة بالقرب 
من بحر الجليل والبالغ عدد سكانها 1240 نسمة في أبريل 1948. كان لديها وفقا 
للتقارير مليشيا مكونة من 48 فردا في حوزتهم من 35 إلى 40 بندقية من أنواع 
مختلفة. وذخيرة تكفي للاستخدام ما بين 20 و50 مرة لكل فرد. أما بالنسبة إلى 
فرية عين الزيتون بالقرب من صفد - والتي قطنها 800 شخص - فقد توافرت 
مليشيا ضمت من 50 إلى 60 فردا بحوزتهم من 40 إلى 50 بندقية متنوعة ومدفع 


أو مدفعين, وبذخيرة تكفي با بين 25 إلى 30 مرة استخدام لكل بندقية. وفي مدينة 
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صفد التي سكنها 9500 نسمة وجدت مليشيا مكونة من 200 - 250 فردا مسلحين 
بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 35 - 50 مرة, وفي مدينة الخليصة في سهل 
الجليل البالغ عدد سكانها 1840 نسمة كانت هناك مليشيا ضمت 35 - 40 رجلا 
مساحا بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 50 - 70 مرة 2. وفي يناير 1948, 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه, كان في حوزة قرية الطيرة جنوبي حيفا 40 مسدسا 
و64 بندقية و4 مدافع خفيفة و3 مدافع ثقيلة ولكن من دون ذخيرة: وفي عين غزال 
القريبة والتىي قطنها 3000 نسمة توافر في منتصف العام 1947 83 سلاحاء من بينها 
3 مسدسا و45 بندقية عتيقة الطراز». وفي المدن الكبرى لم يكن الموقف أفضل44. 
إن نظرة عن قرب على الأحداث خلال شهر مارس 1948 في منطقة لمم تصبها 
الحرب. ومن قبل مسؤول أو ضابط طبيب بريطاني غير معلوم الاسم. تعطي فكرة 
سريعة حول طبيعة مجرى الأمور: 
لقد قضيت الفترة من بعد ظهر السبت حتى صباح الأحد في قرية الرأس 
الأحمر في شمالي الجليل... مم تكن هذه القرية بطبيعة الحال ذات أهمية كبيرة, 
ولكنها أعطت مؤشرا على أنه إذا كانت الحال ف القرى كافة كما رأيت فإن العرب 
لن يذهبوا بعيسدا في القتال. فلم تتواف ر أي أطقم طبية أو أي فرد لديه فهم 
بالعمل الطبيء وكانت لديهم ذخيرة تكفسي لهجوم واحد من دون أي احتياطي 
أو قيادة يعتد بها. 
وعندما توجهت إليهم بالسؤال حول المكان الذي وضعوا فيه الهاون والمدافع 
أجابوا بأن الحسيني سيرسلها في الوقت المناسبء كما أنه سيزودهم بكل ما يحتاجون 
إليه» فهناك قدر كاف من الأسلحة في نابلس والخليل كما قالوا. 
وبشكل عام فإن رجال هذه القرية (الموالية للحسيني) تصرفوا كمجموعة 
من طلبة ا مدارس» مظهرين أسلحتهم في نوع من الاستعراض ليظهروا أي مدى 
خشونتهم واستعدادهم لحاربة اليهود. وكذلك أسفهم لعدم وجود يهود في 
الجوار لقتلهه !45 
اعتمد الفلسطينيون خلال فترة الانتتداب على أطباء الحكومة (أغلبهم من 
اليهود) ومؤسساتها الطبية, وقد كان الافتقار إلى الخدمات الطبية مصدر إزعاج 
شديد للفلسطينيين خلال الحرب التالية49. 
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وعلى صعيد آخر ساهمت مجموعة من العوامل في إعاقة الجهود التي بذلت 
للحصول على أسلحة خلال الأشهر الأخيرة للعام 1947: ومن بينها الانقسام بين 
الحسيني والنشاشيبيء والفقرء وعدم توافر الإرادة في مساندة القضية الوطنية, 
وهو ما عكس المستوى المنخفض للوعي السياسي والالتزام. ومنذ منتصف العام 
7 واقتراب صدور قرار الأمم المتحدة:ء بدأ القادة الفلسطينيون في فرض 
ضرائب وجمع التبرعات لتمويل الحرب وشيكة الوقوع؛ حيث فرضت الضرائب 
على السجائر (واحد في الألف من سعر العلبة) وتذاكر الحافلات (خمسة في 
الألف من سعر الرحلة). ولكن كان من الواضح أن العامة لم تشارك في هذا 
العمل بحماس. فبحلول الأول من نوفمبر في العام 1947 بلغت قيمة المبلغ 
الذي جَمّع 25,000 جنيه إسترليني» وكان من الواضح أن مثل هذا المبلغ لا يممكن 
أن يكفي لتمويل أنشطة اللجنة العربية العليا التي تزايدت بشكل مطرد»4”7. 
وخلال الشهر الأول من الحرب. أشار تقرير لجهاز استخبارات الهاغاناه إلى 
العشرات من الحالات التي ناشد فيها القادة العرب المحليون والجماعات 
العسكرية الجماهير تقديم المساهمات. وهو ما قوبل بعدم توافر الإرادة. 
وعلى سبيل المثال تواترت معلومات عن قيام نبلاء قريتي عرب السطرية ويبنى 
في السهل الساحلي الجنوبي بتحصيل مبلغ 25 جنيها إسترلينيا من كل فرد - 
نحت وقع الضغط والتهديد- لتمويل عملية شراء الأمسلحة*. لم يكن لدى 
الفلسطينيين العرب قدرة على تصنيعها. 
على الرغم من وصول عدد صغير من الوحدات غير النظامية من الخارج. 
فإن الأمور لم تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر الأولى للحرب. فقد أوضح تقرير 
استخباري صادر في دمشق أواخر شهر مارس في العام 1948 أن مليشيات المدن: 
م يكن في حوزتها إلا القليل من البنادق القدمة وعدد محدود من 
الرشاشات والقنابل اليدوية... وقدرة هذه القوات على أن تصد اليهود, الذين 
كانوا متفوقين في العدد والعتاد. كانت موضع شك 9 
فيما يتصل بوحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة خصوصا في ال مدن كان 
العرب بشكل كبير في وضع غير موات» وهو ما تبين بشكل صارخ خلال الشهور الأولى 
للحرب. ففي خلفية الأحداث كان هناك دانما الانقسام بين الحسيني والنشاشيبي 
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الذي عاد للظهور إلى السطح خلال العامين 1946 - 1947 حيث انبعثت اللجنة 
العربية العليا مجددا وأعادت فرض سلصطتها. وخلال الفترة ما بين شهر أبريل 1946 
حتى 1947 انطلقت حملة إرهاب حقيقية (على غرار ما حدث في العامين 1937 
- 1938) ضد رموز المعارضة ومن حامت حولهم شبهات التعاون مع الصهاينة: 
ففي الثالث والعشرين من نوفمير في العام 1946 اغتيل فوزي درويش المرتد عن 
عشيرة الحسينيء وهوجم أعضاء من عشيرة أبو غوش في الخامس والعشرين من 
ديسمبر من العام نفسه. وشهد شهر فبراير 1947 اغتيال علي شاهين في يافاء وجرت 
محاولات خلال شهر أبريل لاغتيال كل من محمد ياسين ونمر أرسان وزي سفاريني 
ومحمد يونس الحسيني. ووصفت صحيفة فلسطين الصادرة في يافا أنذاك محاولة 
اغتيال الأخير على أنها عودة إلى أحداث 1937 - 1939 وضربة للوحدة الوطنية 
وعلى الرغم من قيام المعارضة بعمليات انتقامية» فإنها لم ترق إلى المستوى نفسه. 
وانتهى الأمر في نوفمبر 1947 بإسكاتها تماما(0. 
وفرت سيطرة الحسيني على المشهد السياسي مظهرا خارجيا للوحدة في بداية 
القتال؛ حيث دُفنت الخلافات مؤقتا وشكلت لجان وطنية: كما كانت عليه 
الحال في العام 1936.: في كل مدينة وفي بعض القرى. غير أن الاختلافات في 
التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية سرعان من بدأت في الظهور. فعلى 
المستوى القومي كانت هناك مليشيات تخضع لسيطرة أجهزة مختلفة (اللجنة 
العربية العلياء المعارضة: اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية.ء جيش التحرير 
العربي» الحكومة الأردنية, الإخوان المسلمين في مصر). وفي بعض ال مدن مثل يافا 
وجدت مليشيات عدة دانت كل منها بالولاء لسيد مختلف وفر لها الأموال 
والسلاح والتعزيزات. وعلى المستوى المحليء في بعض المناطق مثل الأراضي النائية 
في القدس كانت هيمنة الحسيني عليها تعني إستراتيجية عدائية وهجومية ضد 
اليهود. وفي المناطق الأخرى التي ضعفت فيها سلطة الحسيني وسادت مصالح 
الطبقتين العليا والمتوسطة - كما كانت عليه الحال في يافا وحيفا - كبح جماح 
عدوانية الحسيني بشكل متقطع. وفي كل أرجاء البلاد ساد انعدام التنسيق 
والتعاون بين اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية خصوصا في كل من يافا 
وحيفا. وعلى الرغم من جهود اللجنة العربية العليا لتدعيم سيطرتها من خلال 
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متجاوزة اللجان الوطنية. فإن نجاحها في ذلك لم يكن إلا جزئيا":”. 

مثلت حيفا ويافا نموذجين ملشكلة أكثر عمومية أثرت في الأداء الفلسطيني في 
الحربء فالمليشيات في كل منطقة ومدينة عملت إلى حد كبير في معزل عن السيطرة 
السياسية. وقد كان هذا واضحا خصوصا في المدن التي وجدت بها قوات كبيرة 
من القوات النظامية غير المحلية» ومن بينها يافا. فا مليشيات في يافا وحيفا وأيضا 
القدس تجاهلت أو تحدت بشكل كير التعليمات الصادرة من لجانها الوطنية, 
ومن وقت إلى آخر تلك الصادرة من اللجنة العربية العلياء أو اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العربية. في نهاية يناير العام 1948 اشتكى قائد اللجنة الوطنية في 
القدس عضو اللجنة العربية حسين الخالدي للمفتي من أن القوات غير النظامية 
التابعة لعبد القادر الحسيني كانت تتجاهل أوامره بشكل عام وتتصرف من دون 
أي تنسيقء وذهب الخالدي إلى القول إن ذلك أدى إلى سيادة «تشويش لا يمكن 
وصفه»2". دفع ذلك بالسلطات البريطانية إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن اللجان 
الوطنية واللجنة العربية العليا نجحت فقط في ممارسة «سلطة نسبية واهية» على 
ا مليشيات في الطدن3©. 

فيما يتصل بالريفء اتجهت كل قرية إلى اتخاذ قراراتها والتصرف بشكل منفرد. 
مما أدى إلى دخولها الحربء وانهزامهاء ممفردها. وبين الفينة والأخرى ساند أفراد 
المليشيات في قرية أو أكثر. جماعة من القوات غير النظامية, بمهاجمة مستوطنة أو 
قافلة يهودية. غير أن النسق العام تمثل في اتخاذ مواقف دفاعية نتيجة سيادة قدر 
كبير من الاعتقاد في القدر. وفضلا على ذلكء لم تكن القرى مصممة لحالة الحرب؛ 
حيث افتقرت إلى الخنادق والتحصينات. كما أن سكانها لمم تتوافر لديهم - على 
عكس ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قاطني الكيبوتسات - الاستعداد النفسي 
لمقاومة الهجمات عليهمء والتي اتسمت غالبا في العام 1948 بإطلاق وابل من 
قذائف الهاون وفي بعض الأحيان غارات جوية خفيفة. وهكذا فإن ميل القرى إلى أن 
تتعامل بشكل منفرد مع الموقف وعدم استعدادها للقتال أسفرا عن نتائج كارثية؛ 
حيث كانت باستطاعة الهاغاناه السيطرة على القرى الواحدة تلو الأخرى من دون 
أن تتعرض لدفاعات متناغمة عبر الأقاليم» وفي كثير من المناطق لمم يكن هناك حتى 
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تعاون في العملية الدفاعية بين القرى المتجاورة نتيجة للغيوم التي لبدت سماء 
العلاقات بينهاء والتي نتجت عن الضغائن والتنافس على الأرض أو غيرها. 
بشكل عام تكونت لدى الفلسطينيين في نهاية العام 1947 صورة مضخمة 
وبالتالي مُحبطة حول قوة اليشوف العسكرية. وقد تضمن تقرير من مصدر 
استخباراتي يهودي في أكتوبر العام 1947 وصفا للموقف في الريف على النحو التالي: 
إن الفلاح خائف من الإرهابيين اليهود... الذين يكن أن يقذفوا قريته 
با مهدافع ويدمروا ممتلكاته... وساكن الدينة اعترف بأن قوته غير كافية 
لمحاربة القوة اليهودية وتطلع إلى الإنقاذ من الخارج [ا مقصود من قبل الدول 
العربية]. وفي الوقت نفسه. كانت الأغلبية ا معتدلة... في حالة ارتباك وذعر... 
حيث كدست الواد التموينية...وكان يتم إكراههم والضغط عليهم من قبل 
ا متطرفين...وكان السلام والهدوء هو كل ما يريدونه 54 
توقع الفلسطينيون أنهم سيخسرون المعركة. ولكن وفي ضوء رؤيتهم للصراع 
على أنه سيستمر لعقود أو قرون فإنهم اعتقدوا أن اليهود. شأنهم في ذلك شأن 
الملوك الصليبيين في القرون الوسطىء سينتهي بهم المطاف إلى الهزيمة على أيدي 
العام العربي250. 
تضمن تقييم للاستخبارات الحربية البريطانية في يوليو العام 1947 تقديرا 
بأن الدولة اليهودية طور التكوين يمكنها أن تهزم العرب الفلس طينيين حتى لو 
سوندوا بطريقة سرية من قبل دولة أو دولتين عربيتين69. وقد توصلت اللجنة 
العسكرية لجامعة الدول العربية, ومقرها في دمشق. في أكتوبر العام 1947 إلى 
نتائج مماثلة: 
أ - أن الصهيونيين في فلسطين (منظمات وأحزاباء سياسيا وعسكريا وإداريا) على 
مستوى عال من التنظيم: وهذه ال مؤسسات يمكنها أن تتحول بشكل فوري 
إلى حكومة صهيونية تمتلك الوسائل اللازمة كافة للحكم. 
ب - يمتلك اليهود اليوم قوات ضخمةء سواء من حيث العناصر البشرية أو 
التسليح أو ا لمعدات. 


ج - اليهود لديهم موارد اقتصادية هائلة داخل البلاد وخارجها. 
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د - اليهود لديهم قدرة كبيرة على الحصول على دعم ومعدات من وراء البحار 
وفيما يتعلق بالعرب الفلسطينيين أوضحت النتائج ما يلي: 
أ- ليس في حوزة الفلسطينيين العرب حاليا قوات كافية ( بشرية, أسلحة, 
معدات) تمكنهم من التصدي (بطريقة مقبولة) للمنظمات الصهيونية. 
ب - في المناطق ذات الأغلبية اليهودية يعيش الآن 350 ألف عربي في قرى 
منعزلة وتكتلات مهددة بالتدمير حال شن الصهاينة عمليات حربية واسعة. 
بعد مرور شهر على هذا التقييم., وقبيل صدور قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالنقسيم بيومين» أوضح اللواء العراقي إسماعيل صفوت. الذي شغل آنذاك منصب 
رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية: لرئيس أركان القوات المسلحة 
العراقية أن «أغلب الفلسطينيين العرب لا يمكنهم الآن بأي طريقة من الطرق 
صد القوات الصهيونية» وذلك على الرغم من تفوقهم العددي...»67©. وهكذا اتفق 
المراقبون كافة (يهودا - بريطانيين- فلسطينيين عربا - وعربا من خارج البلاد) عشية 
الحرب على أن الفلسطينيين غير قادرين على هزهة الصهاينة أو صد أي هجوم من 
شبلهم؛ لأنهم كانوا ببساطة شديدي الضعف. 
شهدت فلسطين في الفترة ما بين ديسمبر 1947 ومنتصف مايو 1948 صراعا 
ضاريا تضمن مظاهر حرب عصابات وإرهاب بين مجتمعين متداخلين بشكل كبير. 
فقد كانت هناك مناطق متجاورة مختلطة - في القدس وحيفا- وكذلك مدن بها 
غليط من مناطق منفصلة عربية ويهودية - القدس وحيفا وصفد وطبريا - . 
ووجدت في كل حي ريفي وعلى امتداد أغلب الطرق قرى يهودية وعربية متداخلة. 
وفد كان الاستثناء على ذلك فقط في. مناطق التلال المركزية في يهودا خصوصا 
السامرة, التي عرفت فيما بعد باسم الضفة الغربية؛ حيث كان السكان بشكل شبه 
حصري من العرب. 
دارت الحرب الأهلية بين المجتمعين بشكل رئيسي في المدن واطمناطق الريفية 
ذات الطبيعة المختلطة؛ وغالبا في السهولء حيث كان اليهود يمثلون عامة الأغلبية 
الدمموغرافية ال مهيمنة. وقد عمل كل طرف على عزل ومحاصرة الطرف الآخر 
ومدنه وقراه ومواقعه المتقدمة. وكان اليهود (نصف س كان القدس ويافا) والعرب 


65 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطننيين 

(نصف سكان حيفا) أكثر تأثرا في هذا المجالء غير أنه في نهاية المطاف لم يتمكن 
الفلسطينيون وجيش التحرير العربي من الاستيلاء على مستوطنة يهودية واحدة, في 
حين تمكن اليهود. بحلول منتصف مايوء من الاستيلاء على 200 قرية ومدينة عربية, 
بما في ذلك يافاء بيسانء صفد. حيفا العربيةء وطبريا العربية. وحقيقة الأمر فإن 
الافتقار الفلسطيني إلى السلاح والعناصر البشرية المدربةء فضلا على تعدد مراكز 
القوى وعدم التنظيم وسيادة الارتباك. كلها عوامل عكست عدم توافر الإعداد 
المناسب في الفترة السابقة للعام 1948. 


العام العربي 

اعتقد الفلسطينيون العرب أن النجدة ستأتي من العام العربي ا محيط بهم: بيد 
أن الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني تماشت مع الانقسامات بين الفلسطينيين 
أنفسهم وأولئك الذين جاءوا لمساعدتهم. فاليشوف تلقى مساعدات مالية من 
الغرب. وأساسا من الشعب اليهودي في أمريكاء أما العرب الفلسطينيونء فإنهم على 
الرغم من مساعيهم المستمرة, لمم يتمتعوا بالقدر نفسه من المساعدات المنتظمة 
التي يمكن الاعتماد عليها من الدول العربية أو العام الإسلامي. وفي الواقع فإن رفض 
الحكومات والجيوش العربية. في نهاية 1947 وبداية 1948, لمطالب الفلسطينيين 
بتزويدهم بامال والعتاد والتعزيزات لم يكن إلا استمرارا لمأ كان عليه الوضع من 
قبل. وقد ترتب على ذلك. بشكل تراكميء أن تولد بين الفلسطينيين شعور بالتخلي 
عنهم: وهو ما شكل مصدرا رئيسيا لتملك اليأس منهم في العام 1948. 

بحلول شهر مارس 1948 وصل إلى فلسطين إجمالا ما يقارب خمسة الاف 
متطوع عريء جاء أغلبهم من المناطق المدنية الفقيرة وممن ألفوا العيش في 
السجون من العراق. وسورية ولبنان» ونظموا تحت مسمى جيش التحرير العربي 
تحت قيادة فوزي القاوقجيء ومن الناحية العسكرية فإنهم كانوا غير مجديين بكل 
معنى الكلمة. وطوال فترة بقائهم في فلسطين كانوا دائما على خلاف مع المليشيا 
المحلية والسكان. وقد رفض جيش التحرير العربي سلطة اللجنة العربية العليا (أ 
الحسيني). وفشل بشكل عام في تنسيق عملياته مع الجماعات والمليشيات المحلية. 

فيما يتصل بالدول العربية. كان كل منها يجذب في اتجاه مختلف وله اهتماماته 
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الخاصة في مناطق معينة في فلسطينء وساند بعض الجماعات (على سبيل المثال 
ساندت مصر متطوعي الإخوان المسلمين في الجنوب) ولمم تكن على مستوى كبير من 
الكرم في استجابتها للاحتياجات الفلسطينية من المال والسلاح. ونظر معظم الزعماء 
العرب إلى الحاج أمين الحسيني بكراهية: وكان لهم أجنداتهم الخاصة. 

أفسحت الحرب الأهلية الطريق للحرب بين إسرائيل والعرب. ففي الرابع عشر 
من شهر مايو أعلن عن إقامة دولة إسرائيل وغادر البريطانيون البلاد. وفي الخامس 
عشر والسادس عشر قامت جيوش كل من الأردن» وسورية. ومصر بغزو فلسطين؛ 
حيث كان الهدف المعلن هو مساعدة الفلسطينيينء وإن أمكنء الحيلولة دون إقامة 
الدولة اليهودية واحتلال كل من الجزء العربي واليهودي من فلسطين. ومن جانبه 
نحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا عن مذبحة لليهود مماثلة ما 
فام به ا مغول في بغداد في القرن الثالث عشرء أما فيما يخص الأردن, فقد تمثل الهدف 
الرئيسي من الغزو في احتلال أكبر قدر ممكن من فلسطين العربية بغية ضمه إليها. 

استغرقت الحرب بين إسرائيل والدول العربية فترة طويلة وكانت دامية (نحو 
أربعة آلاف من ستة آلاف قتيل من اليشوف سقطوا بعد 14 مايو) واعترف قادة 
اليشوف بأنهم يواجهون خطرا مميتاء ففي الثاني عشر من مايوء أي ثلاثة أيام قبيل 
الغزو. أخطر بن غوريون بواسطة كبير مستشاريه العسكريين (الذي غالى في تقدير 
حجم الجيوش العربية وإعداد وكفاءة القوات التي يمكن إرسالها لفلسطينء تماما 
كما كانت الحال بالنسبة إلى الجنرالات العرب الذين مالوا إلى المغالاة في تقدير قوة 
القوات اليهودية) أن «فرص» النصر كانت «متعادلة تقريبا»9©. وحقيقة: فإن فترة 
الثلاثة أو الأربعة أسابيع الأولى للقتال بدت خطيرة. من منظور اليشوفء فخلال 
الفترة من 15 - 18 مايو انتشر الجيش الأردني «الجيش العربي» في منطقة المرتفعات 
الاهلة بالسكان العرب في يهودا والسامرة متجنبا القتال مع اليهود. لكن وقعت 
اشتباكات حول القدسء وتركزت على المدينة نفسهاء وحصن الشرطة وتقاطع الطرق 
في اللطرون غربا والذي كان يتحكم في طريق تل أبيب - القدس.ء وعبرت القوات 
السورية والعراقية والمصرية الحدود الدولية وهاجمت اللمستوطنات اليهودية في 
المناطق التي خصصت لليهود وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة, كما 
فصف سلاح الطيران المصري مدينة تل أبيب. 
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تمتعت الجيوش العربية في البداية بميزة المفاجأة التكتيكية والمبادرة. فضلا 
على استخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة. 
ولكن كل الجيوش العربية, باستثناء الجيش العربي!*' الذي قادة وسلحه ودربه 
البريطانيون, فشلت في الاستعداد بشكل مناسب وطوقت سريعا من قبل الهاغاناه. 
وبحلول شهر يوليو انتقل زمام المبادرة إلى أيدي قوات الدفاع الإسرائيليةء واتسمت 
الحرب مموجات متتالية من الهجمات الإسرائيلية (تخللتها فترات من الهدنة 
المفروضة من قبل الأمم المتحدة). ومع بدء نفاد مخزون الذخيرة لدى العرب 
(أوقفت كل من بريطانيا وفرنسا شحنات الأسلحة تنفيذا لقرار الحظر ا لمفروض من 
الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة). وتدفق الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل عبر 
تجار السلاح ومن تشيكوسلوفاكيا (التي لم تحترم القرار الصادر عن الأمم المتحدة). 
أضحت قوات الدفاع الإسرائيلية في موقع الهجوم. وخلال شهري ديس مبر 1948 
ويناير 1949 تمكنت من تحييد القوات السورية والأردنية والعراقية, في حين سحق 
الجيش المصري. وانتهى ا مطاف إلى موافقة الحكومات العربية على التوالي على 
توقيع اتفاقيات هدنة خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 1949. ومع انتهاء الحرب» 
خرج الإسرائيليون رابحينء حيث سيطروا على أربعة أخماس فلسطينء في حين بقي 
الفلسطينيون: الذين خسرواء من دون دولة. وخضعوا للسيطرة الإسرائيلية والأردنية 
والمصرية. وكانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التعبير الرئيسي عن هذه الهزيمة. 


. (#) الجيش العربي هو اسم يطلق على القوات المسلحة الأردنية التي أسستها الإدارة البريطانية [المحررة]. 
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لم يكن الناشطون الصهاينة 
والرسميون البريطانيون فقط هم 
هن تتأرجح مواقفهم في منتصف 
الأربعينيات حول قول التقسيم 
ال. دي يلازمه نقل للعسرب خارج 
الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء 
بل تعلق الأمر كذلك بسياسسيين 
عرب كبار» 

امؤلف 





«الترانسفير» في التفكير 
الصهيوك قبل 1948 


في وقت كانت فيه الحرب العربية 
- الإسرائيلية الأولى في منتصفهاء. كتب 
إرنست بيفنء وزير الخارجية البريطانيء في 
يوليو: «من وجهة النظر بعيدة المدى... 
ربمايكون هنساك شيء يمكن قوله حول 
تبادل السكان بين المناطق اللخصصة لكل 
من العرب واليهود على التوالي.»”" وقد 
أسهب في هذه النقطة بعد ذلك بعدة أيام 
بالكلمات التالية: 
يمكن امُجادلة بأن هروب أعداد 
كبيرة من العرب من الأراضي التي 
كانت تحت إدارة يهودية قد سهل 
من مهمة التوصل إلى تسوية دائهة في 
فلسطين؛ حيث تبدو بعض عمليات 
«نقل» السكان شرطا ضروريا ممثل 
تلك التسوية. 
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بيد أن الوزير البريطاني تدارك بقوله إنه مادام لا يوجد إلا حفنة من اليهود 
يقطنون الأراضي التي خصصت للسيادة العربية في فلسطينء إنه لا يوجد «أساس 
لتبادل عادل للسكان». وبالتالي يجب أن تستمر بريطانيا في السعي مع وسيط الأمم 
المتحدة نحو إمكانية عودة المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم ©. وقد بلغ عددهم 
في ذلك الوقت ما بين 400 ألف و500 ألف (في مقابل أقل من خمسة آلاف يهودي 
مبعدين خلال القتال). 
كان المنطق الذي استند إليه تفكير بيفينء قبل أن يترك الحكم. مقنعا إلى 
حد كبير: فنقل الأغلبية العربية خارج مناطق الدولة اليهودية (وأيضا الأقلية 
الضئيلة اليهودية خارج المناطق ال مخصصة للعرب) كان من شأنه أن يحل مشكلة 
أقليات أساسية لا يمكن التغلب عليهاء وتحمل في طياتها إمكانية تدمير أي تسوية 
سياسية. وقد وجد المنطق ذاته في التحليل الذي قدمه. بعد مرور شهرء مكتب 
القاهرة التابع لمركز لندن للاستخبارات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والذي 
تضمن ما يلي: 
إن فرار العرب من المناطق التي احتلها اليهود في فلسطينء نتيجة 
ذعرهمء: مثل مشلككلة فورية على درجة كبيرة من الخطورة, ولكنه ربما أشار 
إى الطريق للتوصل إ إلى تسوية على الدى البعيد لواحدة من أكثر العقبات 
ضخامة في طريق تطبيق مرض للتقسسيمء ويقصد بذلك قيام دولة يهودية 
تضم مجتمعا عربيا يقارب بشكل كبير من حيث العدد السكان اليهود. 
إن الدراسات السابقة للمشكلة قادت على الدوام إلى رفض فكرة نقل 
السكان بوصفه حلاء انطلاقا من حقيقة أن عدد العرب الذين يلزم نقلهم 
من الدولة اليهودية يفوق أربعين مرة حجم أولئك اليهود الذين يلزم نقلهم 
من الدولة العربيةء ولكن هذا التباين في الإعداد قد تضاءل في الوقت الحالي 
نتيجة لفرار العرب من الدولة اليهودية... 
الآنء وبعدما ذللت الصعوبة الرئيسية. ا متمثلة في إقناع عرب فلسطين 
بترك منازلهم, نتيجة للإرهاب اليهودي وحالة الذعر التي أصابت العرب, 
فإنه من ا ممكن أن يكون الحل في نقلهم إلى العراق وسورية... إن هذا 
ا مشروع (توطين اللاجئين في البلاد العربية) يجب أن يتم إطلاقه بحرص 
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«الترانسفير» في التفكير الصهروف ... 
شديد؛ حيث إنه إذا ما وضع موضع التنفيذ في ا مرحلة الحالية فإن رد 
الفعل الفوري في العقول العربية سيذهب إلى أنه كان بجري التجهيز له 
منذ البداية. ولكن إذا ما أصبح جليا أنه نتيجة عدم استعداد أي من الطرفين 
(العرب أو اليهود) لا توجد إلا فرصة ضئيلة - أو لا توجد فرصة على الإطلاق 
- لإعادة اللاجئين إ إى ديارهم, فربما يمكن طرح هذا ا مشروع حلا للمشكلة 
كما ستبدو آنذاك 00 


بنهاية الحرب شاعت افتراضات مشابهة في الفكر الأمريكي؛ حيث كتب وليام 
بيرديت جي آر القنصل العام الأمريكي في القدس - والذي لمم يكن من أصدقاء 
الصهيونية- لرئاسته في فبراير 1949 مقدما النصح على النحو التالي: 
على الرغم من ا معاناة التي ترافق ذلك... هناك شعور بأن قضية الأمن 
ستخدم بشكل أفضل على ا مدى الطويل إذا ما بقي اللاجئون في الدول 
العربية وفلسطين العربية بدلا من عودتهم ‏ لى إسرائيل. وحيث إن الولايات 
ا متحدة أيدت قيام دولة يهودية» فإنه يلزم عليها أن تحرص وتصر على أن 
تكون تلك الدولة متناسقة في تكوينهاء الأمر الذي يوفر لها أفضل فرص 
الاستقرار. فعودة اللاجئين سوف تخلق «مشكلة أقليات» مستمرة. وستكون 
مصدرا دائها للحث على الانتفاضة الداخلية أو التدخل من قبل الدول 
العربية ا مجاورة 4 
كان هذا هو التفكير الذي ساد الدوائر الرسمية البريطانية (والأمريكية) في النصف 
الشاني من عام 1948 في وقت كانت فيه قضية اللاجئين في مرحلة التبلور. وقد ساد 
المنطق المقنع نفسه. منذ فترة تعود إلى ما قبل بداية القرنء في بدايات المشروع 
الصهيوني. فقد كان الكثيرون من بين الصهيونيين أو مُحبي الصهيونية ممن يعتقدون. 
أو على الأقل يجادلون: أن فلسطين كانت «أرضا خالية» انتظرت بولع وصول موجات 
المستوطنين اليهود). ولكن الحقيقة أنه عشية التدفق الصهيوني على البلاد كان هناك 
سكان بلغ عددهم 450 ألف عربي (فضلا عن 20 ألف يهودي) سكن أغلبهم المناطق 
الأكثر خصوبة في النصف الشمالي من البلاد. فكيف كان من الممكن أن تحول الحركة 
الصهيونية فلس طين إلى «دولة يهودية» إذا ما كانت الأغلبية الساحقة للسكان من 
العرب؟ وإذا ما تمكن اليهود. على مدار الأعوام من خلال موجات الهجرة الضخمة. من 
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أن يمثلوا أغلبية السكانء كيف يمكن إقامة كيان سياسي يكون حقا «يهوديا» ومستقرا 
في وقت يضم فيه أقلية عربية ضخمة. وربما تكون مستاءة من الوضع: ويزيد معدل 
المواليد لديها عما هي الحال بالنسبة إلى اليهود©)؟ 
تمثلت الإجابة المنطقية والواضحة في نزوح العرب أو «نقلهم». وهو ما يمكن أن 
يتم بأسلوبين: أولهما استخدام القوة (الطرد على سبيل المثال)؛ وثانيهما التخطيط 
لأن يبدو ذلك طوعيا بشكل يرحل معه «المنقولون» بموافقتهم. كما يمكن اللجوء 
إلى مزيج من الأسلوبين» فعلى سبيل المثال يمكن حث وتشجيع العرب على الرحيل 
بواسطة الإرهاق اماي (بالضرائب مثلا) وتقديم الحوافز (في حالة الرحيل). وقد 
كان ذلك حقا ‏ مضمون المذكرات اليومية ل «نبي» الصهيونية ومؤسسها تيودور 
هيرتزلء حيث كتب في الثاني عشر من يونيو 1895: 
يلزم علينا أن نجردهم من الأرض بلطف... يجب أن نشجع السكان 
الفقراء على عبور الحدود من خلال تأمين عمل لهم في بلاد العبور, في 
الوقت الذي نمنعهم فيه من الحصول على أي عمل في بلادنا... إن كلا 
من عملية التجريد من ا ملكية والتخلص من الفقراء يجب أن يتم بشكل 
منفصل وبحذر شديد77. 
كان ما سبق يوميات هيرتزل الوحيدة حول هذه النقطة. ونادرا ما تناول 
هذا الموضوع في موقع آخر.ء فلم يظهر على الإطلاق في مؤلفيه الرئيسين عن 
الصهيونية: «الدولة اليهودية» و«الأرض القديمة الجديدة». كما أنه مم يظهر في 
كتابات أغلب القادة الصهاينة الذين عاصروا هيرتزل أو جاءوا بعده. الجميع 
أدركوا ضرورة الالتزام بالكتمان والحذر. فالحديث عن نقل العرب. حتى بموافقة 
الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج» سوف يضعهم في حالة استنفار وخصومة, 
كما أنه سيؤدى إلى حالة خصام - غير مطلوبة - مع العثمانيينء الذين تجمعهم 
الديانة مع العرب. وحكموا البلاد حتى 1917- 1918. 
أما في اللقاءات الشخصية فإن القادة الصهاينة كانوا أكثر استعدادا لتبادل 
ا معلومات في هذا الصدد. ففي عام 1911 اقترح أرثر روبين (رئيس مكتب 
. فلسطين في المنظمة الصهيونية) عملية «نقل محدودة» للفلاحين إلى سورية. 
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وبعد مرور عام ذكر ليون متزكين (أحد مؤأسسي ا منظمة) أن: «حقيقة الأمر أن 
فلسطين محاطة بمساحات واسعة» وسيكون من السهل على العرب أن يستقروا 
هناك بالأموال التي سيتلقونها من اليهود»>©. وعلى مدار السنين» استمر المؤيدون 
للصهيونية والمؤلفون في التسويق لحل «الترانسفير» لتسوية المشكلة العربية: 
لمكن لنا السماح للعرب بإعاقة إعادة بناء قطعة تاريخية مهمة 

للغاية... ومن ثم يجب علينا أن نقنعهم برفق بأن يغادرواء فهم على الرغم 

من كل شيء لديهم الجزيرة العربية التي تضم ملايين الأميال... ولا يوجد 

أي سبب خاص للعرب للتشبث بهذه الكيلومترات القليلة. وما كانت 

عادتهم المشهورة هي «طي الخيام, والذهاب بعيدًا» فليضربوا ا مثل على 

ذلك الآن 9 


غير أن معظم المنادين ب «الترانس فير» احتفظوا بأفكارهم لأنفسهم. أو 
اقتصروا في تداولها على الخطابات الشخصية والمناقشات داخل الدوائر 
الصهيونية. وقد كان ذلك هو الموقف في أيام ضع ف الحكم العثمانيء وظل 
كذلك خلال العقدين الأول والثاني للحكم البريطانيء فالحديث عن «النقل» 
أو «الترانسفير» كان سيؤدي - بشكل غير مرغوب فيه - إلى تنفير أو على 
الأقل تعقيد أمور الحكام الجدد في فلسطينء وربما بعد كذلك مؤيدين يهودا 

لا ريب في أن التطبيقات العملية للصهيونية اتسمت,. منذ البداية» بتتابع 
من «الترانسفير» الصغير أو ا محدود؛ فشراء الأراضي وبناء كل مستوطنة (موشافا 
بالعبرية. ومعناها الحرفي مستعمرة) قد صاحبه (وإن كان بشكل قانوني ومن 
خلال دفع تعويضات) «نقل» أو «ترانسفير» للبدو الأصليين أو ا مجتمعات 
الزراعية المستقرة. وكان يتم التوطين في جزء آخر من المناطق الريفية في 
فلسطين أو في المدن المزدهرةء على الرغم من أن بعضهم عبر نهر الأردن تاركا 
البلاد. وقد عمد حاييم مارغاليوت (خبير صهيوني في ا مسائل العربية وأحد 
كبار مشتري الأرض في فلسطين) إلى وصف وتقديم صورة لعملية الإبعاد على 
النحو التالي: 
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لقد تكشفت ا مسألة العربية بكل جديتها أمامي منذ امرة الأ وى التي 
قمت فيها بشراء أرض هناء عندما رأيت لأول مرة عملية إخراج العرب من 
أراضيهم لإفساح المجال لتوطين أشسقائنا. ولفترة طويلة بعد ذلك مم أتوقف 
عن سماع هذا اللحن الحزين الذي ردده البدو (نساء ورجالا) الذين تجمعوا 
في خيمة شيخ القبيلة ذلك ا مساء قبل مغادرتهم قرية شماسسين القريبة 
من ياما والتي أصحبت تحمل اليوم أسم يافينيل (في الجليل الشرقي). لقد 
كنت أجلس في الخيمة لأنهي التفاوض مع الشيخ فاضل من دلكاء ونساء 
البدو ورجالهم مجتمعون حول النار يعدون القهوة لي ولبقية ا لمدعوين. وق 
الوقت نفسه كانوا يتغنون بأغان حزينة يندبون فيها حظهم السيئ الذي 
اضطرهم إلى ترك مهدهم وديارهم. تلك الأغاني مست قلبيء وأدركت آنذاك 
مدى قوة الروابط بين البدوي وأرضه 9!. 


وبطبيعة الحال لم يكن هيرتزل ومتزكين وروبين وزانغويل يفكرون في مثل هذه 
العمليات الصغيرةء بل في الإبعاد «الجماعي» «الاستراتيجي». ولكن على الرغم من 
أن الفكرة مغرية على ا لمستوى العملي. فقد مسها في أذهان أغلب الصهاينة قدر 
من الشكوك الأخلاقية. وفي المقابل: إذا ما عدنا إلى العشرينيات والثلاثينيات. لم يكن 
عرب فلسطين ينظرون إلى أنفسهم, وم يكن أي شخص آخر يعتبرهم: ك «شعب» 
مميزء بل ك «عرب» أو بشكل أكثر تحديا «عرب جنوب سورية». وبناء عليه فإن 
نقلهم من نابلس أو الخليل إلى شرق الأردنء أو سورية أو حتى العراق - خاصة إذا 
ما غوضوا بشكل مناسب - م يكن ليعادل النفي من البلاد. بل تحرك «عرب» من 
منطقة عربية إلى أخرى. 
وفضلا عن ذلك فإن «نقل» أو «ترحيل» الأقليات العرقية إلى قلب منطقتهم 
الوطنية كان ينظر إليه خلال النصف الأول من القرن العشرين على أنه مقبول 
أخلاقياء وربما حتى مرغوب فيه. كما بدا منطقيا من الناحية السياسية. لقد أكدت 
الخبرة التاريخية في أجزاء مختلفة من العالم خلال العشرينيات والأربعينيات هذه 
النظرة. فالنقل القسري المزدوج الذي شمل المسلمين الأتراك إلى خارج المناطق 
ذات الأغلبية اليونانية في تراقيا وجزر بحر إيجه. وذلك الذي شمل المسيحيين 
. اليونان من آسيا الوسطى التركية في بدايات العشرينيات. والذي كان نتيجة 
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ثانوية للمعارك التركية - اليونانية, بدا وكأنه قد وضع تسوية لمشاكل أقليات 
مستمرة و«غير قابلة للحل». مما يجعل مستقبل العلاقات اليونانية - التركية 
أكثر منطقية وسلمية. كما شهدت الفترة 1947 - 1948 عمليات «ترانس فير» 
أوسع.ء وأكثر دمويةء بين الهند وباكستان. وشملت المسلمين والهندوس مع مولد 
هاتين الدولتين من رحم التاريخ!!". وقد شاهد العام هذا الوضع من دون 
أن يدين أو يظهر تأثرا. كذلك كانت عملية «نقل» جماعات الأقلية الأمانية 
من الأراضي الحدودية غربي بولندا والتشيك إلى أطانيا في نهاية الحرب العاطية 
الثانية محل ثناء من أغلب عواصم الحلفاء. وقد نظر إلى ذلك سواء في الغرب 
أو المعسكر الشيوعي على أنه أمر عادل وضروري سياسيا. فقد ساعدت تلك 
الأقليات على إفساد النظام الأوروبي» وكتلة من الدول القومية في وسط وغرب 
أوروباء بقدر لا يقبله العقل من المعاناة والتضحية بالأرواح والأملاك. فكان 
من العدل والمناسب اقتلاعهم من أماكنهم وإعادتهم إلى أطانياء كعقاب, وأيضا 
من أجل تجنب أن يحدثوا مشاكل في المستقبل. 

ومع ذلك. ظل مفهوم «الترانسفير» في أعين الصهاينة - حتى عندما عرض قادتهم 
الأمثلة التاريخية السالفة الإشارة إليها - مثيرا للجدل أخلاقيا. فجميعهم تبنى اكثل 
الليبرالية والكثير منهم كان ينتمي إلى مدرسة اشتراكية أو أخرىء وكان الهدف النهائي 
لأيديولوجيتهم الصهيونية هو عودة شعب إلى أرضه. كان اقتلاع العائلات العربية من 
ديارها وأراضيهاء حتى إن كان ذلك مقابل تعويض وإعادة توطين منظمة بين العرب 
خارج فلسطينء يخالف ميلهم الفطري. وقد تضخمت ال معضلة الأخلاقية بشكل كبير 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية إقرار العديد من القادة الصهاينة, بما في 
ذلك بن غوريون وزيف جابوتنس كي (قائد الحركة التصحيحية اليمينية)» بأن عرب 
فلسطين قد أفرزوا قومية جديدة مميزة (على الرغم من أنها مازالت عربية) وهوية 
وطنية؛ ومن ثم فإن الفلسطينيين الذين يُنقلون ربما لا يشعرون بأنهم في دارهم في 
شرق الأردن أو العراق. ولهذه الأسباب كان من الأفضل تجنب الحديث عن مفهوم 
«الترانسفير» على الملأ في خطابات عامة أو مناظرات» وعدم التفكير به على الإطلاق. 
قد تتطلب الصهيونية ترحيل الفلسطينيين» ولكن لماذا يجب أن يزعج المرء ضميره 
بذلك ويتوقف عنده طويلا؟ 
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الواقع أن التعاليم الصهيونية الشفهية منذ نهاية القرن (التاسع عشر) وحتى 
الأربعينيات (من القرن العشرين) ظلت تكرر أن هناك مكانا كافيا في فلسطين 
لكلا الشعبينء ولا يحتاج الأمر إلى طرد العرب لإيجاد متسع من الأرض للمهاجرين 
الصهاينة أو للدولة اليهودية. وأنه ليست هناك حاجة إلى نقل العرب» ولا يجوز 
بأي حال من الأحوال إدماج هذه الفكرة في البرنامج السيامي - الأيديولوجي 
للحركة الصهيونية. 
بيد أن المنطق الذي تضمنه حل «الترانس فير» للمشكلة العربية ظل من 
ا متعذر تجنبه؛ فمن دون نوع ما من الاستبعاد الجماعي للعرب من المنطقة 
التي ستقام عليها الدولة اليهودية: لمم يكن من الممكن إقامة دولة «يهودية» 
قابلة للحياة. ولقد أضحت الحاجة إلى «الترانسفير» حادة مع تزايد المعارضة 
العربية العنيفة للمشروع الصهيوني خلال العشرينيات والثلاثينيات. حيث أظهر 
ذلك العنف أن أغلبية عربية ساخطة وعدائية, أو أقلية كبيرة ستقوم بالنضال ضد 
مجرد وجود دولة يهودية وستكرس جهودها كعامل مخرب ومدمر لاستقرارها منذ 
البداية. وفضلا عن ذلك فإن الموجات المتوالية من العنف العربي ضد الصهيونية 
(1920, 1921, 1929 و1936 - 1939) قد أكره البريطانيين على كبح جماح الهجرة 
اليهودية بشكل دوري. الأمر الذي عنى أن العنف العري كان يؤشر إلى إمكان 
منع تكوين أغلبية يهودية. وقد كان هذا مغزى الكتاب الأبيض الذي أصدره 
البريطانيون في مايو 1939 كرد فعل على الثورة العربية في الفترة من 1936 - 
9, أكبر انفجار للعنف العربي خلال الانتداب. كفل هذا الكتاب للعرب (الذين 
قارب عددهم آنذاك المليون في مقابل 450 ألف يهودي) وضعية الأغلبية الدائمة 
(من خلال تقييد الهجرة اليهودية لتصبح 75 ألفا خلال الأعوام الخمسة التالية). 
كما وعد هذه الأغلبية ب «الاستقلال» خلال عشرة أعوام؛ لتصبح فلسطين دولة 
عربية ذات أقلية يهودية كبيرة (الذين سيتحدد وضعهم المستقبلي وحقوقهم من 
خلال القادة العرب الجدد). 
بناء على ما تقدم, فإنه إذا كانت الدعوة الصهيونية للنقل أو«الترانسفير» 
خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد 
. اتسمت بكونها ثانوية وغير ملحة: فإنه منذ بدايات الثلاثينيات بدأت في الظهور 
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دعوات عالية. تقارب الإجماع. مؤيدة للفكرة بين قادة الحركة. حيث أشعلت كل 
نوبة كبيرة من العنف العربي اهتماما صهيونيا متجددا بحل «الترانس فير»», كما 
كانت الحال في أعمال الشغب ف العام 1929. وفى مايو 1930 اقترح الكولونيل 
أف. أتش. كيش. مدير الإدارة السياسية للوكالة اليهوديةء ورئيس الجهاز 
التنفيذي للوكالة في فلسطينء على حاييم وايزمان رئيس ا منظمة الصهيونية» أن 
تقوم الوكالة بالضغط على البريطانيين لتشجيع هجرة الفلسطينيين العرب إلى 
العراق الذي هو في حاجة ماسة إلى المزارعين. 
لن يكون من ا مستحيل التوصل إلى اتفاق مع [ا ملك] فيصل [في 
العراق].ء ليقدم مبادرة بعرض فرص جيدة للعرب ا مهاجرين... ولا بد أن 
تكون هناك دعاية جيدة تجذب المهاجرين العرب إ إلى تلك الدولة التي تحتاج 
بالفعل إليهم - كما يجب أن تكون هناك تسهيلات منظمة ومعلنة للسفر. 
وبالطبع فإننا بالتاكيد يجب ألا تظهر [بوصفنا طرفا مشجعا لذلك], ولكتني 
لا أرى أي سبب هنع اهتمام حكومة جلالة الملكة بذلك... ومن غير ا متصور 
أن تكون هناك مشقة لدى الفلسطينيين العرب - الذين هم في الأساس شعب 
بدوى أو شبه بدوي - في الانتقال إلى دولة عربية أخرى يجدون فيها فرصة 
أفضل للحياة الزراعية - كما كانت الحال بالنسبة ‏ لى ا مهاجرين الزراعيين من 
بريطانيا إلى كندا (12). 
وقبل ذلك بأسابيع قليلة اقترح وايزمان نفسه على اللورد باسفيلد» وزير ا مستعمرات 
البريطانيء أن حلا للاضطرابات التي يُحدثها الفلسطينيون يمكن أن يكون عبر نهر الأردن: 
الفلسطينيون محدثو الاضطرابات يمكن نقلهم إلى الجانب الآخر من النهر. 
أجاب اللورد باسفيلد معبرا عن اقتناعه بضرورة البحث عن حل في هذا 
الاتجاه. ولكن العراق يطرح بعض المشاكل... وأنهم [العراقيين] شعب صعب. 
فأجبت بالقول: «بالطيع الأمر ليس سهلاء ولكن هذه البلاد [شرق الأردن 
والعراق] يجب تنميتها»... وقد رأى اللورد باسفيلد في ذلك نظرة استشرافية 
واسعة يلزم أخذها في الاعتبار بجدية كبيرة. وعندئذ قلت, مفترضا أننا سنقيم 
شركة تنمية يكن أن تحصل على مليون دونم من الأرض في شرق الأردنء بأن 
هذا هكن أن مثل بديلا ويريح فلسطين من الضغط...(13). 
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أثار الكولونيل كيش الموضوع مرة ثانية بعد مرور عامء موضحا أنه يلزم على 
الحركة أن تتبنى سياسة واضحة في هذا الخصوص. وردًا على ذلك كتب ياكوف 
ثونء المسؤول الصهيوني ال مخضرم. أنه من وجهة نظر الحركة يتمثل الحل المثالي 
في نقل العرب الفلسطينيين عبر الأردن. مضيفا أن المتحدثين باسم الحركة لا 
يمكنهم قول ذلك علنًا". وقد أورد وايزمان كلاما مشابها مع دروموند شيلز. 
نائب وزير المستعمرات البريطانية: نقل العرب خارج فلسطين سيكون «محاولة 
شجاعة على مستوى رجل الدولة للتعامل مع مشكلة كان يتم تناولها حتى اليوم 
بطريقة فاترة... البتعض [من الفلسطينيين العرب] يمكن أن يتدفق على الدول 
المجاورة. ومثل هذا التبادل للسكان ممكن دعمه وتشجيعه»053, 
قبيل العام 1936 كان الحديث والتفكير المتقطع حول «الترانسفير» محصورا 
فقط ف المقابلات المباشرة وراء الأبواب المغلقة والمذكرات الصادرة داخل الإدارات, 
غير أن اندلاع الثورة العربية عام 1936 قد فتح الأبواب على مصاريعها. فقد حملت 
الشورة في طياتهاء من وجهة نظر العرب. مفهوم أنه ليس هناك حل وسطه وأنهم 
لن يقبلوا على الإطلاق العيش داخل (أو في جوار) دولة يهودية. والأكثر من ذلك» 
فقد عقدوا العزم على إرغام البريطانيين على إيقاف الهجرة اليهودية» في وقت كان 
فيه النازيون يتوعدون يهود أوروبا بمستقبل مُرعب لا يمكن تصوره. ومن ثم كانت 
هناك حاجة ملحة إلى ملاذ آمن في فلسطين أكثر من أي وقت مضى. 
ظل القادة الصهاينة يرددون في العلن المقولات نفسها الذاهبة إلى أن هناك 
مكانا كافيا في البلاد لشعبينء وأن الهجرة الصهيونية لا تتطلب إبعاد العرب. 
وعلى الرغم من تأييد قائد الحركة التصحيحية اليمينية. جابوتدسكيء, بشكل 
عام لفكرة «الترانانسغفير» 069 فإنه قال في العام 1931: «إننا لا نريد طرد عربي 
واحد من الضفة اليمنى أو اليسرى لنهر الأردنء نحن نريدهم أن يزدهروا 
اقتصاديا وثقافيا»7". وبعد مرور ستة أشهر تضمنت شهادته أمام لجنة بيل أن 
«موضوع طرد العرب م يكن واردا على الإطلاق. بل على العكس تمثلت الفكرة 
الرئيسية في أن أرض إسرائيل على جانبي نهر الأردن (فلسطين وشرق الأردن) 
ستضم (في نهاية المطاف) عربا... وملايين اليهود...». مع اعترافه بأن العرب 
٠‏ يمكن أن يصيروا «أقلية»09. 
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بحلول العام 1936 أصبح الاتجاه السائد للقادة الصهاينة أكثر صراحة في تأييد 
فكرة «الترانمفير». ففي يوليو عمد كل من بن غوريون (رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية» والرئيس الفعني لليشوف) ونائبه موشى شيرتوك (شاريتء. مدير 
الإدارة السياسية للوكالة)» إلى لقاء المفوض السامي البريطانيء للدفاع عن الهجرة 
الصهيونية التي كانت سلطة الانتداب تدرس تعليقها: 
سأل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة ستجعل من ا ممكن للمزارعين 
العرب الذين شتتوا نتيجة لشراء اليهود أراضيهم بالاستقرار في شرق الأردن؛ 
حيث إنه إذا كانت منطقة شرق الأردنء في الوقت الحاليء مغلقة أمام اليهود 
[بمعنى الاستيطان اليهودي!]ء فإنها بالتاكيد لا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة 
إى العرب. 
وقد رأى ا مفوض السامي في ذلك فكرة جيدة... وسأل عما إذا كان اليهود 
مستبعدين لإنفاق ا مال لتحقيق مثل هذا التوطين للفلسطينيين في شرق 
الأردن. وكانت إجابة بن غوريون أن الأمر يمكن بحثه. 
ومن جانبه. أشار شيرتوك إلى أن وكالات الاستيطان اليهودي كانت في كل 
الأحوال تنفق أموالا لتزويد مستأجري الأرض أو زارعيها الذين رَحلوا نتيجة 
لشراء اليهود للأرضيء وذلك إما بدفع تعويضات. وإما من خلال تزويدهم 
بأرض بديله. وأنهم سيكونون سعداء بإنفاق هذا ا هال على توطين هذا 
الشعب في شرق الأردن !19 
ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية هذه الفكرة بعد مرور ثلاثة أشهر. 
وفى هذا الصدد قال بن غوريون: 
ماذا لا هكننا الحصول على أرض هناك للعرب الذين يرغبون في 
الاستقرار في شرق الأردن؟ فإذا كان من ا مسموح به نقل عربي من الجليل 
إلى يهودا فلماذا يكون من غير ا ممكن نقله من منطقة الخليل إإى شرق 
الأردن والتي هي أكثر قربا؟ ...إن هناك متسعا هائلا من الأرضء ونحن 
(في فلسطين) مكتظون بالسكان... إننا نريد الآن إقامة مناطق مكثفة 
للاستيطان اليهودي (في فلسطين). ومكننا حل مشكلة هذا التكتل من 
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خلال نقل العرب الذين يبيعون أراضيهم ‏ إى شرق الأردن... حتى ا مفوض 
السامي يوافق على «الترانسفير» إلى شرق الأردن إذا ما زودنا الفلاحين 
بالأرض وامال (20 
وعد البريطانيون في مايو 1936 بإرسال لجنة ملكية للتحقيق تكون مهمتها 
تحديد أسباب التمرد واقتراح الحلول - وذلك عندما يوقف العرب إطلاق النار. 
وبحلول شهر أكتوبر كانت عصابات التمرد في حالة إنهاك كبير. وسأم السكان 
بشكل عام من التمرد. ومع تعليق الحاج أمين الحسيني الأعمال القتالية وصلت 
لجنة بيل إلى فلسطين. وطافت بالبلاد والتقت بالقادة العرب في الخارج واستمتعت 
إلى شهادات من المسؤولين البريطانيينء والصهاينة. والعرب الفلسطينيين: قبل أن 
تقدم وتنشر تقريرها في بداية يوليو 1937. ولقد أوصت لجنة بيل بتقسيم 
فلسطين إلى دولة يهودية تضم 20 في المائة من البلاد. ودولة «شرق أردنية» 
على أغلب الجزء المتبقي (باستثناء مساحة أقل من 10 في المائة تضم القدس 
وبيت لحم تظل تحت السيطرة البريطانية). ولكن حتى ذلك فشل في أن يحل 
المشكلة الديموغرافية المستمرة: حيث إنه حتى في نسبة ال 20 في المائة التي 
تمركز فيها اليهود وتم تخصيصها لتكون تحت السيادة اليهودية (السهل الساحلي 
و«الجليل») كان العرب يمثلون ما يزيد على خمسي عدد السكان. ولذلك أوصى 
بيل بنقل كل أو معظم السكان العرب خارج هذه المناطق. 
إن وجود هذه الأقليات (العربية واليهودية) في ا مناطق التي تضم 
أغلبية من كل منهما يمثل بشكل واضح أكثر العوائق خطورة لإتمام عملية 
التقسيم بشكل سلس وناجح... وإذا كان للتسوية أن تكون خالية من 
الغبار ونهائية» فإنه يلزم مواجهة مسألة الأقليات بشجاعة وأن يتحامّل 
معها بحزم. 
وأشار ت اللجنة إلى السابقة اليونانية - التركية التي حدث بموجبها التبادل. 
الجبري ونقل 1.3 مليون يوناني و400 ألف تركي في النصف الأول من عشرينيات 
القرن العشرين. «قبل إتمام هذه العملية كانت الأقليات اليونانية والتركية مصدر 
إزعاج وقلق مستمرينء وبعد إزالة التقرح أضحت العلاقات اليونانية - التركية 
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ودية أكثر من أي وقت مضى». وبشكل رسمي لم تتحدث اللجنة عن «الترانسفير». 
ولكن عن «تبادل للسكان» يتضمن تحويل 1.25 مليون يهودي من المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية إلى ما هو مقرر أن يكون الدولة اليهودية. وتحويل 
5 ألف عربي خارج أراضي تلك الدولة إلى المناطق العربية. وفي الحقيقة فإن 
ما كان مقررا مم يكن عملية تبادل عادلء بل نقلا للعرب يصاحبه نقل عدد قليل 
جدا من اليهود كورقة «توت» للتمويه على الأمر. ولقد فضلت اللجنة أن ينتقل 
العرب بشكل اختياري ومقابل تعويضات - ولكنها شددت على أهمية ا موضوع 
وعلى أنه في حال رفض العرب ل «الترانس فير» فإنه يجب أن يكون إجبارياء 
بمعنى أن يتم تنفيذه بالقوة. وإلا فإن التسوية القائمة على التقسيم لا يمكن لها 
أن تصمد20©. 
أسعدت التوصيات. خاصة تلك المتصلة ب «النقل»» العديد من القادة الصهاينة 
ومن بينهم بن غوريونء وإذا كان من الصحيح أن اليهود منحوا جزءا صغيرا من 
إرثهم: فإنهم يستطيعون استخدام هذه الدولة الصغيرة كقاعدة أو رأس جسر للغزو 
والاستيلاء على باقي فلسطين (وربما أيضا شرق الأردن). وقد كان هذاء على الأقلء ما 
قاله بن غوريون ليبرر جزئيا موافقته على الحصول على حصة صغيرة من الأرض22. 
بيد أنه كان لديه سبب آخر لذلك: «النقل الإجباري للعرب من الأودية الملخصصة 
للدولة اليهودية المقترحة يمكن أن يقدم لنا شيئا لم نحظ به قطء حتى عندما كنا 
مستقلين أيام المعبد الأول والثاني...». كما أفصح بن غوريون في يومياته. «لقد مُنحنا 
فرصة م نجرؤ حتى على أن نحلم بها في مخيلتنا. فالأمر أكثر من دولة أو حكومة 
أو سيادة* بل اندماج وطني في وطن قومي». وقد رأى بن غوريون في توصية النقل 
أو «الترانسفير» أنها: 
نقطة مركزية تفوق أهميتها كل النقاط الإيجابية الأخرى وتعوض 
كل نقائص التقرير وعوائقه... يجب علينا أن نتمسك بقوة بهذه النتيجة 
(التوصية) كما تمسكنا بوعد بلفور, بل كما هسكنا بقوة بالصهيونية 
ذاتها... لأنه من بين كل النتائج التي توصلت إليها اللجنة, هذه النتيجة 
وحدها هي التي تقدم بعض التعويض للذين يُنتزعون من أجزاء أخرى 
من الدولة (وتعطيه للحرب)... فالشيء الذي لا يمكن تصوره في الأوقات 
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العادية ممكن التحقيق في اللحظات الثورية... إن أي شك من جانبنا حول 
ضرورة هذا «الترانسفير». وأي شك هكن أن نثيره حول إمكانية تنفيذه. 
وأي تردد من جانبنا فيما يتصل بعدالته, يمكن أن يفقدنا فرصة تاريخية 
قد لا تتكرر... إذا مم ننجح في إزاحة العرب من بينناء في الوقت الذي تقترح 
فيه لجنة ملكية ذلك لبريطانياء وننقلهم إلى المنطقة العربية, فإن ذلك لن 
يمكن تحقيقه بسهولة (ورما على الإطلاق) بعد تأسيس الدولة اليهودية... 
يجب القيام بذلك الآنء والخطوة الأوىء ورا الأكثر أهمية. هي أن نلزم 
أنفسنا بتنفيذه (23), 


أضفى تقرير بيلء للمرة الأولىء على فكرة «الترانس فير» قبولا معنويا دوليا؛ وفي 
الوقت ذاته أثار نشره نقاشا عميقا ومستمرا داخل القيادة الصهيونية: هل يجب 
على الحركة أن تتخلى عن مطالبتها التاريخية بكل أراضي فلسطينء وتقبل بمبدأ 
التقسيم ونسبة ال 20 في المائة من الأرض المقترحة؟ وقد قسم الجدل حول هذه 
النقطة صفوف الأحزاب, بما في ذلك حزب ماباي الذي تزعمه بن غوريون والذي 
انقسم على نفسه. وبالنسبة إلى اليمين التصحيحي م تكن هناك أي مشكلة؛ حيث 
طالب بشرق الأردن بالإضافة إلى كل فلسطينء ومن ثم لم يكن التقسيم بالنسبة إليه 
بداية يعتد بها. أما فيما يخص اليسار- الذي مثله بريت شالوم وهاشومير هاتزائير- 
فإن مقترحات بيل لمم تكن ذات صلة بال موضوع؛ حيث كان اليسار يفضل دولة 
مزدوجة القومية (عربية - يهودية) وليس التقسيم. وفيما يتصل باليسار ال معتدل 
والوسط (والذي مثل جوهر الحركة وتيارها الرئيسي) مثل الأمر معضلة كبيرة. وقد 
حدثت المناقشة النهائية والحاسمة خلال المؤتمر العشرين للكونغرس الصهيوني 
في زيورخ خلال شهر أغسطس 1937 والذي دُعي لعقده خصيصا لمناقشة هذا 
الموضوع (وَمم تحضره الحركة التصحيحية). 
وقد استغل بن غوريون مقترح لجنة بيل حول «النقل» للتعبئة لتأييد قبول 
فكرة التقسيم: 
يجب علينا أن ننظر بعناية إلى مسألة ما إذا كان «الترانسفير» ممكناء 
ضرورياء أخلاقياء ومفيدا. نحن لا نريد طرد ولكن نقل سكان كما حدث 
من قبلء في مرج ابن عامر وفي شارون (في الوادي الساحلي) وأماكن 
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أخرى... أنتم بلا شك على دراية بأنشطة الصندوق الوطني اليهودي في هذا 
الصدد. الآن يجب أن يحدث نقل يختلف مداه بشكل تام. ففي العديد 
من مناطق البلاد لن يكون من ال ممكن إقامة استيطان جديد من دون 
نقل الفلاحين العرب... من ال مهم أن تأتي هذه الخطة من اللجنة وليس 
من جانبنا... «النقل» أو «الترانسفير» هو الذي سيجعل من ال ممكن تنفيذ 
برنامج استيطان شامل. ولحسن الحظ أن العرب لديهم مناطق واسعة 
خالية. إن القوة اليهودية» التي تتزايد بشكل مطردء ستزيد من فرص تنقيذ 
«النقل» على نطاق واسع. عليكم أن تتذكروا أن هذا النظام يتضمن فكرة 
إنسانية وصهيونية مهمة» نقل قطاعات من الشعب (الفلسطينيين العرب) 
إلى بلادهم (مثل شرق الأردن والعراق) وتحمير الأراضي الخالية... 

خلال الاجتماع: بدا بن غوريون وكأنه يقترح أن يكون النقل إجبارياء وأن يتم 
تنفيذه بواسطة القوات اليهودية وليس البريطانية. وقد تكلم متحدثون أخرون. 
بمافي ذلك وايزمان وروبينء في الاتجاه ذاته. وإن كان الجميع قد فضل النقل 
الطوعي المتفق عليه وإن شكك البعضء مثل يوسيشكين, في أن تكون الفكرة قابلة 
للتنفيذ؛ البريطانيون لن ينفذوها كما أنهم سيمنعون اليهود من تنفيذها. وقد 
عارض العديد من المشاركينء بمن فيهم بيرل كاتزنيلس ون - القائد الثاني في حزب 
هاباي - جوهر الصفقة الشاملة التي قدمها تقرير بيلء والمتصلة بالتقسيم. (في حين 

ساندوا نظريا النقل)9©. 

في نهاية المطافء وبعد نقاش حامي الوطيسء أقر المؤتمر - بشكل غير قاطع 
وبتصويت 299 ضد 160 - توصيات بيل كأساس للمزيد من المفاوضات. وقد أظهر 
التصويت إقرارا لمفهوم التقسيم من حيث البدأ. ولم يتضمن القرار أي إشارة 
خاصة للمقترح الخاص بالنقل أو «الترانسفير» على الرغم من قبوله ضمنا كجزء 
من الصفقة التي يسعى الصهاينة إلى التفاوض على شروطها الخاصة بالأرض (حيث 

أرادوا الحصول على أكثر من نسبة ال 20 في المائة التي تضمنتها)(23. 

وعلى الرغم من ذلك. دخلت توصيات بيل خلال أسابيع في حالة جمود قاتل؛ 
حيث جدد العرب غير الراضين عنها ثورتهمء وقام البريطانيونء الذين أصابهم الذعرء 
بالتصويت سراً في الثامن من ديسمبر 1937 ضد التقسيم وتعيين لجنة (فنية) هدفها 
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الظاهر النظر في إمكانية تطبيق مقترحات بيلء وإن كان هدفها واقعيا هو دفنها 
نهائيا. وقد قدمت لجنة وودهيد التي شكلت في مارس 1938 تقريرها في شهر 
نوفمير. حيث اقترحت تقسيما ضئيلا معدلا يتضمن قيام دولة يهودية أصغر من 
تلك التي اقترحتها لجنة بيلء تمتد من تل أبيب إلى زخرون ياكوف على 10 في الائة 
من إجمالي أرض فلسطين (وهو ما كان غير مقبول للصهاينة بشكل واضح). كما 
رفضت اللجنة مقترح بيل الخاص بالنقل الإجباري بوصفه أمرا غير واردء ورأت أن 
النقل الاختياري «من المستحيل افتراضه»», مما حداها على الانتهاء إلى أن قيام دولة 
يهودية تضم أقلية عربية كبيرة سيكون معيباء ومن ثم فإن التقسيم لا يمكن أن 
يحل المشكلة. 

بيد أنه خلال الشهور التي أجرت فيها لجنة وودهيد مداولاتهاء بادرت 
القيادة الصهيونية - والتي مم يكن لديها علم عن قرار لندن السري برفض 
التقسيم - ببحث ونقاش عميق مقترحات بيل والطرق العملية لتنفيذها. وكان 
موضوع «النقل» محل دراسة شاملة؛ حيث شكلت «لجنة النقل» من خبراء على 
رأسهم ثون - الذي شغل آنذاك منصب رئيس شركة تطوير أراضي فلسطين - 
لبحث وسائل وطرق تنفيذ «الترانسفير» - كم عدد العرب الذين يجب أو يمكن 
نقلهم؟ ومن هم؟ وإلى أين؟ وما التعويضات التي يمكن تقديمها لهم؟ - ولقد 
كانت المشكلة كبيرة والظروف المحيطة متغيرة (ثورة عربية مستمرة» حكومة 
بريطانية غير مؤكد تأييدها لتوصيات بيلء عالم يتجه نحو حرب شاملة: مما 
يعنى بالتأكيد تنحية ا مشكلة الفلسطينية جانبا). وتفرقت اللجنة في يونيو 1938 
دونما التوصل إلى تقرير نهائي26. 

بالتوازي مع ذلك ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (حكومة اليشوف) 
«النقل». وفي السابع من يونيو 1938 أعلن بن غوريونء مقترحا بخطوط إرشادية 
لسياسة صهيونية في هذا الخصوص: «أن الدولة اليهودية ستناقش مع الدول العربية 
المجاورة موضوع النقل الاختياري للمزارعين المستأجرينء والعمالء والفلاحين من 
الدولة اليهودية إلى الدول العربية المجاورة». وكعادته. أقر بن غوريون في الوقت 

. ذاته مساواة تامة وحقوقا مدنية للعرب الذين يعيشون في الدولة اليهودية. ونظر 
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بعض أعضاء «الحكومة» إلى هذا الإقرار على أنه وعد كلامي كاذب للتسجيل فقط 
أمام الأجيال المقبلة). وبعد مرور خمسة ة أيام كشف بن غوريون - بشكل غير 
مقصود - عن نواياه: «أؤيد النقل الإجباري. ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي»». 
وحذا «يوسيش كين» حذوه قائلا: لا يوجد أي شيء غير أخلاقي في نقل 60 ألف 
عائلة عرد بية, 
فلا هكننا أن نبدأ دولة يهودية وبداخلها... نصف السسكان عرب... مثل 
هذه الدولة لا هكنها أن تصمد حتى نصف ساعة... «النقل» هو أفضل ما 
مكننا فعله أخلاقيا... وأنا مستعد للدفاع عن ذلك أمام الرب... 

ذهب ورنر ديفيد سيناتور. صاحب الأفكار الليبرالية, الذي شغل منصب 
مدير الجامعة العبرية» والمتحدر من أصول ألمانية, إلى ال مناداة ب «أقصى حد 
للترانس فير». ومن جانبه قال يهشوا سوبرسكيء عضو لجنة التنفيذ الصهيونية, 
إنه على اليشوف أن يتنبه إلى «عدم خلق تشيكوسلوفاكيا جديدة هناء ويمكن 
ضمان ذلك من خلال الهجرة التدريجية من قبل العرب». مشيرا بذلك إلى 
تقويض جمهورية تشيكوس لوفاكيا بوجود أقلية ألمانية. واتفق كل من بن 
غوريون ويوسيشكين وكاتزنيلسون على أن البريطانيين» وليس اليشوف. هم من 
يجب عليهم تنفيذ «الترانس فير». وأعلن كاتزنيلسون: أن «المبدأ هو أنه يجب 
أن يكون هناك ”نقل“ واسع متفق عليه». ومن جانبه قال روبين: «أنا لا أومن 
بنقل أفراد. ولكن بنقل قرى كاملة». أما إليعازر كابلان - المدير المالي للوكالة 
اليهودية - فقد ذهب إلى أنه مع وجود إغراء مالي مناسب. وإذا ما تركوا 
في حالة فقر مدقع داخل الدولة اليهودية الوليدة. فإن العرب ربمما يوافقون 
على «رحيل اختياري». واقترح إلياهو بيرلين - قائد حزب يسرائيل الديني في 
الكنيست - «زيادة الضرائب لدفع الع رب إلى الفرار من جراء ذلك». وهكذا 
كان هناك توافق فعلي مؤيد ل «الترانسفير» بين أعضاء اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية: الجميع فضلوا «النقل الطوعي»» غير أن أغلبهم وافقوا كذلك 
على «نقل إجباري». مفضلين بالتأكيد أن تقوم بريطانيا وليس اليشوف 


ةذ ذلك(25), 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
بشكل أو بآخر كانت التعبيرات الصهيونية المؤيدة للنقل خلال عام 1936 
و 1937 والنصف الأول من عام 1938 مرتبطة بعمل لجنة بيل وتوصياتها. 
ولكن مم ينطبق ذلك على مخطط بن غوريون الجديد ل «الترانسفير» مع بداية 
ديسمبر 1938. مات اقتراح بيل ودفن. وفي أطانيا بدأ النازي في إطلاق العنان 
للمذبحة الجماعية في «ليلة الكريستال». وفي فلسطين ولندن كان البريطانيون 
والعرب والقادة الصهاينة يستعدون مؤتمر سان جيمس الذي كان على وشك أن 
يفتح أبوابه في العاصمة البريطانية. وكانت القيادة الصهيونية في أشد الحاجة 
إلى إيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا وتفريغ فلسطين استعدادا لوصولهم. وقد كتب 
بن غوريون على عجل في يومياته: «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه 
فلسطيني لنقل مائة ألف عائلة عربية من فلسطين إلى هناك». وفي الحادي 
عشر من ديس مبر طرح هذه الفكرة على المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية. 
ووفقا له فإن العراقيين كانوا في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لملء أراضيهم 
الخالية وتنمية بلادهم. غير أن بن غوريون لم يكن متفائلا؛ حيث توقع معارضة 
من قبل المملكة العربية السعودية ومصرء وكان مدفوعا بهاجس داخلي من 
كارثة غير مسبوقة: 
إن ا مسألة اليهودية مم تعد كما كانت عليه حتى الآن ... ملايين 
اليهود مهددون بالتصفية الجسدية... والصهيونية ذاتها في خطر... نحن 
في حاجة الآنء خلال هذه النكبة التي حلت على الشعب اليهوديء إلى 
كل فلسطين... وإلى هجرة ضخمة» 29 
بيد أن هذه المداولات والخطط لم تسفر عن شيء. وفي نوفمبر استبعدت لجنة 
وودهيد أي إمكان لإقرار أي من التقسيم أو النقل؛ ووصل مؤتمر سان جيمس الذي 
عقد في فبراير 1939 إلى طريق مسدود. وفي مايو أصدرت الحكومة البريطانية كتابا 
أبيض تنصلت فيه من التزامها تجاه الصهيونية. ومؤيدة من حيث الواقع أغلبية 
عربية مستمرة ودائمة وحكما عربيا في فلسطين خلال عشرة أعوام. 
ظلت فكرة «الترانسفير»» باعتبارها الحل الذهبي للمشكلة العربية. تسيطر على 
الخيال الصهيوني. وخلال مناقشتهم للفكرة في أواخر الثلاثينيات اتجه المسؤولون في 
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«الترانسغير» في التفكير الصهروةي ... 


اللجنة التنفيذية الصهيونية إلى التفكير سواء من منظور «النقل التام» الذي من 
شأنه أن يترك فلسطين خالية من العربء أوء إذا ما اتضح أن ذلك غير ممكن, 
من زاوية نقل فئات محددة من العرب. حيث دار الحديث عادة عن الفلاحين 
والمستأجرين الزراعيين, ربما لأن نقلهم يتضمن توفير المزيد من الأرض للمؤسسات 
الصهيونية. وفضلا عن ذلك فإن المزارعين كان ينظر إليهم على أنهم «قابلون جدا 
للنقل». لأن إعادة توطينهم في أرض شرق الأردن أو العراق لا تتطلب إعادة تأهيل 
مهني أو تأقلم ثقافي عميق. وفي المقابل فإن تحريك الجانب الأكبر من قاطني 
المدن سيمنح المشروع الصهيوني فائدة ضئيلة (فقط تحسنا في ديموغرافية فلسطين). 
وسيكون أكثر صعوبة في مجال الاستيعاب. 

في ظل غياب اتفاق بريطاني- عربي - صهيوني حول نقل شاملء برزت على 
السطح من وقت إلى آخر مقترحات تتصل بنقل انتقائي لهذه المجموعة الدينية أو 
العرقية أو تلك. ففي مارس 1939 اقترح سلطان الأطرشء زعيم الدروز في سورية. 
أن يشتري اليشوف محاصيل القرى الدرزية النائية في فلسطينء وأن يتم نقل سكانها 
الخمسة عشر ألفا إلى جبل الدروز في جنوبي سورية. وقد أوضح الأطرش أن مثل هذا 
النقل يمكن أن يفيد كلا من الدروز واليهود. ويمكن أن يصبح نموذجا للمزيد من 
نقل السكان من فلسطين. وقد استجاب وايزمان بحماسة لذلكء وبدأ سلسلة من 
المشاورات مع القادة الصهيونية في أمريكا وضباط ومسؤولين من الجيش الفرنسي. 
وأوضح أن الفرنسيين - الذين حكموا سورية - كانوا مؤيدينء ولكن شيرتوك - في 
تل أبيب - كان متشككا حول مدى استعداد دروز فلسطين للانتقالء وأن يقوموا في 
النهاية بإنهاء التفاوضء ويبدو أن الأمر توقف هنا 00. 

كان من الواضح أن فكرة ما ترسخت في ذهن بن غوريونء الذي صاغ 
في أكتوبر 1941 برنامج عمل للسياسة الصهيونية في ا لمستقبل أسهب فيه 
حول إمكانيات النقل: وكتب أن مجموعات متعددة من الفلسطينيين العرب 
مستعدة للنقل: 

الدروزء العديد من القبائل البدوية في وادي الأردن وفي الجنوبء الشركس. 
وربا كذلك ا متولي (شيعة يعيشون في شمالي الجليل) رجا لا بمانعون أن يُنقلوا. 
في ظل ظروف مشجعة. إى دول مجاورة. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 

كما أوضح بن غوريون أن المزارعين المستأجرين والعمال الذين لا يملكون 
أرضا يمكن على الأرجح نقلهم أيضا بسهولة نسبية. ومع ذلك فإن نقل عدد كبير 
من الفلسطينيين العرب يتطلبء على الأرجح: استخدام «قوة متحجرة القلب». 
واستطرد بن غوريون في كتابته قائلا إن التاريخ الأوروبي الحديث أثبت أن النقل 
الإجباري للسككان أمر ممكن. كذلك فإن الحرب العالمية الدائرة تؤكد ضرورة 
وعملية النقل الجماعي لحل المشاكل الصعبة التي تمثلها الأقليات. واستنتج 
أنه ستكون هناك انتقالات واسعة للسكان كجزء من تسوية ما بعد الحرب. 
ومع ذلك فإن الحركة الصهيونية يجب أن تكون حذرة من الدعوة علانية إلى 
نقل إجباري للعربء لأن ذلك سيكون تصرفا أخرقء كما أنه يمكن أن يثير عداء 
العديد في الغرب. وفي الوقت ذاته فإن الصهيونيين يجب ألا يُقدموا على أي شيء 
من شأنه الإضرار بأولئك الذين يتبنون في الغرب «الترانسفير» كعنصر رئيسي في 
تسوية المشكلة الفلسطينية61. ْ 

كان بن غوريون يشير بشكل غير مباشر إلى المقترح الذي قدمه هاري 
سان جون فيلبي.ء مستشرق ومستشار ألطلك بن سعود في المملكة السعودية. 
والخاص بإقامة «اتحاد فدرائي» لدول شرق أوسطية في نهاية الحرب. يحكمه بن 
سعود. وقد تضمنت الخطة كذلك قيام دولة يهودية في فلس طينء ونقل أغلب 
الفلسطينيين العرب إلى خارج البلاد مع قيام المملكة بدفع 20 مليون جنيه 
إسترليني. وقد كان كل من وايزمان وشيرتوك متحمسا للغاية في البداية 
لهذا اللقتر 032 

خلال أعوام الحرب. ظل كل من شيرتوك ووايزمان على تأييدهم المستمر لسياسة 
«النقل» عاملين على تسويق الفكرة لكل من يريد أن يسمع. ومن بين المتحدثين 
مع وايزمان كان السفير السوفييتي في لندن. إيفان مايسكيء حيث التقى الرجلان في 
لندن في أواخر يناير من العام 1941. في البداية تحدث وايزمان عن إمكانية تصدير 
البرتقال إلى روسياء الأمر الذي م يلق اهتماما خاصا من السفيرء وانتقل الحديث 
بعد ذلك إلى مناقشة موضوع تحقيق تسوية في فلسطين بعد انتهاء الحربء ووفقا 
لوايزمان ذكر مايسكي: 
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«الثرانسفير» في التفكير الصهيوف ... 
أنه يجب أن يكون هناك تبادل في السكان. قال د. وايزمان بأنه إذا 
ما نقل نصف مليون عرب فإنه يمكن وضع مليونين من اليهود مكانهم. 
وسيكون ذلك بالطبع مثابة الجزء الأول أما ما يمكن أن يحدث بعد ذلك 
فهو موضوع متروك للتاريخ. وقد علق مايسيي على ذلك بالقول إنهم في 
روسيا عليهم أيضا أن يتعاملوا مع مسألة تبادل السكان. فذكر وايزمان أن 
ا مسافة التي سيجري النقل خلالها ستكون في حالتهم قصيرة. حيث سينقل 
العرب فقط إلى العراق أو شرق الأردن. استفسر مايسكي حول ما إذا كانت 
هناك صعوبات يهكن أن تنبع من نقل سكان من بلاد تسودها ا مرتفعات 
إى السهولء فرد وايزمان بأن البداية يجب أن تشمل عرب وادي الأردن,» 
وأنه في كل الأحوال فإن شرق الأردن ليست مختلفة تماما عن مرتفعات 
فلسطين... وشرح د. وايزمان أنهم (الصهاينة) غير قادرين على التحامل 
مع العرب كما يمكن أن يكون عليه الحالء على سبيل ا مثالء في تعامل 
السلطات الروسية مع عنصر متخلف من سكانها في الاتحاد السوفييتي. 
كما أنه ليس لديهم الرغبة في القيام بذلك 03 
تضمن تقرير مايسكي عن اللقاء عددا من الاختلافات؛ حيث كتب أن وايزمان 
هو الذي أثار موضوع «النقل»» واقترح «نقل مليون من العرب... إلى العراق» وتوطين 
أربعة أو خمسة ملايين يهودي قادمين من بولندا وغيرها من البلاد في الأراضي التي 
كان يقيم فيها العرب». وقد عبر السفير الروسي عن دهش ته إزاء توقعات وايزمان 
إمكانية إحلال أربعة أو خمسة ملايين يهودي في أراضي سكنها فقط مليون عربي» 
ووفقا لمايسكي رد وايزمان بالقول: 
لا تنزعج من ذلك... عادة ما يوصف الحربي بأنه ابن الصحراءء ولكن 
قد يكون من الأصح تسميته أب الصحراء. فكسله وبدائثيته تحول الحديقة 
ا مثمسرة إإى صحراء. أعطني الأرض التي يشغلها مليون عربي وسيمكنني 
بسهولة أن أوطن فيها خمسة أضعاف هذا الرقم من اليهودن 04 
وبعد مرور عدة أشهر دار تقريبا حديث مطابق بين شيرتوكء الذي كان في زيارة 
للقاهرة. ووالتر سمارت - سكرتير الشؤون العربية في المفوضية البريطانية بمصر - 
وتعلق الأمر بهجرة ضخمة لليهود البولنديين إلى فلسطين. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
قلت [شيرتوك] إن أرض إسرائيل يمكن أن تستقبل على الأقل خمسة 
ملايينء واستفسر سمارت «ولكن كم منهم يهود؟». ظ 
جبت: ثلاثة ملايين يهود ومليونان عرب. إن العرب يتزايدون بفضل 
الهجرة اليهودية (التي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد مما يسهل استيعاب 
العرب). ولكن إذا ما طردنا العرب فسيكون هناك مساحة زيد من اليهود؛ 
وهذا سيفيد العرب أيضا. 
وهنا سأل سمارت: ماذا ستفعلون معهم؟ 
أجبت: هل سورية» على سبيل ا مثالء يمكن أن تنمو بهذا العدد الضئيل 
من السكان ومساحاتها الخالية؟ إذا ما قل عدة مئات الآلاف من أرض 
إسرائيل إليهاء ووفر الشعب اليهودي الأموال» فإن العائد على البلاد سيكون 
كبيراء وهو ما ينطبق كذلك على العراق. 
في أثناء نفس الزيارة ردد شيرتوك كلمات مماثلة في لقائه مع الوزير الأمريكي 
الكسندر كيرك(35, 
على الرغم من أن تلك اللقاءات لمم تتمخض عن شيء. فإنها تكشف عن حجم 
اليأس الذي قد يصل إلى حد التهور والذي شعرت به القيادة الصهيونية بشكل 
متزايد مع بدء تسرب الأخبار حول المصير المروع ليهود أوروباء وكذلك الإجراءات 
التي كانوا على استعداد للتفكير فيها واقتراحها لإنقاذ شعبهم. 
لم يكن هذا النوع من التفكير قاصرا فقط على القيادة السياسية. بل 
امتد إلى العديد من المسؤولين الذين أداروا مؤسسات اليشوف أو «الدولة 
داخل الدولة». فعلى سبيل المثال يوسف ويتزء الذي شغل منصب مدير إدارة 
الأراضي في الخزانة اليهودية الوطنية وأحد الشخصيات الرئيسية في مجال شراء 
الأراضي وتنفيذ الاستيطان. والمعروف بصراحته وفظاظته: كتب في يومياته 
بتاريخ 20 ديسمبر 1940: «من الضروري أن يكون واضحا انه ليس هناك 
مكان في البلاد للشعبين». 
إذا ما غادر العرب فإن اليلاد ستصبح واسعة ورحبة لنا... إن الحل الوحيد 
(بعد انتهاء الحرب الحاطية الثانية) يتمثل في توفير أرض لإسرائيلء على الأقل 
أرض غربية لإسرائيل (ا مقصود فلسطين) من دون عرب. ولا يوجد مجال هنا 


50 


للحلول الوسط... لا يوجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب من هنا إى البلاد 
امجاورة, ترحيلهم جميعا رجا باستثناء ا مدن التي يقطنها بشكل رئيسي العرب 
ا مسيحيون: بيت لحم والناصرة والقدس القدهة. ولا يجب ترك أي قرية أو 
أي قبيلة بدوية. إن الترحيل يجب أن يكون باتجاه العراقء وسورية, وشرق 
الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف ستوفر الأموال ... وفقط بعد هذا النقل 
ستكون البلاد قادرة على استيعاب ملايين من أشقائنا وستنتهي مشكلة اليهود 
[في أوروبا]. ولا يوجد حل آخر(06. 
إلا أن حل المشكلة اليهودية أو مسألة فلسطين لم يكونا على أولويات قادة 
التحالف وجنرالاته خلال الحرب؛ حيث كان لديهم مشالكل أكثر إلحاحا. فنقل 
العرب لإفساح المجال لليهود مثل بالكاد اقتراحا ضروريا أو مثيرا للاهتمام. 
ومع ذلك. فإن الأخبار التي تم تناقلها خلال النصف الثاني من الحرب حول 
الهولوكوست الذي يرتكبه النازي في أوروبا المحتلة أحدثت بالتأكيد وخزا في 
ضمير السياسيين والمسؤولين الغربيين وأبرزت ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة 
اليهودية في أوروبا من خلال توفير ملاذ آمن في فلسطين. لقد تعززت التيارات 
المؤيدة للصهيونية. وأقرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني في إبريل 
4 برنامج عمل يقر هجرة يهودية ضخمة. إلى أغلبية يهودية في فلس طين 
ونقل العرب منها كجزء من تسوية سلمية في الشرق الأوسط. ... وقد نص القرار 
الذي نشر في مجلد حزب العمال تحت عنوان: «التسوية الدولية بعد الحرب»67 
على ما يلي: «بالتأكيد توجد في فلسطين حالة نقل سكان على خلفية إنسانية 
وللتوصل إلى تسوية مستقرة. لنشجع العرب على التحرك إلى الخارج وينتقل 
اليهود إلى الداخل. لنتركهم يحصلون على التعويضات السخية مقابل أراضيهم 
ويستقرون في مكان آخر بشكل منظم جيدا وتمويل ضخم». لقد أدى نشر هذا 
القرار إلى إثارة نقاش في السابع من مايو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية - 
ليس حول مفهوم النقل (حيث اتفق الجميع على مزاياه إن م يكن حول طبيعته 
العملية) ولكن حول كيفية قيام القيادة الصهيونية بالرد. وفي هذا الخصوص قال 
شيرتوكء الذي أضحى فيما بعد أول وزير خارجية» وثاني رئيس وزراء لإسرائيل: 
«النقل يمكن أن يكون الحجر الرئيسيء والمرحلة النهائية في التطور السياميء 
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ولكن ليس بأي حال من الأحوال نقطة البداية. فبالقيام يذلك (الحديث قبل 
الأوان عن النقل) نقوم بتعبئة قوى هائلة ضد الفكرة ونخربها (المقصود عملية 
التنفيذ) مسبقا». وتابع الحديث قائلا بطريقة تشبه النبوءة: «الذي سيحدث 
عندما تقام الدولة اليهودية - من الممكن كثيرا أن تكون النتيجة هي نقل 


العرب»» وقد انضم بن غوريون إلى هذا الرأي: 


عندما سمعحت عن هذه الأشياء (قرار اللجنة التنفيذية. لحزب العمال) 
فكرت بجدية... ولكنني وصلت إلى نتيجة مقادها أنه من الأفضل أن 
يبقى ذلك القرار «كجزء من البرنامج السياسي للحزب».. وإذا ما سثلنا 
عن مضمون برنامجناء فانه لا يتصور أن أقول «النقل»... لأن. الحديث. عن 
هذا ا موضوع ربا يُحدث الضرر بطريقتين: الأوى, ربما يحدث لنا ضررا 
في الرأي العام العالمي؛ حيث إنه قد يعطي الانطباع أنه لا يوجد مكان 
(ليهود أكثر) في فلسطين من دون طرد العرب؟ وثانياء إن مثل هذا التصريح 
امؤيد للنقل. قد يؤدي إلى وضع العرب. في موقف تحفزء. واستطرد بن 
غوريون قائلا: ومع ذلك فإن. نقل العرب هو أسهل من أي نوع آخر من 
أنواع النقل؛ فتوجد دول عربية في ا منطقة... ومن الواضح انه إذا ما أرسل 
العرب (عرب فلسطين) إلى البلاد العربية فإن ذلك سيحسن من أوضاعهم 
وليس العكس... 


وقد اتخذ باقي أعضاء اللجنة أ موقف نفسه؛ حيث أعلن إسحاق غروينبوم: 


الذي أصبح فيما بعد أول وزير داخلية لدولة إسرائيل: 
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في رأيي أن هناك بُعدا عربيا لصالح النقلء ويتمثل في زيادة سكان العراق 
بعرب [إضافيين]. إنها وظيفة اليهود أحيانا أن يفتحوا أعين غير اليهود على 
أشياء م يدركوها بعد. وإذا كان من ا ممكن على سبيل امثال اصطناع ظروف 
في العراق مكنها أن تجذب عرب فلسطين للهجرة إليهاء فإنني لا أرى أي 
خطيئة أو جرهة في ذلك. 


من جانبة. قال إلياهو دوبكينء مدير إدارة الهجرة في الوكالة اليهودية: «سيكون 
في البلاد أقلية عربية كبيرة ويلزم طردها؛ حيث لا يوجد مكان لمشاعرنا الداخلية في 
. هذا الخصوص»», وذهب إلبعازر كابلان» الذي أصبح أول وزير مالية لإسرائيلء إلى 


«الترانسفير» في التفكير الصهيوف ... 
القول: «فيما يتصل بموضوع النقل لدي فقط طلب واحد. هو ألا نبدأ بالجدل بين 
بعضنا البعض. إن ذلك سيوقع بنا أكبر الضرر خارجيا». وقد قاطعه دوف جوزيف, 
المستشار القانوني للوكالة اليهودية الذي أصبح بعد ذلك وزير العدل في إسرائيل. 
ليعبر عن اتفاقه معه في الرأي. ومن جانبه قال وارنر ديفيد سيناتور: «أنا لا أنظر 
إلى مسألة النقل على أنها مشكلة أخلاقية أو غير أخلاقية... فهي ليست مسألة 
أرفض بحثها»69. 
عاد بن غوريون مجدداء خلال الشهر التاليء لتناول موضوع النقل حينما 
اقترح بشكل غير واقعي جلب مليون مهاجر يهودي إلى فلسطين «على الفور». 
وفي هذا الخصوص ذكر موشي حاييم شابيراء قائد حزب مزراحي الديني. إن 
ذلك سوف يمكن أن يُجبر اليشوف على بحث مسألة نقل العربء وتمثل رد بن 
غوريون فيما ياي: 
أنا أعارض أي مقترح للنقل قد يأقي من طرفناء ولكني لا أرفض النقل 
لاعتبارات أخلاقية أو سياسية. وإذا كانت هناك فرصة لنجاحه, فيما يتعلق 
بالدروزء فإنني أؤيده. فمن ا ممكن نقل كل الدروز بشكل طوعي إلى جبل 
الدروز [بسوربة]. أما بالنسبة إلى باقي العرب فلست أدري. ولكن لا يجب 
بأي حال أن يكون مقترحا يهوديا (09). 
إذا كانت الحرب العامية الثانية والهولوكوست قد عجلا من اهتمام 
الصهيونية بالنقل. فقد أحييا كذلك لفترة التأييد البريطاني لتسوية تقوم على 
التفسيم وقيام دولة يهودية على جزء من فلسطين. ففي عام 1943 قدمت 
لجنة وزارية بريطانية مقترحا يستند إلى التقسيمء وأقر مجلس الوزراء البريطاني 
الفكرة بالإجماع؛ في يناير 1944. مع ترك التنفيذ إلى فترة ما بعد الحرب. وبدوره 
جدد ذلك الدفاع عن النقل في الدوائر الرسمية البريطانية» وربماء بشكل متناقض 
ظاهرياء العربية. 
في يناير 1943, اقترح دوق ديفنشير - الذي شغل أنذاك منصبا رفيعا في وزارة 
المستعمرات البريطانية- المقايضة التالية: أن يقيم البريطانيون دولة عربية في ليبيا 
التي تم الاستيلاء عليها أخيرا من الإيطاليينء في مقابل الموافقة على قيام دولة يهودية 
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في فلسطين. وبالنسبة إليه «من غير الصحيح أن الصهاينة قد قاموا بطرد العرب من 
فلسطين على مر السنيين. ولكن في كل الأحوال يلزم التعامل مع السكان العرب في 
فلسطين من خلال عرض المساعدة للهجرة إلى ليبيا لتلك الأسر التي ترى أن الظروف 
السائدة في فلسطين غير محتملة 9 
مع قرب نهاية الحرب العايلية الثانية أصبح الجنرال المستعرب جون غلوب قائد 
جيسش شرق الأردنء الفيلق العريء من المؤيدين البارزين لفكرة النقل (جنبا إلى 
جنب مع تقسيم فلسطين بين دولة يهودية وشرق الأردن). ففي يوليو 1946 كتب 
مذكرة تحث عنوان «مذكرة حول التقسيم بوصفه حلا للمشكلة الفلسطينية». 
أوصص فيها بالتقسيم «لأنه لا يوجد أي حل آخر يتضمن إمكانية النجاح», وقد تصور 
جون غلوب دولة يهودية تضم السهل الساحلي» وسهل زرعين ووادي الأردن الأدنى. 
وإن لم يكن متأكدا حول طريقة حل مشكلة يافا - المدينة العربية الكبرى وسط 
ا منطقة الساحلية اليهودية. وفي هذا الخصوص كتب قائلا: «أحد الاحتمالات يتمثل 
في نقل سكانها إلى «مكان آخر» لدة 15-10 عاماء وفيما يتصل بالعرب الآخرين في 
ا مناطق التي ستكون دولة يهودية أوصى جون غلوب (مترددا) بالنقل: 
ستكون أفضل الطرق على الأرجح هي السماح بفترة زمنية يكن خلالها 
للأفراد الذين يوجدون في دولة أو أخرى على غير إرادتهم أن يختاروا جنسية 
الدولة الأخرى... وبالتأكيد ربما يختار البعض الجنسية من دون أن تكون 
لديهم الرغبة في الانتقال إليها والعيش فيها... ومح ذلك فإن الأغلبية العظمى 
سترغب على الأرجح في الانتقال... إن نسبة صغيرة من الأقليات يكن أن تتحرك 
من خلال التبادل ا مباشر... ولكن... سيستمر وجود وزن عربي كبير داخل 
الدولة اليهودية. وسيرغب اليهود في التخلص منهم: وسيجدون سريعا الوسائل 
لدفعهم إلى الرغبة في الرحيل... وبالتاكيد ليس ا مقصود تحريك العرب بالقوة. 
ولكن فقط الترتيب لكي يشعر العرب الذين تركوا في الدولة اليهودية بأن آفاق 


الوظائف المجزية الراتب مفتوحة أمامهم في دولة عربية (41). 


بدا غلوب وكأنه يتحدث عن انتقال «طوعى» تدعمه مجموعة من المحفزات 
المغرية. ولكن في مذكرة متابعة كتبت بشكل واضح بعد عدة أسابيع: بدا كأنه 
انتقل إلى قبول بعض إجراءات النقل الإجباري أيضا. 
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عندما تُنظف ا مناطق ا مخصصة بشكل واضح للعرب واليهود من كل 
عناصر الجماعة الأخرى. يجب أن يبدأ العمل لوضع الحدود... وفي الحزام 
الحدودي يلزم بذل كل الجهود لترتيب تبادل الأرض والسكان بهدف ترك أقل 
عدد ممكن من الناس يعوضوا ماديا 42) 
في يناير 1947: ومع اقتراب صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة, أدخل جون 
غلوب بعض التعديلات على برنامجه حيث كتب أن العرب في المناطق ا مخصصة 
لليهود «يلزم تعويضهم وتوطينهم في مكان آخر». إلا أنه عاد ليضيف: 
إن مقترح التقسيم الذي غرض في ا مذكرة السابقة لا يتضمن النقل القسرى 
لأي من الأفراد (أولئك الذين يرغبون ف الانتقال إلى دولة أخرى سيعوضوا)... 
ولن تكون قوات حكومة جلالة ال ملكة معنية بنقل أي شخص - وبالتأكيد 
بطرده بالقوة من ديارهء فمن غير الوارد أن كستخدم القوات البريطانية لطرد 
العرب من ديارهمء فمثل هذه الأمور يمكن أن يقوم بها الأهان أو الروس... إن 
القوات البريطانية لا يمكنها أن تكون مخيفة با فيه الكفاية... ولكن محاولة 
تنفيذ نقل كتل واسعة من العرب باستخدام القوات اليهودية ربما قد يقود 
إلى حسرب أهلية كما أن قوات الدول العربية ربا ترفض القيام بذلك. وتتمثل 
النتيجة ا محتومة في أن التكتلات الكبيرة من السكان لا يمكن تحريكهاء ومن 
ثم فإن الحدود التي يمكن وضعها عمليا هي تلك التي تسير بشكل تقريبي 
مع الخطوط الدهوغرافية الفاصلة والقائمة فحلا... (43). 
في الواقع فإن ما قاله غلوب كان يعني أن التقسيم. بين دولة يهودية وشرق 
الأردن» هو الحل الوحيد: وأنه لكي ينجح لا بد من أن يكون هناك نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية (كما هو الحال بالنسبة إلى عدد أكثر قلة من اليهود في المناطق 
العربية). على أن يكون النقل طوعيا ويُعوّضوا عنه؛ حيث إن النقل القسري. 
بواسطة القوات البريطانية أو اليهودية أو العربية» لا يمكن تصوره وسيؤدي فحسب 
إلى اندلاع عمليات قتالية واسعة المدى. 
وم يكن فقط الناشطون الصهاينة والرسميون البريطانيون هم من تتأرجح 
مواقفهم في منتصف الأربعينيات حول قول التقسيم الذي يلازمه نقل للعرب خارج 
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الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء وإنما تعلق الأمر كذلك بسياسيين عرب كبار- أو 
على الأقل هذا ما أفصحت عنه مصادر بريطانية موثوق فيها عما قالوه في ذلك 
الوقت. ففي ديس مبر 1944 أخير نوري السعيد. سيامي كبير شغل لبعض الوقت 
منصب رئيس وزراءء مصدرا بريطانيا أنه إذا ما فرض التقسيم على العرب؛ فستكون 
هناك «حاجة لنقل العرب من الدولة اليهودية وهو ما يمكن أن يتم عن طريق 
التبلال...». وقد افترض السعيد أن التسوية لن تؤدي إلى إثارة رد فعل عربي عنيف. 
وأيد الفكرة - دولة يهودية صغيرة مصحوبة بعملية النقل - فقط إذا كان من شأنها 
أن تضع نهاية للمشكلة. وفي نقاش لاحق سمع المسؤول البريطاني أشياء مشابهة من 
وزير خارجية العراق أرشد العمري: «كرر أرشد ما سبق أن قاله السعيد... حول 
ردود الفعل العربية المحتملة وكذلك ضرورة نقل العرب من الدولة اليهودية»49. 
وقد أكد نوري السعيد موقفه بشكل أكثر وضوحا خلال لقائه مع أليك كيركبرايد. 
الممثل البريطاني ال مقيم في عمان: 
بشرط أن يُنفذ التقسيم على أسس عادلة, فإنه ربا يكون من الأفضل 
فقدان جزء من فلسطين لي نحصر الخطر الصهيوني داخل حدود دائمة. وذكر, 
نوري باشاء أن الأساس العادل الوحيد هو التخلي عن ا مناطق التي يشكل فيها 
اليهود أغلبية... في حين يدمج القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن (45) 
وفي عمان سادت حالة من التعاطف المفهوم مع تقسيم فلسطين بين اليهود 
وشرق الأردن. وكان من الطبيعي أن يقود ذلك إلى قبول النقل الذي يلازم 
التقسيم. ففي لقاء جرى بالقدس في فبراير 1944 جمع سير هارولد مكمايكل, 
المفوض السامي.ء واللورد موينء الوزير المقيم في الشرق الأوسطء وكيرك برايد. 
والجنرال أدوارد سبيرسء رئيس البعثة السياسية البريطانية في سورية ولبنان. 
كان هناك اتفاق عام على أن «التقسيم ممثل الأمل الوحيد لتسوية نهائية في 
فلسطين». وطبقا لموينء يعترف كل من رئيس الوزراء الأردنيء توفيق أبو الهدى, 
ورئيس الوزراء ا لمصريء. مصطفى النحاس باشاء على أن «التسوية النهائية يمكن 
الوصول إليها فقط بواسطة التقسيم» (هذا على الرغم من أن القادة العرب لم 
يصرحوا بذلك علنا)09. 
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قام أبو الهدى بإبلاغ كيركبرايد مباشرة بموقفه في لقاءينء في 3 ديس مبر 1943 
و16 يناير 1944. وف اللقاء الثاني ذكر أبو الهدى (وفقا ا أورده مكمايكل) أنه «لا 
يرى أي بديل للتقسيم...»477. وبعد مرور عامينء في يوليو 7 أرسل كيركبرايد 
برقية إلى لندن حول اللقاءات التي عقدها مع املك عبدالله ورئيس وزراء الأردن 
الجديد إبراهيم باشا هاشم: 


يؤيد عبدالله التقسيم ويشعر أن القادة العرب الآخرين كن أن يقبلوا 
بذلك الحل على الرغم من أنه لا مكنهم ا موافقة عليه علنا... وذكر هاشم أن 
الحل العادل والدائم الوحيد يكمن في التقسيم الكامل مع تبادل السكان. 
فترك اليهود في دولة عربية أو العرب في دولة يهودية سيقود بشكل حتمي إى 
اضطرابات جديدة بين الشعبين» وقد أقر إبراهيم باشا أنه لا بهكنه التعبير عن 
هذه الفكرة في العلن خشية أن يوصف بالخائنء مضيفا أن ا ممثلين العرب 
الآخرين في ا مناقشات سينقسمون إلى فريقين: الأول مثله لا يجرؤ على التعبير 
عن أرائه الحقيقية. والثاني من ا متطرفين الذين سيطلبون ا مستحيل (48 
وبعد مرور شهر علق كيركبرايد بقوله: 
إن كلا من ا ملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن يرى أن الحل العملي 
الوحيد مشكلة فلسطنن يتمثل في التقسيم الذي يتبحه تبادل للسكان (با 
بعنيه ذلك من نقل العرب خارج الدولة اليهودية ا مزمعة إقامتها] ولكنهما غير 
قادرين على التعبير عن رأيهما بشكل علني... 490 
يبرز من العرض السابق أن القادة الصهاينة: منذ بداية تشكيل الحركة, نظروا 
إلى فكرة نقل «العرب» أو عدد كبير منهم خارج فلسطينء أو أي جزء منها يمكن 
أن يصبح يهودياء بوصفها وسيلة لحل المشكلة التي فرضها وجود أغلبية عربية أو 
فيما بعد أقلية عربية كبيرة تعارض وجود دولة يهودية أو العيش فيها. وحيث 
إن المعارضة العربية المتضمنة مقاومة عنيفة: للصهيونية تنامت في العشرينيات 
والثلاثينيات» كما أنه نتج عنها تشدد دوري من قبل بريطانيا إزاء الهجرة اليهودية, 
فقد تشكل توافق أو شبه توافق بين القادة الصهاينة حول فكرة النقل باعتبارها 
الحل الطبيعي والفعال وحتى الأخلاقي للمعضلة الديموغرافية. ولم يكن من شأن 
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مقترحات لجنة بيل ا متضمنة التقسيم والنقل إلا أن تقوي من التأييد الصهيوني 
للفكرة. فقد أدرك الجميع أنه لا توجد وسيلة لتصميم أو نحت فلسطين لا تترك 
في المنطقة المخصصة لليهود أقلية كبيرة عربية (أو أغلبية عربية) - وأنه لا يممكن 
تحقيق تسوية تقوم على التقسيم انطلاقا من هذه القاعدة الدموغرافية. ضاعف 
اندلاع الحرب العاطية الثانية وما تخللها من المحرقة من يأس الصهاينة الذي بلغ 
حد التهور للحصول على ملاذ آمن في فلسطين ليهود أوروبا المضطهدين - وعزز من 
استعدادهم لتبني «الترانسفير» أو «النقل» بوصفه وسيلة تؤدي بشكل فوري إلى . 
إفراغ الأرض بما يمكن من استيعاب اللاجئين المتوقعين القادمين من أوروبا. 

لم تأت جولات التفكير الصهيوني حول «النقل» من فراغء وإنما كرد فعل لعوامل 
أو مبادرات خارجية: ففي بدايات الثلاثينيات جاء تأمل الصهاينة في التنقل كنتيجة 
للعنف العربي ولفشل الجهود المبذولة لإقناع البريطانيين بالسماح بتوطين اليهود 
في شرق الأردنء وفي نهاية الثلاثينيات أطلقته الثورة العربية وتوصية لجنة بيل بأن 
يُنقل السكان العرب من المنطقة المحددة لقيام دولة يهودية؛ وخلال الأربعينيات 
جاء التفكير حول «النقل» متأثرا بمقترحات سان جون فيلبي حول «اتحاد فيدرالي» 
في الشرق الأوسطء والحاجة الماسة إلى ملاذ آمن خال (نسبيا) ليهود أوروبا المهددين 
بالهلاك؛ وخلال عامي 1945-1944 انطلق الحديث عن هذا ال ملف من قرار اللجنة 
التنفيذية لحزب العمل البريطاني والذي ضمن «النقل» في برنامج عمله من أجل 
تسوية للمسألة الفلسطينية. 

بحلول منتصف الأربعينيات أصبح منطق «النقل» وضرورته أمرا مقبولا لدى 
العديد من المسؤولين البريطانيين وعدد من القادة العربء بما في ذلك ملك الأردن املك 
عبدالله» ورئيس وزرائه إبراهيم باشا هاشم. فضلا عن نوري السعيد في العراق. ليس 
لأن المحرقة كانت تحتل الأولوية في أذهانهم: ولكنهم كانوا مدفوعين بشكل أساسي 
بالحسابات التي تقول إن التقسيم هو الحل الوحيد الأكثر معقولية وقابلية للتطبيق 
والعادل نسبيا للمشكلة الفلسطينية المحيرة. كما أن تسوية قائمة على التقسيم ستكون 
دائمة فقط إذا ما صاحبها نقل ضخم للسكان العرب خارج المنطقة التي ستقوم فيها 
الدولة اليهودية؛ حيث إن وجود أقلية عربية ممتعضة وكبيرة العدد داخل الدولة 

| اليهودية سيكون على الأرجح بمنزلة وصفة لعدم الاستقرار والكوارث في المستقبل. 
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لم يتضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1947 النص على نقل السكانء تاركا في ا مناطق المخصصة للدولة اليهودية 
ما يقارب 400 ألف عربي (إلى جانب 500 ألف يهودي) وقد كان هذا الوضع 
عند اندلاع القتال بمثابة وصفة للكارثة, مما أدى إلى ظهور وضعية اللجوء للطرف 
الخاسر ومع انتهاء القتال وانتصار اليهود فرت الأغلبية الكبرى من العرب الذين 
قطنوا المناطق التي أضحت دولة إسرائيل أو دُفعوا خارجها. 

هنا يثور التساؤل حول العلاقة بين التفكير الإسرائيئي حول موضوع النقل 
قبيل عام 8 وما حدث بالفعل خلال الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى. ذهب 
المعلقون والمؤرخون العرب إلى القول إن هذا التفكير ارتقى إلى مستوى التخطيط 
ا مسبق. وإن ما حدث في 1948 كان ببساطة تطبيق منهجي لإيديولوجية صهيونية 
و«خطة رئيسية» للطرد9") ومن جانبهم ذهب معلقو ومؤرخو المدرسة الصهيونية 
القدمة إلى القول إن الحديث المتقطع بين القادة الصهيونيين عن «النقل» كان 
مجرد آمال وأحلام وم يؤخذ على الإطلاق محمل الجد أو يتم تناوله بشكل منظم.: 
ومن ثم فإنه لم يكن هناك تفكير مسبق أو تعمد وراء ما حدث في 1948 وأن 
خلق مشكلة اللاجئين لا يرجع على الإطلاق إلى تخطيط مسبق بل رجع إلى ظروف 
الحربء وضرورات اللحظة. والفوضى التي سادت. والمقتضيات والاحتياجات 
العسكرية الفورية. والأهواء الشخصية وما إلى ذلك51. 

بالنسبة إل فإنه لدي شعور بأن التفكير حول النقل والإجماع شبه الكامل الذي 
تبلور حوله في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات لا يعكس تخطيطا مسبقا وم يسفر 
عن سياسة أو خطة رئيسية للطرد؛ حيث م يدخل اليشوف ووحداته العسكرية 
حرب 1948 التي بدأها الجانب العربيء ولديه سياسة أو خطة للطرد؛ وفي المقابل 
فإن النقل كان محتما ومتضمنا في الصهيونية التي توجهت إلى تحول أرض كانت 
«عربية» إلى دولة «يهودية», وهذه الأخيرة لم يكن لها أن تبرز دون إبعاد ضخم 
للسكان العرب؛ وما كان من شأن هذا الهدف أن يثير بشكل تلقائي مقاومة بين 
العربء فإن ذلك أقنع قادة اليشوف بأنه لا يمكن الإبقاء على أغلبية عربية - أو 
أقلية عربية كبيرة- ذات طابع عداي, إذا ما كان للدولة اليهودية أن تنشأ وتستمر في 
الوجود في أمان. وبحلول عام 1948 كانت فكرة النقل تشيع في الأجواء. إن التفكير 
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في موضوع النقل الذي سبق الحرب أسهم في حل العقدة من خلال تهيئة الشعب 
اليهودي والأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية» وإجمالا العسكريين وا ,دنيينء 
ما وقع بعد ذلك. فالتفكير خلال الثلاثينيات والأربعينيات حول النقل أسهم في 
تهيئة القلوب والعقول للتكيف مع تنفيذه عام 1948, ومن ثم فإنه عندما حدث 
تقبله الشعب اليهودي. باعتباره أمرا طبيعيا مم يكن من الممكن اجتنابه» باستثناء 
أصوات قليلة عبرت عن احتجاجها. 
إن حقيقة أن عرب فلسطين (والدول العربية) رفضوا قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالتقسيم وقاموا بشن حربء بهدف القضاء على الدولة اليهودية في المهدء تطورت 
إلى حرب أهلية شاملة في وقت قامت فيه الدول العربية بغزو فلسطين وهاجمت 
إسرائيل في مايو 1948 أدى إلى تقسية قلوب اليهود تجاه العرب الفلسطينيين؛ حيث 
نظر إليهم على أنهم أعداء حتى الموت, وأنه إذا ما استوعبوا داخل الدولة اليهودية 
فإنهم سيصيرون بمنزلة الطابور الخامس. ومن ثم فإن عمليات الطرد التي حدثت 
من وقت لآخر خلال الرحيل الجماعي للفلس طينيين أثارت القليل من الاستغراب. 
وقد عنى كل هذا أن قادة اليشوف والأحزابء والسكان قد قبلوا في منتصف الحربء 
من دون استياء أو احتجاج يذكرء القرار الحساس سياسيا وعسكريا الخاص بعدم 
السماح للاجئين العرب بالعودة. 
وعند هذه النقطة, بدأ بعض قادة اليشوف في العودة إلى الوراء في محاولة للبحث 
في العلاقة بين ما حدث فعلا (بحلول خريف 1948 أخرج مابين 400 ألف و500 
ألف عربي من أماكنهه) والتفكير في مفهوم النقل خلال الثلاثينيات والأربعينيات. 
وفي سبتمبر 1948 ذكر إسحاق غروينبوم: وزير الداخلية الإسرائيلي: «في رأيي... ليس 
هناك حاجة لمناقشة عودة اللاجئين (مادام تجدد القتال أمرا ممكنا)»: 
في ا ماضي كان لدينا خطة, تتمثل في أنه إذا كان من ا ممكن أن ننقل 
السكان العرب إ لى الدول العربية (ا مجاورة) فإننا مستعدون للمشاركة في 
نفقات إعادة توطينهم بالمساعدة والتمويل. الآن كذلكء فإنني لا أرى أي خطأ 
في هذه الخطة...(52 


الموجة الأوك: النزوح العربي 
(دسمير 1947 - مارس 1948) 


مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
في التاسع والعثبرين من نوفمبر 1947, وقعت 
هجمات عربية عشوائية ضد اليهود في الطرق. 
ونُصب أول كمين على الطريق في اليوم التالي 
حافلتان مما أدى إلى سقوط سبعة يهود قتلى 
بطلقات نارية”). وشهد اليوم ذاته إطلاق قناصة 
في يافا النار على اطارة في تل أبيب. من جانبها. 
أعلنت اللجنة العربية العليا - التي رفضت 
صراحة القرار وأي توجه نحو التقسيم - إضرابا 
عاما للدة ثلاثة أيام بدءا من الأول من ديسمبرهء 


«رحل العسرب الذين أخلوا ادن 
بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناه. والإرغون,» 





والهستدروت) أو نتيجة للخوف من بس شاه و فيد 0007 : 
الشعور بالضعف والعرضة للخطر» الثاني من ديسمير أقدمت مجموعة إجرامية:. ثم 
للؤلف تعترضها القوات البريطانية على مهاجمة مركز 
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تجاري يهودي جديد في القدسء وباشرت عمليات نهب وحرق للمتاجر وهاجمت 
اليهود. وقام القناصة بإطلاق النار في حيفاء كما وقعت هجمات في أطراف تل أبيب 
في مناطق متاخمة ليافا وضواحيها. وسادت أجزاء من فلسطين حالة من الفوضى في 
وقت بدأ فيه التصعيد يذهب في اتجاه حرب أهلية شاملة. أسست اللجان الوطنية 
منذ العام 1936 في المدن العربية لتتولى إدارة ما يتصل بالحياة والصراع في كل 
موقع, وبدأت التشكيلات المكونة من العناصر غير النظامية في العودة إلى الظهور في 
التلالء في وقت أعادت فيه اللجنة العربية العليا فرض نفسها كقائد للكفاح الوطني. 
من وجهة النظر الإستراتيجية: تميزت الفترة من ديس مير 1947 حتى مارس 1948 
بمبادرة العرب بالهجوم واقتصار اليهود على الدفاع, الذي تخلله بشكل متزايد قيامهم. 
بأعمال انتقامية. ومع قيام مسلحين عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية.. 
بدأت قوات الهاغاناه منذ نهاية ديس مبر بحماية قوافل السيارات وضواحي المدن 
والمستوطنات الريفية, وحم يدع المهاجمون على الإطلاق أنهم يستهدفون فقط المقاتلين, 
بل كان كل يهودي هدفا مشروعا. وسرعان ما اتسعت رقعة القتال من عدد محدود من 
المراكز المدنية إلى أجزاء مختلفة من الضواحي. من جانبهاء ردت الهاغاناه باستهداف 
- وبشكل محدد ودقيق - الإرهابيين المعتدين أو المليشيا الإرهابية أو القرية المعنية,. 
غير أن ذلك قد ثبت أنه من الصعب الالتزام به غالباء وفي جميع الأحوال فإنه بحلول 
شهري فبراير - مارس 1948., ومع فشل الهاغاناه في قمع المهاجمين. بدأت في التخلي عن 
هذا الأملوب الراقي وضربت الطرق والقرى الفلسطينية من دون تمييزء وإن كان ذلك 
بدرجة من درجات الضبط الذاتي وكعمل انتقامي. وفي الوقت ذاته عادت كل من إرغون 
وشترن. بشكل منفردء إلى إستراتيجية أعوام 1937 - 1939 القائمة على زرع متفجرات 
في الأمواق المزدحمة ومواقف الحافلات. وهو ما رد عليه العرب بالقيام بتفجيرات في 
مراكز تجمع السكان اليهودية خلال شهري فبراير ومارس (الهجمات بالقنابل على مركز 
البريد الفلسطينيء وفي شارع يهوداء ومباني المؤسسات الوطنية في القدس). كذلك لجأت 
الهاغاناه في بعض المناسبات وبشكل غير متعمد إلى الإرهابء كما كانت عليه الحال 
في الهجوم على فندق سميراميس بالقدس في يناير 1948: وإن تمسكت بصفة عامة 
بسياسة استهداف المُذنبء وكانت تحرص في كل الأحوال على قصر استخدام العنف 
. على المجال الجغرافي للمناطق المعروف عنها أنها مصدر للعنف العربي. 
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بدءا من يناير 1948: وتماشيا مع قرارات الجامعة العربية الصادرة في ديسمبر 
7 والداعمة للتدخل غير المباشر, بدأ متطوعون (بعضهم من الجنود العراقيين 
والسوريين والبعض جنود سابقون) في التسلل إلى داخل البلاد. غالبا تحت راية جيش 
الإنقاذ الذي شُكل حديثاء وشنوا أولى هجماتهم الواسعة النطاق على مستوطنات 
بهودية بهدف تدميرها والاستيلاء عليها (ومن بين ذلك كفر سزولد في الجليلء وكفر 
يوريا في جوش عتصيون بوسط البلاد). 

خلال شهري فبراير ومارسء ومع إسراع البريطانيين في خطاهم للاسستعداد 
للانسحاب وتخليهم بشكل متزايد عن مقاليد الحكم. تزايدت حدة المعارك بين 
المليشيات العربية واليهودية خاصة على الطرق. وبالنظر إلى التداخل الجغرافي 
بين السكان, وتواجد القوات البريطانية في أغلب المناطقء وطبيعة العمل السري 
هليشيات القوى المتصارعة. تضمن القتال خلال الفترة من ديس مبر 1947 حتى 
هارس 1948 خليطا من كل من حرب المليشيات والحرب النظامية والإرهاب. 
وفي المناطق الريفية» تمكن العرب من تحقيق النصر من خلال قيامهمء على نحو 
متقطع. بسد الطرق التي تربط المراكز السكانية اليهودية الرئيسية بالتجمعات 
النائية, خاصة في غرب القدس التي ضمنت 100 ألف يهوديء وجوش عتصيون 
(جنوب بيت لحم) والكيبوتسات (في الجليل الغربي) والمداخل الشملية للنقب. 
وعلى الرغم من قيام الهاغاناه باستخدام الشاحنات ا لمصفحة لحماية القوافل, 
فإن التكتيكات المتطورة لقوة النيران العربية تغلبت على هذه العقبة. يضاف إلى 
دلك أن الانسحاب البريطاني التدريجي وتزايد هجمات إرغون والهستدروت على 
القوات البريطانية أديا إلى عدم قدرة أو رغبة البريطانيين في حماية طرق النقل التي 
يستخدمها اليهود. 

أدت سلسلة من الأكمنة الناجحة التي نصبتها العصابات غير النظامية خلال 
الأيام الأخيرة من شهر مارس 1948 إلى تدمير القوافل المتجهة إلى خلدة والنبي 
دانيال ويحيام؛ الأمر الذي استنزف على نحو خطير أسطول اللمركبات المدرعة الذي 
استحدثته الهاغاناه كبديل مؤقت للحماية. مما أثار مخاوف بن غوريون من احتمال 
سقوط القدس الغربية التي أضحت محاصرة. 
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وفضلا عن تلك الهزائم. على الطرقء أسهمت مجموعة من العوامل في الإسراع 
بانتقال الهاغاناه إلى الإبمتراتيجية الهجومية في مطلع شهر أبريل 1948 ومن بينها: 
وصول الأسلحة سرا من تشيكوسلوفاكياء إعادة تنظيم الهاغاناه» ا لمؤشرات القادمة 
من الولايات المتحدة حول تخليها عن التقسيمء الانسحاب البريطاني الظاهر للعيان 
. واحتمالات الغزو الوشيك من قبل الجيوش العربية. ومنذ ذلك التاريخ فإن النزوح 
الجماعي العربي بدأ يسير قدما. فبنهاية شهر مارس فر ما يقرب من 100 ألف عربي» 
أغلبهم من الطبقات العليا والمتوسطة في يافا وحيفا والقدس والقرى في المناطق 
التي مثل اليهود فيها الأغلبية من قبيل: وادي الأردن والسهل الساحليء إلى مناطق 
التجمعات العربية في الشرقء بما في ذلك الناصرة. ونابلس وبيت لحم: أو غادروا 
البلاد تماما. 
مع بدء العد التنازلي لتبني حل التقسيم: بدأت العائلات العربية الغنية تشعر 
بالتوتر والقلق» ووفقا لبعض المصادر فإن عددا منها كان يرغب في الرحيل عن 
الناصرة منذ الأسبوع الأول من نوفمبر 1947©. غير أن عملية الفرار الحقيقية بدأت 
مع اليوم الأول للقتال. ففي الثلاثين من نوفمبر, كان لدى استخبارات الهاغاناه 
تقارير عن “إجلاء سكان عرب من المناطق الحدودية في القدس ويافا". كذلك 
نقلت مصادر الاستخبارات اليهودية في الأول من ديسمبر أخبارا عن هروب عائلات. 
من عدة مناطق متاخمة لحدود يافا بما في ذلك المنشية©. وأوردت تقارير أخرى 
معلومات عن مغادرة العرب في اليوم ذاته للحي اليهودي في صفد, ومن قريتي. 
الشيخ مونس والجماسين المتاخمتين لتل أبيبء» أيضا جرى طرد ملاك الأكشاك 
والباعة الجائلين من العديد من الأمواق اليهودية في منطقة تل أبيب الكبرى©. 
وخلال أيام كانت هناك عملية مشابهة تجري ف اللدينة القديمة بالقدس, حيث 
أجلي العرب الذين كانوا يعيشون داخل الحي اليهودي وفي المناطق المحيطة به 
(يذكر أن بعض النازل المحيطة كان قد سيطر عليها من قبل رجال المليشيات 
العربية)7. وبحلول التاسع من ديس مبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه أن 
«اللاجئين العرب كانوا ينامون في شوارع يافا»». وأن «العائلات ميسورة الحال 
غادرت المدن الساحلية في اتجاه الداخلء أما الأغنياء فيهاجرون إلى سورية ولبنان 
| وحتى إلى قبرص»2. وبعد انقضاء يومينء نقل مستشارو بن غوريون للشؤون 
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العربية إليه أن «العرب يفرون من يافا وحيفاء والبدو يفرون من شارون (السهل 
الساحلي). من جانبهماء ذكر كل من جوش بال مون وعيزرا دانين - وهما من كبار 
ضباط استخبارات الهاغاناه - أن العرب يهربون من قراهم للعيش مع أقاربهم في 
مناطق أخرىء في خين اتجه الفلاحون الذين سبق لهم الذهاب إلى المدن إلى العودة 
لقراهم الأصلية. وذهب بالمون إلى حد التكهن بأنه قد جرى إخلاء كل من حيفا 
ويافا بسبب «نقص الطعام». 
فضل دانين خنق العرب في الحضر اقتصاديا من خلال تدمير الحافلات والشاحنات 
والسيارات. وقطع الطرق المؤدية إلى فلسطين, وحصار الموانئ الفلسطينية”, وقد 
كان لدى بن غوريون اقتناع بأن العرب في يافا وحيفاء «جزر في أراض يهودية», 
واقعون تحت رحمة اليشوف ويمكن دفعهم إلى الموت جوعا9". 
وطبقا لإلياس ساسون (إلياهو)ء مدير القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة 
اليهودية: فإنه بحلول الحادي عشر من يناير 1948 كانت الروح المعنوية للعرب 
منخفضة في كل المدن والمناطق الريفية الداخلية. وقد كتب ساسون للملك عبدالله 
في شرق الأردن: 
الجوعء والأسعار الباهظة. والفقر تبدو مستشرية على نحو مخيف. 
وهناك خوف ورغب في كل مكانء والهرب مُوْمُء من منزل إإى منزلء ومن حي 
إلى حيء ومن مدينة إلى أخرىء ومن قرية إى قرية. ومن فلسطين إإى الدول 
ا مجاورة. إن عدد أولثك الذين أبعدوا يُقدر بالآلاف (01). 


سياسة اليبشوف 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

دخل اليشوف الحرب من دون أن تكون لدية خطة أو سياسة مسبقة تتعلق 
بالتعامل مع المدنيين العرب الموجودين بينهم, غير أنه مما لا شك فيه أن قادته 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات كانوا يعتقدون أن الدولة اليهودية المأمولة ستضم 
أقلية عربية كبيرة. وقد أكدوا داتما أن السكان العرب سيُعاملون باعتدال وعلى قدم 
المساواة مع الآخرين. بيد أنه بحلول نوفمبر 1947 لم يعد هؤلاء القادة سعداء 
بالإبقاء على مثل هذه الأقلية الكبيرة (ما يقرب من 400 ألف عربي إلى جوار 500 
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ألف يهودي). وفي هذا الصدد كتب يوس ف نحمانيء مدير مكتب التمويل اليهودي 
في شرقي الجليل ومن قدامى الناشطين المدافعين عن الصهيونية:» في يومياته: 
كانت الفرحة في قلبي ممتزجة بالحزنء الفرحة لأن الشعوب (ف العام) 
اعترفت في نهاية الأمر بأننا أمة لها دولة, والحزن لأننا فقدنا نصف هذه 
الدولة... و... أن لدينا 400 ألف عري 02 

ولكن تلك هي الورقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الحركة الصهيونية, 
وكان على الأخيرة أن تتعاطى معها بأفضل ما يمكنها. وعلى الرغم من أن عددا من 
القادة أضمروا بعض الأفكار حول كيفية قيام اليهود, في المستقبل» بالتخطيط لرحيل 
- على الأقل - بعض أفراد تلك الأقلية العدائية غير المرغوب فيهاء والتي تنشر عدم 
الاستقرارء فإنهم احتفظوا بتلك الأفكار في قرارة أنفسهم. غير أن العرب لم يتركوا لهم 
فرصة للتدقيق في المشكلة. حيث فصلت ساعات معدودة بين تبني قرار التقسيم 
وإشعالهم فتيل الحرب. 

خلال الأسابيع الأولى للعنف م يكن من الواضح بالنسبة إلى أغلب المراقبين 
من اليهود. والبريطانيينء والعرب أن الشعبين قد دخلا بالفعل في حرب. حيث 
ساد الاعتقاد بين معظمهم أنهم يشاهدون تكرارا لموجات «الشغب والاضطرابات» 
العابرة التي عرفتها أعوام 1920 و1929 أو 1936. وخلال الفترة من ديس مير 1947 
حتى يناير 1948: ناقش عدد من كبار قادة حزب ماباي (بمن فيهم شمعون بيرسكي 
(بيريز)» وأفراهام هارتس فيلد. وليفي شكولنيك (أشكول). وزطان ليفشتز (ليف). 
مستقبل السياسة الاستيطانية للدولة اليهودية. وقد تمخضت اللمناقشات عن مشروع 
تحت مسمى «خطوط عامة لخطة تنمية الاستيطان الزراعي خلال الأعوام الثلاثة 
9 - 1951». وافترض المشاركون أن توصياتهم يمكن أن تمثل قاعدة لسياسات 
الدولة, ولم تأخذ المناقشات بكثير من الاهتمام مناخ العنف. أو الحربء الذي كان 
يتجلى للعيان خارج غرفة الاجتماعاتء مما كان من شأنه أن يغير كل شيء. فالتقرير 
الصادر عنهم افترض دخول قرار التقسيم حيز التنفيذ كما تمت صياغته. 

وخلال اجتماع الثالث والعشرين من ديس مبر, تناول يوسف ويتز المشكلة 
الدمموغرافية قائلا: 
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لقد كنت دائها من أنصار النقلء ولكن اليوم لن نقوم بإثارة هذا ا موضوع 
ولو عن طريق التلميح. ومع ذلك فإنني أعتقد أن جزها من السكان العرب 
سيهاجر من تلقاء نفسه. وأيضا نتيجة لرغبة حكام البلاد ا مجاورة الذين 
سسيحتاجون إليهم (ا مقصود ا مهاجرون). فمنطقة بيت شيان (بيسان). على 
سييل ا مثال. ستصبح خالية من بدوها في ا مستقبلء. حيث إنهم يرغبون في 
اللحاق بقبائلهم عبر الأردن. وينطبق الشيء نفسه على آخرين مثلهم في 


مناطق أخرى. 
افترض ويتز على الدوام أن حدود الدولة اليهودية ستظل على النحو الذي 
حدده قرار التقسيم. 


وأضاف: «إن الدولة اليهودية لن تكون قادرة على البقاء مع وجود أقلية عربية 
كبيرة داخلهاء وأنه لا يجب أن تتجاوز نسبتها 12 - 15 في المائة من إجمالي السكان». 
في المقابلء أعتقد أن نسبة اليهود يمكن زيادتها - على الرغم من معدل الزيادة 
الطبيعية العربية «المرتفع بشكل مفرط» - خلال فترة تتراوح بين عشرة أعوام واثني 
عشر عاما من خلال الهجرة اليهودية الضخمة. وقد افترض المشاركونء. سواء خلال 
المناقشات أو في التقرير النهانيء أن «الخطوط العامة» ما يلي: 
أ- انه لن تكون هناك مصادرة لأراض فلسطينية من قبل الدولة. 
ب - ان الدولة ستوفر للعرب موارد مائية كبيرة (9020 من إجمالي 
المصادر المتاحة). 
ج - انه على الأقل في الأعوام الأولى سيمثل العرب نسبة 9635 من سكان البلاد. 
وعلى الرغم من أفكار ويتزء فإن نقل السكان م يُطرح أو يقراةة, 
بيد أنه طوال الأشهر الأولى من الحرب كانت هناك أيضا رغبة كامنة لدى 
المسؤولين الصهيونيين وضباط الهاغاناه في أن يبقى أقل عدد ممكن من العرب في 
البلاد ومن وقت لآخر جرى طرح مقترحات ملموسة للتوصل إلى مثل هذه النتيجة. 
ففي الرابع من يناير 1948 كتب دانين ديفيد هاكوهين, إحدى الشخصيات المرموقة في 
حزب مابايء يعتقد أن النقل هو السبيل الوحيد. ومن جانبي فإذني أتفق معه... 12 
وربما كانت التوصية التي تقدم بهاء في أوائل شهر ينايرء ضابط الهاغاناه زفي أورباخ 
شاذة من حيث صراحتهاء وإن لمم يكن الأمر كذلك من حيث النوايا: «أقترح... أن نضع 
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خزان مياه يافا خارج الخدمة... مما يؤدى إلى إجبار عدد كبير من العرب على مغادرة 
المدينة» 15 كذلك كان الوصف الذي قدمه بن غوريون في السابع من فبرايرء لزيارته 
الأخيرة للقدس أيضا شاذا ولكن في الوقت ذاته كاشفا: 


منذ دخولك إلى القدس عبر مهان يهودا وشارع املك جورج ومي شاريم 
- لا تصادف أي أغراب [ا مقصود عرب!» وإنما مائة في المائة يهود. فمنذ تدمير 
القدس على أيدي الرومان فإنها مم تكن يوما يهودية أكثر مما هي عليه الآن. 
وفي العديد من الأحياء العربية الغربية. [في القدس] لا يكن رؤية عربي واحد. 
ولا اعتقد أن ذلك سيتغير... وما حدث في القدس... يهكن أن يحدث في أجزاء 
كثيرة. من البلاد إذا ما قمنا بتشديد قبضتنا... وإذا ما قمنا بذلك فإنه من 
ا ممكن جدا في الأشهر الستة أو الثمانية أو العشرة من الحرب أن تحدث 
تغيرات كبيرة... ليست جميعها في غير صالحناء فبالتأكيد ستكون هناك تغيرات 
كبيرة في تركيبة السكان في البلاى 06 


تظهر النظرة السريعة إلى هذا الوصف. تضمنه كلا من التوقع والرغبة في آن 
واحد. أما على صعيد السياسة الرسمية ذإنها كانت تفترض استمرار بقاء أقلية عربية 
كبيرة داخل الدولة. وهو ما تضمنته مسودة بيان اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. 
في الثاني عشر من ديسمبر 1947: 
إن عسدة آلاف من العرب. سيعيشون في الدولة اليهودية. نحن نريدهم أن 
يشعرواء منذ هذه اللحظة. أنهم سيكونون آمنين على حياتهم وممتلكاتهم شأنهم 
في ذلك شأن ا مواطنين اليهود الآخرينء وذلك شريطة أن يلتزموا بالسلام (17). 
وبشكل مماثلء وزعت الإدارة العربية في الهستدروت (اتحاد الغرف التجارية 
الذي هيمن عليه حزب ماباي) خلال يناير 1948 على الأقل منشورين على 
«العمال العرب» يناديان بالسلام والتعاون بين البروليتاريا (الطبقة العاملة) العربية 
والإسرائيلية. وقد نص المنشور الثاني على ما يلي: 
ان العمال العربء سواء أكانوا موظفين أم فلاحينء في الدولة اليهودية 
سيصبحون مواطنين لهم حقوق وواجبات مساوية لغيرهم... ففي هذه الدولة 
لسن يوجد مكان للتمييز... أيها العمال: لا تسمحوا أن يجري تضليلكم وجركم 
كالأغنام التي تسير خلف الراعي إلى حتفها (19). 
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كانت الفرضية العامة التي سادت خلال الأسابيع الأولى للحرب أن الدولة 
اليهودية المقبلة ستخرج إلى الوجود وبداخلها أقلية كبيرة من العربء وبالتأكيد فإن 
اليشوف لم يدخل الحرب بخطة رئيسية تهدف إلى الطرد. ولكن التطورات خلال 
الأشهر التالية - والتي كان أكثرها أهمية النزوح الجماعي العربي الواضح والهجمات 
العربية على المستوطنات اليهودية وضواحيها وطرقها - كان من شأنها أن تؤدى إلى 
تأكل تلك الفرضية تدريجيا. لم يكن النزوح الجماعي في حد ذاته نتاجا لتفعيل خطة 
أو سياسة يهودية ماء وإنما للتغير المستمر للحقائق العسكرية والنفسية على أرض 
الواقع في كل قطاع وعلى مدار الوقت. تلك الحقائق كانت تحددها في بعض الأحيان 
التغيرات في إستراتيجية وتكتيكات الهاغاناه. والتي كانت بدورها بمنزلة ردود فعل 
على إستراتيجية العرب وتكتيكاتهم وأعمالهم. 
قد يكون من الفيد في هذا الخصوص إلقاء نظرة على تطور الإستراتيجية 
والتكتيكات العسكرية التي تبناها اليشوف خلال المرحلة الأولى من الحرب 
الأهلية. فأثناء الأيام الأولى للحرب. جرى الاتفاق في لجنة الدفاع (الجهاز 
السياسي الأعلى المشرف على شؤون الدفاع والذي ضم ممثلين من الأعضاء 
المحليين للهاغاناه والوكالة اليهودية والمستدروت والمجلس الوطنيء ورئاسة 
أركان الهاغاناه) على ما يلي: 
إن التفجيرات أو الثورات لا يجب أن يُنظر إليها على أنها بداية عدوان عري 
منظم ومخطط ونظامي... إن السكان العرب لا يريدون الإخلال بحالة السلام 
والاستقرارء كما أنه ليس هناك قرار بعد (من قبل القيادة العربية) بالدخول في 
الحرب. وقد نظرنا إلى هذه الثورات على أنها ذات طابح محلي... وكان قرارنا أننا 
لا نريد أن تسفر تصرفاتنا عن تشجيع اللجنة العربية الحليا وا كفتي على جرف 
طبقات أوسع من الشعب العربي في دائرة العنف. 
اتخذت لجنة الدفاع وقادة الهاغاناه قرارا ضد «توسيع دائرة العنف»9". وجاء 
هذا الخط منسجما مع التوجه الفكري للجنة خلال النصف الأول من نوفمبر 1947, 
قبل اندلاع القتال. وفي الثالث عشر من نوفمبر تركز النقاش حول الخطة البديلة 
التي أعدتها الهاغاناهء والتي كانت تفترض حدوث هجوم من العرب الفلسطينيين 
على اليشوف بمساعدة ما - من حيث العناصر البشرية والتسليح - من الدول 
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المجاورة, وفي هذا الخصوص أوضح ياكوف دوريء رئيس هيئة أركان الهاغاناه, أن 
الخطة تتضمن قيام الأخيرة بتوجيه ضربات انتقامية ضد مرتكبي الاعتداءات أو 
من يحتمل قيامهم بذلك. وكذلك ضد أهداف عربية مماثلة لتلك التي يُهاجمها 
الإرهابيون العربء. من قبيل الطرق ووسائل النقل. من جانبه. ذكر غاليلي» رئيس 
هيئة الأعضاء المحليين للهاغاناه, كيان شبه عسكري يقع بين اللجنة التنفيذية ' 
للوكالة اليهودية (ووزير دفاعها بن غوريون) من جانبء ولجنة الدفاع من جانب 
آخرء وأيضا رئاسة أركان الهاغاناه: 
من مصلحتنا في حالة اندلاع الاضطرابات ألا يهمتد العدوان [ا لمقصود العنف] 
لفترة زمنية أو على نطاق جغرافي واسع. ومن هذا ا منطلق فإن أكثر الإجراءات 


الدفاعية أهمية يتمثل في الرد في الأماكن التي نتعرض فيها للهجوم. حيث 
سيكون هذا أفضل الطرق لإخماد النيران. 


وأضاف غاليليء الذي كان يقوم عمليا بمهام نائب وزير الدفاع في اليشوفء أنه 
إذا كان من الصعب القيام بعمليات انتقامية فعالة في الوقت ول مكان الذي يقع 
فيهما الهجوم العربيء فإنه يلزم على الهاغاناه أن يكون لديها خطط جاهزة لمهاجمة: 
أولئك... غير ا مذنبين بشكل مباشر... من أماكن... أشخاص... قرى... تميل 
إلى العنف ضد اليش وف... ولكن الهاغاناه مم تُشكل للعدوان, ولا ترغب في أن 
تستعبد أحداء فهي تُقدر الحياة. وتريد أن تقصر ضرباتها فقط على ا مذنبينء 
وألا تشعل النيرانء بل تطفئها... أحيانا تشكل القيم الأخلاقية عبئا خلال عمليات 
الهاغاناه... لكن يلزم علينا أن نأخذها بعين الاعتبار 20 
استمرت اللجنة خلال الأسبوع الأول من القتال في التمسك بسياسة «عدم نشر 
الحرائق» وضد «عدم التمييز» في العمليات الانتقامية. وهو ما أوضحه بن غوريون 
بقوله: «سنقوم بالانتقام بإحراق سياراتهم وليس ركابها... فقد يجري ردعهم في حالة 
تدمير ممتلكاتهم». وعلى غرار موشي شابيرا (من حزب هابوئيل هاميزراحي) كان 
بن غوريون يخشى أن يؤدي رد فعل مبالغ فيه من قبل الهاغاناه إلى دفع الجماهير 
العربية: التي لم تكن حتى الآن متورطة في القتالء لمساندة الحسيني ورجاله 
.٠‏ أ مسلحين. من جانبه. عبر يوسف ياكبسونء مالك بستان للحمضيات وشخصية 
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مرموقة في الهاغاناه بمدينة تل أبيب. عن خشيته من نتائج إقدام الهاغاناه على 
تدمير البساتين مما قد يستتبعه هذا من قيام العرب بالرد بالمثل. 

فضلا عن بن غوريون وغاليلي وشابيرا الذين مثلوا فريق الاعتدال الذي يقف 
في منتصف الطريقء كان هناك تيار متشدد متبلور ومس موع بقوة. فقد أوضح 
أشكولنيك (أشكول) أنه ربا يكون الوضع من الثلاثين من نوفمير حتى 1 - 2 
ديسمبر قد ترك أملا أن تقتصر جهود اليشوف على التعامل مع انفجار انتقالي 
مؤقتء غير أنه لمم يعد من الممكن التمسك بذلكء ووفقا له: «من الآن فصاعداء إذا 
ماحدث شيء فإننا يجب أن نرد بأقصى قوة: العين بالعين إن مم يكن (في الظروف 
الحالية) العين بعينين». ومن جانبه ذكر إيلياهو إيلياشر (يهودي شرقي وأحد وجهاء 
القدس): «العرب لا يريدون الاضطرابات ويفضلون الهدوء. ولكن في ضوء طبيعة 
العربي البدائية عندما تقوم بتقديم تنازلات فإنه يرى أنك ضعيف...», وكان من 
شأن أحداث القدس أن تفتح شهية العربء كذلك أوضح يوسف سابير (من حزب 
هايهود هيزراحي) أنه: «بعد مرور عدة أيام [من العنف العربي] من دون رد. 
يجب علينا ألا نستمر في سياسة ضبط النفس هذه»1©. وعلى الرغم من تلك الآراء 
المتشددة: تبنت اللجنة الخط الذي دافع عنه بن غوريون والمتمثل في «الانتقام 
وتجنب الإضرار بالشعب»22, 

بيد أن الإستراتيجية الدفاعية التامة التي تبنتها الهاغاناه سرعان ما تجاوزتها 
الأحداثء لتتغير حزئيا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر. وفي ضوء تزايد عدد 
الهجمات العربية واتساع نطاقها الجغرافي» والخسائر اليهودية المتصاعدة, والشعور 
ا متزايد بأن أتباع الحسيني بدأوا يستحوذون على تأييد الجماهير العربية (على 
الرغم منء وربما بسببء سياسة «ضبط النفس» التي انتهجتها الهاغاناه). فقد أدى 
كل هذا إلى تصاعد ضغط الرأي العام من أجل تبني «إستراتيجية أكثر حيوية» 
وساعد على ذلك أيضا الضغط الذي مارسه اليمين التصحيحيء الذي م يكن ممثلا 
في لجنة الدفاع للوكالة اليهودية أو في قيادة الهاغاناه. ففي السابع من ديسمبر, 
طالبت محطة «صوت صهيون المحاربة» التابعة للإرغون أن تكف الهاغاناه عن 
الدفاع وتنتقل إلى الهجوم على كل من العرب و«البريطانيين النازيين»7. وتمثل 
أول المؤشرات التي عكست التشدد في مواقف الهاغاناه في التعليمات التي صدرت 
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من عمليات رئاسة أركانها في التاسع من ديسمبر إلى لواء إسكندروني» المسؤول عن 
السهل الساحلي من جنوبي حيفا حتى شمالي تل أبيب. طالبت التعليمات 
ب «مضايقة» و«شل» حركة ال مرور في طريق «قلقيلية - رأس العين - الطيرة - فلهلما 
- يهوديا». كما صدرت الأوامر للوحدات باستهداف السيارات أو كل من السيارات 
والركاب2. قام اللواء بإرسال وحدة تحت قيادة إيريك (على الأرجح أر ييل شارون . 
الشاب) قامت بنصب كمين لسيارتين. وقد روى إيريك عن إلقاء قنابل كوكتيل ' 
مولتوف عليهما مما أدى إلى احتراق الجرحى العرب داخلهما وموت ستة منهم. . 
وأوضح إيريك أن الذين قاموا بنصب الكمين كانوا مدفوعين ب «الكراهية»(5) 
بسبب تذكرهم للاعتداءات العربية السابقة على القوافل اليهودية. 
قامت عمليات رئاسة أركان الهاغاناه. خلال الأشهر التالية. بتوجيه هجمات ‏ 
القوات صوب وسائل النقل العربية» فبين الفينة والفينة كانت تأمر بتوجيه ضربات 
في أيام بعينها في طرق محددة29. وفي أوقات أخرىء عندما تتزايد الخسائر اليهودية 
البشرية من:جراء الأكمنة العربية كانت الأوامر تشير إلى ضرورة الانتقام في طرق 
محددة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل27, وفي بعض الأحيان تعلقت الأوامر 
بمهاجمة حركة المرور العربية على جميع الطرق. وقد كان وراء إصدار مثل هذه 
الأوامر «التزايد في الهجمات على وسائل نقلنا في أجزاء مختلفة من البلاد». والهدف ‏ 
منها هو «إسكات أو التخفيف من أنشطة العدو». لكن مع قرب نهاية شهر مارس - 
صدرت أوامر مضادة بتعليق أو إيقاف تلك الهجمات89©. ظ 
خلال اجتماع الأعضاء ال محليين للهاغاناه, في العاشر من ديس مير 1947, علق 
غاليلي على التغيير ا محدود الذي حدث بقوله: «لقد حان الوقت للدفاع النشط. 
والثأر وإنزال العقاب»27, وكان اجتماع لجنة الدفاع في اليوم التالي حاسما في 
هذا الصدد. حيث أوضح غاليلي أن «الفرضية القائلة بأن اللهب إما سينطفي أو 
يخمد م 3: تتحقق, بل تزايدت سيطرة المفتي على الجماهير العربية في حين أصاب 
الشلل معارضيه. وحقيقة الأمر أن تردي الأوضاع يتطلب منا إدخال تغيير ما على... 
سياساتنا... ولكن ليس تغييرا جوهريا... إن خسائر العرب لم تردعهم عن القيام 
بهجمات جديدة: كما أنهم فسروا عدم قيام الهاغاناه بعمليات انتقامية على أنه 
. علامة ضعف. والأكثر من ذلك فإن العام ربما يبدأ في الاعتقاد أن قوة اليهود غير 
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الموجة الآوك: النزوح العربي... 
كافية للاستمرارء كما أنه في داخل اليشوف أيضا ستنعدم الثقة في أننا قادرون على 
مواجهة العاصفة». وتشكك الناس في قوة وقدرة الهاغاناه قد يدفعهم إلى مساندة 
التصحيحيين الأكثر ميلا للقتال. وفي هذا السياق اقترح غاليلي أن تستمر الهاغاناه في 
الدفاع عن نفسها ب «الطريقة التقليدية» مع قيامها بشن «عمليات انتقامية ضد 
أهداف عربية. خاصة مهاجمة وسائل النقل العربية... والممتلكات الخاصة لقادة 
ومحرضي المهاجمين». 

من جانبه. أوضح بن غوريون أن الاضطرابات كانت حتى ذلك الوقت 
محصورة في ثلاث مدن رئيسية: يافاء وحيفا والقدسء فضلا عن النقب الشمالي. في 
حين أن ا مجتمعات الريفية العربية لم تكن متورطة في القتالء ومن ثم يلزم على 
اليشوف أن يكون حريصا على عدم إثارتهم. كان قلقا من أن تسفر أعمال انتقامية 
تنفذها الهاغاناه عن صدامات بين البريطانيين واليشوفء («يجب ألا نندفع إلى 
الحرب مع الجيش البريطاني»). وفي المقابلء ذكر شابير أنه: «منذ أسبوع كنا قد 
قررنا أن عملياتنا الانتقامية يجب ألا تتضمن مهاجمة الأشخاص. وأعتقد أن هذا 
يجب أن يتغير الآن». أما برل ربيتور (الناشط الاشتراي في حزب أهدوت هافودا) 
فقد طالب بعمليات ثأرية «أكثر جدية» وإن كانت تأخذ في الحسبان «الاعتبارات 
السياسية والمعنوية». وشدد ياكوف ريفتن (من حزب هاشومير هاتزائير الماركسي) 
على البعد الأخلاقي قائلا: «يلزم علينا أن نستمر في ضبط النفس في ردود أفعالنا 
لاعتبارات أخلاقية. فمن الضروري أن تكون تلك الأعمال مختلفة تماما عن عمليات 
«القتل» التي يقوم بها العرب. حيث إن الأخلاقيات يجب أن تكون لها الأولوية 
لدينا»00. وفي نهاية الأمر أقر ا مشاركون توصية غاليلي المتضمنة تبنى إستراتيجية 
دفاعية أكثر «جدية». 

مع تعاظم حجم الخسائر اليهوديةء أضحى صانعو القرار والقادة المحليون في 
بعض المواقع أكثر قسوة, وذهب اثنان من كبار مستشاري بن غوريون العسكريين 
في التاسع عشر من ديس مبرء. يوحنن ريتنر وفريتز إيسنشتادت (شالوم إيشت). 
إلى القول إنه في مقابل «كل هجوم عربي يجب علينا أن نرد بضربة قاسية سواء 
بتدمير مصدر الهجوم أو طرد سكانه وأخذ مكانهم»!©. وخلال اجتماع لجنة 
الدفاع اليوم السابق ذكرت أسماء قرى عربية محددة باعتبارها مُذنبةء وحث 
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إلياهو إلياشر على «اقتلاع جذور» أبو كبير من يافا حتى يكون ذلك «درسا» 
للمجتمعات الحضرية. أما بنيامين مينتز (زعيم حزب بعاليا أغودات إسرائيل 
الأرثوذكسي) فقد أشار في حديثه إلى قرية في النقبء مطالبا بأنه «إذا ما سنحت 
الفرصة لطرد سكانها بالكامل وتدميرها فإن ذلك يجب أن يُنفذ». كما دعا ريفتن 
إلى «تشديد سياسة الانتقام». في المقابل» عارض شابير (عمدة بتاح تكفا وأحد 
كبار ملاك بساتين البرتقال) عملية تدمير القرى حتى «الصغيرة منها». مذكرا بما 
حدث في ليديس الذي يقدم مادة دسمة للتفكير وفقا له*". وفي نهاية المطافه. 
فإنه وفقا لتعبير غاليلي جرى التوصل إلى توافق على انتهاج سياسة أكثر تشددا 
من الخط الذي تبناه ريتئر - إيشت - إلياشيرء ولخص ما جرى التوافق عليه على 
النحو التالي: «لم يعد كافيا الاقتصار على استهداف المنازل. ولكن يلزم أن يشمل 
ذلك أيضا الأشخاص: وكان المقصود... أن يدفعوا الثمن ليس فقط من ممتلكاتهم 
ولكن أيضا من أرواحهم...»: وقال إن أبوكبير يجب أن «تعاقب بشدة». وأن على 
الهاغاناه عموما أن تتعامل ب «قسوة أكبر» في دفاعها عن المواقع والمواكب (على 
أن تكون العمليات الثأرية بعد ذلك أقل حدة). وأضاف غالياي في وصفه للتوافق 
وتحديد موقفه: «ليس في نيتي ولا أقترح أن يكون الدم العربيء من الآن فصاعداء 
وفي أي مكان وفي كل الأحوالء مباحا سفكه بسهولة»02, 

في أعقاب ذلك. طرحت من وقت لآخر على الطاولة مقترحات اتصلت بتسوية 
هذه القرية أو تلك أو سلسلة القرى العربية بالأرضء ولكن تم تجاهل أغلبها. في 
أواخر شهر يناير 1948., أعدت قيادة الهاغاناه في منطقة القدس وثيقة تحت عنوان 
«خطة عامة للحملات في المنطقة خلال شهر فبراير» تضمنت سلسلة من الخطوات 
لتحقيق الأمن على امتداد طريق القدس - تل أبيب وكذلك داخل القدس ذاتها. وقد 
شملت الإجراءات المقترحة «تدمير طرق المواصلات العربية. تدمير أهداف شخصية 
(ذات قيمة اقتصادية). تدمير قرى أو أهداف تطل على مستوطناتنا وتهدد خطوط 
النقل الخاصة بنا»» ومن بين العمليات التي اقتّرح تنفيذها: 
اغتيسال رينهارد هيدريش الذي شغل آنذاك منصب قائد المكتب الرئيسي لشرطة الرايخ ولعب دورا محوريا في 


تهجير وقتل اليهود في أوروبا. قتل الرجال الذين تزيد أعمارهم على السادسة عشرة, ونقل النساء والأطفال إلى 
٠‏ المعسكرات المخصصة لليهود, في الوقت الذي دمرت فيه القرية بالكامل وسويت تماما بالأرض [المترجم]. 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
تدمير التجمع الجنوبي [من ا منازل] في عسسلينء تدمير التجمح الجنوي 
في بيت نتيف, عملية تدمير في ساريس.ء عملية تدمير في قريتي عناتا 
وشحعفاطء تدمير الجبعة. وفي حالة الانسحاب البريطاني «احتلال القسطل» 
والعديد من الأحياء في القدس (قطمونء الشسيخ جراح. ا منطقة اليونانية, 
ا منطقة الأمانية... إلخ) (33. هذه ا مقترحات م يُعمل بها حتى حلول شهر 
أبريل 1948 - وكانت بمنزلة البذور التي أينعت خلال ا مرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية. 
قد يمثل تنظيم الهاغاناه لدوريات مكثفة - وإن مم تكن عدائية - في محيط 
القرى العربية وداخلها في مناطق مختلفة من البلاد أول التطبيقات العملية 
لمقررات اجتماع لجنة الدفاع في الثامن عشر من ديسمبر 1947. حيث جرى توزيع 
مطبوعات تحمل تحذيرات باللغة العربية. كان الهدف منع انخراط القرويين في 
الحرب. وفي البداية قامت عناصر الدوريات بتوزيع ا منشورات خلال الأمبوعين 
الثالث والرابع من شهر ديسمبر في القرى المحيطة بالقدس وعاق بدو شمالي النقب» 
وتضمنت الرسالة الموجهة إليهم: «تقضي الأعراف القديمة بالمجازاة والعقاب (على 
الجرائم). ونحن أيضا سنعمل وفقا لذلك». وبشكل واضح كان لتلك المنشورات 
«تأثير كبير»2, مما دفع إلى إصدار التعليمات بتوزيع منشورات مشابهة على 
المناطق الأخرى33, 
حققت دوريات الهاغاناه نتائج ايجابية. على الأقل في القدسء فطبقا لضابط 
الاستخبارات في لواء ايتزيوني: 
إن كلا من الصراعات السياسية بين القوى العربية ا مختلفة في البلاد 
مسن جائنبء والخوف الذي نشرته دورياتنا الاستطلاعية في عدد من القرى 
من جانب آخرء دفعاء ولايزالاء بعض القرى لإجراء اتصالات مع ا مستوطنات 
اليهودية ا مجاورة تضمنت مقترحات بعقد محادثات للتوصل إلى اتفاقيات سلام. 
وبالفعل, جرى التوصل إ ى مثل هذه الاتفاقيات مع بعض القرىء في حين لازالت 
ا محادثات جارية مع أخرى. وقبل أن يتخذ القرار بنشر دوريات فإنه يلزم على 
كل ضابط استخبارات أو من يتوى القيادة أن يأخذ بعين الاعتبار آراء زعماء 
اليهود ا محليين. وبالنسبة إلى القرى التي قامت بالفحل بالتوقيع على اتفاقيات 
سلام, لا يجب نشر الدوريات. 
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تضمن الأمر الصادر في هذا الخصوص النص بالتفصيل على القرى التي جرى. 
التوصل إلى اتفاقيات معها أو كانت المحادثات مازالت جارية بشأنها (القسطل. 
باء قطنة, صور باهرء المالحة, وعين كارم)9”. 
وفي 18 ديسمبر. لخصت الهاغاناه التغيير المحدود الذي أدخل على إستراتيجيتها 
كما بلي: 
خلال الأسبوع الأول من الاضطرابات قمنا بعمليات دفاعية قوية في نفس 
مكان وتوقيت أي هجوم عريء وامتنعنا عن القيام بعمليات ثأرية عنيفة كان 
من اطمكن أن تؤدى إلى مساعدة من يحرض على القتال. كما قمنا بمطالبة العرب 
بالحفاظ على السلام... وكان علينا أن نبحث في كل مرة عن أسباب اندلاع العنف 
وعما إذا كانت محلية, أم عرضية أم ثانوية... ومع ذلك فإن انتشار الاضطرابات 
والإرهاب أجبرنا على أن نقوم بعمليات دفاعية قوية ضد مراكز العنف العربي. 
وهذه هي ا مرحلة التي نوجد فيها حاليا. ويلزم النظر إإى الأعمال الانتقامية في: 
كل من كرتياء بلد الشيخ» وادي رشمياء الرملة. وطريق القدس - الخليل» في هذا 
السياق (37), 


رصد البريطانيون بسرعة - وإلى حد ما بطريقة سابقة لأوانها - التغير في 
إستراتيجية الهاغاناه, وذهبوا إلى القول إن «أعمال الشغب العربية التلقائية وغير 
المنظمة» كان من الممكن إخمادها إذا لم يكن اليهود قد لجأوا إلى القيام بعمليات. 
ثأرية مستخدمين الأسلحة النارية. وفي هذا الخصوص كتب آلان كانينغهام, المندوب 
السامي البريطاني: «إن إستراتيجية الهاغاناه التي كانت قائمة في البداية على الدفاع 
وضبط النفس سرعان ما حل محلها مفهوم العمليات المضادة». ووفقا له فإن اللجنة 
العربية العليا لم تكن تسعى في البداية إلى القيام «بتصعيد الأمور بشكل جدي» غير 
أن ردود الأفعال اليهودية قد اضطرتها إلى تنظيم أعمال عنف والارتقاء بمستوياتها. 
وقد اعتبر كانينغهام بعض الأعمال الثأرية اليهودية - مثل الهجوم على حافلة عربية 
في مدينة حيفا في الثاني عشر من ديسمبر 1947 - بمنزلة «جريمة في حق التحضر». 
وم يفرق بين عمليات الهاغاناه وما قام به الإرغون والهستدروت من عمليات3©. 

شكل التغيير التدريجي في الإستراتيجية منذ ديسمبر 1947 - من الناحية العملية 
- تطبيقا جزئيا ل «خطة مايو» (أعدت خلال شهر مايو 1947) التي مثلت الخطة 
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الرئيسة للدفاع عن اليشوف حال اتدلاع. اضطرابات جديدة على غرار ما حدث في 
6 - 1939. تضمنت. الخطة اللجوء - في حالة الضرورة - إلى «تدمير وسائل النقل 
العربية. ونسف النازل التي يسكتها العرب الإرهابيون وطرد سكانها». 

تضمن التغيير الذي بدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر شن غارات انتقامية على 
أماكن تجمع المليشيات وضد القرى التي يتخذون منها قواعد لشن هجماتهم على 
المستوطنات وطرق النقل. وشمل ذلك: قتل الرجال المسلحين والذكور الذين ألقوا 
السلاح. شن هجمات. محددة - لا تستثني أحدا - على وسائل النقل العربية كرد 
على الهجمات العربية على وسائل النقل اليهودية. القيام. بدورات نشطة داخل 
القرى العربية وفي محيطها بهدف الردع.ء على ألا يُؤذى القرويون وسكان المدن 
الذين عبروا عن رغبتهم في العيش في سلام. إلا أنه لم يوجد أي أثر لسياسة تتصل 
بالطرد أو النقل. وفي أغلب العمليات كانت هناك أوامر تلقوات بتجنب إيقاع 
غسائر في صفوف النساء والأطفال والشيوخ: وهو ما حاولت القوات الالتزام به 
في أغلب عملياتها. وفضلا عن ذلك نص منشور عُمم بشكل واسع من قبل لواء 
ليفانوني (اللواء الشمالي للهاغاناه والذي انقسم فيما بعد إلى لواء غولاني ولواء 
كارميلي) على ما يالي: 
يجب علينا على قدر الإمكان تجنب قتل المدنيينء وبذل قصارى جهدنا 
لاستهداف ا مجرمين أنفسهم, وحاملي السلاح, ومنفذي الهجمات... نحن لا 
نريد أن ننشر الفوضى مما قد يؤدى إلى توحيد العرب خلف ا مفتي وعصاباته, 
فأي مذبحة للعرب لا تميز بين ا مقاتلين وا مدنيين ستؤدي إلى اصطفاف الجموع 
العربية وراء مثيري الاضطرابات (80) 
وكانت هذه في الواقع سياسة اليشوف - الهاغاناه حتى نهاية مارس 1948. 
تضمنت الإستراتيجية الدفاعية املعدلة بُعدا آخر تمثل في العملية الخاصة 
بالتخطيط لعمليات اغتيال للقادة السياسيين الفلسطينيين وزعماء المليشسيات». 
وحملت الاسم الرمزي «عملية زارزير» 221215 6:2102م0. ففي بدايات شهر 
بداير أمرت قيادة الهاغاناه جميع الوحدات باستهداف وقتل بعض القادة المنتمين 
إلى معسكر الحسيني. وفي هذا الصدد. أمر غاليلي جميع الوحدات. من دون حاجة 
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إلى تصديق مسبقء باغتيال مجموعة من الأشخاص من بينهم: رفيق التميمي. 
وحسن سلامة, وأميل الغوريء وعيسى بندكء وعبدالقادر الحسيني» وكمال عريقات, 
وصبري عابدينء والشيخ محمد نمر الخطيب. وحسن شيبالك» وعبدالله أبو ستة, 
وتضمنت الأوامر أن تحرص الوحدات على أن تجعل الاغتيال يبدو على أنه قد ثفذ 
من قبل عرب آخرينء كما أنها كانت تمنع أن تتم العمليات داخل دور العبادة أو 
في المستشفيات47. بيد أنه من الناحية العملية لم توجه طاقات كافية لتنفيذ عملية 
زارزيرء حيث نفذت محاولة واحدة لاغتيال الشيخ نمر الخطيب (شخصية بارزة في 
حيفا موالية للحسيني) الذي أصيب إصابات بالغة في كمين نصبته له خارج مدينة 
حيفا فرقة تابعة للبالماخ في يناير 1948. 
على الرغم من رفض بن غوريون كل المساعي التي بذلها عدد من الشخصيات 
لتبني عملية تدمير القروء بما يعني بالضرورة طرد سكانهاء كجزء من سياسة 
الأعمال الانتقامية الروتينية, فإنه جرت بالفعل تسوية قريتين بالأرض خلال الفترة 
من نوفمبر 1947 حتى مارس 1948. وجرى الاستناد إلى الظروف غير العادية في 
كلتا الحالتين. فالحالة الأولى وقعت في أعقاب هجوم عربي متوحش في التاسع من 
ينايرء قام خلاله أفراد من مليشيات تابعة لقرية عرب صقرير (عرب أبو سويرح) 
بقتل أحد عشر من فتيان الهاغاناه كانوا يقومون بدورية خارج غان يافني. أوصي 
ضابط استخبارات الهاغاناه المحلى بما يلي: «يجب تدمير القرية تماما وقتل بعض 
رجالها»2». وقد صدق زياما ديفون (قائد القسم العربي باستخبارات الهاغاناه) على 
العملية وتضمن التصديق ما يلي: «أن العرب في المنطقة يتوقعون عملا انتقاميا... 
وعدم الرد من جانبنا سيُفسر على أنه علامة ضعف»97©. في العشرين من يناير صدر 
الأمر التنفيذي للعملية متضمنا: «... تدمير البثر... تدمير القرية تماماء قتل الرجال 
البالغينء وتدمير التعزيزات التي تصل»7*», غير أن العملية بالشكل الذي تمت به 
قد انتهت في الخامس والعشرين من يناير من دون سفك دماء. حيث كان العرب 
قد قاموا بإجلاء النساء والأطفال قبل ذلك بعدة أيامء كما أن الثلاثين رجلا الذين 
بقوا لحماية القرية لاذوا بالفرار لدى سماعهم بقرب وصول القوات المغيرةء فوجدت 
قوات الهاغاناه القرية «خالية» وبدأت في تدمير ا منازل وجرارين والبثر المجاورة. 
. «يلاحظ أن القرية اختفت تماما من حيز الوجود باستثناء بعض الشواهد»459. 
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وبشكل واضح تركت العملية أثرا عميقاء حيث كتب ضابط في جهاز استخبارات 
الهاغاناه: «ستظل ليلة الرعد عالقة في ذكريات القرى العربية الأخرى لفترة طويلة». 
والأكثر من ذلك فإن سكان عرب صقرير كانوا غاضبين من عدم «تجرؤ أي قرية 
أخرى على القيام بمساعدتهم. وتساءلوا عن إمكانية قيام العرب بالحرب بهذه 
الطريقة»49) (يُذكر أن بعض القرويين عادوا إلى الموقع فور تنفيذ العملية, غير أنهم 
سرعان ما غادروها بنهاية شهر مارس)47. 

خلال شهر فبراير قامت قوات الهاغاناه بتدمير قرية فيسارية وطردت سكانها 
(انظر التفاصيل فيما بعد). 

تمثل الرد الرئيسي من قبل الهاغاناه على الهجمات العربية حتى نهاية مارس 
8 ف الضربات الانتقامية سواء ضد وسائل النقل أو باتجاه قرى محددة, وقد 
طرحت سياسة الثأر برمتها خلال اجتماع على مدار يومين (1 - 2 يناير 1948) 
ضم بن غوريون ومستشاريه للشؤون العسكرية والعربية. كان الدافع إلى إثارة 
هذا النقاشء إلى حد ماء سلسلة من الهجمات التي قامت بها الهاغاناه سواء من 
دون تصديق أو بطريقة تدل على الإعداد السيئء أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء. 
فالقاعدة الرئيسية تمثلت في تجنب امتداد الحرائق إلى مناطق لم يجر اللمساس 
بهاء ومحاولة ضرد ب «المذنب»». وأن يتم الثأر بشكل يشابه بقدر الإمكان العمل 
الأصلي في التوقيت والمكان والطبيعة». وقد جرى تضمين التعريف الذي أسفر 
عنه النقاش حول هذه السياسة وما تضمنه من تطوير على منهاجية الهاغاناه في 
مذكرة من صفحتين مؤرخة بالثامن عشر من يناير 1948 أرسلها يادين إلى جميع 
الوحدات تحت عنوان «تعليمات لتخطيط العمليات التي يجري تنفيذها». نصت 
المذكرة على أن تختار أهداف العمليات الثأرية من بين أولئك الذين جرى حصرهم 
في «خطة مايو 1946» ولكن مع أخذ نقطتين بعين الاعتبار: (أ) «عدم التسبب في 
امتداد الاضطرابات إلى مناطق بعيدة لم تصل إليها بعد...» و(ب) يجب بذل جهد 
لضرب المذنب (مع الاعتراف باستحالة استهداف الأفراد المعنيين بدقة). والتمييز بين 
القرى العربية الصديقة وغير الصديقة». وقد أوضح الأمر الوسائل التي تستخدم 
خلال العمليات - تخريب. نصب كمائن وغيرها - وأنواع الأهداف التي تستهدف: 
لسف المنشآت العامة والمنازل» التعرف على قادة العصابات وقتلهم, إنهاك تجمع 
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سكاني بإطلاق النار عليه وزرع الألغام, إعداد كمائن لضرب وسائل النقل إلى ومن 
التجمع السكنيء عمليات عقابية ضد قرية لضرب اللقاتلين الذكور فيها». وقد 
نصت التعليمات على أن كل الهجمات يجب أن تحصل على موافقة رئاسة أركان 
الهاغاناه, كما أولت المذكرة اهتماما خاصا بمهاجمة الأهداف الاقتصادية: بما في ذلك 
«مطاحن الحبوبء. المخازن وال مستودعات. مضخات الياه» محطات التزويد باطياه, 
الآبار. والورش...». والهجمات على وسائل النقل العربية كعمليات انتقامية ممهاجمة 
السيارات اليهودية, كما جرى النص على أنه لا يجب في أي حال من الأحول ضرب 
«الأماكن المقدسة. والمستشفيات. والمدارس». وطلب إلى قادة الألوية وقادة المدن 
إعداد خطط وقائمة بالأهداف تعرض على رئاسة أركان الهاغاناه49. 

تمثلت إحدى نتائج اجتماع يومي الأول والثاني من يناير في تعيين مستشارين 
للشؤون العربية بمراكز قيادة كل كتيبة وفرقة ولواء. بناء على اقتراح مقدم من 
بن غوريون9. وفي أعقاب ذلك أصدر غاليلي تعليمات مفصلة تم بمقتضاها 
إلزام القادة في الألوية والمناطق اللدنية بأخذ رأي هؤلاء المستشارين في «اختيار 
الأهداف... والأساليب التي يجري اتباعها في تنفيذ الهجمات», كما أصبح من 
الضروري أن يقوم القادة - عند طلبهم التصديق من رئاسة الأركان - بإرفاق الرأي 
الكتابي للمستشار المعني'”. وفي تعليماته الخاصة ب «التخطيط للعمليات التي 
يجري تنفيذها». بتاريخ 18 ينايرء أمر يادين قادة الألوية وقادة المدن بأخذ رأي 
مستشاري الشئون العربية قبل الشروع في أي من العمليات التي لا تتطلب تصديقا 
من رئاسة أركان الهاغاناه2”). وخلال شهر مارس جرى توسيع اختصاص هؤلاء 
المستشارين ليشمل تقديم الرأي للقادة الإقليميين للهاغاناه حول سبل التعامل مع 
المجتمعات العربية في الأقاليم التي يعملون بها”). ومن بين المستشارين الذين 
عينوا: إيمانويل فريدمان («مانو» في الجليل الشرقي). ويوسف فين (وادي الأردن). 
واليشا سولز (وادي بيت شيان). وتوفيا أرازي (حيفا). وأمنون ياناي (لواء كارميلي 
في الجليل الغربي)ء وشيمشون مشهابتز (لواء إسكندروني في وادي حيفر)» وغيورا 
زيد (لواء غولاني). وصمويل زاغورسكي (أيضا في لواء غولاني). 

على الرغم من حدوث تطور باتجاه القيام بردود انتقامية أكثر قوة في العديد 
' من المناطقء» ظلت الإستراتيجية القومية للهاغاناه على حالها من دون تغيير حتى 
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نهاية شهر مارس 1948.: باعتبارها إستراتيجية تقيد بقدر الإمكان مجال انتشار 
الاضطرابات وتتجنب الأعمال الانتقامية في مناطق لا تجري بها أعمال قتالية. 
فمنذ البداية كان الهدف هو تجنب حرب شاملة بين السكان اليهود والعرب. 
فإثارة العنف بشكل متعمد في مناطق ظلت هادئة حتى ذلك الوقت كان من 
شأنها أن تضع اليشوف في مواجهة مع البريطانيين - وهو آخر شيء كان يسعى 
إليه بن غوريون في مرحلة العد التنازلي لإقامة الدولة - وربما قد يقود أيضا إلى 
حرب مع الدول العربية. وفضلا عن ذلك فإن الهاغاناه شعرت خلال شهري 
فبراير ومارس بأنها منتشرة بشكل كبير على الأرض با لا يبرر فتح جبهات قتال 
جديدة. وقد لخص بايمون هذا الوضع فى الأول من يناير 1948 على النحو التالي: 
«هل نريد أن يصبح الشعب العربي متحدا ضدنا أم أننا نرغب في الاستفادة 
من... وضعية انقسامه؟ هل نريد أن ندفع بكل العرب للعمل ضدناء أم منحهم 
فرصة عدم العمل ضدنا؟». وقد حظي هذا التوصيف موافقة آلون بقوله: 
«لا تزال هناك مناطق غير مضطربة في البلاد. ولا توجد ضرورة لضرب منطقة 
ظلت هادثة لفترة طويلة... يجب علينا أن نركز على المناطق التي نحن فعلا في 
حالة حرب فيها». [ 

خلال اجتماع يومي الأول والثاني من يناير 1948, وجه كبار مسؤولي القسم 
العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية انتقادات قاسية للهجمات التي شنتها 
الهاغاناه خلال شهر ديسمبر على روميمهة وسلوان في القدس, وفي النقب بالقرب 
من كفر يافيتز. والخصاص في الجليل. وتركزت الانتقادات على الحالة الأخيرة, 
حيث قامت قوات البا ماخ في ليلة 18 - 19 ديس مبر بتفجير منزل. مما أسفر عن 
مقتل ستة من بين النساء والأطفال. كما قضى عدد من العرب في هجوم متزامن 
على منزل قريبء وفي هذا الخصوص ذهب كل من دانين وغاد ماكنس (خبير في 
الشؤون العربية) إلى أن الهجوم على الخصاص قد وسع من نطاق القتال بشكل 
غير ضروري ليمتد إلى منطقة كانت هادئة حتى تاريخه. فقد كانا يحدوهما الأمل 
في أن تسفر سياسة التقييد اليهودية في هذا الخصوص عن تمكين قادة المعارضة 
العربية من التصدي ليل الحسيني للقتال: والذي يحظى بتأييد عربي. وفي هذا 
الخصوص كتب بن غوريون إلى شيرتوك موضحا أن الهجوم م يكن مرخصا به. 
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وأن الهاغاناه اعتذرت عن مقتل المدنيين*0. من جانبه. وبخ دانين القائد المحلي 
للهاغاناه على رغبته في الحفاظ على الروح المعنوية عالية بين مقاتليه صغار السن 
مما دفعه إلى القيام بذلك655, 

طالب يوسف سابير في لجنة الدفاع بتوقيع عقاب صارم على الضابط' 
المسؤول. وعلى الرغم من موافقة بن غوريون من حيث المبدأ على ذلكء فإنه عبر 
عن اعتقاده أنه من الأفضل ترك الأمور ذات الطبيعة «القضائية» و«التأديبية» 
إلى الهاغاناه نفسها للتعامل معها©". يذكر أن الهجوم كان في إطار عملية. 
انتقامية لقتل يهودي يدعى زلان ينتمي إلى كيبوتس معيان باروخ والذي كان 
بدوره عملية ثأر في أعقاب إطلاق النار على عربي قبل ذلك بعدة أيام. وقد 
حاول كل من القادة اليهود المحليين وخبراء الشؤون العربية منع تنفيذ الهجوم 
على الخصاصء غير أنه جرى تجاهل رأيهم من قبل إيغال ألون. وم يكن لدى 
رئاسة أركان الهاغاناه في تل أبيب أي معلومات مسبقة عن العملية7©. أما الأمر 
التنفيذي للعملية فتضمن «استهداف ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في 
الخصاص وقتل «ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في قصر الأمير فاعور» ‏ 
حيث تردد أن قاتل زممان يختبئ هناك. و« يحدد قائد العملية عدد الذين 
قتلوا في حجرات المنزل فقد كان إطلاق النار عشوائيا وجرى تفجير المنزل [في ‏ 
الخصاص] بقاطنيه: كما جرى تدمير منزل مجاور جزئيا». وفي المقابل امتنع 
مهاجمو القصر عن إطلاق النار على النساء في طريقهم. وفي أعقاب العملية. 
فرعدد كبير من سكان الخصاص من ديارهم. كما طالبت القرى المجاورة 
الجماعات غير النظامية بمغادرتهاء ووفقا ما أورده ديان» ناشد سكان الخصاص ‏ 
الهاغاناه «التوصل إلى سلام»72, وكان المغزى وراء ذلك أنه على الرغم من أن 
استخدام القوة كان في حد ذاته أمرا كريها فإن استخدامهاء من وقت إلى آخر 
كان على المدى البعيد مفيدا. وقد كتب دانين معبرا عن ضيقه في هذا الخصوص 
إلى ساسون: «إن الجيش [المقصود الهاغاناه] يقوم بما يحلو له على الرغم من 
نصائحنا»””7. وأيا كان الأمر فإن الغارة تسسببت في الهروب في بعض المناطق 
المجاورة. وتواترت معلومات عن قيام يزديء الضابط العربي في صفد. بإرسال 

| والدته وشقيقته إلى «بيروت» لتكونا بعيدتين عن منطقة الخطر». 
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على الرغم من أنه م يجر محاكمة أو توقيع جزاء تأديبي على أحدء فإن النقد 
لعملية الخصاص كان له أثره. حيث صدرت الأوامر من رئاسة أركان الهاغاناه إلى 
الألوية بالامتناع عن العمليات غير المرخص بها. وفي التاسع عشر من ديسميرء على 
سبيل المثال» أصدرت قيادة لواء إسكندروني تعليمات لجميع الوحدات التابعة له 
«بتوقيع جزاءات تأديبية في أي حالة تتضمن مخالفات للأوامر الخاصة بالعمليات 
الانتقامية. والتركيز على أن هدفنا هو الدفاع وليس الإساءة إلى العلاقة مع ذلك 
الجزء من المجتمع العربي الذي يريد السلام»610. 

فيما يتصل بالنقبء أوضح بن غوريون في اجتماع اللجنة المركزية لحزب ماباي. 
في الثامن من ينايرء أن الهاغاناه كانت مسؤولة بشكل كبير عن «نشر الحرائق 
هناك», حيث دخلت وحدة تابعة ل «البالماخ» في قرية شعث العربية وأشاعت 
الخوف وأدى ذلك إلى اندلاع القتال2». 

فضلاعن تلك العمليات غير المرخصة أو المبالغ فيهاء تضمن رد الفعل 
اليهودي على الهجمات العربية كذتك بعض الأعمال الوحشية. فكل من الإرغون 
واليستدروت م يبديا إلا القليل من الشعور بوخز الضمير على قتلهم للعرب بشكل 
عشوايء فبالنسبة إليهم «العربي» - أي عربي - هو العدو ومن ثم هو هدف مشروع 
(كما كان الحال بالنسبة إلى اليهود في أعين أفراد المليشيات العربية)» وعلى الرغم 
من أنهم لم يستهدفوا على الإطلاق النساء والأطفال. فإنهم قاموا بشكل متعمد بزرع 
القنابل في الحافلات والمحال بهدف قتل غير المقاتلينء بما في ذلك النساء والأطفالء 
كما أقدم كل من الإرغون ومجموعة شترن على ارتكاب أعمال وحشية عشوائية, 
فطبقا للهاغاناه قامت فرقة من إحداهما في العاشر من فبراير 1948 بإيقاف حافلة 
عربية يستقلها عمال بالقرب من بتاح تكفاء وإجبار ركابها على مغادرتها ثم قتل 
ممانية منهم وجرح أحد عشر (بعد سرقتهم كما يبدو)7©. كذلك تردد أن عشرة 
عرب آخرينء من بينهم امرأة, كانوا يعملون في بستان بالقرب من أبو الفضل 
(عرب السطرية بالقرب من الرملة) قتلوا في بداية شهر فبراير (على الأرجح) على يد 
مسلحين ينتمون إلى الإرغون64. 

أقلقت فكرة القتل المستمر لغير المحاربين قادة الهاغاناه, ومن وقت لآخر جرى 
إلغاء هجمات خوفا من أن تسفر عن أعمال وحشية (كما كان عليه الحال عندما 
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بدأت وحدة في تدمير مباني في كفر عقب شمالي القدس. بيد أنها قررت الانسحاب 
عند سماعها «أصوات وضجيج أطفال» صدرت من داخل منزل كانت على وشك 
تدميره”©). بيد أن الأكثر شيوعا كانت حالات السلوك المبالخ فيه, ففي الثاني عشر 
من يناير 1948. قامت مجموعة من المس احين التابعين لكيبوتس رامات هاكوفيش 
- في مخالفة للأوامر الواضحة من الهاغاناه - بإطلاق النار على سيدتين عربيتين» 
ربما كانتا تزرعان في حقلء بالقرب من الكيبوتس مما أدى إلى إصابة إحداهما وربما 
تكون ماتت. وعلى الرغم من أن الواقعة كانت موضع تحقيق داخليء قإنه يبدو 
أن أحدالم يعاقب©6, كما أنه طبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أقدم حراس من 
الهاغاناه في نهاية فبراير على قتل مزارع وزوجته بالقرب من كفر أوريا «من دون 
أن يصدر عنهما أي سلوك استفزازي»7». وفي الرابع والعشرين من يناير 1948 
استقل أربعة عناصر من البالماخ سيارة أجرة في طبرية وقتلوا سائقها العربي (الذي 
ربما كان على صلة با مسلحين غير النظاميين)2. وربما كان بن غوريون يشير إلى مثل 
هذه الأفعال عندما انتقد خلال اجتماع للجنة الدفاع في بداية شهر فبراير «الأعمال 
المدانة ضد العرب»69. 

أجر ي تحقيق لاحق في عملية مقتل سائق سيارة الأجرة9. وفي مطلع فبراير 
أوصصى ضابط رفيع ا مستوى في الهاغاناه بأن تنشئ المنظمة «جهازا مختصا» له 
القدرة على إصدار أحكام في القضايا «ذات الصلة بالحياة والموت»77, وبحلول 
منتصف فبراير قرر غاليلي أنه من الممنوع على وحدات الهاغاناه قتل العرب من 
أجل الاستحواذ على سياراتهم أو ممتلكاتهم «حتى إن كان هذا سيكون مخصصا 
لاستخدام الكنيست»72. 

على الرغم من كل ذلكء. مثلت تلك الحالات حوادث استثنائية. حيث إن 
عمليات الهاغاناه كانت عادة مرخصا بها وخاضعة بشكل فعال لرقابة رئاسة الأركان. 
والأكثر من ذلك - وبغض النظر عن وجهة النظر البريطانية في عمليات الهاغاناه - 
سعت رئاسة أركان الهاغاناه خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 إلى 
أن تجعل عمليات وحداتها «نظيفة» بقدر الإمكان. وعلى الرغم من استعدادها 
للقبول بالفرضية العامة بأن الضربات الانتقامية ضد وسائل النقل والقرى ستؤدى لا 
محالة إلى إصابة وقتل الأبرياءء فإن الأوامر كانت تصدر بشكل متكرر لكل وحدات 
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الهاغاناه لتجنب قتل النساء والأطفال والشيوخ: كما أنها في تعليماتها الخاصة بكل 
عملية كانت رئاسة الأركان تضمن أوامر بعدم الإضرار بغير المقاتلينء» وهو ما ظهر 
على سبيل المثال خلال الهجوم على قرية «سلامة» (خارج حيفا) في بداية يناير 
8 عندما منع غاليلي على وجه التحديد استخدام مدافع ا الهاون لأنها قد توقع 
خسائر في صفوف غير المقاتلين72. 

في الثامن من يناير أشاد بن غوريون بأن الريف العربي ظل حتى ذلك التاريخ, 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإثارته» هادئا بشكل عام وأنه من مصلحة اليشوف 
أن يظل كذلك. الأمر الذي كان يتوقف إلى حد كبير على أعمال اليشوف ذاته: 
«يلزم علينا أن نتجنب الأخطاء التي يمكن أن تُسهل على المفتي إثارة القرى»79, 
فيما يتصل بالريف تمثلت سياسة الهاغاناه طوال شهري فبراير ومارس في «عدم 
[شعال فتيل القتال في مناطق لم نهاجم بعد فيها». وفي الوقت ذاته القيام بهجمات 
قوية على القواعد المعروفة التي تهاجم اليهود فضلا عن الطرق العربية في مناطق 
متعددة72. وانطبقت السياسة نفسها على منطقة النقب. فوفقا ليوسف ويتز 
رئيس لجنة النقب (جهاز الإشراف الإقليمي لليشوف): «فيما يتصل بالعرب جرى 
تحديد سياسة: نحن نمد أيدينا للسلامء كل بدوي يريد السلام سيكون آمناء ولكن 
إذا ما جرؤ أحد على التصرف بطريقة مخالفة فإن نهايته ستكون مريرة»79. وقبل 
ذلك بأسابيع قليلة أصدر ناخوم سريغ, قائد لواء النقب» تعليمات لضباطه تضمنت: 

أ) إن مهمتنا أن نبدو في نظر العرب كقوة حاكمة تعمل بفعالية ولكن 
بعدالة وإنصاف. ب) يجب أن نشجع العرب على الاستمرار في حياتهم كا معتاد. 
ج) يلزم أن نتجنب إصابة النساء والأطفال بالضرر. د) علينا أن نتجنب الإضرار 
بالعرب الأصدقاء. 

من الناحية العملية عنى ما تقدم السماح للعرب برعي قطعان الماشية في 
حقولهم أو في الأراضي العامة ومنعهم من القيام بذلك في «حقولنا» عن طريق 
«إطلاق النار على القطيع» وتجنب إصابة الراعي أو مصادرة القطيع. إن عمليات 
التفتيش في التجمعات السكنية يجب أن تتم «بأسلوب مهذب ولكن حازم... وإذا 
كان التفتيش يجري بسبب محاولة لاستهداف قواتنا فمن المسموح لكم قتل أي 
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رجل في حوزته سلاح>». إن عمليات التفتيش للمزارعين العرب في الحقول القريبة 
من المستوطنات اليهودية يجب أن تجرى «بأدب ظاهرء ويُفضل أن تكون مصحوبة 
بتوضيح لأسبابهاء فضلا عن تشجيع العرب على الاستمرار في تأدية أعمالهم ...» 
وفيما يتصل بتفتيش السيارات العربية فإنه يلزم أن يكون «بأدب وحزم» وتتم 
فقط مصادرة الأسلحة. الزي العسكريء وبطاقات الهوية» وال ممتلكات المسروقة. 
وإذا كانت الأسلحة للدفاع عن النفس (مسدس واحد أو قنبلة يدوية) فيتم 
مصادرتها والسماح للسائق أو الراكب بمواصلة طريقة, أما إذا كانت «هجومية» 
(ألغام. أسلحة رشاشة... إلخ) فيلزم احتجاز مالكها بغرض استجوابه من استخبارات 
الهاغاناه. ويجب مصادرة المبالغ المالية التي تزيد على مائة جنيه فلسطيني. وفضلا 
عن ذلك يتم مصادرة أو تدمير السيارات التي يُشتبه في أنها تعود إلى المجموعات غير 
النظامية» وفي حالة مقاومة العرب للتفتيش» تستخدم القوة, بما في ذلك «الترهيب» 
الضرب. وحتى الإعدام»777. 

على الرغخ من أن لواء النقب كان أكبر وأقوى قوة في النقب الشماليء فلم تكن 
المنطقة تحت سيطرة يهودية تامة وذلك لمجموعة من الأسباب: معاناة اللواء من 
نقص السيارات (خاصة مركبات النقل الكبيرة)» تواجد الجيش البريطاني في المنطقة, 
الحجم الكبير للمنطقة وعدم توافر الطرقء العداء العربيء تناثر السكان وأغلبهم 
من البدو. وفي المقابل فإن المزارعين العرب والبدو الذين قطنوا السهل الساحلي 
(وبدرجة أقل أولئك في مرج ابن عامر ووادي الأردن) كانوا تحت السيطرة اليهودية 
التامة خلال الشهور الأولى من الحرب الأهلية. وبالنسبة إلى العديد منهمء فإنه على 
الرغم من العمليات القتالية التي دارت على مقربة منهم وما رافقها من شعور دائم 
بالخوفء. فقد استمرت الحياة على النهج العادي بقدر الإمكان خلال هذه الأشهر. 
وفي هذا الخصوص وفرت سلسلة من ال مستندات الخاصة بمنطقتين فرعيتين للهاغاناه 
منذ شهر يناير نظرة متعمقة حول طبيعة العلاقات العربية - اليهودية على النطاق 
المحلي في ذلك الوقت. 

استمر عدد من العربء الذين عملوا حراسا في السهل الساحلي المنخفضء في 
العيش ومزاولة أعمالهم في البساتين المملوكة لليهود (على الرغم من أن بعضهم 

. غادر المكان بدافع من الخوف). وقد علق إفرايم (أحد الضباط في حي فرعي) على 
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ذلك بقوله: «في رأيي لا يوجد سبب للخوف من تركهم في الوقت الحالي يعيشون في 
أماكن عملهم؛ فوجودهم يمكن أن يكذب ما يقوله أنصار الحسيني الذين يسعون 
إلى إشاعة الاضطرابات: العرب يمكنهم العيش بين اليهود من دون أن يصيبهم أذى. 
أما إذا طردوا من أماكن عملهم فإنهم على الأرجح سيلتحقون بالعصابات نتيجة 
لافتقارهم إلى العائد الماديء فضلا عن سيطرة الرغبة في الانتقام بسبب طردهم من 
عملهم». والأكثر من ذلك عبر إفرايم عن اعتقاده بضرورة السماح باستمرار قدوم 
العمال اليوميين القادمين من القرى المجاورة للعمل في المزارع المملوكة لليهود. 
الأمر الذي يفسرء ولو جزثياء الهدوء الذي ساد قرى تلك المنطقة (وقد توافقت آراء 
ضباط استخبارات الهاغاناه المحليين حول ضرورة استمرار السماح للعرب بالعمل في 
المزارع المملوكة لليهود). في المقابل. فإنه حذر من «السماح للعرب بحرية الحركة 
في المناطق المكتظة باطباني والممستوطنات خاصة في ساعات الليل». وأوصى بزيادة 
الدوريات مع تجنب «الأعمال التي من شأنها إثارة الآخرين»: «إن دوريات الجيش 
يجب أن تجري اتصالات وحوارا مع العرب في أقل الحدود الممكنة في حالة عدم 
وجود شخص في الدورية يجيد اللغة العربية: إما في حالة وجود مثل هذا الشخص 
فإنه يجب عليه أن يتبع أسلوبا ودياء وفي حالة قيام القرويين بهجمات. فإن جميع 
الاتصالات يجب أن تتوقف»73. 

ويبدو أنه حتى منتصف شهر يناير كان العمال العرب يقضون الليل في 
المستوطنات اليهودية. غير أنه منذ ذلك التاريخ أصدر قائد الهاغاناه أمرا بمنع نوم 
العرب رعاة الماشية ليلا في المستوطنات اليهودية7, ومع ذلك استمر عمل العرب 
في المستوطنات بأمر من غاليلي (الذي كان أيضا عضوا في كيبوتس ناعان الذي يقع 
في الحي الفرعي نفسه الصادرة فيه التعليمات)» على أن يوقف في مناطق وأوقات 
محددة فقط إذا ما كانت هناك ضرورة أمنية قصوى”*, وقد انزعج إفرايم من 
تقرير عن قيام قائد محلي للهاغاناه في راماتيم (مدينة يهودية تقع في الحي الفرعي 
الخاضع لسلصطته) بمنع عرب أبو كشك من البيع والشراء في متاجر المستوطنة 
وإقدامه على تدمير منتجاتهم وحظر إحضارها إلى داخل المدينة, مما دفع إفرايم 
إلى إصدار تعليمات تقضي بعدم القيام بمثل هذا الأفعال من دون الحصول على 
موافقة من سلطة أعلى إلا في حالة وجود ضرورة أمنية فورية!61. 
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شهد حي فرعي آخر في السهل الساحلي في بداية يناير إصدار ضابط أوامر 
لنوابه بعدم القيام «بإيقاف عام للعمال العرب في مناطقهم إلا في حالة صدور 
أمر يخالف ذلك»2©. وفي الواقع فإنه في منطقة أو منطقتينء بما في ذلك الحي 
الفرعي للسامرة. استمر عمل العرب في الحقول ومزارع العنب والبساتين 
اليهودية حتى شهر أبريل 1948, وفقط في نهاية هذا الشهر أصدر نفتالي 
أمرا بوقف عمل العرب في زخرون ياكوفء وغيفات أداء وبات شلوموء مما 
أثار احتجاجات فورية مفادها أنه في ظل غياب عمالة يهودية كافية ستفسد 
المحاصيل. وكانت الحجة المقدمة من نفتالي أن العرب لا يشكلون خطرا أمنيا 
في الوقت الحاليء لكن إذا ما تغير الموقف فأنهم سيتوقفون عن المجيء للعمل 
بمحض إرادتهه53, 

كان يجري تطبيق سياسات مختلفة في مناطق مختلفة. وتوقف الأمر بشكل 
كبير على الموقف الأمني في كل منطقة وكذلك على القادة المسؤولين. ففي القدس. 
على سبيل المثالء صدرت أوامر في بداية يناير تمنع بيع اليهود للساع إلى العرب» 
وحُذْر أصحاب المحال من العقاب في حال المخالفة©©. وبالفعل, قام رجال الهاغاناه 
بتذكير العرب العاملين في مؤسسات يهودية» منذ منتصف ديس مبر 1947. بالأمر 
الصادر من ضابط الاستخبارات والقاضي بأنه في حالة استمرارهم فإن حياتهم قد 
تكون معرضة للخطر!5, 

بحلول شهر مارس كان هناك سؤالان متداخلان: كيف بمكن التعامل مع 
المجتمعات العربية المتبقية في المناطق اليهودية. وكيف يمكن التعامل مع 
ممتلكات أولئك الذين رحلوا من قبل؟69. فيما يتصل با ملكية, لم يكن أي من 
رئاسة أركان الهاغاناه أو أعضائها المحليين راضيا عن الترتيبات التي جرى تبنيها 
محلياء حيث حدثت عمليات سلب ونهب وتخريب متعمد من قبل الجيران 
اليهود (والعرب) والوحدات العسكرية. وقام بعض قادة الهاغاناه المحليين 
بتعيين «مراقبين» للممتلكات العربية7*. وإزاء هذا الموقف تعالت المطالبة 
بضرورة تبني منهج منظم وشامل على المستوى الوطني. وفي هذا الخصوص قام 
رئيس الأركان بتأسيس «لجنة وطنية لممتلكات العرب» في الأسبوع الأخير من 
شهر مارس ضمت كلا من غاد ماكنس (مالك بستان للبرتقال), وإزرا دانين (أحد 
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الموجة الآوك: النزوح العربي... 
المصادر.المحنكة لاستخبارات الهاغاناه في حديرا)”*' وإسحاق غويرتز (عضو في 
كيبوتس شفاييم). بالإضافة إلى ديفيد هورويتز (مساعد مدير الخزانة للوكالة 
اليهودية). وأوكلت لهذه اللجنة المسؤولية عن الممتلكات التي هجرت898, 

كان من شأن واقعة مقتل ستة عرب في الأول أو الثاني من شهر مارس 1948 في 
حاجز على الطريق أقامه لواء إسكندورني أن تعيد طرح الموضوع الخلافي المتصل 
بالمجتمعات العربية التي مازالت باقية”. وجاءت مجموعة من الضغوط ال محلية 
من قبل المستوظنين والوحدات العسكرية لتؤثر في النقاش, فقبل الرابع عشر من 
مارس شرق جوادان من شفاييم وأرسلا إلى طولكرم. وحامت الشكوك حول عرب 
مازالوا يعملون في المستوطنة أو بالقرب منها. وفي هذا السياق وجه المدعو علي 
قاسم. أحد المتعاونين العربء نقدا لاذعا للمستوطنين اليهود على تشغيلهم لعرب 
غير موثوق بهم وتساءل عن أسباب عدم طردهم. وقد أعقب ذلك مباشرة إطلاق 
نار استهدف منازل في شفاييم ومناظق مجاورة في شافي زيون وريشبون من بستان 
برتقال قريب قيل إنه يقطنه مائة وخمسون من العربء وقد اشتكى أحد أعضاء 
الكيبوتس مطالبا بضرورة صدور «أوامر واضحة حول وضع العرب في المنظقة»", 
وفي أواخر مارس أصدر جهاز استخبارات الهاغاناه أمرا بالمنع التام لحركة العرب 
داخل اللمستوظتات اليهودية مسن دون تصريح خاص»!*. وفي تطور أكثر مغزى 
اشتى ضباط لواء إسكندروني من أن العزلة المفروضة على قرية الشيخ مونس 
يجري التحايل عليها وكسرها ليلا من جانب العرب الذين يناورون لتجنب دوريات 
الهاغاناه وحواجزها على الطرقء الأمر الذي رد عليه قائد اللواء بالقول بأن المسألة 
يجري التعامل معها من قبل رئاسة أركان الهاغاناه02, 

في مطلع شهر مارس أصدر غاليلي أوامره إلى خبراء الشؤون العربية بوضع 
خطوط عامة لسياسة محددة في هذا الخصوص7”", واستنادا إلى توصياتهم أصدر 
في الرابع والعشرين من مارس أمرا شاملا إلى جميع قادة الألوية على النحو التالي: 

ا موضوع: العرب ال مقيمون في الأراضي ا مجاورة. ظ 
إن موقف الكنيست (الهاغاناه) فيما يتصل بالعرب الذين يعيشون في 
ا مناطق ا مخصصة للدولة اليهودية أو في جيوب ا مناطق اليهودية ا متصلة, ينبع 

() اسمها العرني الخضيرة [المحررة]. 
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مونتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
من السياسة العربية للحركة الصهيونية والتي نتمثل في: الاعتراف للعرب بجميع 
الحقوق والحريات داخل الدولة العبرية من دون تمييزء والعمل بجد من أجل 


التعايش بحرية واحترام. 
لكن كن الخروج عن هذه السياسة خلال ا معركة, فقط إذا ما فرضت 
متطلبات وظروف الأمن ذلك. 


لقد قامت القيادة العليا بتعيين لجنة مسؤولة عن تحديد قواعد السلوك 
تجاه التكتلات الحربية داخل مناطق السسكن اليهودي ا ممتدة في كل منطقة 
(على سبيل ا مثال الأمور المتعلقة بالتموينء والانتقالات. وهويات الشضخصية). 
وذلك بالتنسيق مع قائد اللواء ا معني أو من ينوب عنه. وذلك وفقا لهدف يقضي 
بأن احتياجات الأمن يلزم تلبيتها بشكل صارم. وكذلك رفاهية واحتياجات العرب 
الذين يعيشون في قطاع يهودي. 
ضمت عضوية اللجنة التي عرفت منذ ذلك الوقت فصاعدا باسم «لجنة 
الأمور المتصلة بعرب الجيوب»: دايانء وماكنس, وبالمون (من قسم الاستخبارات 
في الهاغاناه). وأضيف إليهم دانين بعد يومين2”. وقد شكلت تلك الخطوط العامة 
بشكل فوري أساسا لشكوى من قبل لواء إسكندروني اتصلت بكمين نصبته البالماخ 
في منطقة اختصاصه. وقد ترتب على هذا الكمين» الذي مات خلاله ثلاثة أو أربعة 
من العربء إجلاء سكان وادي الحوارث؛ المنتمين إلى قبيلة بدوية شبه مستقرة 
جنوب حديراء وتضمنت مذكرة لواء إسكندروني ما يلي: ‏ 
أقدمت هذا الصباح فرقة من الباماخ على تنفيذ عملية بالقرب من كفر 
حاييم تخالف الخطوط العامة التي نتبعها كأساس لعلاقاتنا مح العرب... وقد 
ولد ذلك سخطا كبيرا بين العرب في ا منطقة الذين سبق أن وعدهم المتحدث 
باسم الهاغاناه بعلاقات سلمية حقيقية... ففي مناسبات سابقة مشابهة قمنا 
بمنع ا منشقين (الإرغون وحركة شترن) من تنفيذ عمليات ضد العرب الذين 
نحتفظ معهم بعلاقات حسن جوار... وإنه من ا مؤسف أن تكون الباماخ هي 
الطرف الذي يعيقنا عن تنفيذ هذه السياسة(5, 
تمثلت الصعوبة التي واجهتها الهاغاناه خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى 
مارس 1948 في أنه في الوقت الذي سعت فيه إلى المحافظة على الهدوء في كل 
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مكان يمكن فيه تحقيق ذلكء فإن عملياتها الانتقامية - التي أميء توجيهها في بعض. ‏ 
الأحيان وكان مبالغا فيها في أحيان أخرى - ساعدت على انخراط مزيد ومزيد من 
العرب في الاضطرابات المتعاظمة..وقد ساد الشعور بأن عملا ثأريا قويا وشاملا هو ١‏ 
فقط ما يمكنه أن يرهب ويهدئ العربء بيد أن الأعمال الانتقامية أسفرت عن 
إصابة الأبرياء إلى جانب المذنبين مما ولد مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام وجعل 
ا مجتمعات العربية أكثر استعدادا للاستجابة للدعوات القتالية والوطنية التي وجهها  -‏ 
الحسينيء على الرغم من ممانعتهم المبدئية للانخراط في المواجهات59. ١‏ . 

يمكن القول إجمالا إن العمليات التي نفذتها الهاغاناه حتى نهاية شهر مارس 
انسجمت مع المبدأ العام المتصل بتقليل رقعة انتشار المواجهات. على الأقل على 
المستوى الجغرافي بقدر الإمكان؛ ومع تعاقب الشهور مالت هذه العمليات إلى أن 
تكون أكثر شراسة في ضوء قيام وحداتها بممارسة مهامها في إطار تشكيلات أكثر عددا 
وفعالية» وتزايد حجم الخسائر اليهودية, فضلا عن الشعور المتزايد لدى اليشوف بأنه. 
أضحى منخرطا في صراع حياة أو موت, ولكن فيما يتصل بالفترة الزمنية ما بين ديسمبر 
7 حتى مارس 1948 استمرت سياسة المنظمة ثابتة: الدفاع ضد الهجمات العربية, . 
قصر الانتقام - بقدر الإمكان - على من يقومون بالهجمات. السعي إلى تضييق المجال 
الجغرافي للصراع””. وفي الثالث من شهر فبراير عام 1948 تحدث بن غوريون عن 
الاستيطان اليهودي المأمول في النقب بالكلمات التالية: «إن القبائل العربية التي تعيش 
في سلام معناء لن نحاربها ولن نصيبها بالأذى. ولكن سنزودها بقليل من الماء بما يمكنها ‏ - 
من زراعة الخضروات. وستبقى حيث هي»77, وبعد مرور ثلاثة أسابيع صرح غاليلي: 2 
... إن هناك أهمية قصوى لانتقاء الأماكن التي تستهدفها العمليات ظ 0 
الانتقامية. حيث يجب علينا التمييز بين القرى ا متورطة في الهجمات علينا 
وتلك التي مم تقم بذلك بعد. وإذا كنا لا نريد أن يتشكل تحالف بين العرب 
في البلاد والأجانب (ا لقصود القوات غير النظامية) فإنه من الأهمية بمكان 
التمسك بهذا التمييز. 
راود غاليلي الأمل في أن تحدث احتكاكات. وربما صراعات. بين القرويين 
والعناصر الأجنبية غير النظامية”. وقد ساد هذا التوجه بدرجة كبيرة جميع 
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البالماخ) كتب ميشائيل شاهام (ضابط أمن النقل في رئاسة أركان الهاغاناه) إلى . 
آلون: «هناك حاجة لتحديد قواعد السلوك الخاص بأمن المواصلات بغية تجنب 
حدوث استفزازات غير ضرورية قد تكون نتائجها في بعض الأحيان مأساوية وثثير 
العاضفة في مناطق مازالت هادئة...»0"» وقد نبعت هذه السياسة جزثيا من 
اعتبارات أخلاقية, وكانت في جزء آخر نتيجة لضعف الهاغاناه. وبشكل عام فإنها 
كانت ترجع إلى الاعتقاد السائد. على الأقل حتى نهاية شهر مارس. بأن الهاغاناه 
يجب أن توقف نيرانها لأن البريطانيين لن يسمحوا بحدوث تغيير جذري في توازن 
القوى العسكرية بين اليهود والعرب قبل انسحابهم من فلسطين. 


سياصة عرب فلسطين خلال الفترة 
من نوفمبر 1947 حتى مارس 1948 
تضمنت الدعاية الصادرة عن كل من الوكالة اليهودية والهاغاناه خلال الأشهر 
الأولى للحرب الأهلية اتهاما للمفتي بشن حرب منظمة وعدوانية ضد اليشوف. غير 
أن الحقيقة كانت مخالفة لذلك إلى حد كبير على النحو الذي فهمه أغلب القادة 
والمحللين اليهود في ذلك الوقتء ففي بداية الأمر كانت الجهود القتالية الفلسطينية 
غير منظمة:؛ وتلقائية وتقتصر على مواقع محددة. وظلت لشهور مشوشة وتفتقر إلى 
التنسيقء إن لم تكن غير موجهة لهدف على الإطلاق» وفي إفادة من ماكنس لبن غوريون 
وقادة الهاغاناه في 1 يناير 1948 ذكر الأول: «لم يكن العرب مستعدين (للحرب)... 
لم يكن هناك من يرشدهم ... وعلى الرغم من سعي اللجان الوطنية المحلية واللجنة 
العربية العليا للسيطرة على الموقفء فإن التطورات كانت تحدث من تلقاء نفسها»» 
وأوضح ماكنس أن «أغلبية السكان العرب لم ترد القتال». اتفق ساسون مع هذا الرأي 
مضيفا أن الفتي أراد (ونظم وأثار) «الاضطرابات» ولكن ليس بهذا المستوى وبهذه 
الأبعاد000. وقد لخص أحد مستشاري الهاغاناه الموقف على النحو التالي: 
تعاظم الشعور في ا مدن بأنه لايمكن لساكنيها الصمود ضد القوات الأكثر 
تفوقا [اليهود]. أما في الريف فلم يكن الفلاحون راغبين في البحث عن [أو 
السعي إكى] القتال مع اليهود خارج مناطقهم, وبالنسبة إى أولئك الذين 
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الموجة الأوك: النزوح العرني... 
عاشوا بالقرب من ا مستوطنات اليهودية فقد نظر إليهم على أنهم «مساكين» 
[بؤساء وضعشقاء]... وساد جميع القرى الشعور بأن اليهود على. وشك الهجوم. 
عليهم... (102) 
بعد مرور عدة أيام على اندلاع القتال طلب غائياي من مستشاز جهاز 
استخبارات الهاغاناه أن يشرح له طبيعة ما يحدثء وقد تضمن رد الأخير ما يلي: . 


كانت الاضطرابات في جزء منها منظمة من قبل النشطاه ا محليين الطوالين 
للحسيني وبمساعدة من الحشود التي جرت استثارتها؛ وفي جزء آخر كانت 
تلقائية ومن دون قبادة... إن اللجنة العربية العليا لا تقود أو تخطط لاندلاع 
الاضطرابات... كذلك لا يجيب أعضاء اللجنة بشكل واضح على مطالبات 
القادة ا محليين بضرورة وجود خط واضح للعمل. حيث اقتصر الأمر على 
إخطارهم بأن ا طفتي م يقرر بعد طبيعة الرد (على قرار التقسيم). وقد بدات 
اللجنة والقادة ا محليين في تنظيم ا مدن وبعض القرى لعملية الدفاع!93!) 
ذهبت الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية إلى حد الاعتقاد أن المفتي نفسه يريد 
التهدتة وأن ذلك كان أيضا الموقف العربي الرسميء بيد أن بعض أتصاره. بما في ذلك 
إميل الغوريء ورفيق التميميء والشيخ حسن أبو سعود كانوا وراء تنظيم أعمال 
الشغب «التلقائية» وإشعال نيران امواجهة099. 
جاء الخط الذي تبنته اللجنة العربية العليا - في جزء منه - استجابة لعدم الرغبة 
العربية العامة في القتالء وقد نقل عن ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات 
الهاغاناه قولهم «إن أغلبية العامة كانت مستعدة لقبول التقسيم...»!292. وأفاد 
تسوري (أحد ضباط الجهاز) في الشمال بما يلي: «خلال السنوات القليلة الماضية لم 
تكن لدى الفلاح في الجليل. سواء كان من الغوراني (المقيمين في مستنقعات وادي 
الحولة) أو من المتاولة (الشيعة) أو مغربي (من أصول مغربية) أي رغبة في أن يكون 
طرفا في حرب مع اليهود». وبشكل عام «لم يكن السكان العرب في الجليل قادرين 
على تحمل العبء الثقيل والممتد زمنيا للقتال نظرا إلى غياب أي شكل من أشكال 
التنظيم الداخلي»099. 
في واقع الأمر لم يقتصر عدم توافر التنظيم والسلاح على الشمال فقط. فقد 
حذر الجنرال صفوت (رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية) خلال 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


. شهر مارس 1948 بشكل عام من تشرذم ذم العرب الفلسطينيين مع تكاثر العصابات ' 
المسلحة التي لا تدين بالولاء إلى «القيادة العامة». ومن | اقتناء القر ويين للسلاح ١‏ 
للدفاع عن أنفسهم ضد عرب آخرين وليس ضد اليهود(”00. .من جانبه. افتقر / 
الحسيني إلى الأدوات اللازمة لشن هجوم شامل على اليشوف الأمر الذي دفغه إلى . 
أن يقصر موافقته على شن هجمات محدودة ة (جزئيا للضغط عاق الدول العربية . 
لتهب إلى نجدة الفلسطينيين). وتشديد الحصار الاقتصادي. على اليشوف» وتنظيم . 
المجتمع العربي للدفاع عن نفسه*"", وقد أرسل المفتي - في نهاية شهر ديسمبر ‏ 

.. خطابا إى د. حسين الخالدي (عضو اللجنة العرر بية العليا وقائد اللجنة‎ - 1947 ٠ 

الوطنية مدينة القدس) نص بشكل صريح على أن الهدف من الأعمال التي يجري - 

. القيام بها هو «إنهاك, وفقط إنهاك. اليشوف وليس شن هجوم شامل عليه»0*0.. 

كما أشار إلى أنه فقط في المستقبلء في تاريخ لم يحدد بعدء ستأمر اللجنة العليا. 

بشن مثل هذا الهجوم. ومن ثم فإنه في الوقّت الحالي يلزم البدء في الإعداد. 

الذلك019, وم يكن الخالدي بحاجه إلى أي ضغوط عليه حيث إنه كان «عصبياء. 

وبائساء ومتشائما». وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه اعتقد ٠‏ الخالدي أنه خلال: 

الاضطراء ابات التي جرت في 6 - 1939 «كان العرب. . أكثر استعدادا وجرأة. 
| ورغبة في التضحية. أما في الوقت الراهن فإنهم, مقارنة بتلك الفترة» يطالبون بآن 
يُدفع مقابل لكل عمل يقومون بهء ويسيطر عليهم الخوف من اليهودء كما أنهم. 
أضحوا دائمي الشكوى» ١‏ شم ظ . 
لخص كانينغهام الأمور قبيل اندلاع الحرب بدقة على النحو القالية . 
تمثلت السياسة العرر بيه الرسمية في اتخاذ موقف دفاعي ضد الهجمات 
0 اليهودية إلى حين صدور الأوامر بالهجوم من قبل القيادة الوطنية. أما الهجمات 
الواسعة الانتشار ا مستمرة والمتزايدة على اليهود فإنها كانت تعكس بشكل 
مقارن السلطة الواهية بمعظم اللجان الوطنية وللجنة العربية العليا... فالأخيرة 
.٠‏ كانت حريصة على التقليل من الهجمات العربية ولكن على الأرجح عدم إيقافها 
تماماء ومن ا معروف أنها كانت تشعر بالقلق من فقدانها للسيطرة... 0112 
تركز انتباه المفتي بشكل شبه فوري على عرب حيفا ويافاء كبرى المراكز العربية. 
. فكلتاهما كانتا معرضتين للهجوم والحصارء وفي كل منهما كانت اللجان الوطنية - 


134 





الموجة الأوك: النزوح العربي... 
التي مثلت الطبقات التي تمتلك اطال سواء المتوسطة أو العليا- تبحث عن الهدوء 
خشية أن تسفر الاستفزازات ضد اليهود عن أعمال ثأرية تضر بهم أو بممتلكاتهم. 
في يافاء كانت اللجنة الوطنية وملاك بساتين البرتقال وراء التوصل إلى هدنة. دامت 
لفترة قصيرة, مع جيرانهم اليهود12". بيد أن القيادات المحلية فشلت في السيطرة 
على مجموعات المليشيات التي كانت تعمل عادة في أطراف المدينة0149. 

نبع جانب كبير من مخاوف المفتي تجاه المدينتين من التقارير التي أشارت إلى 
بدء سكانهما في الهرب. وخلال النصف الثاني من ديسمبر 1947 ويناير 1948 بدا 
وكأن المفتي ومساعديه يسعون إلى تحويل مركز العمليات القتالية باتجاه الريف. 
غير أن القرويين لم يسارعوا للمشاركة في القتال9!!) (بل استمر بعضهم في بيع 
منتجاتهم إلى المدن اليهودية المجاورة)9:", وقد اكتشف حسن سلامة, أحد القادة ‏ 
الميدانيين التابعين للمفتي, ذلك أثناء لقائه مع القادة المحليين في منطقة شرق حيفا. 
ففي الوقت الذي طالبهم فيه بتنظيم هجمات على أحياء في «تل أبيب» (هاتيكفا 
وبتاح تيكفا). «عارض الجميع الخطة بقوة»17". كما أنه تلقى إجابة مماثلة من 
اللجنة الوطنية للرملة. حيث أوضح له أعضاؤها أن «الهدوء يسود المنطقة, وأنه 
إلى أن يقوم اليهود بالبدء في عملياتهم ومهاجمة القرى فإنهم لا يرغبون في البدء 
بالعمليات». كذلك كان الرد الوارد من اللجنة الوطنية في اللد عندما طلب منها 
مهاجمة مستوطنة بن شيمن المجاورة012. 
تلقى عبدالقادر الحسينيء القائد العسكري الرئيسي للمفتي [أمين الحسيني] 
والمسؤول عن منطقة مرتفعات يهوداء إجابات ممائلة خلال اجتماعه مع اللجنة 
الوطنية في طولكرم. فعندما طلب منهم جمع امال وشراء السلاح و«الإسراع في الدخول 
في معارك ضد المستوطنات اليهودية»» رد هاشم الجيوسيء رئيس اللجنة قائلا: 
نطالب أن تترك أمور هذا الحي (الذي م يكن عبدالقادر مسؤولا عنه) إلى 
سكانه. نحن نعرف ا موقف جيدا... إن الجانب الغسربي من حينا مفتوح وليس 
هناك وسيلة للدفاع عنه, وا ملستوطنات اليهودية تحيط به من كل جانب. إذا 
بدأنا في الاستفزاز فسنخسر القرى الغربية. 
وأضاف رئيس الحي أن السكان في طولكرم «لا يريدون أن يتدخل أحد 
في شؤونهمء كذلك فإننا لا نريد أن نكون ضحايا لجرائم كتلك التي حدثت في 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


الماضي» (1936 - 1939) [في إشارة مستترة بالكاد إلى إرهاب الحسيني ضد عرب 


آخرين أثناء الثو رةأ. 
- عبدالقادر: أنا لا أنك رأنه اركبت جرائم قبيل إنشاء «ا محاكم الكنغرية» (*ا 
وسرقات للمال. 


- هاشم: وماذا عن أعمال القتل؟ ٠‏ 
- عبدالقادر: أجل. ويجب علينا تجنب تكرار هذه الجرائم. 
وقد كرر هاشم قوله إنه لا يريد أي نصائخ. وإها فقط الأسلحة, التي مم تصل حتى 
الآن على الرغم من أنه سَدّد من !119 

وواجه عبدالقادر موقفا مشابها في بتير والقرى المجاورة التي رفضت أن تستخدم 
كنقاط انطلاق لهجمات على يهود القدس: «خشية الانتقام»179). في المقابل» وافق 
ممثلون عن قرى بالقرب من.رام الله على البدء في شن بعض العمليات2121. 

وقد اتسمت سياسة المفتي تجاه الريف بالغموض. فطبقا بلصادر استخبارات 
الهاغاناه أخبر وقدا من قرية مسمية الكبيرة (في الجنوب) «أن يلتزموا الهدوء ولا 
يتصادمؤا مع اليهود, إلا إذا ما هوجموا», مضيفا: «مادامت المساعدة م تَؤمُن من 
قبل الدول العربية يجب تجنب المعركة مع اليهود». 

خلال الشرح الذي قدمه إلى بن غوريون. أوضح ساسون أن التغيير في الإستراتيجية 
العربية. بمحاولة نقل مركز العنف من ادن إلى الريفء جاء نتيجة الضغط الذي 
مارسه سكان المدن على المفتي. وفي هذا الصدد, اقترح ساسون أن تقوم الهاغاناه 
بمضاعفة الضغط على المدن بشكل قد يدفع أعيانها إلى طلب التوصل إلى وقف 
إطلاق نارء ووفقا له فإن الهجمات على القرى لن تفضي إلى شيء حيث إن المفتي 
سيظل غير مكترث ««يلوت الفلاحين»0122. 

منذ نهاية شهر يثاير وعلى مدار شهري فبراير ومارس فرضت الهاغاناه وأبقت 
على حصار جزي للمدن الرئيسية: الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على المفتي. وطبقا 
لأجهزة استخبارات الهاغاناه أصدرت اللجنة العربية العليا في نهاية شهر يناير أوامر 
للجان الوطنية تضمنت الإبقاء, في الوقت الحاليء على الهدنة وعدم القيام بالتخطيط 


() المحاكم الشعبية التي لا تراعى فيها مبادئ القانون والعدالة [المترجم]. 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
أو شن هجمات كبرى لحين صدور تعليمات أخرى023. كذلك فإنه بحلول منتصف 
شهر فبراير أصدر جيش الإنقاذ - الذي تعهد للبريطانيين بإيقاف الهجمات - تعليمات. 
تقضي «بعدم مهاجمة اليهود. والاقتصار فقط على عمليات الدفاع والتنظيم...»020, 
وقد أخبر سعيد بك (قائد جيش الإنقاذ في قلقيلية) أحد جلسائه العرب (توفيق أبو 
كشك) في بداية شهر مارس أن جيش الإنقاذ «لا يرغب في الهجوم, وليس لدية أي 
تعليمات في الوقت الحالي للقيام بذلك. حيث إنه جاء إلى فلسطين للدفاع عن العرب 
ضد عدوان اليهود»» وفي هذا السياق شجع سعيد بك محدثه على «الاستمرار في 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران اليهود»29'. وقرب نهاية الشوهر ذاته. ذكر 
القاوقجي لأحد العرب الذين لهم صلة قوية باليشوف أنه بإمكانه «الاستمرار في 
العيش بسلام مع اليهود كما كانت عليه الحال حتى الآن» وحذر السكان اللمحليين 
من البدء في القتال من تلقاء أنفسهم؟2"). من. جانبهاء أصدرت اللجنة الوطنية 
في حيفا (والتسي تعتبر من المعاقل التي تكن مشاعر عدائية للحسيني) في الثاني 
والعشرين من فبراير «البيان رقم 7» الذي طالب «بوقف إطلاق النار وعودة الرجال 
إلى مواقع عملهم...»27". ومن غير المرجح أن تكون اللجنة قد أقدمت على مثل هذا 
الإعلان من دون موافقة مسبقة من اللجنة العربية العليا. 

خلال شهري فبراير ومارس بدا 0 كلا من اللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ 
يرسلان للفلسطينيين العرب مؤشرات تبين أنه بينما يجب الإنقاء على مستوى 
منخفض من المناوشات من قبل الليشيات امحلية والقوات غير النظامية وكذلك 
الهجمات على القوافل اليهودية. خاصة في محيط القدس, فإن القيام بهجوم واسع 
النطاق على اليشوف كان أمرا غير وارد في الوقت الراهن. وأن التجهيزات تذلك. 
- والتي يجب أن تجرى على قدم وساق» إما قبيل الانسحاب البريطاني مباشرة أو 
بعده - يلزم الشروع فيها. 







الجهود اليهودية والعربية لصنع السلام 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

بالتزامن مع سياسة الهاغاناه خلال الشهور الأولى والرامية إلى تحديد نطاق 
وتقييد مستوى العنفء حاولت أجهزة يهودية مختلفة (بما في ذلك القسم العربي 


137 





مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية): وإدارة الهستدروت للعمال العرب» وحزب 
مابام: والسلطات اليهودية المحلية) الإبقاء على السلام, أو على الأقل وقف إطلاق 
النار في بعض المناطق. استمرارا للجهود السابقة خلال الأربعينيات التي استهدفت 
التوصل إلى تعايش سلمي يهودي - عربي (الأمر الذي قابله الطرف العربي بردود 
أفعال إيجابية في مناطق محدودة من وقت إلى آخر). وبشكل كبير كان الحافز وراء 
تلك الجهود اندلاع المواجهات خلال شهري نوفمبر وديسمير عام 1947. وفي الوقت 
ذاته تولد عن القتال زيادة مطردة في توجهات العرب لتحقيق السلام مع جيرانهم» 
وأساسا بين ا مجتمعات التي شعرت بأنها معزولة وتحت التهديد في المناطق ذات 
الحضور اليهودي الساحقء والتي كانت حريصة على الحفاظ على بقائها. 
خلال الحرب الأهلية: أثبتت علاقات الجوار الحسنة أنها أكثر استمرارية في 
النصف الشمالي من السهل الساحليء وفي المنطقة الواقعة إلى الشرق من والمتاخمة 
للتلال الواقعة في السامرة الشمالية. كذلك يُذلت جهود شاقة خلال الأشهر الأولى 
للصراع من قبل المسؤولين اليهود بقيادة دانين وبالمون للإبقاء على السلام بين 
اليشوف والعديد من القرى العربية والقبائل البدوية في المنطقة المجاورة مباشرة . 
لتل أبيب» كما يُذلت جهود مماثلة من قبل مسؤولي الهستدروت في منطقة القدس. ٠‏ 
في الوقت الذي بدأت فيه سحب الحرب تتجمع. بادر عدد من القرى شرقي . 
حديرا بعقد «لقاء سلام». دام أربعة أيام ونصف اليوم, مع جيرانهم اليهود. وحضره : 
قرابة سبعين من النبلاء العربء بما في ذلك المختار من وادي عارة» وعرعرة» وقبيلة . 
تركمان بالقرب من كيبوتس ميشماروت وأربعين من قادة اليهود المحليينء في حين . 
رفض قادة باقة الغربية - أكبر القرى العربية في محافظة طولكرم - المشاركة.. وقد 
أكد القادة اليهود والعرب المشاركون على علاقات حسن الجوار الراسخة بينهم, : 
وبادروا بتعيين لجنة دائمة لتسوية الخلافات في حالة نشوبها!12. أسفرت هذه ' 
الاتصالات عن تنظيم زيارة لستين من أطفال مدرسة كيبوتس عين شيمر في الثاني . 
والعشرين من أكتوبر إلى مدرسة في خربة السركس. وجرى «استقبالهم بشكل ' 
جيد للغاية», وكانت هذه الزيارة ردا على أخرى سبقتها أجراها طلبة فصل من, . 
خربة السركس إلى عين شيمر وكيبوتس غان شموئيل في وقت مبكر من الشهر ' 
نفسه229. وكان من وجهة نظر القيادة اليهودية المحلية أن من شأن بداية القتال . 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 


في مناطق أخرى في البلاد أن يجعل من تقوية الاتصالات مع الجيران العرب أمرا ‏ 
حتميا. وقد مر حت تلك القياذات بأن «التعليمات الدائهة هي بذل كل الجهود 
للحفاظ على علاقات جوار حسنة» 9:7 وبناء على مبادرة من رئيس قبيلة عرب 
الشمالي: التقى قادة وادي حيف 0* في الثاني عشر من ديسمبر 1947, مع ممثلين 
يهود؛ حيث أعلنوا رغبتهم في السلام واستمرار العلاقات الجيدة. مطالبين بوعد بألا 
يقدم اليهود على إيذائهم والحصول على «الحماية للمجلس الإقليمي», ومن جانبها . 
أعلنت السلطات اليهودية أن الاجتماع حصل على الرغم من محاولات مندوبين من 
طولكرم «تحريض» هؤلاء العرب ضد اليهود. وقد صرح المجلس الإقليمي بأن اليهود 
سيحافظون على السلام إذا ما التزم العرب بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين من 
القسم العربي ساعدوا على تنظيم هذا اللقاء”'). وفضلا عن ذلكء قام القادة اليهود 
بعمل ترتيبات لتزويد القرى العربية المجاورة بالإمدادات, خاصة الدقيقء في حالة 
انقطاعها. وفي حين قامت العائلات العربية التي كانت تعيش في حديرا (اليهودية) 
بالفرار, استمر العمال العرب في المجيء إلى المدينة بغرض العمل1529. 

فور اندلاع القتال شرعت إدارة العمال العرب في الهستدروت (التي كانت 
خاملة إلى حد ما حتى ذلك التاريخ) في إجراء اتصالات مع العرب لتشجيع السلام 
بين المجتمعات المتجاورة؛ حيث كانت الأخوة بين كل عمال الأمم المختلفة من بين 
أسس أيديولوجية اتحاد نقابة العمال (الهستدروت). الذي وزع في 21 يناير 1948 
إعلانات موجهة إلى «كل العمال العرب» تحضهم على «العيش في سلام مع اليهود. 
وعلى أن يديروا ظهورهم لقادتهم الذين يقودونهم إلى الهلاك»033, 

اتخذت الرغبة في العيش في هدوء وسلام في بعض المناطق أشكالا متعددة 
في الشهور الأولى للحرب. توصلت عديد من القرى إلى اتفاقات سلام رسمية مع 
المستوطنات المجاورة أو ضواحي المدنء والتقى أعيان دير ياسين في العشرين من 
يناير 1948 قادة من غيفات شاؤولء في ضواحي القدس اليهودية. واتفقوا معهم 
على وضعية متبادلة من عدم الاشتراك الفعلي في الحرب. وقد التزمت دير ياسين 
بأن تبعد العصابات أو القوات غير النظامية خارجهاء وفي حال ظهورها فيها تقو 
بإبلاغ غيفات شاؤول بوجودهم «في أوقات النهار عبر تعليق الملابس... (قطعتان 
©) الاسم العري هووادي الحوارث [الجرية]. 000000000000000 


139 





مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
من اللون الأبيض في وسطهما قطعة من اللون الأسود). وأثناء الليل من خلال ثلاث 
ومضات ضوئية... ووضع ثلاثة مصابيح». كذلك تم الاتفاق على تزويد دوريات 
غيفات شاؤول بكلمة سر متفق عليهاء وفي المقابل تعهدت الأخيرة بتحمل مسؤولية 
تأمين السيارات التابعة لقرية دير ياسين والتي تمر عبر الضواحي 1349. وقد أدى 
أهارون حاييم كوهين (مؤسس إدارة العمال العرب) دورا مهما في التوصل إلى 
هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة خلال شهري يناير وفبراير مع قرى 
القسظلء وصور باهرء والمالحة135. 

خلال شهري ديسمبر 1947 ويناير 1948 عبر قادة الشيخ مونسء. وصميل 
(الملسعودية). والجماسينء وعرب أبو كشك. وجليل - خلال لقائتهم مع مندوبين 
للهاغاناه في دار أفراهام شابيرا (في بتاح تكفا) - عن رغبتهم في السلام. وذكروا 
أنهم إن م يتمكنوا من حجب المساعدات عن القوات غير النظامية فسيطلبون 
مساعدة الهاغاناهء وبشكل واضح تماثى الجانب اليهودي مع محاولات الانفتاح 
عليه. فقد شهد شهري يناير وفبراير زيارات من قبل كل من بالمون ودانين لعدد 
من القرى العربية بما في ذلك الشيخ مونس وعرب أبو كشك وظالبوا السكان 
بالبقاء في أماكنهم وقبول الحماية والقواعد اليهودية. وهو ما لاقى موافقة من 
قبل القرويين09..وفي حالة أو حالتين تم التوصل إلى اتفاقات بين مسؤولين يهود 
أو ضباظ الهاغاناه وقطاعات معيتة من سكان قرية ماء وليس القرية بأكملها. 
فعلى سبيل المثالء في منتصف يناير توصل عشرات العمال من مسكة (في محافظة 
طولكره) إلى اتفاق للامتناع المتبادل عن القتال مع جيرانهم اليهود. الذين كانوا 
يعملون في بساتينهم 032 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب اقترب ما يزيد على أربعة وعشرين 

قرية من المسؤولين اليهود سعيا وراء التوصل إلى اتفاقيات للامتناع المتبادل عن . 
القتال. مدفوعة في ذلك أساسا بالخوف من الهجمات اليهودية أو العمليات 
الثأرية. وكذتك إلى حد ما بالروابط الاقتصادية التقليدية الذين رغبوا في الحفاظ 
عليها. ومن بين تلك القرى: قطنة (شمال غري القدس.ء والتي أجرت اتصالات مع 
كيبوتس معالي حاميشا])39. ووادي الحوارث (في الوادي الساحلي والتي أجرت 
اتصالات مع كفر فيتكن)9”'», والمنشية (التي اتصلت بغيفات هاييم بالقرب من 
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حديرا)*'. وقيسارية (وقد تواصل أحد وجهائها «توفيق قدودة» مع اليهود 
المحليين)!*", وعين كارم (غربي القدس والتي تواصلت مع قادة اليهود في ضواحي 
بايت فيغان)7*", وعرب أبو كشك وقرية جماسين (شمال ثل أبيبء واللتان 
أجرتا اتصالات مشتركة مع ضابط شرطة يهودي يدعبى أريل في مركز شرطة 
رمات غان)”4", وأرض السريس (واتصلت بالدكتور بوهم رئيس المجلس اليهودي 
الإقليمي في كفر آتا)42". وكفر قرع (واتصلت بكفر غليكسون المجاور)(045. 

حاول ضابط بريطاني أن يجمع ممثلين عن العرب واليهود في بيت شيان 
(بيسان» وفي حين نصح يهوشوا سولز (ضابط استخبارات الهاغاناه المحلي) اللجنة 
الإقليمية المحلية بالتقاط «اليد ا ممدودة». ذهب ضباط أخرون (على الرغم من 
اهتمامهم بالحفاظ على السلام) إلى النصح ب «ضرورة ال معرفة المسبقة بمن يطلب 
السلام من الآخر... فيلزم علينا أن نطلب منهم إرسال مندوبين محترمينء لا أطفال 
أو أشخاص لا وزن لهم: كذلك فإنه من المهم ألا يكونوا من عائلة واحدة أو من فئة 
واحدة فقط...»046, ظ 

بشكل عام جرت الأمور بصورة أكثر وضوحا: حيث اتصل الأعيان والوجهاء 
العربء أو التقواء مع المندوبين اليهود المحليين. على سبيل المثالء في السابع من يناي 
التقى عمدة اللد. وبصحبته مختار قرية الحديثة مع رئيس بن شيمين (المدرسة 
الزراعية الداخلية اليهودية المجاورة والموجودة داخل المنظقة ذات الكثافة العربية). 
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي أعدته الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ذكر 
العمدة: «نجن نريد السلام معكم. وقد جهرنا بذلك في المدينة وضواحيها. غير 
أنه. كما تعلمون, هناك أشخاص ليس لديهم إحساس بال مسؤولية قد يقدمون على 
ارتكاب حماقات من تلقاء أنفسهم». وطلب العمدة من رئيس المدرسة عدم نشر 
حراس على الطريق» بل فقط داخل جرم المدرسة. ومن جانبه طالب الأخير سلظات 
اللد بالسماح للحافلات اليهودية باللمرور في المدينة من دون اعتراضهاء وعند هذه 
النقطة جرى اتصال هاتفي مع شحاتة حسونة (رئيس الميليشيات في اللد) وتضمن 
الحديث بينه وبين مدير الطدرسة ما يلي: 





شحاتة حسونة: لقد تحدثنا إى الأعيان في ا منطقة .وجذرناهم من أي إيذاء 
قد تتحرض لها بن شيمين. لقد عشتم بيننا الحديد من السنين من دون وقو ع أي 
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شيء سيئ فيما بيننا... لن يتم ا مساس بقوافلكم. إن السكان ا محليينء وبخاصة 
كبار السن منهم» يريدون السلام, ولكن تصعب السيطرة على الغرباء بتنوعاتهم . 
ال مختلفة, الذين يفدون على ا مدينة ويتصرفون من تلقاء أنفسهم. ‏ - 
رئيس بن شيمين: توجد بيننا أيضا عناصر لا تريد الامتثال للأوامرء وتنصرف 
من تلقاء أنفسها. ولا هكن أن أتحمل ا مسؤولية عنهم بالقدر نفسه الذي لا 
يمكنكم به تحمل ا مسؤولية عن الغرياء147. 
(وحتى 19 مارس., كان قادة اللد يعارضون الهجمات على قوافل بن شيمين) ,049‏ 
بعد مرور أسبوع على ذلك دارت مناقشة مماثلة بين ضابط في القسم العربي 
باستخبارات الهاغاناه (على الأرجح ديفيد كارون) وقائد للجنة الوطنية في تل الصافي ‏ 
(قرية عربية كبيرة تقع جنوبي القدس)؛ حيث وعد القائد العربي الحاج محمد خليل 
العزي بإبعاد «الغرباء» وإبقاء الرعاة العرب بعيدا عن الحقول اليهودية. وأضاف العزي 
أن الحسيني «لا مستقبل له» وأن «السيطرة» ستنتقل قريبا إلى عبدالله ملك الأردن. . 
. وقد أمرت اللجنة الوطنية مجموعة من البدو التي استقرت في تل الصافي منذ خمسة ٠‏ 
أو ستة أعوام بالرحيل خشية أن يؤدي قيامهم بالرعي إلى صدامات مع اليهود!*". 
وبعد مرور بضعة أسابيع استضافت تل الصافي لقاءٌ بين ممثلين عن الهاغاناه ' 
وحسن عبدالعزيز مهنا من المسمية الكبيرة (قرية واسعة ذات نفوذ كبير في ' 
الغرب». وعُقد الاجتماع بمبادرة من مهنا (العضو البارز في أكبر عائلات القرية)؛ : 
حيث وعد بأن يسود السلام في المنطقة مادامت عائلته تبقى مسيطرة على القرية ؛ 
وضواحيهاء مطالبا بألا يقوم الحراس المصاحبون للقوافل اليهودية التي تمر بالقرية . 
«بالتلويح بأسلحتهم أو تصويبها». وعبر مهنا عن تذمره من القادة اليهود والعرب . 
الذين تسببوا في الفرقة والاضطرابات. مضيفا أن عائلة المهنا قررت بجدية «معارضة .- 
الحسينيء وأن يرهنوا مستقبلهم السياسي بالملك عبدالله»059. 0 
على حين لم تكن كل من تل الصافي والمسمية الكبيرة بعد في حالة حرب مع ْ 
جيرانهم اليهود في كيبوتس كفر مناحيمء كان الوضع مختلفا بين قرية صور باهر 
وكيبوتس رامات راشيل وحي تلبيوت جنوبي القدس, حيث كان هناك تبادل لإطلاق . 
النار. وقد سعى قادة صور باهر إلى التوصل إلى سلام من خلال عقد لقاء مشترك, . 
'مدفوعين في ذلك بالحالة الاقتصادية المتدهورة؛ نتيجة عدم وجود مشترين للفائض - 
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في المنتجات الزراعية التي كان يتم بيعها في ا ماضي لليهود؛ فضلا عن نقص علف 
الحيوانات؛؟ وعدم توافر فرص عمل خارج القرية؛ وانعدام المساعدة من أي جهة 
عربية5'9. ومثل القرية محمود شحاتة (شقيق مختار القرية) وأربعة من مالكي 
مطاحن الدقيق (الذين تأثرت أعمالهم بالقتال)؛ في حين شارك موشيه اسحاكوفيتش 
(قائد رامات راشيل) وإلهنان كلاين (من تلبيوت) عن الجانب اليهودي. وهدف 
الاجتماع إلى «التوصل إلى وسيلة للحفاظ على وقف إطلاق النار بين تلبيوت وقريتي 
صور باهر وأم طوبا ا مجاورتين: وفي الوقت الذي عبر فيه الجانب اليهودي عن عدم 
رغبته في اندلاع صراع دام: وعد الطرف العربي بما يلي: 
أ- عدم قيام سكان القريتين بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح السكان 
اليهود في المنطقة. 
ب - أنهم سيمنعونء حتى ولو بالقوة. أي «غرباء» من الدخول إى القريتين 
بهدف مهاجمة اليهود أو التحريض على ذلك... وفي حالة عدم نجاحهم في منع 
الغرباء من الدخول فإنهم سيقومون على الفور بإخطار موشيه إسحاكوفيتش 
أو إلهنان كلاين. 
في المقابل تعهد ممثلو اليهود بالسماح (بعد تفتيش محتمل) بمرور حافلة 
نقل عربية محددة (تحمل رقم 282 ذات كابينة حمراء اللون) فضلا عن النساء 
والأطفال حتى سن الخامسة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر 
للمتابعة مع قادة القريتين. 
وقد علق القائدان اليهوديان في مرحلة تالية على الاجتماع بما يلي: 
أ- أن سكان هاتين القريتين كانوا مدفوعين بالرغبة في تجنب عواقب 
نهاية حالة الهدنة. ومع ذلك فإنهم لا يعارضونء من حيث البدأء استمرار 
الحرب من قبل العرب. 
ب - أن هناك شعورا بأنهم يسعون ‏ إلى كسب الوقت. 
ت - وجود انطباع قوي بأن ملاك مطاحن الدقيق الأربعة هم الذين 
دفعوا إلى عقد اللقاء أكثر مما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قادة القرى. 
بل وصل الأمر إلى سيادة اعتقاد بأنهم دفعوا مبلغا من امال محمود شحاتة. 
لتنظيم الاجتماع 0152 


143 





مولد مشكلة اللاحثين الفلسطينيين 

اتعقد اجتماع المتابعة في الخامس من فبراير بحضور مختاري القريتين: الحاج 
أحمد شحاتة (قرية صور باهر)ء والحاج: محمود (قرية أم طوبا) فضلا عن عدد من 
الوجهاء الغرب. ومثل الجانب اليهودي: إسحاكوفيتش وضابط من جهاز استخبارات 
الهاغاناه يدعى يتزهر.ء ووفقا للتقرير الذي أعده الأخير لاحقا كان الاجتماع «وديا 
للغاية وغلبت عليه الرغبة في الوصول إلى علاقات حسن جوار». وعد العرب بالإبقاء 
على الغرباء خارج القريتين» مذكرين بأنهم عمدوا في الماضي إلى «طردهم عن طريق 
القوة». وفي المقابل طالبوا بحرية المرور على. الطريق المؤدي إلى القدس والذي هر 
عبر رامات راشيل. وقد اتفق الطرفان على السماح بقيام كل من اليهود والعرب 
بحرث الأرض في الحقول الواقعة بين القريتين والمنطقة اليهودية159. 

خلال الفترة من نهاية شهر مارسء مرورا بشهر أبريل حتى مايوء وفر موسم 
الحصاد قوة دافعة بين القرويين للسعي. في اتجاه التوصل إلى هدنة أو سلام 
مع الجيران اليهود؛ حيث رغب الفلاحون في أن يسود الهدوء حتى يتمكنوا 
من. الحصول على عائد من محاصيلهم التي نضجت. وقد كان هذا هو التفسير 
الذي قدمه أحد ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناة لما رُصد من 
استعدادء على الأقل من قبل بعض السكان. في قرية الطنطورة (جنوب حيفا) : 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار مطلع شهر مايو. (ومثل الخوف الذي تولد على 
سقوط مدينة حيفا قبل ذلك بأسبوعين سببا آخر لهذا التوجه في حالة هذه ٠‏ 
القرية)» ووفقا له: «الآن موسم الحصاد وهو ما يمثل سببا إضافيا جيدا للسعي 1 
إلى السلام مع اليهود»*؟". (من المثير للاهتمام أنه في ذلك الوقت قام يهود من 
زخرون ياكوفء من تلقاء أنفسهم. بالاتصال بعرب الطنطورة للتوصل إلى اتفاق 
حول الحصاد)”2”. كذلك فإن قرب هذا الموسم مثل دافعا للمحادثات التي 
جرت في مطلع شهر أبريل بين قرية قاقون وكيبوتس همعبيل. وعلى الرغم من 
ذلك أضاف مستشارو الشؤون العربية للهاغاناه أنه «للتأكد من وجود وقف) ' 
إطلاق النار... يلزم على كل من قاقون وهمعبيل القيام بالحصاد من حقولهم ' 
بشكل متزامن»!1569. ظ 

أجرى العرب في الشساطئ الشرقي لبحر الجليل أيضا اتضالات باليهود بغية ٠‏ 
الحصول على ضمانات بأن محاصيلهم لن يصيبها أذى من قبل قوة النيران اليهودية ' 
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وفي المقابل قدموا تعهدات ضمنية بالحفاظ على الهدوء77". وفي أطراف وادي 
يزراعيل (مرج أبو عامر بالعربية) اتصل زعماء من قبيلة وفية برئيس كيبوتس 
غينيغار, طالبين التفاوض على وقف إطلاق نار يمكنهم من جمع محاصيلهم!59". 
وفي أواخر شهر مايو طلب.أحد أعيان العابسية (في الجليل) من الهاغاناه أن تسمح 
له بالبقاء في قريته؛ حيث يقوم آخرون بجني محصوله والاحتفاظ به لأنفسهم في 
أثناء غيابه. وعلى الرغم من ذلك «نصحته الهاغاناه بالرحيل»9؟!). وقد تمت الإشارة 
إلى الحصاد باعتبارهة سببا لعدم البدء في العمليات القتالية أو السماح بها من قبل 
دروز ومسيحيين في منطقة «شفا عمرو» - رمات يوحانان160. كما تم ذكره من قبل 
جهاز استخبارات الهاغاناه كسبب لاستعداد بعض القرويين والذي سبق أن فروا من 
مناطقهم للعودة إليها والقبول بالحكم اليهوديء وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى 
اللاجئين من قرية الخيرية (شرق يافا)!'6". 

توافرت لسلسلة من القرى جنوب وجنوب شرقي يافا مصلحة خاصة في التوصل 
إلى وقف إطلاق النار؛ حيث رغبوا في الاستمرار في العمل داخل المستوطنات اليهودية 
المجاورة. والذي مثل المصدر الرئيسي لدخلهم.» وكان هذا هو السبب وراء الاتصالات 
المتكررة التي جرت مع الهاغاناه في مطلع شهر مايو من قبل سكان السنديانة: 
وصبارين والفريديس الذين كان رجالهم يعملون في حقول ومزارع زخرون ياكوف. 
بنيامينا. وبات شولومو620. 

مع اقتراب يوم 14 - 15 مايو وما كان يحمله الغزو العري من نذر بالمزيد من 
الأعمال القتاليةء سارعت قرىء بل مجموعات من القرىء في مناطق مختلفة للاتصال 
بالسلطات اليهودية بغية التوصل إلى. هدنة أو الاستسلام وقبول الحكم اليهودي. 

في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو عقد ممثلون من قرية الطيرة (جنوب 
يافا) محادثات لوقف إطلاق النار مع ضباط الهاغاناه في يافاء غير أنه م يتم 
التوصل خلالها إلى اتفاقء فبينما وافق القرويون» بقيادة سعيد الدجانيء على 
هدنة, فإنهم رفضوا تسليم أسلحتهم كما طلبت الهاغاناه062. كذلك فإنه في 
منطقة القدس طلب ممثلون لقرى: خربة اللوز. وصطافء وصوباء وأم الميس من 
أعيان قرية أبو غوش (المعروفين بعلاقاتهم الودية مع اليشوف) التوسط للتوضل 
إلى سلام بينهم وبين الهاغاناه. وهو ما رفضوا القيام به162!. 
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و لوه ا وله 


في مطلع شهر مايو زار مختار قرية زرنوقة (بالقرب من رحوفوت) مركز شرطة 
قطرة. وأعلن أن قريته والقرى المجاورة: المغارء ويشيتء ويبنىء» والقبيبة «ترغب في 
الاستسلام»69". وبعد مرور أسبوع اقترح أحمد الشوربجيء زعيم عشيرة الشوربجي 
الأكثر قوة في القرية أن يتم تسليم بعض سلاح القرية طالبا «حماية» يهودية 
(وهو ما يعني الاستسلام)9©. كذلك عبرت قرية جسر الزرقاء (الغوارنة) في السهل 
الساحلي عن رغبتها في الاستسلام في مقابل «حماية» الهاغاناه67'). وفي بداية الشهر 
ذاته نقل لواء إسكندروني أن سكان قرى الخيرية. وساقية؛ وسلمة التي تم الاستيلاء 
عليها في عملية حاميتز #اعصمه11 دمننورءم0!*' راغبون في «العودة إلى قراهم 
وقبول الحماية اليهودية»069. كذلك كانت الحال بالنسبة إلى سكان قريتي كفر 
لام» والصرفند شمال حيفا؛ حيث وردت تقارير تفيد برغبة سكانهما في العودة إلى 
ديارهم التي هجروها قبل ذلك بعدة أيام وقبول الإدارة اليهودية069. وأيضا في 
أواخر الشهر أجرى معين صالح خطيب (الذي صَنف على أنه أكبر مالك للأراضي في 
القرى الدرزية في الصوفية, ودالية الكرمل) اتصالات مع المستشارين العرب لجهاز 
استخبارات الهاغاناه ناقلا استعداد القريتين «للاستسلام وتسليم أسلحتهما». كذلك 
عبر عن «الاستعداد لتسليم أفراد العصابات القليلة فيهما»””". وفي الوقت ذاته 
نقلت مصادر الهاغاناه وجود خلاف بين الشباب وشيوخ القرية؛ حيث م يرغب 
الشباب في مساعدة الجيش السوري الغازيء ورأوا أنه من الأفضل «الاتصال باليهود 
وتسليم الأسلحة والاستمرار في البقاء». في حين عبر الشيوخ عن مخاوفهم من أنه 
إذا ما تمكن جيش عربيء على الرغم من كل شيء. من الوصول إلى المنطقةء فإنهم 
سيبدون ك «خونة» و«سيتم تدمير القرية»!!7). في مطلع شهر يونيو كانت القرى 
الثلاث المقاتلة في جنوب حيفا (الجبعة, وإجزمء وعين غزال) بعد متابعتها الحظ 
العاثر للعرب. تطلب «البدء في مفاوضات للاستسلام», وقد حدث الشيء نفسه في 
القرى شرق عكا ووادي زبولون والتي نقلت التقارير أنها «مستعدة للاستسلام»72". 

عانت الهاغاناه على الدوام من مشكلة في التعامل مع الاتصالات الهادفة إلى 
() كان اسم #اعتمهة؟ مؤشرا دقيقا على القصد من العملية؛ حيث يشير إلى بقايا الغذاء التي تقوم ربات 


البيسوت من اليهود المتدينين بإزالتها من المنازل عند التحضير لعيد الفصح. في إشارة إلى نية التطهير العرقي 
لإفلسطينيين خلال العملية التي شُنت على يافا في الفترة من 28 أبريل حتى 11 مايو 1948. [المترجم]. 
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التوصل إلى هدنة أو استسلام, فغالبا كانت المبادرة تأق من فريق أو أحد النبلاء . 
في قرية ماء الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات: هل الاتصال جاد وله مصداقية؟ - 
ألايمكن أن يكون الأمر مجرد تحرك تكتيكي يهدف إلى كسب الوقت حتى يتم ١‏ 
جمع المحاصيل أو الانتظار لوصول شحنة أسلحة يمكن بعدها أن تعود القرية ‏ 
للانضمام إلى صفوف المقاتلين؟ ما الهدف وراء الموافقة على وقف إطلاق نار مع 
جماعة عربية منعزلة؛ في حين أنه في مناطق أخرى حيث كانت الغلبة فيها للعرب 
كان هناك رفض لأي شكل من أشكال الهدنة أو السلام؟ ألم يكن من الضروري أن 
تُحدّد سياسة الهاغاناه انطلاقا من الاعتبارات القومية وليس ال محلية؟ وفي ضوء 
تلك التساؤلات, غالبا ما انتهت هذه الاتصالات بإخفاق تام, وبحلول شهر مايو 
وفي مواجهة الغزو الوشيك من قبل الدول العربيةء ذهب تفضيل الهاغاناه إلى 
عدم المخاطرة بترك قرى عربية - كان إعلانها المفاجئ عن الطاعة والولاء مشكوكا 
فيه - وراء خطوطها الأمامية. 00 
فضل القرويون في كل الأحوال تجنب إجراء اتصالات رسمية أو اتفاقيات مع 
الهاغاناه. الأمر الذي كان يمكن وصمه بالغدر من قبل العرب الآخرين» وفقط 
أقلية ضئيلة منهم هي التي أجرت مثل هذه الاتصالات الرسمية. وفي المقابل 
امتنع الكثيرون عن البدء بأعمال عنف ضد اليهود ورفضواء حين طلب منهم ذلك. 
المشاركة فيها؛ وفضلا عن ذلك منع العديد منهم العناصر غير النظامية من دخول 
قراهم واستخدامها قواعد لإثارة الاضطرابات. وقد تمثل الدافع الرئيسي لمثل تلك 
المواقف من عشرات القرى التي لمم تشارك في القتال في الرغبة في تجنب الأعمال 
اليهودية الانتقامية ضدهم. 
خلال شهر ديسمبر 1947 طلب بدو عرب البصة من التركمان المقيمين في المنسي 
الامتناع عن مهاجمة اليهود072. وبعد مرور عدة أيام منع عرب الجلاد سبعة عشر 
عنصرا من المقاتلين غير النظاميين من مهاجمة مستوطنة كفر يونا المجاورة, وقد 
تمثل موقف القبيلة في أنه يلزم أولا «قيامهم ببيع أراضيهم والرحيلء وفقط بعد 
ذلك يمكنهم الموافقة على المشاركة في مثل هذه الأعمال القتالية»2”؟). ومن جانبهم. 
رفض سكان القرى الدرزية الكبرى (الكرملء عسفياء ودالية الكرامل) المطالبات 
العربية لهم بمهاجمة ال مستوطنات اليهودية المجاورة0790, 


147 





مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 

تشكلت معارضة واسعة ودائمة من قبل العديد من القرى في محافظة القدس 
للمشاركة في القتال؛ حيث كانت للمصالح الشخصية الغلبة على تلك الوطنية. 
ويشكل واضح ومنتظم لم يُسمح بالدخول للعصابات المتنقلة (أحيانا بقيادة 
عبدالقادر الحسيني). وغالبا ما كان القرويون يرفضون استضافتهم أو تزويدهم 
بالمؤنء فضلا عن الحديث عن المشاركة في الهجمات. فقد أمر الشيخ عبدالفتاح 
رئيس قرية المالحة القرويين بإطلاق النار على كل شخص غريب يحاول الاقتراب 
من «اليهود. أو العرب أو البريظانيين»79". وفي مطلع شهر يناير 1948 طرد سكان 
قرية قالونيا عصابة مسلحة ومنعوها من «القيام بأي »077 وتبادل سكان دير 
ياسين إطلاق النار مسع عصابة متنقلة من غير النظاميين أرادت استخدام قريتهم ‏ 
كقاعدة لمهاجمة القدس. مما أسفر عن مقتل قرويء «وانفجر نساء القرية بالعويل ‏ 
والصياح»79'. وقبيل الثامن والعشرين من ينايرء أقدم عبدالقادر الحسيني. على - 
رأس جماعة من 400 شخص مسلح. على إقامة مخيم بالقرب من دير ياسين, ساعيا 
بشكل ظاهز لتجنيد القرويين» وإزاء «معارضة شيوخ القرية» انتقلت الجماعة إلى 
بيت حال0791, ولدى استدعاء مختار القرية من قبل ممثلي اللجنة العربية العليا ' 
لسؤاله عن علاقة قريته باليهود. أوضح أن: «القرية واليهود يعيشون في سلام»0#0, . 
ويعد مرور أسبوعين على ذلك وبالتحديد في الثالث عشر من فبرايرء دخلت عصابة ' 
مسلاحة إلى دير ياسين بهدف مهاجمة مستوطنة غيفات شاؤول المجاورة. «وأمام ' 
معارضة القرويين لذلك. قامت العصابة المسلحة بذبح أغنام القرية...»91. وبعد 
ذلك بشهرء قام وفد من اللجنة العربية العليا ضم رجلين وامرأة (على غير المعتاد) ‏ 
بزيارة القرية في السادس عشر من شهر مارس.ء طالبا من سكانها استضافة مجموعة 
من المليشيات العراقية والسورية «لحماية الموقع», وهو ما رفضه القرويون وعاد 
الوفد أدراجه خالي الوفاض2*". وتكرر الموقف الرافض من قبل وجهاء القرية مرة 
أخرى في الرابع من أبريل09. 

في نهاية شهر ينايرء رفض سكان قرية صبارين (في الشمال) دعوات أطلقها 
وفد زائر من مساعدي عبدالقادر الحسيني للبدء في جملة تجنيدء وهو ما أسفر 
عن خلاف بين الطرفين*'". وفي الدامون القريبة (جنوب شرق حيفا) قام نجل 
أكبر مالكي الأرض (صادق كرمان) بدفع مبلغ خمسة آلاف جنية إسترليني لجيش 


148 





الموجة الأوك: النزوح العرني... 
الإنقاذ مقابل مغادرته للقرية99'). وبعد مرور عدة أسابيع اتفقت كل من صبارين. 
والسنديانة, والفريديس على عدم السماح بوجود أي عناصر غير نظامية 199). كزلك 
رفضت السنديانة (والبريكة) إقامة حامية في البريكة لقوات جيش الإنقاذ!”*", 
عارضت اللجنة العربية العليا بقوة مبادرات واتفاقيات السلام المحلية. وعلى 
الرغم من أن المفتي قد رغب في بعض الأوقات التقليل من مستوى الصراع؛ فإنه 
عارض أي تصرف يحمل في ثتاياه صبغة السلامء أو الاعتراف باليشوف. وأحبطت 
اللجنة العربية العليا عددا من جهود السلام المحلية. فعلى سبيل المثال, أفاد المفوض 
البريطاني للحافظة الجليل بأن أعيان مدينة بيسان وا مستوظنات المحيظة بها كانوا 
راغبين في التوصل إلى «اتفاق غير رسمي لضبط النفس المتبادل». وقد قوبلت الفكرة 
برفض من قبل اللجنة العربية العليا*". ومع ذلكء يمكن القول بشكل عام إنه 
مع اتساع رقعة القتال تزايدت حدة الشكوك والعداوة بين التجمعات المتجاورة. 
التي كانت في بعض الحالات تربطها علاقات صداقة, مما أدى إلى تضاؤل إمكانيات 
التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق نار على المستويات المحلية أو الإبقاء على ما سبق 
التوصل إليه بالفعل. وقد انطبق ذلك على وجه الخصوص عفكى المناطق الواقعة 
في وسط البلادء في حين أبقت بعض القرى في الجنوب والشمال على حالة وقف 
إطلاق النار مع اللمستوظنات لشهورء بشكل أسامي نتيجة الاحتياج المتبادل لحصاد 
المحاصيل. كذلك سادت حالة مشابهة من عدم القتال ارتبطت بعملية حصاد 
المحاصيل الحمضية واستندت إلى تفاهمات ضمنية أو صريحة في السهل الساحلي 
الجنوبي خلال الأشهر الأولى للحرب. 
بحلول نهاية شهر مارس سادت حالة من اليأس بين ال مسؤولين في إدارة العمال 
العرب في الهمستدروت فيما يتصل بإمكانية استمرار اتصالات أو صداقات عربية - 
يهودية» في وقت صرح فيه أبراهام بن تزور (أحد مسؤويي الإدارة) خلال اجتماع 
عُقد في السادس والعشرين من شهر مارس أن القرى الموجودة على طول الحدود بين 
الدولتين المتوقعتين (اليهودية. وفلسطين العربية) يمكن أن تشكل «جسورا» للسلام 
والتعاون. مشيرا إلى ما قام به أحد المدرسين في خربة السركس كتجسيد محتمل 
لهذه الآمال. ومن جانبه تحدث إلياهو أغاسي (مدير الإدارة) عن ا منشورات التي 
يتم توزيعها في وادي حيفر ومنطقة سفوح جبال السامرة. وكذلك تلك الصادرة 
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عن لجنة الإمدادات اليهودية - العربية التي تعمل في وادي حيفرء ومع ذلك كان 
الطابع العام للاجتماع يميل إلى التشاؤم. وخلال اجتماع للمتابعة, عُقد بعد مرور 
أربعة أيام, تحدث المسؤولون بشكل غير واقعي عن إمكانات التعاون العربي - . 
اليهودي في مجالات السكك الحديدية ومحطات الراديو وتكرير الزيوتء في الوقت - 
الذي سلموا فيه بأن التعايش اليهودي - العربي في الريف قد أخفق. وقد تركد ' 
انتباه المجتمعين على المواقع التي لايزال العرب يعيشون فيها في مناطق يهودية 
(وادي حيفر وا مناطق المحيطة بالحديرا) وتم الإعداد لزيارة المدينة الأسبوع التالي. 
وفي هذا الخصوص ذكر إلياهو أغامي أنه «ربما قد توقف زيارتنا الهجرة الجماعية 
للعرب من المنطقة». ليس واضحا ما إذا كانت الزيارة قد تمت أم لا09. ولكن 
الأمر الثابت هو أنه خلال أسبوعين قررت الهاغاناه (لأسباب إستراتيجية) عدم 
السماح ببقاء العرب في منطقة الخضيرة وتم طرد من كانوا يقيمون هناك. انظر 
الفصل الرابع). 
< بحلول نهاية شهر مارس نجحت عائلة الحسيني في إخماد الأصوات المعتدلة 
في المعسكر العربيء وتمكنت من بسط سيطرتها على غالبية عرب فلسطين. غرقت 
معظم البلاد في أتون الحرب. وكانت الهاغاناه - خاصة على الطرق - واقعة تحت 
ضغط كبير. فعلى حين ظل العمل بعدد قليل من اتفاقات الهدنة المحلية. سيطر 
على أغلب القرى العربية عناصر معادية ل اليشوفء كما ظهرت في العديد منها 
وحدات نشطة من القوات غير النظامية. وحتى في الأماكن التي م تكن فيها 
السيطرة للحسيني فضل القادة المحليون عدم إجراء أي تعاملات مع اليهود خوقا 
من عقابه. وقد انعكس ذلك على تصريحات بالمون خلال اجتماع لمديري الإدارة 
السياسية في الوكالة اليهودية؛ التي أوضحت أن الاتصالات مع العرب قد قُطعت 
بشكل تام تقريباء وأنه «بصفة عامة يمكن النظر إلى العرب على أنهم متحدون وراء 
الحسيني... فاليوم لا توجد تقريبا منطقة من البلاد نستطيع أن نتحدث فيها مع 
العرب» حتى فيما يتصل بالمسائل المحليةء من أجل تهدئة الأمور وإحلال السلم». 
ذهب كل من بالمون ودانين إلى أن الموقف السائد آنذاك كان. إلى حد كبير, 
نتاجا لأعمال عسكرية م يتم التفكير فيها بشكل جيدء وردود أفعال مبالغا فيها 
فبشكل عام تجاهل القادة العسكريون الخبراء في الشؤون العربية سواء كان ذلك 


21560 





الموجة الأوك: النزوح العربي... 


على الممستوى الوطني أو في كل من المواقع على الصعيد المحلي. وأضاف بالمون أن 
الموقف كان صعبا إلى حد أنه ربما يواجه اليشوف في المستقبل صعوبة في «إثبات 
أنن الم نكن المعتدين», باستثناء منطقة القدس التي كان واضحا أن العنف فيها 
جاء بمبادرة من الجانب العربي. ومن جانبه أضاف دانين: «أنه» كنتيجة للعديد من 
عمليات الهاغاناه غير الضرورية والتي ضربت بشكل رئيسي العرب «الأخيار» الذين 
كانوا على اتصال معنا... استمرت الهجرة الجماعية العربية من كل الأماكن, لأن 
العرب - ببساطة - فقدوا الثقة [بحسن نوايانا؟]». 

أدى الموقف السابق إلى انخفاض معنويات العاملين في قسم الشؤون العربية 
بالإدارة السياسية» التي كانت مهامها تعكس نوعا من الازدواجية: إجراء اتصالات 
لصنع السلام؛ وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأوضح دانين أنه إذا ما استمرت 
الأمور على ذلك النحو «فإن ذلك قد يقود إلى توقف القسم عن العمل». ومن 
جانبه ذكر ياكوف شيمونيء الذي شغل منصب رفيع في القسم, أن قادة الهاغاناه قد 
توصلوا إلى نتيجة مفادها «الحرب هي الحرب؛ ولا توجد إمكانية للتمييز بين العرب 
«الأخيار» والعرب «الأشرار»099, 


المرحلة الأولى من النزوح 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

أدت أعمال القتال خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 إلى بداية 
الهجرة الجماعية للعرب الفلسطينيينء ولبحث ذلك سنتناول في مرحلة أولى مجريات 
الأمور في المدنء لننتقل بعد ذلك إلى الريف. 


المدن 
حيفا 


تضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ضم مدينة حيفا (التي كان 
يقطنها 65 ألف عربيء و70 ألف يهوديء وبلدية مشتركة) إلى الجزء ا مخصص للدولة 
اليهودية, الأمر الذي أصاب - بلا شك - سكانها العرب بالإحباط. وبدأت هجرتهم 
الجماعية في مطلع شهر ديس مبر 1947. مع اندلاع القتال. وفي هذا الصدد نقلت 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
وحدة للاستخبارات البريطانية أن كلا من العرب واليهود كانوا يقومون بإخلاء 
نقاط التماس بين الجماعتينء ويتحركون إلى مناطق مجاورة أكثر أمنا. وقد علق 
قائد الوحدة (الذي ركز بشكل مثير للاهتمام على تحرك الجانب اليهودي أكثر من 
الطرف العربي) على ذلك قائلا: إن تلك التنقلات المبدئية للسكان «تقود المرء إلى 
التأمل في الحجم المحتمل الذي يمكن أن تأخذه هذه المشكلة خلال عملية تطبيق. 
قرار التقسيم». وقد حدثت أول عملية في هذا الصدد في الرابع من شهر ديسمبرء 
حيث تم إجلاء 250 عائلة عربية من. حي الحليصة في الرابع من ديسمير!؟", وهو 
أول رحيل جرى رصده. وقد أشار القسم العربي في جهاز استخبارات الهاغاناه في 
العاشر من الشهر نفسه إلى وجود «عملية إجلاء تتم في. مناخ من الهلع من مناطق 
الحدود (العربية) المجاورة» 70" فالتخلي عن الدار وما يتضمنه من كسر لحاجز 
نفسي رئيسي بمهد الطريق لتخل محتمل عن القرية أو المدينة. وعن البلاد في نهاية 
المطاف. وفي الحادي عشر من ديسمبر سجل كل من دانين وباللون بداية الفرار 
من يافا. وقد كانت معظم تحركات العرب خروجا من المدينة تعود إلى القتال. 
(وما صاحبه من أعمال قنص وقصف بالقنابل): والخوف من أعمال الحرب. التي 
صبغت الحياة في المناطق الحدودية. وم يكره إلا عدد قليل من العائلات المسيحية. 
(عبر تهديدات وأوامر الإرغون) التي كانت تعيش داخل أو في أطراف المناطق, 
اليهودية في جبل الكرمل على ترك منازلهم في منتصف الشهر292. وبحلول الثالث. 
والعشرين من ديسمبر. نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «الوضع الاقتصادي في 
يافا سيئ, وأن ما بين 15 و20 ألف عربيء خاصة من حوران [في سورية] ومصرء فضلا 
عن الأغنياء. قد غادروا المدينة. أغلقت العديد من المحال والمؤسسات التجارية ... 
وطلبت اللجنة العربية العليا من اللجنة الوطنية في حيفا التوقف عن القتال... 
يعيش المسيحيون في يافا في خوق من المسلمين...»099, 

أسست اللجنة الوطنية في يافا في أوائل شهر ديسمبر (الشاني أو الثالث من. 
الشهر) وضمت 14 عضوا برئاسة المسلم رشيد الحاج إبراهيم: والذي استمر في 
موقعه حتى توقف اللجنة عن العمل وزوالها في أواخر شهر إبريل 1948, وقد 
كشف خطاب سبق أن وجهه رشيد حاج إبراهيم إلى الحسينيء خلال شهر مايو 
7. عن عداثه الشديد للصهيونية. بل وحتى معاداته للسامية؛ حيث كتب: 
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الموجة الأوف: التزوح العربي... 


أضحي يهود:أورويا رموزا «للانحطاظ والغسش». ويواجه «العام العربي التدمير 
[لأن]... اليهود يريدون الاستيلاء على مصر لأن مومى.قدم منها».... ولبنان وسورية 
«لأنهم بنوا المعبد من أشجار الأرزء ويريدون العراق لأن جدهم إبزاهيم جاء من 
هناك, كذلك فإنهم يشعرون بأن لديهم الحق في الحجاز لأن إسماعيل جاء منها, 
ويطالبون بشرق الأردن لأنها كانت جزءا من فلسظين ومملكة سليمان». وتنبأ. بدقة 
إلى حد ماء بأنه إذا ما قامت دولة يهودية في فلسطين فإنها ستؤسس قوة بحرية 
وجوية ضخمة: وتنتج أساحة نووية ترهب بها العام العربي99. وعلى الرغم من 
ذلك؛ فقد جسد إبراهيم, منذ بداية القتال في شهر ديسمبر 1947. الاعتدال وعمل 
من دون كلل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في حيفا. 

شن عملاء الحسيني والقوات غير النظامية هجمات متقطعة على اليهود. بدء! 
من السابع من ديسمبر 1947. من خلال عمل كمائن لحركة السير عبر وادي رشمياء 
ومنذ ذلك الحين حدثت عمليات تبادل لإطلاق النار بشكل شبه يومي على طول 
خط التماس بين الطرفين كان العرب هم الطرف البادئ بها في أغلب الأحيان. ومنذ 
الحادي عشر.من الشهر ذاته بدأ الإرغون في إلقاء القنابل على أماكن التجمعات 
العربية والحافلات. ووقع أول رد انتقامي من قبل الهاغاناه ضد قرية بلد الشيخ. 
شرق حيفاء في الثاني عشر من الشهرء مما أسفر عن سقوط ستة قتلى عرب؛ وتبعته 
أعمال أخرى ضد الظيرة والحواسة, وبحلول نهاية الشهرء كان أغلب سكان الحليصة 
قد تم إجلاؤهم وبقي عدد ضئيل للغاية من الرجال لحراسة الجوار. وانطبق الوضع 
نفسه على وادي رشمياء الذي تم إخلاؤه بشكل كامل تقريبا. وقد انتقل غالبية 
السكان إلى أطراف مدينة حيفا الرئيسة التي يقطنها العرب (وادي النسناسء ووادي 
صليب) في حين قررت بعض العائلات مغادرة البلاد. وأعلن أن القنصليتين اللبنانية 
والسورية في يافا قد أصدرتا ثمانية آلاف تأشيرة دخول خلال شهر ديسمبر وأن 
«العديد من الآلاف غادروا [بلادهم] من دون تأشيرات أو جوازات سفر»096. 

رجعت عمليات الهروب في بعض جوانبها إلى التدهور السريع في الوضع 
الاقتصادي. حيث قفز سعر كيس الطحين خلال شهر ديسمير من 1.750 إلى 6.500 
جنيه إسترليني» «بل وكان من الصعب الحصول عليه حتى بهذا السعر. وأغلقت 
معظم المحال أبوابها طوال اليوم. وكذلك سوق الخضراواتء وتوقفت وسائل النقل 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
العامة عن العمل بشكل كامل تقريبا»7*. لقي 105 من العرب حتفهم خلال 
العنف الذي شهده هذا الشهر في حين أصيب 8 بإصابات خطيرة. 
عملت اللجنة الوطنية المحلية منذ البداية على التصدي لعملية الهجرة الجماعية 
وسعت إلى إيقافها. ففي السادس من ديسمبر منع إبراهيم أعضاء اللجنة مغادرة 
ا مدينة من دون تصريح مسبق**2. وأصدر في الرابع عشر من الشهر ذاته تحذيرا 
من الهجرة الجماعية”". وقد سبقت ذلك بخمسة أيام مناشدة اللجنة الوطنية 
للجنة العربية إصدار توجيهات للفلسطينيين بعدم المغادرة من دون تصريح من 
اللجان الوطنية التي تتبع لها/””. 
دفع هذا الموقف اللجنة الوطنية, ممثلة في السيد أحمد بيه خليل (أحد كبار 
القضاة)ء وعمر طه. إلى السعي وراء توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهاغاناه 
في الثامن والعشرين من ديسمبر 20171947, ولكن الاتفاق لم يدم إلا ساعات قليلة. 
ففي صباح 30 ديس مبر ألقى عنصر مساح من الإرغون قنابل على تجمع للعرب 
حول بوابة مصفاة تكرير البترول في حيفاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
ما يقرب من خمسين أخرين. وعلى الفور بادر حشد من العمال العرب» يدعمهم 
الناجون من الانفجار, بمهاجمة زملائهم من العاملين اليهود بالهراوات والحجارة . 
والسكاكينء مما أدى إلى مقتل 39 يهوديا وإصابة 11 بإصابات خطيرة خلال هذه ' 
المذبحة التي استمرت ساعة02©, ظ 
شنت الهاغاناه عملية ثأرية قوية ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر 1947 
- الأول من يناير 1948 من خلال الإغارة على قريتي بلد الشيخ والحواسة اللتين 
كان يعيش فيهما العديد من عمال محطة التكرير. وتضمنت التعليمات الصادرة 
للوحدات المشاركة في العملية «قتل أقصى عدد ممكن من البالغين من الذكور» !003 
وبالفعل دخلت الوحدات إلى وسط القرية مطلقة النيران على المنازل. ومدمرة إياها 
بعد اقتياد الذكور خارجهاء وإطلاق النار عليهم. ووفقا لمصادر الهاغاناه, «اضطرت 
الوحدات الغازية إلى عدم الالتزام بالتوجه الذي تم الاتفاق عليه... وعمدت في 
حالات قليلة إلى إلحاق الأذى بالنساء والأطفال», بعد أن تم إطلاق النار عليهم 
من داخل المنازل. وفي حين قتل عنصران وأصيب آخرون من عناصر الهاغاناه, فإن 
التقارير الصادرة عن الأخيرة تباينت في تقدير الخسائر العربية لتشير إلى «مقتل 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 

0 عربيا»2009, أو مقتل 21 (بينهم امرأتان وخمسة أطفال) وإصابة 0341©. و 
حدت تلك الغارات عديدا من العائلات على الفرار من كلتا القريتين إلى نابلس. 
وجنين» وعكا 206 ظ ظ 

انتقدت لجنة دفاع اليشوف هذه الغارات؛ حيث ذهب ريفتن إلى القول إن 
العديد من عمال مصفاة التكرير مم يشاركوا في المذبحة. وإن عددا قليلا منهم قام 
بحماية اليهود. أما الغارات على بلد الشيخ والحواسة فقد ثفذث من دون أي تمييزء 
«ولا تتوافر أي معلومات حول من أصيبوا». وفضلا عن ذلك فإن الحادث قد وقع 
كنتيجة لهجوم بالقنابل دبره الإرغون. وفي المقابل رد بن غوريون على ذلك بالقول. 
إنه: «كان من المستحيل التمييزء فإننا في حربء وخلال الحروب لا يمكن للمرء أن . 
يميز بشكل فرديء فإذا كان من الممكن التمييز بين القرى فإن ذلك لا يمكن القيام 
به فيما يتصل بالأفراد»207). 

غداة هذه السلسلة من العنف. سعت اللجنة الوطنية إلى إعادة العمل بوقف 
إطلاق النار. حيث توقف أغلب العمال اليهود والعرب عن الذهاب إلى العمل في 
مناطق العمل المختلطة بما في ذلك البلدية. وبناء على مبادرة من العرب شكلت 
«لجنة أمن» (تضم ثلاثة ممثلين عن كل طرف) في المكاتب الحكومية ومرافق 
البلدية والمحاكم. كذلك فإنه خلال لقاء غقد في الثاني من شهر يناير مع ممثلين عن 
الهاغاناه. ذكر أعيان عرب. ومن بينهم أحمد بيه خليلء أنهم أصدروا أوامر لتجنب 
وقوع أحداث جديدة على غرار ما حدث في مصفاة التكرير. كما أعلن رشيد الحاج 
إبراهيم أن «العرب معنيون بالهدوء في حيفا...»209. كانت اللجنة الوطنية راغبة في 
التوصل إلى «هدنة طويلة الأمد»7”. غير أن الناشطين العرب والسياسيين الموالين 
للحسيني (من قبيل نمر الخطيب. وحسن شيبالك. وكلاهما عضو في اللجنة الوطنية 
لحيفا) استمروا في تأجيج العنف2:9. وكان نصب الأكمنة وتبادل إطلاق النار 
من المشاهد المتكررة يوميا. وفي أعقاب الهجوم بالقنابل على حافلة ركاب (أسفر 
عن إصابة أربعة أشخاص). أقدمت الهاغاناه على تدمير منزلين ومرآب للسيارات. 
وأطلقت قذائف الهاون ونيران القناصة في ا مناطق العربية المجاورة: الأمر الذي 
أسفر عن مقتل العشراتء من بينهم نساء وأطفال. فضلا عن مصرع قائد المليشيا 
محمد حجاويء ونائب رئيس البنك الأهلي محمد كنفاني!!27. وتوقفت وسائل النقل 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
الهروب من المدينة2!2. وتوقفت الأعمال التجارية. وأقدم أصحاب اللحال على بيع 
ليهود بتخفيض قيمته 25 في المائة من الثمن حتى يتمكنوا 





ما لديهم من مخزون لل 
من الإغلاق بشكل سر بع !213 
على الرغم من إقدام البريطانيين - الذين مثلت حيفا بالنسبة إليهم نقطة 


محورية لتنفيذ خططهم للانسحاب - على تكثيف دورياتهم مما أدى إلى تهدئة 


الأوضاع» كان من شأن العمليات الانتقامية التي شنها اليهود الذيل من معنويات 


العرب الذين شعروا مرارة إثر اكتشافهم «الطيزة الطبوغرافية التي همتع بها اليهود 
(من خلال وجودهم في أعالي جبل الكرمل)» وتفوقهم في مجال التنظيم والسلاح 


واملعدات»192. ووفقا لنمر الخطيب: «شعر عامة العرب في حيفا بضعف موقف. ! 
المدينة, وبدأ عدد من المقيمين في الرحيل من المدينة. مما كان له وقع شديد على ؛ 


عزيمة أولئك الذين قرروا البقاء»219. 

في الثامن عشر من يناير عاد رشيد الحاج إبراهيم من زيارة إلى دمشق تم خلالها 
إقرار موقفه المبدي المؤيد للتوصل إلى هدنة. فقد أخبر أعضاء اللجنة الوطنية أن 
طه الهاشمي (المفتش العام لجيش الإنقاذ) أيد موقفه في «الامتناع عن القيام بأي 
أعمال»: أخذا في الاعتبار التفوق الذي تتمتع به الهاغاناه في المنطقة. كما أوضح أنه 
خلال لقاء إبراهيم مع كل من الهاشمي ووزير دفاع سورية ورئيسها وافق الجميع 
على «المسار الذي حددناه للعمل.... وركز الهاشمي على أنه يلزم التجنب التام 
للمواجهات في حيفاء وأن على العرب التصرف فقط بطريقة دفاعية». وفي المقابل 
فشل إبراهيم في الحصول على موافقة مماثلة من المفتي على وقف إطلاق النارء 
وهو ما دفعه إلى اقتراح إرسال وفد إلى القاهرة لمحاولة استمالة المفتي29©. وقد 
هيمنت على اجتماع اللجنة الوطنية محادثات حول المعاناة العربية والهجرة217. 
وعيرت اللجنة عن «اقتناعها بأن حيفا تحتاج إلى الهدوء. أو على الأقل ألا تكون في 
قمة جهود الحرب العربية» وأنه من المصلحة المحافظة على السلام في حيفا لأطول 
فترة ممكنة»219. 

في تلك الأثناء تجددت الاتصالات بين خليلء وبرفقته عمر طه. مع ممثلي 
الجماعة اليهودية ياكوف سولومون ونفتالي ليفشيتز. وفي حين طلب سولومون 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية واضحة:. ذكر خليل أن اللجنة قررت إرسال وفد 
بقيادة رئيس أسقف الكنيسة اليونانية الكاثوليكية جورج حكيم للحديث إلى المفتي 
- والتهديد بالاستقالة إذا ما استمر رجال المفتي في تحدي إرادة اللجنة ومواصلة 
الهجمات7”7. وفي تلك الأثناء بدأت هدنة فعلية على أرض الواقع. 

توجه حكيم بصحبة كل من الشيخ عبد الرحمن مراد (زعيم الإخوان المسلمين في 
حيفا) ويوسف صهيون (أحد مناصري الحسيني) إلى القاهرة في العشرين من يناير؛ 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه. طلب رشيد (الحاج إبراهيم) أن يشرح الوفد 
للمفتي حقيقة أن العديد من قادة المدينة يرغبون في الرحيل إن لم تصدر أوامر 
صريحة بوقف أعمال العنف في المدينة» وأنه في حال عدم قبول الأسباب والحجج 
التي يقدمونها فإنهم سيغادرون البلاد. وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفريغ 
حيفا العربية من سكانها القدامى220. 

اتسم رد فعل الحسيني على تلك المناشدة بعدم الوضوح. وعلى الأرجح كان 
هذا الغموض متعمدا. ووفقا لأحد مرشدي الهاغاناه. أوضح المفتي أن المشكلة 
كانت وطنية وليست محلية: وأنهى الاجتماع باقتراح أن الكفاح العربي ضد اليهود 
والبريطانيين «يمكن أن ينتهي بتدمير نصف العرب في فلسطين». تمثل مضمون 
ذلك في أنه يعارض وقف إطلاق النار. وأنه كان مشبعا بمشاعر «تنم على تأييده 
المطلق للحرب ضد اليهود إلى نهايتها القصوى مهما كانت مريرة أو مهلكة, وقد 
تركز تفكيره بشكل كامل على كيفية استثمار الشعوب العربية للوصول إلى هذه 
النتيجة.... فبالنسبة إليه ليس هناك مكان لمفاوضات»29©. وقد تمثلت نصيحته 
العملية الوحيدة للوفد في «إبعاد النساء والأطفال عن مناطق الخطر للتقليل من 
عدد الضحابا»222). 

تماشت هذه النصيحة مع الخط العام الذي تبنته اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية التي اجتمعت في صوفر بلبنان في شهر سبتمبر 1947 للإعداد للقتال 
ا متوقع اندلاعه في فلسطين. تبنت اللجنة بالإجماع قرارات علنية ناشدت البلاد 
العربية «فتح الأبواب لاستيعاب ورعاية الرضع والنساء والشيوخ من عرب فلسطين 
- في حال وقوع أحداث في فلسطين تتطلب ذلك»2©. واستند هذا الموقف إلى 
سببين رئيسين: محاولة تجنب وقوع قتلى ومصابين في صفوف العرب غير المحاربين؛ 
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2 وتجنب الاعتداء.على النساء. وهي رغبة عميقة الجذور في الأعراف والتقاليد 
العربية79. فضلا عن تخليص الذكور البالغين من عبء المعالين الذين يؤدي 
وجودهم في مناطق القتال إلى إضعافهم في ميدان المعركة. وكما اتضح في النهاية. 
أدت تلك الإرشادات التي تم تبنيها خلال الأشهر الأولى من الحرب (على الرغم من . 
َ أنه لم يتم العمل بها إجمالا خاصة في المدن) من قبل اللجنة العربية العليا واللجان . 
الوطنية المختلفة وزعماء القرى إلى اللمساعدة في إطلاق عنان الهجرة الجماعية من . 
فلسطين. وكما سنرى لاحقاء فإنه خلال الحرب الأهلية: وأيضا في بعض المناطق خلال . 
. الحرب التقليدية التي أعقبتهاء قامت العشرات من القرى: سواء بتوجيهات من. . 
٠‏ اللجنة العربية العليه أو اللجان الوطنية» أو جتى من تلقاء نفسهاء بترحيل النساء , 
٠‏ والأطفال والشيوخ. وأهمية عمليات الإجلاء. التي حظيت بتأيبد وشرعية بناءً على ' 
موافقة الدول العرر بية والمؤسسات التي كانت تتولى حكم الفلسطينيينء لا تحتاج. 
. إلى المبالغة فيها. فمن خلال تقديم نموذج للسلوك يؤكذ على تأمين بقاء الذات. كان 
لإجلاء المُعالين تأثيرٌ محبط على الرجال الذين بقوا في الخلف للقتال أو حماية القرى. 
والمدن. وأدى في الوقث نفسه إلى تآكل دوافعهم للبقاء والقتالء ففي النهاية 0 يعدا 
هؤلاء يحمون عائلاتهم. ش 0 
خلال الاجتماع المشار إليه بادر الحسيني بتسليم الوفد خطابا يتضمن تعليمات 
للجنة الوطنية ««معارضة الهجرة الجماعية للعائلات من حيفاء ولتجنب الذعر 
والارتباكء ولإصدار نداء لأولئك الذين غادروا يطالبهم بالعودة»29, كذلك وافق. 
المفتي - على الأقل - على هدنة مؤقتة قنة, لأن «العرب كانوا في حاجة إلى إمدادات... 
وأساسا لأن البريطانيين مازالوا في حيفا والعرب لا يريدون الصدام معهم»9*. عن 
الأرجح فإن الحسيني تعمد التضارب في رسالته؛ حيث قال الشيء ونقيضه: أو ذكر | 
أشياء مختلفة لكل من حكيم ومراد. ‏ 2 
عقب عودة الوفد إلى حيفا في السادس والعشرين من ينايرء تجنب حكيم 
الاتصال مع اليهود أياماء كما أن اللجنة الوطنية لم تتمكن من الاتفاق على خط 
واضحء سواء كان مؤيدا أو معارضا للهدنة. الأمر الذي عكس من الناحية العملية 
التضارب الذي تضمنه موقف الحسيني. ومن جانبه أخبر مراد صحافيين أن الوفد 
قد سافر فقط لطلب عتاد ورجال؛ وأنه «تم تكن هناك مفاوضاتء ولن تكون هناك 
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مفاوضات. تسعى إلى تحويل حيفا إلى مدينة غير محاربة. وأن «اللجنة الوطنية 
لحيفا ليست سوى فرع للجنة العربية العليا». وهو ما عنى بشكل ضمني أن المفتي 
سيهيمن على قرار اللجنة, وأنه يريد للعنف أن يستمر (27©, 

وقد استخلص كل من سولومون وليفشيتزء اللذين اجتمعا في نهاية المطاف 
مع أعيان المدينة» من أرازي المعلومات, حيث عبر عن اعتقاده أن الهدنة الواقعية 
لن تستمر طويلاء وأن معنويات العرب قد ارتفعت في أعقاب دخول وحدات من 
جيش التحرير العربي إلى فلسطين. فضلا عن أن اللجنة الوطنية ستقوم بالحفاظ 
على حالة الهدنة فقط حتى تصبح المليشيات العربية أقوى. أو لحين الانسحاب 
البريطانيء ولكن ليس بعد ذلك229. كما أن الجماعات المسلحة ستستمر في عملها 
من دون تفويض من اللجنة الوطنية. أما فيما يتصل بمسيحيي حيفا فإنهم كانوا 
مشبطي العزيمة. ونتيجة لعدم توصل اللجنة الوطنية إلى قرار بإنهاء العنف. «بدأ 
المسيحيون الأغنياء الإعداد للرحيل من حيفاء وكان في مقدمتهم التاجر أمين صهيون 
الذي نقل عائثلته وحمل أثاث منزله في شاحنتين كبيرتين إلى لبنان. وفي اليوم ذاته 
أفصح العديد من المسيحيين عن نيتهم عدم البقاء في المدينة مادامت عصابات 
الشيخ نمر الخطيب مستمرة في حكمها» 229 
خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير ساءت الأحوال الاقتصادية لمدينة حيفا 
بشكل كبير: 
بقي ا هئات من العاطلين عن العمل في امنازل نتيجة إغلاق مصفاة 
التكريرء وأيضا خوفا من الذهاب إلى العمل في أماكن أخرى. زادت نفقات 
ا معيشة وأصبح من الصحب الحصول على الدقيق أو الخبز. وترتب على 
الهجرة الجماعية من ا مناطق ال مجاورة للحدود إفراغ حي الحليصة وجزء 
من وادي صليب من السكان... أما فيما يتصل با مسيحيين فإنهم يرفضون 
توظيف حراس من الخارج [خارج امدينة]... وبدأ الناس في مقايضة السلع 
مقابل الدقيق (230), 


استمرت سوق الخضراوات مغلقة, أغلقت المحال الكبيرة أبوابها لغادرة مالكيها 
المدينة» أما فيما يتصل بالمحلات الصغيرة ومحلات البقول فاقتصرت مدة عملها على 
ساعات محدودة ف اليوم. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
كانت شوارع يافا شاغرة تهاماء وم يكن هناك إلا تاجران مسيحيان يبيعان 
ما تبقى من بضائعهما تمهيدا للرحيل إلى لبنان. وانعدمت مواد البناء... 
وانخفضت فترة عمل مصنح قرمان [للتبغ] ‏ إلى ماني ساعات في اليوم مقابل 
ست عشرة ساعة في الفترة التي سبقت اندلاع الاضطرابات (231. 
ظلت القوات غير النظامية خارج نطاق السيظرة. وبادرت بشن هجمات على 
أهداف يهودية» الأمر الذي استتبعه أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه - وهو ما ولد 
مزيدا من عمليات الهروب - كما تزايدت التوترات بين المسيحيين والمسلمين نتيجة 
لغضب الممسيحيين من مواقف الأعضاء المتشددين في اللجنة الوطنية من قبيل نمر 
الخظيبء الذي نعتهم «بالخونة وسماسرة اليهود»232. وهو الاتهام الذي م يخل 
من جاتب من الحقيقة: فكما أوضح يوسف سليم, أحد الأعيان المسيحيين في مطلع 
شهر مارس: 2 ظ ظ 
على اليهود أن يفكروا مليا قبل أن يدفعوا بالجماعة ا مسيحية في غمار 
الصراع بينهم والعام الإسلامي... كما أن عليهم أن جيزوا بين ممتلكات ا مسيحيين 
وتلك الخاصة با مس لمين [وألا يدمروا منازل ا مسيحيين]... فالجماعة ا مسيحية 
مازالت غير متعاونة مع العدوان ا مسلم...» (333 


بحلول شهر مارس انخفضت الروح المعنوية لدى المسيحيين بشكل رئيسي , 
بسبب دخول القوات غير النظامية الأجنبية (المسلمة) للمناطق المجاورة لهم, وما - 
استتبعه ذلك من هجمات شنتها الهاغاناه. مما أدى إلى «فرار كل عائلة قادرة على ' 
الرحيل إلى لبنان»39©. في حين بدأت بعض العائلات في إرسال أطفالها بعيداء ووفقا . 
لجهاز استخبارات الهاغاناه فإنه مع بداية شهر فبراير أمرت اللجنة العربية العليا : 
بإبعاد النساء والأطفال عن حيفاء مشيرة إلى أن ترتيبات تجرى لنقلهم إلى لبنان 
وسورية239. وأقرت اللجنة الوطنية ذلك في الثالث والعشرين من مارسء مناشدة 
اللجنة العليا الإسراع في عملية النقل0©. وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه 
كان قد تم إجلاء قرابة 150 طفلا «أغلبهم من المسيحيين» إلى دير في لبنان(7©, . 
وبلغ عدد المسجلين على قوائم الإجلاء» في منتصف شهر مارس, 2000 شخصء . 
.وترددت معلومات في الأيام التالية تفيد بأنه «بناء على تعليمات اللجنة العربية 
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العليا سيتم إجلاء النساء والأطفال والشيوخ من حيفا»09. وبالفعل غادرت قافلة 
مكونة من 15 سيارة» من بينها سبع حافلات. حيفا في الخامس من أبريل في طريقها 
إلى بيروت وكان أغلب الأطفال على متنهاء إن لم يكن كلهم. من المسيحيين 29 وربما 
غادرت في الوقت ذاته قافلة ثانية, شملت 200 طفل أغلبهم من المسلمين. توجهيت 
إلى دمشق2. ومع ذلك فإنه يمكن القول إجمالا إنه تم إجلاء نسبة ضئيلة من 
أطفال حيقا قبل س قوطها أو التخلي شبه التام عنها بعد مرور ثلاثة أساببه 240 
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في ذلك. من بينها: الخلاف بين مسؤولىي اللجنة 
العربية العليا في القدس والمفتي واللجنة الوطنية؛ الصعوبات التنظيمية؛ الافتقار 
إلى التمويل ونقص الكفاءة؛ التنافس المسلم - المسيحي؛ وتتردد الآباء والأمهات 
تجاه فراق أبنائهه 042 وفي الوقت الذي تضمنت فيه تعليمات الحسيني إجلاء 
غير المقاتلين فقط إلى مناطق داخل فلسطين وليس خارج البلاذ. تجاهل حكيم 
واللجنة الوطنية في حيفا تلك التعليمات243, وقد لعب كل من حكيمء؛ ومريم خليل 

(شقيقة شقيقة أحمد بيه خليل) وسحر ناصر (التي تزعمت منظمة تحت مسمى النساء 
العرب) دورا بارزا في هذا الخصوص. 
شهد شهر فبراير ومارس اندلاعا متكررا للقتال وهجمات شبه يومية من قبل 
العرب على وسائل النقل. فضلا عن قيامهم بأعمال قن ص27 الأمر الذي أعقبته 
أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه أوقعت خسائر كبيرة في صفوف السكان, وأدت 
إلى انخفاض الروح ال معنوية بينهم. وقد تميزت الهجمات اليهودية بكونها أكثر فعالية 
وفتكا !245 وبصفة خاصة تلك التي استخدم فيها مدافع الهاون. وعلى سبيل المثال» 
ذكر أن قذيفة هاون اخترقت منزلا عربيا «وأسفرت عن مقتل قاطنيه بمن فيهم 
امرأة وطفلان»0*9. وفي بعض الأحيان بلغ الذعر حدا كبيرا كان يصعب معه على 
العرب الراغبين في الرحيل الحصول على شاحنات لاستئجارهاء وقام البعض بدفع 
مبلخ 50 جنيها إسسترلينيا لنقلهم إلى مدينة الناصرة2*7. وأورد جهاز استخبارات 
الهاغاناه أنه «بشكل يومي كان هناك العشرات من العائلات تغادر المدينة, وتخلو 
مئات المساكن من قاطنيها». وذلك على الرغم من أن المساكن المهجورة كان يتم 
نهبها على الفور من قبل المليشيات وايلدئيين2*©. وقد أصدرت اللجنة الوطنية 
على نحو متكرر - بيانات تندد بمن يقومون بأعمال السلب «والذين يستغلون 
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مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 
الموقف بلصلحتهم»9. ولكن لم يفلح أي شيء. بما في ذلك التحذيرات التي أصدرها 
القائد البريطاني للمنطقة لإبراهيم والتي عبر فيها عن أنه: 
يدين بشدة ا مستوى ا متزايسد لعملية إخلاء ا منازل في حيفا من سكانها 
وتحويلها بعد ذلك إلى نقاط حصينة... موضحا أنه إذا ما توافر له الاقتناع في 
ا مستقبل بأن تلك ا مباني يتم استخدامها لإطلاق النار على قوات الأمن البريطانية, 
فإنه ينوي إصدار الأوامر بتدميره) 050 
على الرغم مما تقدم استمرت عملية هجر العرب لنازلهم: ونهبها والاستيلاء 
عليها من قبل العناصر غير النظامية. وعلى سبيل المثالء نقلت استخبارات الهاغاناه. 
أن السكان اليونانيين والأرمن في كريات إلياهو تلقوا أوامر من العرب» بالرحيل إلى 
المناطق المجاورة «مدة أسبوعين»!!05, ظ ظ 
مع تعاقب الأشهر تزايدت العمليات الانتقامية التي تشنها الهاغاناه سواء من 
حيث الحجم أو فيما يتصل بالخسائر التي نجمت عنها. ففي نهاية شهر فبراير 
أدخل عناصر من البالماخ سيارة تحوي «300 كجم من المتفجرات» في مرآب عري 
للسيارات اش تبه في كونه ورشة لصناعة الأسلحة. وأسفرت العملية عن قتل وجرح 
العشرات52©. كذلك أغارت وحدة من الهاغاناه على وادي النسناس في ليلة 4 - 5 
مارسء مُحملة بأوامر تقضي «بقتل البالغين من الرجال», كما اقتحمت العديد من 
لمنازل ودمرت أثاثاتها باستخدام قنابل المولوتوف, وأصابت ثلاثين رجلا «قتل من 
بينهم 19 بشكل مؤكد»”25. أيضا أوقعت الهاغاناه - في كمين في السابع عشر من 
مارس - قافلة أسلحة تصطحبها عربات تابعة للجيش العريء وقد أسفر ذلك عن 
مقتل العشرات من العرب (واثنين من البريطانيين العاملين معهم) من بينهم فحمد 
بن حمد الحنيطيء القائد الأردني لمليشيا حيفاء قتل في الحادث نفسه اثنين من عناصر 
الهاغاناه وأصيب اثنان آخران59©.. وأعقب ذلك توجيه الهاغاناه ضربات قوية إل 
مدينة حيفا ذاتهاء مما أدى إلى تدهور كبير في معنويات العرب!255. ومجددا عادت 
طوابير الجماهير إلى الاصطفاف أمام كل من قنصليتي لبنان وسورية» ولكن جموع 
المنتظرين أخطروا بأن الدخول إلى هاتين الدولتين «ممنوع». كما رُفض منح تأشيرات 


حتى للأشخاص الذين قدموا وثائق طبية تثبت مرضهم56. 
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أصدر الجنرال صفوت - الذي تولى مسؤولية القوات العربية في فلسطين 
بشكل غامض - أوامره لقائد منطقة حيفا بمهاجمة أهداف.يهودية في الكرمل 
والمستوطنات اليهودية المحيطة بها. بهدف تخفيف الضغط على العرب في المناطق 
الجاورة2”77. بدت الأوامر غير واقعية؛ حيث إن المليشيات العربية كانت بالكاد 
قادرة على الدفاع عن أنفسهاء فما بالك بالقدرة على العمل الدفاعي بشكل متناغم. 
ومن جانبهم جدد الأعيان» بزعامة حكيم. مساعيهم للتوصل إلى هدنة: بيد أن 
قادة الهاغاناه (وكذلك بن غوريون) م يأبهوا بذلك, معللين موقفهم بأن الهدنة لن 
يتم احترامها من قبل العناصر غير النظامية. وسيستثمرها العرب لتخزين السلاح. 
وفي كال الأحوال كانت حيفا مكانا تحظى فيه الهاغاناه باليد العلياه والتوصل إلى 
هدنة سيكون فقط لمصلحة العرب. وفي هذا الصدد دون بن غوريونء على عجّلء في 
مذكراته: «إن العرب لا يزالون يغادرون حيفا» - في إشارة إلى الرابطة بين معارضة 
الهاغاناه للهدنة. وفكرة أن الهدنة ربما تؤدي إلى وقف الهجرة الجماعية59©. 
شهد النصف الثاني من شهر مارس والأول من شهر أبريل مزيدا من التدهور 
في الحالة الاقتصادية للعرب. أضحى الأطباء يطلبون «على الأقل 1.5 جنيه إسترليني 
مقابل كل زيارة منزلية»7. (يلاحظ بشكل عام أنه مع بداية شهر أبريل ساد 
الشعور في أرجاء البلاد بوطأة هروب الأطباء. وقام كل من اتحاد الأطباء العرب 
واللجنة العربية العليا بمطالبة الأطباء الذين فروا بالعودة مهددين أولئك الذين 
لن يمتثلوا بعقاب لمم يتم تحديده)260. كذلك أضحت مواد من قبيل الدقيق 
والخبز أمرا نادرا. وصادرت اللجنة الوطنية الكثير من الدقيقء المخصص من قبل 
السلطات البريطانية» لتقديمه للمليشيات. ووفقا لتقارير الهاغاناه: «رفض العديد 
من التجار تقديم جزء من دقيقهم لهذا الغرض. موضحين أن الغرباء (القوات غير 
النظامية الأجنبية) يلزم أن يتلقوا موادهم الغذائية من الدول المجاورة». وفر بعض 
أصحاب المخابز إلى صفد, وصادرت اللجنة الوطنية مخابزهم. ومع ذلك استمرت 
عناصر اطمليشيات في الشكوى من «الجوع». وكانت القوات البريطانية تبيع السكر 
والقمح من مخازن الحكومة للعرب. وقد طالبت اللجنة الوطنية في جنين بتخفيض 
المخصصات التي تقدمها الحكومة البريطانية لعرب حيفا (الدقيق» البيضء السكر: 
الأرز) نظرا إلى أنه «م يتبق فيها سوى ثمانية آلاف شخص». وهو ما دفع الحاج 
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إبراهيم إلى تحري الأمر والتأكيد على أن المدينة مازال يقطنها ه35 - 40» ألف 
ساكن عربي» وأن أغنب. البضائح الأخرى كانت متوافرة67©. ويذكر أن مصائع التبغ 
(قرمان. ديك وساطي)!*' كانت قد نقلت معظم آلاتها إثى قبرص ومصر؛ وامتنع 
تجار مواد البناء عن فتح حوانيتهم؛ «حيث م يكن هناك أحد يمكن البيع له». ووفقا 
لتقارير الهاغاناه. «انشغل الأغنياء (ه1 في ذلك كبار التجار) بتحويل أموائهم بالعملة 
الفلسطينية إلى ذهب أو دولارات لتحويلها إلى البلاد المحاورة»222. وتوقفت 
الهواتف عن العمل في المنطقة العربية نتيجة لقطع اليهود خطوطها”©. وفي ضوه ‏ 
م سبق توصلت اجنة الدفاع الاقتصادي التابعة للهاجاناه إلى نتيجة مفادها أن 
حيفا أضحت أبرز المدن العربية في مجال المضاربة وعدم القدرة على التنظيم الجيد 
(في مجال توزيع الغذاء)262. ظ 

ساهم النقص الغذايء والإحساس بالضعف العسكريء والعزلة الناجمة عن . 
وجود المستوطنات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة بشكل رئيسي في 
اتخفاض الروح المعنوية, الأمر الذي كان بدوره من بين دوافع الهجرة الجماعية في 
صفوف الطبقات العليا والمتوسطة؛ وهو ما ساهم فيه أيضا تلائي القانون والنظام. 
حيث قامت العناصر غير النظامية بنهب وترويع السكان اللمحليين. وتخويف من 
تم إوسالهم للدفاع عنهم وفقا لما أورده نمر الخطيب الذي انتقد كل من العناصر 
غير النظامية والبريطانيين الذين لم يتخذو أي إجراءات. وكذلك المدنيون الذين فروا 
مخلفين وراءهم منازل تشجع على نهبها“. «قامت عصابات السلب والنهبه . 
بتنظيم صفوفها... وفي شهر مارس أصبحت موجات السلب والسرقة أمرا متكررا في . 
حيفا العربية... ومن يوم إلى آخر تتامى الشعور بأن عرب حيفا أضحوا على شفا ‏ 
الانهيار. وعمت مظاهر الفوضى والاضطراب كل شيء». تزايدت خطورة الموقف 
خلال ذلك الشهر نتيجة تعملية الفرار الجماعي لرجال الشرطة العربء حاملين 
معهم أسلحتهم وذخائرهه 069 

ارتبطت الهجرة الجماعية. من دون شك بالأعمال الانتقامية التي شنتها 
الهاغاناه. والهجمات العربية وما أثارته من مخاوف من الأعمال الثآرية اليهودية 


(©) أسست شركة التبغ (قرمان, ديك, وسغطي) في حيفا العام 1929, ويطلق عليها الفنسطينيون «فبركة 
اندخان». يعود اسمها إلى مالكيها: عائلة قرمان من نابلسء اتسلطي من صفد. والديك من حيفا [ابلحررة]. 
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التالية. غير أنه بالتسبة إلى الشرائح الأكثر تعليماء خاصة العامنين بالأجهزة الحكومية 
وأطهنيينء كانت هناك اعتبارات أخرى على اللدى البعيد دفستهم إلى الهجرة. فوفقا 
لإفرايم كريشر (أحد ناشطي حزب العمال - مابام - المدنيين) كان هناك خوف 
عام من «ارتباك كبير »قي الممستقبلء مثل السبب الرئيسي وراء هذه اطرحلة المبكرة 
للهجرة الجماعية, مضيفا بالتحديد أن العاملين العرب في البلدية ومؤسسات 
الانتداب: انتابهم الخوف. من أنه «داخل الدولة اليهودية لن يكون لديهم أي فرصة 
للترقية في وظائفهم. وأن الأولوية سستعطى لليهود». وقد دعمت من هذا الشعور 

قَيقة حقيقة أن أغلب العرب العاملين في امصالح لا يتقنون الحديث: بالعبرية د 

بادورت الإدارة العربية في حزب العمال (مابام) بتحليل. الهروب من حيفا. 
مستندة بشكل حِرْقُ على تقوير كريشر. وفي هذا الصدد لاحظت الإدارة أن. العرب 
«أحسوا بمخاوف فيما يتصل بمستقيلهم». سواء خلال المرحلة الانتقاثية المتقلبة 
تحت الحكم اليهوديء كما تمت. الإشارة إلى أنه من بين الذين هاجروا برذ بشكل 
رئيسي «المسيحيون والمهنيونء الموظفون الرسميون». ووفقا للإدارة. بحلول مطلع 
تام». في حين «كانت نسبة الهروب أقل ف الأجزاء الشرقية من اللدينة. حيث 
تركزت الطبقات الأكثر فقرا التي وقعت. تحت تأثير الختطرفين». ووفقا لهذا التحليل 
كان المسيحيون قلقين بشكل أساسي حول الفترة الانتقائية, منذ النهاية الفعلية 
لحكومة الانتداب والبداية الحقيقية لسلطة الحكومة البهودية. فقد استشعروا 
أنهم سيكونون خلال تلك الفترة بين «المطرقة والسندان: عمليات الإرهاب العربية 
ورذود الفعل اليهودية»26580. 

على الرغم من اتزعاج اللجنة الوطنية من الهجرة الجماعية. افتقرت جهودها 
أصدرتقه! خلال تلك الفترة حث بيان واحد فقط العرب على البقاء. حيث حذرت 
اللجنة في الثاني عشر من ديس مبر من «عناصر الطابور الخامس» الذين ينشرون. 
الروح الانهزامية بما يؤثر على الأفراد. ويدفعهم إلى «ترك ممتلكاتهم وديارهم التي 
أضحت فريسة سهلة للعدو ائذي استولى عليها واحتلها...», واختتمت الاجنة بيانها 
بالقول: «ابقوا في أماكنكم». وفي المقابل لم تصدر النجنة في أي من بياناتها أوامر 
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صريحة بعدم الرحيل. وخلال الفترة من يناير إلى مارس عام 1948 فش لت اللجنةء 
بوجه عام, في إصدار أمر أو مناشدة للسكان بالبقاء في ديارهم أو في المدينة» في حين 
صدرت أوامر عديدة تحث العرب على «البقاء في مواقعهم». في إشارة واضحة إلى 
عناصر المليشيات وايلوظفين 069 ْ ظ 

وفقط في النصف الأول من شهر أبريل يمكتنا أن نجد مناشدة بالعودة من قبل 
اللجنة الوطنية لأولئك الذين رحلوا. حيث نقلت استخبارات الهاغاناه في الأول من 
أبريل حنق من تبقوا من الأعيان على أعضاء مجلس الدينة الذين رحلواء «وتخلوا 
عن المصالح العربية في مرحلة تنقل فيها على وجه التحديد سلطات الحكومة إلى 
الجهات المحلية». ويلاحظ أن عمدة المدينة اليهودي شبتاي ليفيء وليس الأعيان ‏ 
العرب. هو من أصدر نداء علنيا لأعضاء ال مجلس مطالبا إياهم بالعودة0”©. ظ 

بعد مرور عدة أيام كتب الحاج إبراهيم رسائل إلى أعضاء اللجنة الوطنية 
الغائبين (جورج طويل في بيروت. أحمد كمال في عنبتا بالقرب من جنينء زكي بك 
التميمي في دمشقء يوسف صهيون في الإسكندرية) مطالبا بعودتهم279, ووفقا 
لإذاعة فلسطين طالبت اللجنة خلال الأسبوع الثاني من أبريل أصحاب اللمتاجر الذين ‏ 
فروا بالعودة وإعادة فتح حوانيتهم وإلا تعرضوا لعقوبة سحب تراخيصهم'””“. غير . 
أنه في ذلك الوقت كانت قضية عرب حيفا خاسرة, حيث غادر كثيرون. وأضحت ؛ 
المدينة على وشك الانهيار. وكلما زادت الأمور سوءا تعاظمت المحفزات على الهروب. ‏ 
وعلى سبيل المثال نقلت استخبارات الهاغاناه في الثاني عشر من أبريل أن التجار ' 
العرب الذين استمروا في البقاء قرروا سرا نقل أعمالهم ومخازنهم إلى يافا (أو مصر . 
أو سورية أو لبنان)» خشية أن تنهبها العناصر غير النظامية. فضلا عن قيام اللجنة ' 
الوطنية بفرض ضرائب باهظة عليهم لتتمكن من تمويل المليشيات2727. ظ 

وقد يكون من السهل فهم الأسباب الكامنة وراء فشل اللجنة الوطنية في التصرف ٠‏ 
بحزم لوقف الهجرة الجماعية: فقد افتقرت إلى السلطات القانونية لتقييد الهجرة. ٠‏ 
والأهم من ذلك أن الهجرة التي سبقت شهر أبريل 1948 شملت بشكل كبير الطبقات " 
الوسطى والعليا (وهي الشرائح التي تشكلت من بين صفوفها اللجنة ذاتها). ومن ثم . 
تعلق الأمر أولا وأخيرا بهروب أقاربهم وأصدقائهم, فضلا عن أن أغلب أعضاء اللجنة ‏ 
أنفسهم كانوا قد فروا. وطبقا لامتخبارات الهاغاناه فإنه بحلول الثامن والعشرين ٠‏ 
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من شهر مارس رحل 11 من إجمالي 15 عضوا في اللجنة؛ وفشلت الجهود التي بذلها 
رئيسها إبراهيم لحثهم على العودة72. بل غادر رشيد الحاج إبراهيم ذاته المدينة 
مطلع شهر أبريل عاقدا العزم على عدم العودة77. لم يكن في مقدور من تبقوا الحط 
من قدر أو إدانة أو معاقبة الراغبين في الرحيلء على الرغم من الضرر الشديد الذي 
ألحقته الهجرة بالقضية العربية. بلغ الهروب الضخم لقادة المجتمع ذروته. وكانت له 
دلالات قوية خلال معركة حيفا في 21 إلى 22 إبريل 1948. 


بافا 

خصص قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة مدينة يافا العربية, التي ضمت 
5 ألف نسمة. لتكون تحت السيادة الفلسطينية. مما يعني أن تصبح أرضا عربية 
محصورة داخل الدولة اليهودية. تقع اتصالاتها الأرضية مع بقية أجزاء الدولة 
الفلسطينية تحت سيطرة اليهود. مما جعل السكان يشعرون بالعزلة والضعف. 
وكما كانت عليه الحال في حيفاء أدى اندلاع القتال إلى التعجيل بعملية الهجرة 
الجماعية التي كان السبب في اندلاعها قيام رجال المليشيات بعمليات قنص داخل 
مدينة تل أبيب المجاورة في الثلاثين من نوفمبر 1947. وفي اليوم التالي قام عشرات 
من العرب بمهاجمة منازل يهودية في حي المنشية: في المنطقة الشمالية المجاورة, 
فضلا عن إقدام مجموعة عربية في أبو كبير (في الجوار الغربي) على مهاجمة سيارة 
يهودية وقتل ركابها الثلاثة. وقد أعقبت ذلك بداية الأعمال الانتقامية اليهودية؛ 
حيث دمر لواء كيرياتي”*' التابع للهاغاناه منزلا في أبو كبير في الثاني من ديسمبر, كما 
أضرم عناصر من الإرغون النيران في أربعة منازل بعد مرور أربعة أيام؛ مما أسفر عن 
مقتل شخصين على الأقل279, , 

وساد الشعور بين سكان يافا بأن الأموأ ينتظرهم. انطلقت عملية إجلاء سكان 
ال مناطق الحدودية ليافا في بدايات شهر ديس مبر. وكما كانت عليه الحال في حيفاء 
تركزت البداية في الأطراف المتاخمة لوسط المدينةء وقد نقل أحد مرشدي البالماخ 


اا سي 
(#) شكله ديفيد بن غوريون العام 8 وكان واحدا من أصل تسعة ألوية تكونت منها الهاغاناه, وتمثلت 
مسؤوليته الرئيسية في تأمين المنطقة المحيطة بتل أبيب. كما شارك في عديد من المعارك خلال الحرب العربية 
- الإسرائيلية العام 1948, وأدى دورا خلال حرب السويس أيضا. [المترجم]. 
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في الأول من ديس مبر أن «عائلات تنقل أمتعتها وتغادر ا منشية»7©. وكشفت 
معلومات استطلاعية في الخامس من الشهر نفسه عن أن عملية الإجلاء من المنشية 
مستمرة. كذلك كانت هناك عمليات هروب مماثلة في الأطراف الجنوبية للمدينة. 
وا لمجاورة لمناطق بات يام وحولون اليهودية9. كما رصدت مصادر استخبارات 
الهاغاناه في الثاني من ديس مبر «عربات تجرها أحصنة محملة بالأمتعة تُغادر أبو 
كبير متجهة إلى وسط يافا». وأسفرت عملية الهروب من المناطق الخارجية إلى 
الوسط بدورها عن نشر الرعب والنزوع إلى القرار بين قاطني المناطق الداخلية2©. 
وقد كان للسلوك اليهودي دور في ذلك؛ ففي الخامس من ديس مبر نقل مراقبون 
بريطانيون أخبارا حول ضرب شخص عربي حتى الموت «على يد حشد من اليهود» 
بالقرب من دار سينما المغربيء وإضرام النيران في محلات ومنازل مملوكة لعرب في 
منطقة سوق الكرمل2*9, وبالقرب أو داخل حي هاتيكفا (جنوبي تل أبيب)!081, 
وقد طاف رجال يرتدون زي الإرغون مدينة بتاح تكفا المجاورة, وطالبوا بأن يقوم 
أصحاب الأعمال اليهود «بطرد عمالهم العرب»2*. ومن جانبهم ساهم البريطانيون 
- وإن كان ذلك بشكل محدود - في عملية الإبعاد من خلال تحذيرهم العرب 
القاطنين أو العاملين في تل أبيب بالمغادرة إلى ياف(83ة. 
تعرض اليهود بدورهم في مناطق التماس الحدودية للإبعاد من جراء القتال. 
ففي منتصف يناير 1948 أصبح ما يقارب سبعة آلاف شخص من دون مأوى. 
وفشلت الجهود التي بذلتها السلطات لاقتناعهم بالعودة إلى ديارهه2*, وني 
التاسع من ديسمبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه ما يلي: 
كانست الأوضاع الاقتصادية في يافا متردية. ارتفعت أسعار الدقيق بشكل 
كبيرء وكان اللاجئون العرب ينامون في شوارع المدينة... وتغادر العائلات الثرية 
إلى مناطق في داخل الدولة في حين يهاجر الأغنياء إلى سورية ولبنان أو حتى 
قبرص [285) 
صادرت اللجنة الوطنية في يافا «42 فندقا وبيت دعارة» لإيواء اللاجئين 280 
وبدأ عامة الناس الذين سبق أن هاجروا في وقت سابق إلى المدينة في التحرك على 
طريق العودة إلى قراهم”*. وبحلول نهاية شهر ديسمير نقلت مصادر استخبارات 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
الهاغاناه أن ما يقرب من «60 في المائة> من مسيحيي يافا قد غادروا!!ة5. وتردد 
أن بلدية الحدينة كانت تحاول - من دون جدوى - إقناع أولتك الذين رحلوا والذين 
يعيشون في مخيمات في وسط المدينة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم: ولكن دون 
جدوى7**. وعلى الرغم مما نقلته استخبارات الهاغاناه في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمبر من أن «25 ألف شخص فروا من يافاه2”9. فإن إدارة الشؤون العربية 
خرجت في مطلع شهر فبراير لتقول إن التقديرات التي ذهبت إلى أنه «من بين 15 
إلى 20 ألغا قد غادروا» يافا كانت مبائغا فيها(1©. 

في السابع من ديسمير 1947 اتفق كل من يوسف هيكل (عمدة يافا) وإسراقيل 
روكاح (عمدة تل أبيب) على إصدار نداء لوقف إطلاق النار ما يسمح لسكان 
مناطق التماس لكل من الطرفين بالعودة إلى منازلهم (وعلى الرغم من ذلك يبدو 
أن تئك الدعوة المشتركة لم تصدر على الإطلاق)72©. ومن جانبه سعى نمر الهواري 
قائد المليشيات الرئيسية في المدينة - الذي كان يتسم بالاعتدال - إلى منع اندلاع 
القتالء حيث أصدر أوامر ثرجاله بإطلاق النيران فقط في حالة الهجوم عليهمء خاصة 
أنهم كانوا يعانون نقصا في الذخيرة» بيد أن نفوذ الهواري كان محدودا فى أبو كبير 
والتي كانت خاضعة لسيطرة قائد آخر يدعى أبو لبن52©. وفي واقع الأمر حددت 
أجهزة استخبارات «الهاغاناه» ثلاثة مراكز للقوى في يافا: الهواري. وهيكل. ومؤيدي 
الحسيني المحليين الذين كانوا منشغلين بتنظيم عمليات العنف ف المناطق الحجاورة. 
كما جابت المجموعات المسلحة الشوارع لترهيب السكان ودفعهم إلى المشاركة في 
الدفاع عن «القضية الوطنية»!74©. وقد أفاد أحد المرشدين العرب تجهاز استخبارات 
الهاغاناه بأن «اللجنة العربية العليا مم تكن ترغب في أن تصل الاضطرابات المستوى 
الذي بلغته... وأنهم ارتكبوا خطأ بالدعوة إلى إضراب ثلاثة أيام من دون أن يأخذوا 
بعين الاعتبار طبيعة الرأي العام العربي». الكثيرون كانوا خارج مقار العمل ولكن 
سماعهم عن أعمال القتل والحرق للمنازل في القدس أدى إلى توافر «مناخ موات 
مثل هذه الأعمال في يافا أيضا». وسارعت الحشود إلى الشوارع مدفوعة بالرغبة في 
القتل في حين بقي كل من الهواري وهيكل من دون سلطة فعلية على الموقف25537. 
سقط كل من الهواريء الذي ربجا كان عميلا لجهاز استخبارات الهاغاناه. وهيكل. 
فر الهواري من البلاد في نهاية شهر ديس مبر*2. ومن جانبها كانت الشخصيات 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
المعتدلة وتلك المعارضة تخشى إقدام الحسيني على شن عمليات إرهابية على غرار 
ما شهدته الفترة 1937 - 29271939, 

عارض أغلب الأعيان المحليين الممثلين من قبل اللجنة الوطنية في يافا العمليات 
القتالية ضد تل أبيبء نظرا إلى إدراكهم عدم قدرة المليشيات من جانبء وخشيتهم 
الأعمال الانتقامية اليهودية من جانب آخر. كما أنهم كانوا قلقين بشكل خاص على 
محصول البرتقال في البساتين المجاورة والذي يُصدّر جزء كبير منه عبر يافا. وقد 
وصل بهم الأمر إلى حد تنظيم دوريات في المناطق المحيطة نع وقوع صدامات8©. 
وعلى الأرجح سافر هيكلء الذي كان محميا من مومى العلمي الفلسطيني ال معتدل 
المخضرم. إلى القاهرة في مطلع ديس مبر 1947 للحصول على موافقة الحسيني 
والجامعة العربية على التوصل إلى وقف لإطلاق النار””. بيد أن النشطاء في المدينة 
كانوا مشغولين بإثارة ا مشاكل وتقويض سلطة اللجنة الوطنية(600. 

كما كان عليه الوضع في حيفاء سعى الأعيان في جنوبي يافا في الأسبوع الثالث من 
القتال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع مدينة بات يام المجاورة. وفي السادس عشر 
من ديسمبر عقد لقاء لهذا الغرض طالب خلاله العرب بأن «يكف اليهود عن قطع 
المياه عنهم وتدمير منازلهم»» في حين طلب اليهود أن يتوقف العرب عن مهاجمة 
وسائل النقل الخاصة بهم. وقد انتهى اللقاء بتعهد العرب بأنهم «سيحرصون على 
ألا يتم إطلاق النار على أحد». في تلك الليلة «عاد التيار الكهرباي» لجباليا للمرة 
الأولى منذ فترة(301, 

ومع ذلك فإن الحسيني الذي كان يعارض بشكل واضح أي هدنة محلية - على 
الرغم من إدراكه حقيقة أن المدينة ليست لديها فرصة للصمود على المدى البعيد 
- أراد أن تستمر يافا في شن هجمات على تل أبيب بأقصى طاقتها من دون أن 
يتوافر لها سوى الحد الأدنى من الموارد الخارجية002. وعلى الرغم من معاناة يافا 
من نقص في الدقيق والزيت707, بدا أن المدينة لم تواجه أزمات غذاء حادة خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من الحرب الأهلية9*”. ومن بين الأسباب التي ساعدت على 
ذلك قرب القرى التابعة لها (مثل يازور والخيرية) والطرق التي تربطها بالمدينة؛ 
كذلك فإن الفرار السريع للسكان ترك لمن تبقوا فائضا من كوبونات التموين 
وكميات كبيرة من المنتجات. ولكن ارتفاع نسبة البطالة (وما صاحبها من الخوف 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
من السفر للعمل في مناطق معرضة للخطر)”05") كان يعني أن العديد من السكان 
افتقروا إلى القدرة المالية لشراء المنتجات المتاحة. فضلا عن أنه كان سببا لشيوع 
الخوف في صفوف الطبقة المتوسطة من «السرقة والنهب»9*© (وقد سُجلت زيادة 
في معدلاتهما بالفعل). وبحلول شهر مارس م يكن هناك سوى اليناء مكانا للعمل 
لايزال قائها) 07. كما شهدت المدينة خلال شهر أبريل نقصا حادذا في البترول» الذي 
تم بيعه في السوق السوداء واصطفت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين/008, 
كذلك كان هناك نقص كبير في عدد الأطباء والأدوية, في الوقت الذي توقفت فيه 
خطوط الهاتف عن العمل خارج يافاء وانهارت الخدمات البريدية تماما”. ومنذ 
نهاية يناير عجت المستشفيات بالجرحى الذين «أرسل بعضهم إلى منازلهم» لعدم 
القدرة على استيعابهم. ولم تتوافر أموال لدفع رواتب الأطباء!3219, 

وفضلا عن كل ذلك م تتوافر الإرادة للقتالء وكان من بين أسباب ذلك 0 ظ 
الذكور من العرب في إمكان دفع تعويضات أو دعم لأراملهم وأيتامهم"*. وفد 
دفع كل ذلك العامة إلى تفضيل الفرار. 
م يكن لدى اللاجئين أي أوهام. وكانوا يرفضون أن يعرضوا أنفسهم للخطر 
بالبقاء في أو العودة إلى ا مناطق اليهودية:. وكان هروبهم تلقائيا وليس منظما. 
وم يكن هناك... طائل من محاولة منح الهجرة الجماعية. وكان الناس يهربون 
إلى نابلس والناصرة وحتى إلى مص ر !012 
أدت الإعلانات التي نشرتها الهاغاناه. والتي توعدت بالثأر وإنزال العقاب. 
إلى إضعاف الروح المعنوية بين السكان1. كما ساد «شعور عام» بأن الحسيني 
أراد «التضحية بيافا حتى يستثير العالم العربي ضد اليهود والتقسيم»612. وفشلت 
الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية ووحدات المليشيات - والتي وصلت إلى حد 
فرض الغرامات ومصادرة الممتلكات - في الحد من تضخم صفوف اللاجثين019, 
كان تدمير الإرغون سرايا المدينة (التي شملت المركز الرئيسي للمليشيات) في 
الرابع من يناير 1948 - باستخدام سيارة مملوءة بالديناميت - حدثا رئيسيا أسهم 
بشكل كبير في إضعاف الروح ال معنوية, حيث خلفت العملية وراءها العشرات من 
القتلى19©. وتعطلت خدمات البلدية. فرت العائلات من الطبقتين الوسطي والعليا 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
في حين أغلق رجال الأعمال عتاجرهم وعمت البطالة0*7. وفي هذا الخصوص أوردت 
تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: 
وخلت ا مقاهي من روادهاء وأغلقت دور السينما أبوابها. وأقيمت حواجز . 
وأسلاك شائكة على الطرق في وسط ا دينة وعلى الحدود. أضحى سكان يافا 
يعيش ون في حالة من الخوق من القنابل إليهودية والهجمات المتبادلة بينهم 
ويين الحرب. غادر العديد من سكان امناطق ا محيطة منازلهم, ويقدر عدد 
الذين غادروا ا منشسية قط بثلاثة آلاف عائلة, توجه أغلبهم إلى ا مدينة القدهة, 
أو إلى ا مناطق ا مجاورة قي النزهة والعجميء وأضحت ا منازل التي استوى عليها 
الأفراد بالقوة مكتظة؛ حيث أقام في كل حجرة عشرة أضخاص أو أكثر. في حين 
غادرت عائلات كثيرة إلى سورية. لبنانء قبرص, وم صر (318) 
تعطلت حركة القطارات من وإلى يافا””0. وترتب على توقف الرحلات اليومية 
إلى مقار العمل تفاقم البطالة في صفوف العمال. في وقت سادت فيه القيادات 
المحلية حالة من الكابة» وم تكن لديهم ثقة بقدرات فرق المتطوعين الأجانب. 
وتعالت الأصوات التي عبرت عن الرغية في استيلاء الملك عبدالله على فلسطين في 
حين سعى الحسيني إلى إسكات أصوات المعارضة729). وقد نقل القنصل اللبناني في 
القدس قول هيكل: 
بلغ الوضع في يافا أسوأ حالاته... وأوشك العرب على رفع الرايات البيضاء 
للاستسلام... نتيجة لنقص الذخائرء ووصل الشسعور العام [الروح ا معنوية] إلى 
مرحدة الانهيار التام في أعقساب الانفجار الكبير (تفجير السرايا)... وفي مقدور 
اليهود - إذا ما رغبوا في ذلك - الاستيلاء على ا مدينة بأكملها من دون صعوبات 
كثيرة. أما الوضع الاقتصادي فإنه سيئ ‏ إلى حد لا يمكن وصفه !021 
كذلك أبلغ أحد المرشدين العرب ساسون بما يلي: 
«لا يوجد عمل في ا مدينة, وكل من كان في مقدوره الرحيل غادر بالفعل. 
ويسود الخوف في كل مكانء حيث لا يوجد أمن أو أمان. وأضحت السرقة والنهب 
شيئا معتاداء كما فقدت اللجنة الوطنية سلطتها ومن ا متوقع أن تستقيل. (312) 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
برزت الروح الانهزامية لدى العرب خلال الاتصالات الهاتفية الصادرة من يافا 
والتي أقدم على اعتراضها وتسجيلها جهاز استخبارات الإرغون. فقد قص سعيد زين 
الدين (أحد محامي يافا). على صديق (أو قريب) له فقي خان يونس التطورات التي 
أعقبت تدمير السراياء حيث جرح اثنان من أقاربه, ولحقت أضرار بالشارع بأكمله. 
وفي هذا الخصوص سأل الطرق المقيم في خان يونس: «اذا لا تأي إلى هنا؟». وكان 
رد زين الدين: «سنأق قريبا». 
بعد مرور يومين على ذلك سجلت محادثة هاتفية بين كل من عبداللطيف 
قدوميء وهو ضابط من فرقة النابلسي غير النظامية في يافاء وأبو أحمد في نايلس 
دارت على النحو التالي: 
عبداللطيف قدومي: «أين أبو فياض قدومي؟» 
أب و أحمد: «لقد ذهب إلى الناصرة». ظ 
عبداللطيف قدومي: «أعتقد أني سأعود قريبا إى نابلس». 
أب وأحمد: «إذا ما كان رجالكم في يافا لا يعلمون كيف يتصرفون ويسمحون 
لليهود بفعل عا يرغبون فيه اتركهم وغد إلينا». 
عبداللطيف قدومي: «حقا إنهم لا يعرفون كيف يتصرفون هنا... ساغادر 
الهم يفعلون ما يريدون وسأعود إلى تابلس». 
حقيقة الأمره عكست اللحادثات الهاتفية المسجلة على امتدادها خوفا شديد! 
من يبوه وشعورا بأن الفرار, وما سيتتبعه من فوضى إدارية. أضحى أمرا وشيكا!ة02. 
خلال الأشهر الأولى للحرب برز عدد من المليشيات كان بعضها يدين بالولاء 
للجنة العربية العليا والحسينيء في حين انحاز البعض الآخر إلى هيكل وغيره من 
رموز المعارضة. كذلك كانت هناك العديد من ال مجموعات من العناصر الأجنبية غير 
النظامية, انتمى بعضها إلى جيش الإنقاذ (وصلت فرقة عراقية في مطلع شهر فبراير) 
والبعض الآخر كان مستقلا عنه0*2. وفيما يتصل با مجموعات غير النظامية فإنها 
جاءت إلى المدينة ثم رحلت. فعلى سبيل المثالء في مارس انسحبت بشكل مفاجئُ 
مجموعة مكونة من 75 - 150 متطوعا سوريا من المدينة (في أعقاب سجن قائدها 
بتهمة سرقة مؤن من أحد المخازن) وتوجهت إلى طولكرم؛ كذلك رحلت كتيبة 
عراقية بقيادة عبدالجابرء وتمركزت في معسكر مهجور للجيش البريطاني في وادي 
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مولد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 
سرار(325 وعلى الرغم من الجهود التي بذلها حسن سلامة لتوحيد المليشيات فإن 
التوفيق لم يحالفه”**”. كذلك سعى مبعوثون من يافا إلى تعبئة مزيد من القوات 
في منطقتي الخليل ونابلس. الأمر الذي لاقى قبولا محدودا على الرغم من العرض 
المادي المجزي للمتطوعين (40 جنيها إسترلينيا شهريا). وقد تمعخضت إحدى حملات 
التعبئة في الخليل عن ضم «35 من المعوزين»(32, 

سعى كبار أعيان يافا خلال شهر ينايرء وربما أيضا بداية شهر فبراير, إلى التوصل ‏ 
إلى هدنة. غير أن الهاغاناه كانست غير راغبة في ذلك. فكما كانت عليه الحال في 
حيفا. كان لدى الهاغاناه اليد العليا وم تكن لديها النية في ترك يافا تعيش في سلام 
مادام لا يسمح العرب في أماكن أخرى (وبشكل رئيس في القدس) لليهود بالعيش 
في سلام. وفضلا عن ذلك اعتقد القادة العسكريون, على حق, أن التوصل إلى هدنة - 
مع القادة المدنيين في يافا لن يؤدي حتما إلى وقف العلميات التي تقوم بها العناصر 
غير النظامية028. 

كانت الانقسيامات التي سادت منذ البداية بين عرب يافا سببا في إخفاق جميع 
الجهود لصنع السلام. ففي شهر فبراير كتب بن غوريون إلى شسيرتوك مشيرا إلى 
مساعي هيكلء عبر وساطة بريطانية» إلى التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب» بيد أن 
قائد العناصر غير النظامية الجديد عبدالوهاب علي شيهاني عارضه. وحينما أوضح 
عمدة المدينة أنه «من دون التوصل إلى اتفاق ستدمر يافا بشكل كاملء كان رد 
شيهاني - وفقا ما أورده بن غوريون- كما يلي: «لا يعنيني تدمير يافا إذا ما تمكنا من 
تدمير تل أبيب»629, 

كما كان عليه الوضع في حيفا.ء قامت العناصر غير النظامية بترويع السكان 
المحليين مكررين بذلك خبرة الفترة من 1936- 1939. وفي هذا الخصوص كتب نمر 
الخطيب: «معظم العناصر التي بقيت مع قائدهم عادل نجم الدين تصرفت تجاه 
السكان كأنها قوات محتلة؛ حيث قاموا بمصادرة أسلحتهم وبيعها وفرضوا الغرامات 
والضرائب وصادر وا السيارات وباعوها... وكان السكان يخافون من المدافعين عنهم 
والمنقذين له أكثر من خوفهم من أعدائهم اليهود»030. 

تلاقت مخاوف تجار الموالح في يافاء من أن يقوم اليهود بمنع تصدير محصوليه (!33 
الذي يعتمد عليه اقتصاد المدينة, مع المخاوف التي راودت أقرانهم اليهود المجاورين 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 


حول النقطة ذاتها. الأمر الذي كان وراء وساطة بريطانية للتوصل إلى اتفاق ودي 
اطع عم ل أسدحطء [امء0 في ديسمبير قضى بألا يقوم أي من الطرفين بالإضرار 
ببساتين الآخر أو شاحناته التي تنقل الموالح أو التعدي على تسهيلات التصدير0”2. وفي 
حين وافق قادة الهاغاناه في'تل أبيب على هذا الاتنفاق تحت ضغط الزارعين اليهود 
ورجال الأعمالء عارضه الأعضاء المحليون للهاغاناه وكان موضع مناقشات ومداولات 
واسعة خلال اجتماع عقد في الفترة من 2-1 يناير 1948 بين بن غوريون ومستشاريه. 
عارض ممثلو القسم العربي (بقيادة ماكنس الذي كان أيضا مالكا لبستان برتقال) فكرة 
فرض حصار تام على يافا التي طرحها كل من يغائيل يادين وموشي سنه. وانتهت 
المناقشات بإعلان بن غوريون عن اتفاق عام على الحاجة إلى فرض «حصار على يافا» 
على أن يتم تجنب مزارعي وشحنات البرتقال!653. 

خلال شهر يناير استمر ملاك البساتين اليهود ممثلين بيوسف يعقوبسن (الذي 
كان في الوقت ذاته ضابطا رفيع المستوى في الهاغاناه) في الضغط - من دون جدوى 
- للتوصل إلى وقف إطلاق نار ربسمي يشمل المناطق ال محيطة بيافا. ورحوفوت, 
ونيس زيوناء واتهم يعقوبسن الهاغاناه بقتل وإرهاب وسرقة مزارعي البرتقال ونهب 
ممتلكات العرب. ومن جانبه عارض موشي ديان إبرام مثل هذا الاتفاق؛ حيث تعلق 
الأمر بالنسبة إليه منطقة كانت فيها الهاغاناه الأكثر قوة, فضلا عن أن العناصر 
غير النظامية العربية في مناطق أخرى بالبلاد يمكنها الحصول على تموين من المواد 
الغذائية من هذه المنطقة إذا ما سادها الهدوء. أما ليفي شكولنيك (أشكول) فقد 
دافع عن حقيقة أن ثلاثة أشهر من الهدوء خلال فترة الحصاد ستعود بالفائدة على 
اليشوفء. وهو ما عارضه غاليلي ويادين» حيث ذهبا إلى أن مثل هذه الهدنة ستكون 
في مصلحة العرب في ضوء أن لكل من «يافا وحيفا نقطتي ضعف لديهم». فضلا 
عن أن التوصل إلى اتفاق يشمل السهل الساحلي كان من شأنه أن يحرر المفتي من 
الضخوط التي تمارس عليه من المدينتين لتحقيق السلام. وفي نهاية المطاف أوضح بن 
غوريون أنه على الرغم من مساندته بشكل عام لفكرة تقييد رقعة القتالء. فإنه «لا 
يعتقد أنه سيُحترم الاتفاق... بل سيُخرق»039, 

على الرغم مما تقدم: ظل الأعيان العرب يضغطون - عبر وسطاء بريطانيين - من 
أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا فيما يتصل بالحمضيات. وفي هذا الخصوص اقترح 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
لي بنبرة تهكمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يشمل «كل منطقة آكلي 

الحمضيات» وليس فقط «منطقة زراعة الحمضيات». وقدم شرحا لكل من مزايا 
وعيوب الاتفاق المقترح: الاتفاق لن يطلق يد القوات اليهودية وفي المقابل سيطلق 
يد القوات العربية للقيام بعمليات في الضواحيء. وسيحرر اللجنة العربية العليا من 
الضغوط التي يمارس ها عليها أعيان يافاء كما أنه سينقل مركز القتال إلى مناطق لا 
تمتلك فيها الهاغاناه ميزة طبيعية, فضلا عن أنه سسُيخرج يافا من وضعية «الرهينة 
اليهودية» الأمر الذي ليس لدينا مصلحة فيه. وفيما يتصل بالإيجابيات أشار غاليلي 
إلى أن سياسة الهاغاناه الدائمة كانت في تقييد رقعة انتشار القتال, وأن اليشوف 
مهتم كذلك بعدم عرقلة عملية الحصاهد وتصدير محاصيله من الحمضيات, فضلا 
عن أن الهاغاناه كانت على الدوام معنية بالهدوء في المناطق التي خُصصت لتكون 
تحت السيادة اليهودية, وألا يصيب العرب أذى في تلك المناطق - «لما لذلك من 
أهمية وقيمة كبيرة فيما يتصل بالعلاقات المستقبلية مع العرب... كما أن ذلك يمكن 
أن يخدم احتياجات الدعاية اليهودية»- والأكثر من ذلك هو أن الهاغاناه كانت 
راغبة في أن يسود الهدوء بما يمكنها من القيام بعمليات التسليح والتدريب639, 

وفي نهاية المطاف لم يُتوصل على الإطلاق إلى اتفاق رسمي بين الطرفين. ومن 
الناحية العملية مم يُفرض حصار تام على يافاء وبشكل عام استمرت عمليتا الحصاد 
والتصدير على الجانبين من دون التعرض لأضرار. 

كان استيلاء الهاغاناه على المدينة أمرا مستتبعدا تماما خلال الفترة الممتدة من 
شهر يناير حتى منتصف شهر أبريل؛ إذ كان من المفهوم أن البريطائيين سيمنعون 
وقوع ذلك. ومن ثم قصرت الهاغاناه جهودها على فرض حصار جزيي والقيام 
بعمليات ثأرية محدودة وتحرشات مرحلية: ممتنعة عن شن عمليات ثأرية 
واسعة النطاق- باستثناء ما حدث ليلة 13-12 فبراير عندما قامت وحداتها بتوجيه 
ضربات متزامنة في أبو كبيرء وجبالي! وتل الريش وقرية يازور القريبة, ما أسفر 
عن مصرع 13 عربيا بما في ذلك المختار. وجرح 22 شخصاء وفرار العديد من 
سكان قرية يازورا*”. كذلك شهدت أبو كبير هجوما كبيرا آخر في الثالث عشر 
من شهر مارس بهدف «تدمير حي أبوكبير» التي أخليت خلال الأسابيع السابقة ' 
من سكائها وقام عشرات من رجال المليشيات بحراستها. قصفت الهاغاناه الحي 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 


بقذائف هاون محلية الصنع (ديفيدكاس) تحدث ضوضاء كبيرة, بالتزامن مع تفجير 
خبراء المفرقعات عددا من المنازل077©. أسفر ذلك عن «ارتجاج المدينة بأكملها وفرار 
العديد من سكانها تاركين منازلهم ...وكان للهجوم أثر مُثبط للمعنويات بدرجة 
عالية»!**. وامتد هذا الأثر إلى مناطق بعيدة حتى وصلت إلى غرّة*:©. كما جرت 
عملية أخرى في الرايع والعشرين من شهر مارس على جبائيا خلفت وراءها قتيلين 
وعددا من المنازل المدمرة*. ويحلول منتصف شهر أبريل كانت الروح المعنوية 
لسكان يافا منخفضة للغاية من جراء الأحداث التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد 
وبشكل رئيس دير ياأسين. وفي هذا الخصوص كتب أحد سكان المدينة لصديق أو 
قريب له في مصر: «إن اليهود قساة. ففي طبريا كما كانت عليه الحال في دير ياسين 
تصرفوا بطريقة همجية واستخدموا فؤوسا لتقطيع أيدي وأرجل الناس والأطفال. 
وفعلوا أشياء مشينة بالنساء. وأمتنح كاتب الرسالة عن ذكرها خحلاء» !641 

دفعت تلك الهجمات فضلا عن الهجرة الجماعية وانسحاب الفرق السورية 
والعراقية من امدينة هيكل إلى القيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ مدينته. فسافر إلى 
عمان سعيا إلى إقناع الملك عبد الله بتحريك وحدات الجيش العربي إلى داخل 
يافا بحلول الخامس عشر من مايو أو قبيل ذلك2"). ومع حلول منتصف شهر 
أبريل قدرت مصادر استخبارات الهاغاناه أن خمسين في المائة من سكان المدينة 
قد فروا بالفعل*0. فش لت الجهود المتتالية التي بذلتها اللجنة الوطنية للحد من 
تدفق اللاجئينء بما في ذلك قيامها بفرض ضرائب باهظة على من أجلوا لأستحدثت 
ضريبة أثاث بلغت 12 جنيها إسترلينيا وإضافتها على الضريبة المفروضة على كل 
شخص رحل)» فقد غادرت معظم العائلات الكبيرة (عائلة أبو خضرة إلى غزة, وعائلتا 
النابلسي والدجاني إلى مصرء وعبد الواحد إلى بيروت» وعائلة بيدس إلى نابلس). ومما 
لا شك فيه أن فرار الطبقات الوسطى والعليا أدى إلى مزيد من الانخفاض في الروح 
المعنوية لدى أولئك الذين بقوا في أماكتهم؛ حيث سادت بينهم البطالة على نطاق 
واسع وانخرط بعضهم في عمليات سلب ونهب لإطعام عائلاتهم. وعلى الرغم من 
توافر الغذاء. ارتفعت أسعاره بشكل كبير وارتفع ثمن جوال الدقيق إلى أربعة عشر 
جنيها إسترلينيا بدلا من سبعة جنيهات قبل ذلك بشهرء كما تدهورت العلاقات بين 
من تبقى من القادة وأيضا فيما بين المليشيات الموجودة بائدينة 344). 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
القدس ظ 

طبقا لخطة التقسيم كان من المقرر أن تصبح القدس (التي ضمنت 100 ألف 
يهودي. و50 ألف عربي أو 85 ألفا إلى 90 ألفا إذا ما أضفنا سكان القرى العربية 
المجاورة) منطقة دولية, على الرغم من كونها محاطة من كل الجوانب بالدولة 
العربية الفلسطينية والقرى العربية» التي سيطرت على الطرق المؤدية إليها. وفي 
هذا السياق ساد بين سكانها اليهود الشعور بأنهم معرضون للهجوم: بل وأنه 
تم التخلي عنهم. ففور صدور القرار تعرضت الأحياء اليهودية خاصة في الجزء 
الغربي من المدينة لإطلاق النيران من الأحياء العربية. «وخنقت» المنطقة اليهودية 
تدريجيا خلال الأشهر التالية من خلال الحصار الذي فرض على الطريق الرئيسي ' 
المؤدي إلى تل أبيب. وفي نهاية شهر مارس- وعلى الرغم من تبني نظام القوافل 
وا لمساعدات المقدمة من البريطانيين من وقت إلى آخر - كانت الأحياء اليهودية 
تحت حصار شبه كاملء وعاى الرغم من ذلك كانت الهاغاناه والوحدات الأقل 
عددا من الإرغون والهستدروت مسلحة ومنظمة بشكل جيدء وخلال المواجهات 
التي اندلعت قصف العرب في المناطق على خط التماس بين الجماعتين - والأحياء 
العربية شبه المنعزلة في غربي القدس التي هيمن عليها اليهود - بقذائف الهاون 
على نحو متكرر ما أدى إلى تفريغها من سكانها. (ومع ذلك حدثت عملية إجلاء 
جزيئي لليهود من مناطق التماس: ففي بداية شهر يناير 1948 على سبيل المثال 
أجلي 75 في المائة من قاطني تالبيوت وميكور حاييم في الشمالء فضلا عن ثلث 
سكان أرنونا وتالبيوت الوسطى)3453. 

بعد مرور ستة أسابيع من القتال رصد جهاز استخبارات الهاغاناه محادثة. 
تلفونية بين الدكتور حسين الخالدي (العضو في كل من اللجنة العربية العليا واللجنة 
الوطنية) وتاجر عربي عرف على أنه أبو زي ذكر خلالها الأول: «الجميع يتركونني - 
وحدي. يوجد حاليا ستة أعضاء (من اللجنة العربية العليا) في القاهرة, واثنان في 
دمشق- ليس في استطاعتي الصمود وحدي طويلا... لقد ضاعت القدس... لم يعد 
هناك أحد في قطمون. وأضحى حي الشيخ جراح خالياء ويغادر السكان المدينة . 
القديمة ذاتها. وكل من لديه القليل من المال يسافر إلى مصر أو لبنان أو دمشق»040. 
تقد كانت مبالغات الخالدي فيما يتصل بمستوى الهروب تعكس في حد ذاتها درجة 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
الارتباك التي سادت آنذاك. فقبل ذلك بثلاثة أيام أوردت استخبارات الهاغاناه أن 
العرب الذين توجهوا إلى السلطات للحصول على سلاح قد عادوا أدراجهم من 
دون شيء؛ إذ إنه لمم يكن هناك ما يمكن تسليمه لهم. وفي المدينة القديمة. قلب 
القدس العربية. سادت مشاعر «الإحباط واليأس والفوضى». وعانى أغلب السكان 
من البطالة. «ردد البعض أنه من الأفضل العودة إلى سلطة اللك عبد الله أو حتى 
بقاء البريطانيين في البلاد»0477, 

في الوقت الذي شارفت فيه المؤن على النفاد كانت العناصر غير النظامية تدفع 
فاتورة مشترياتها بإيصالات لا قيمة لها. ومن جانبهم عمد أصحاب المحال إلى إخفاء 
بضائعهم نتيجة فرض «ضريبة تقدر بعشرة جنيهات إسترلينية يوميا» أو ما.يعادلها 
من بضائع9”". كما امتنع أصحاب حوانيت البقالة عن البيع بنظام الاثتمان!649, 
وفي أعقاب تدمير طاحونة الدقيق ببلدة بيت صفافاء عانت تلك البلدة الواقعة 
جنويي القدس نقصا حادا في الخبز. وبحلول يناير 1948 ارتفع سعر كيس الدقيق 
في القدس (ليصل إلى ستة جنيهات إسترلينية بدلا من 1.20 جنيه)7509, وذلك على 
الرغ رغم من توافر الساع الرئيسية الأخرى057. فخلال هذا الشهر كان السمن النباقي 
المصنّع يهوديا متوافرا2”2) كما تردد أن بعض اليهود كانوا يقايضون السكر في مقابل 
الخبز والدقيق مع العرب!72, 

أدت حالة البطالة الشديدة إلى انتشار عمليات السرقة والنهب. فلم يكن 
في مقدور الفقسراء شراء ال منتجات المتوافرة في المخازن*2*. وعلى الرغم من توفير 
الحكومة حصصا من الدقيق للجان الوطنية لتوزعهاء مرق العرب شحنات الدقيق 
من القطارات ما دفع با مفوض السامي إلى إيقاف الإمدادات659©. وبشكل ظاهر 
كان هناك أيضا تمييز سياسي في توزيع حصص الدقيقء كما أضافت بعض المخابز 
«بعض الواد الغريبة والضارة» في الخبز”0. ومن جانبه أقدم مارتن حداد. اللفتش 
العربي المسؤول عن توزيع الدقيق على تجار التجزئة. على سرقة كميات كبيرة منه 
لبيعها لحسابه. كما باع بعضا منها «بأسعار مبالغ فيها» لليهود057, 

نظمت اللجنة الوطنية حملة لجمع الأموال بهدف تغطية نفقات الحرب. 
بما في ذلك رسوم حراسة على كل المناطق. وقد شعر المسيحيون العرب بأنه يتم 
فرض ضرائب باهظة عليهم أو يتم ابتزازهم: بيد أن بعض العرب التفوا على ذلك 
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مونتد مشكنة اللاجثين الفتسطينيين 
من خلال تسديدهم من 3-2 جنيهات إسترلينية شهريا مقابل إعفائهم من رسوم 
الحراسة (ما يذكر بأساليب الفساد التي مورست خلال فترة السيادة العثمانية)/29. 
كذلك كانت هناك عصابات بين فرق الحراسة استغلت موقعها للسرقة. وفي هذا 
الخصوص نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام تلك العصابات أحيانا بالبدء في إطلاق 
النار لإثارة حالة من الذعر والهرب. ليشرعوا بعد ذلك في نهب المنازل المهجورة”0. 
أما العناصر غير النظامية فقامت بقطع الطريق على شاحنات التموين وسرقتهاء. 
ومن ذلك واقعة سرقة شاحنة محملة بالبيض والدواجن مخصصة للمدينة في مطلع 
شهر فبراير/2”. 

أدى وصول اللاجئين القادمين من المناطق المجاورة في الفترة من يناير إلى مارس 
إلى مزيد من التدهور في الأوضاع. ووصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى حد دفع بسكان 
المدينة إلى تنظيم مظاهرة في السابع والعشرين من شهر فبراير ضد اللجنة الوطنية. 
وأخبر المتظاهرون بأن «يصبروا قليلا حتى يتحقق النصر»!". أما فيما يتعلق 
بالأحياء الجنوبية قاتسم الوضع الاقتصادي في نهاية شهر مارس بالغموض: فمن 
جانب كان هناك فائض في المنتجات با محال نتيجة لبقاء كميات الغذاء التي كانت 
تباع تقليديا للأسواق اليهودية» وكانت أسعار الخضراوات زهيدة للغاية (على سبيل 
المثال بلغ نمن 30 رأسا من الخس عشرة مل”*'). وعلى الرغم من ذلك مم يكن ممكنا. 
بيع أغلب المحاصيل بسسبب الققر المدقع وعدم قدرة السكان على الشراء. وعلى 
صعيد آخر لم تتوافر السلع المعلبة (التي يقبل الأثرياء على شرائها) في حين كان . 
هناك نقص في الأسماك (التي كانت تأت من يافا) واللحوم. وعمت الفوضى الأجهزة . 
ا متوط بها متابعة الأسعار شأنها في ذلك شأن باقي الأجهزة الرقابيةء واعتادت عناصر 
المليشيات الحصول على المواد الغذائية مقابل وعد بالدفع الآجل. أما بالنسبة إلى 
ا لمنسوجات التي كانت تأتي غالبا من خارج فلسطين فأصحبت سلعة نادرة662, 

خلال الشهور الأربعة للحرب الأهلية انعدمت المواصلات بين القدس العربية 
وباقي فلسطين أو قيدت بدرجة كبيرة. وفى مطلع شهر أبريل توقفت خطوط . 


لوزارة ا مستعمرات البريطانية), والجنيه يساوي ألف مل. كما شاع اس تخدام كلمة «ليرة» للإشارة إلى الجنيه 
الفلسطيني, التي قسمت إلى 100 قرش. [المحررة]. ٠‏ 
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الحافلات من وإلكى الناصرة إلى حاقلتين يوميا (مقابل تسع حافلات قبيل الحرب)» 
أما فيما يتعلق ببيت لحم. فقد انخفض عدد الحاقلات إلى ثلاث يوميا (مقابل 
أ ثنتي عشرة قبيل الحرب)063, وفي داخل المدينة انخة 0 عدد الأشخاص إالذين 
يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بنسية 90 في إرلائة6. ومع حلول شهر 
أبريل كانت القدس تعاني تقصا حادا في الخبز وا ملابس والمعلبات. وكثير من 
مشتقاثب المترول 3657 

يمكن القول إن الهجرة الجماعية للعرب من القدس الغربية بدأت في الثلاثين 
من شهر نوفميرء حيث أجلت حافلات ثلاث أو أربع عائلات من الأحياء المختلطة في 
روميمة التي هيمنت على المدخل الغربي للمدينة وبداية طريق القدس - تل أبيب. 
ووفقا للقسم العري بجهاز استخبارات الهاغاناه فسّر ال مسافرون موقفهم على 
أنه «تمهيدي لعمليات (عسكرية) من قبل العرب»9*". وفي اليوم ذاته «نصحت» 
مجموعة من العرب المقيمين اليهود «مغادرة المنطقة»”©". وتجدر الإشارة إلى أنه 
قبل ذلك بأسبوع تلقى سكان منزل يقع في شارع أثيوبيا في وسط المدينة (بالقدس 
الغربية) «تعليمات» - على الأرجح من قبل سلطات عربية - بترك المنطقة والانتقال 
إلى أخرى؟ مما عني أن القتال كان وشيكااة66. ظ 

بدأ القتال في الأول من ديس مير بقيام مسلحين عرب وآخرين يلقون الحجارة 
بمهاجمة منازل يهودية عند بوابة يافا ومحاني يهوداء قضلا عن قيام مجموعة 
بالهجوم. في الثاني من ديس مبر, على المركز التجاري الجديد في وسط المدينة؛ إذ 
أشعلوا النيران في عشرات ا محال وورش العمل وسرقوا محتوياتهاء كذلك جُرح 
2 يهوديا. وعلى الرغم من فشل القوات والشرطة البريطانية في التدخل ضد 
مثيري الشغب فإنه ألقي القبض على 16 من عناصر الهاغاناه الذين كانوا يتصدون 
للعرب*". وأشارت التقارير عن تلك الليلة إلى قيام عناصر من الإرغون بنهب 
محال عربية في القدس الغربية”””) كما أضرمت مجموعة من اليهود النيران في دار 
سينما ركس والمتازل العربية ا مجاورة071, ووجهت الإرغون في اليوم التالي إنذارا 
إلى مختار لفتا (قرية تقع غربي روميمة) مهددا بقصف القرية بالقنابل إذا ما 
تعرض أي من اليهود للضرر في روميمة72). وشهدت مناطق متعددة من المدينة 
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إطلاق القناصة النيران على الأحياء اليهودية. الأمر الذي جعل الهاغاناه ترد عليه 
من وقت إلى آخر. وردا على استفسارات السكان للهاغاناه حول كيفية التصرف 
- كما كانت الحال من قبل سكان يبمين موشي- تمثل الرد في أهمية أن يلزم سكان ٠‏ 
مناطق التماس أماكنهه!02. 

أجلي بعض العائلات العربية في الرابع من شهر ديس مبر من قرية لفتاء 
كما أجليت عائلات يهودية عدة من حي الطالبية ال مختلط وال مزدهر في وسط ‏ 
القدس الغربية079. وكان واضحا صدور تعليمات لسكان لفتا من قبل السلطات ٠‏ 
العربية بإجلاء النساء والأطفال والاستعداد لاستقبال حملة من المليشيات. وفي ‏ 
تلك الأثناء قامت مجموعة مكونة مما يقرب من 20 شابا يهوديا شرقيا وحشد ' 
من العامة - ضم وفقا لتقديرات مراقبين تابعين للهاغاناه ما يقرب من 200 ْ 
شخص من الأطفال والبالغين من المجتمعات اليهودية الشرقية - بأعمال شخب + 
بوسط المدينة بالقدس الغربية؛ حيث أضرموا النيران في المحال العربية””7. وقد . 
حاولت كل من الشرطة البريطانية والهاغاناه إيقافهم. وأعقب ذلك مغادرة مزيد . 
من العائلات العربية روميمة9". أما في المدينة القديمة. ففر ما يقرب من ' 
0 شخص (من إجمالي 3500 يهودي متدينين - أرثوذكس كانوا يقطنون الحي.. 
اليهودي) بطريقة منظمة إلى القدس الغربية, في حين انتقلت العائلات العربية. 
التسي كانت تعيش داخل أو في المناطق المحيطة بالحي إلى المناطق العربية, ' 
وسرعان ما استولت عناصر ال مليشيات العربية المسلحة على منازلهم (وكذلك . 
بعض من منازل الأرمن)77). وبحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمير أضحى ' 
تبادل النيران بين مناطق التماس وتلك الواقعة داخل المدينة القدممة من الأمور. 
اليومية المعتادة, وبدأت عناصر المليشيات العربية بنصب الكمائن لوسائل النقل . 
اليهودية على طول طريق القدس- تل أبيبء في حين ألقى عناصر من الإرغون ‏ 
قنايل على المناطق العربية المزدحمة داخل المدينة*07. ووردت تقارير عن ' 
إجلاء عائلات عربية من مناطق قطمون وميكور حاييم. وأخطر الأفراد الذين . 
تم إجلاؤهم من ميكور حاييم كل من قابلهم من اليهود بأنهم تلقوا أوامر. 
بذلك. على الأرجح من قبل السلطات العربية079. وفي المقابل رفضت العائلات : 
اليهودية في أحياء تالبيوت نصيحة جيرانهم العرب بالرحيل640, ١‏ 
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جرت أولى موجات الإجلاء الجماعية من أحياء القدس في ديس مير 1947- يناير 
8 من قرى ضواحي لفتا والشيخ بدر وف المنطقة العربية في روميمة. وبصفة 
مبدئية كانت التعليمات الصادرة لدوريات الهاغاناه تقضي باللمرور في ضواحي 
مدينة لفتا وعدم دخول القرية مع تعليق لافتات (غالبا تحذر السكان من البدء 
في أعمال العنف)0*. ومع ذلك فإنها تبادلت من وقت إلى آخر إطلاق النار مع 
عناصر المليشيات في القرية082, وفضلا عن ذلك اتسمت العمليات التي قامت 
بها كل من الإرغون والهستدروت بالعدوانية. ففي منتصف شهر ديسمير تمركزت 
عناصر غير نظامية من القرى المجاورة في لفتا بغرض الدفاع عن الموقع وكذلك إنهاك 
المناطق اليهودية المجاورة. وفى حين كان القرويون المتقدمون في السن يرغبون 
في السلام, فإن العناصر الشابة كانت,ء وفقا لمصادر استخبارات الهاغاناه, «أكثر 
تحمسا»0*92. ومع بداية شهر يناير عانت لفتا نقصا في الخبز©*2) كما أنه بدأ منذ 
الثامن العشرين من ديس مر في إجلاء النساء والأطفال من القرية057. وعلى الرغم 
من رحيل أغلب القرويين في مطلع يناير (إلى رام الله)7*9. بقيت العناصر غير 
النظامية ومنتسبو الجيش العربي. وفي الخامس عشر من ينايرء أو حول ذلك التاريخ. 
صدرت الأوامر إلى القرويين بالعودة إلى ديارههم757) وهو على ما يبدو ما انصاع له 
بعضهم أو أغلبهم. وقام عبدالقادر الحسيني بزيارة القرية بعد ذلك بأسبوع وأمر 
الرجال بالبقاء و«النساء والأطفال وكبار السن» بالمغادرة29). وبالفعل رصد النساء 
والأطفال يغادرون!***. وفي التاسع والعشرين من شهر يناير قامت الهستدروت 
بالإغارة على القرية وتدمير ثلاثة منازل". وفي مطلع شهر فبراير عاد كل أو 
أغلب سكان لفتا إلى رام الله (وكانوا يشتكون من أن المحليين «يسخرون منهم» 
وأنهم كانوا محصورينء في لفتاء بين العناصر غير النظامية التي استخدمت منازلهم 
مهاجمة اليهود, وبين اليهود الذين قاموا بأعمال انتقامية دمروا خلالها منازلهم 
وأوقعوا قتلى بينهم)607. 

بدأت دائرة العنف - التي أدت إلى الإسراع من عملية إجلاء روميمة- بهجمات 
على طرق مرور اليهود المغادرين للقدس وإقدام الهاغاناه في الرابع والعشرين من 
ديسمبر على قتل عطية عادل من قرية قالونيا ومالك محطة البترول في روممية 
والذي عمل مرشدا للعناصر غير النظامية ليخبرها - مستخدما دراجته النارية - 
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عن القوافل اليهودية””. وفي اليوم التالي انتقم القرويون لذلك بإلقاء قنبلة على 
حافلة يهودية. ومنذ ذلك الوقت تم تبادل إطلاق النار يشكل يومي داخل وفى 
محيط روميمة (ولفتا) وشنت كل من الهاغاناه والإرغون والهس تدروت غارات 
ليلة السادس والعشرين من ديس مبر0”””. كما شن الإرغون غارة أخرى في اليوم 
التالي أسفرت عن تدمير محطة بترول ومقهى مخلفة وراءها على الأقل خمسة 
قتلى من العرب7*. وبشكل ظاهر تم إجلاء بعض السكان تحت حماية بريطانية 
وبطريقة منظمة2*”7. ووصفت تقارير استخبارات الهاغاناه في مطلع يناير روميمة 
بأنها خالية279 على الرغم من بقاء بعض رجال المليشيات وعودة السكان على 
الأقل في زيارات قصيرة للاطمثنان على ممتلكاتهه6””7. وقد أدت المكاللمات التلفونية ٠‏ 
والخطابات المتضمنة تهديدات دورا كبيرا في رحيل السكان من المناطق اللجاورة 699 . 
وفيما يتصل بالتغييرات الديموغرافية في المدينة, أوضح قائد الهاغاناه في القدس ‏ 
(إسرائيل زابلودفسكي المعروف باسم أمير) لبن غوريونء في العشرين من يناير, أنه . 
في روميمة ذات الأغلبية العربية كآن اليهود يرغبون في الرحيلء «إلا أن الهاغاناه ل 
تسمح لهم بذلك». وفي المقابل رحل العرب. واختتم بقوله إن «طرد» السكان العربه ‏ 
سهل مهمة الهاغاناه 699 ظ 
قام سكان الشيخ بدر (التي تقع اليوم بين الكنيست وبنياني هاؤوما!* بالجلاء 
عن ديارهم في منتصف يناير على إثر عملية انتقامية أو أكثر شنتها الهستدروت (ردا 
على عمليات قنص من قبل العرب). أسفرت عن تدمير منزل المختارء الحاج سليمان. 
فضلا عن غيره من المنازل خلال غارات شنتها الهاغاناه. وأورد جهاز الاستخبارات 
البريطانية أن الهاغاناه أمرت سكان الشيخ بدر بالرحيل0". الأمر الذي نفذه: 
الكثيرون منهم في الرابع عشر من شهر يناير''*. في حين سلم عدد من السكان 
مفاتيح منازلهم لجيرانهم اليهود الذين وعدوا بالقيام بحمايتها2*». بيد أن اليهود 
في منطقة نحلؤوت الفقيرة المجاورة نهبوا القرية. كذلك فإنه في ضوء المخاوف من 
قيام العناصر العربية غير النظامية بمعاودة السيطرة على الموقع أقدمت عناصر 
من الهاغاناه على دخول القرية وقامت. من خلال إطلاق النار في الهواء. بطرد 
«قطاع الطرق» اليهود (الذين قبض على اثني عشر منهم بالأسلحة البيضاء)!00». 
(*) المركز الدولي للمؤتمرات في القدس. 
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وفي التاسع عشر من يناير أُمُنت الشرطة البريطانية خروج السكان الباقين في الشيخ 
بدر الذين توجهوا إلى لفتال. كما دخلت الشرطة لحماية المنازل التي أخليت من 
سكانها. وبمجرد إتمام الرحيل عاد سكان نحلؤون إلى المنطقة وأحرقوا ونهبوا كل 
ما تبقى(5. إزاء الأحداث التي شهدتها منطقة الشيخ بدر قام عدد من المثقفين 
اليساريينء من بينهم رئيس الجامعة العبرية جودا ليب ماغنس والفيلسوف مارتن 
بوبر بمناشدة سكان القدس التوقف عن نهب وقتل العرب409, 

ضمت مدينة الطالبية (جنوب غربي ريحافيا) خليطا من العائلات الثرية 
اليهودية والعربية (أساسا المسيحية) التي عاشت في تناغم نسبي قبيل العام 1948. 
بيد أن العمليات القتالية أسفرت تدريجيا عن تقويض التعايش السلمي الذي ساد 
من قبلء على الرغم من ا مساعي المبذولة من كل من المجموعتين للإبقاء عليه في 
مواجهة مد الحرب الذي زحف على المدينة. ففي بداية شهر يناير أسفر اجتماع 
ضم الجيران العرب عن قرار بمقاطعة الباعة العرب الجائلين» باعتبارهم من «أدخلوا 
الصراع إلى المنطقة»., وناشدوا اليهود الانضمام إليهم في ذلك”6”7. كما اقترحوا 
تأسيس لجنة مشتركة من الشرطة العربية - اليهودية - البريطانية في اللوقع 09 
ولكن سرعان ما خضع السكان إلى ضغوط من العرب في الخارج الذين هددوهم 
بالانتقام «إذا ما استمروا في الإبقاء على علاقات ودية مع الهاغاناه وتقديم مشروب 
الشاي لعناصرها». كما هددت العناصر غير النظامية ربات البيوت في الطالبية, 
خلال قيامهن بالتسوق في منطقة المستوطنة الألمانية المجاورة, بأن «الوقت سيحين 
للترتيب (من خلال قيامهم بأعمال استفزازية) لقيام اليهود بقتلهم... وأن عديدا من 
الممسيحيين يرغبون في مغادرة ديارهم ومدينتهم بيد أنه قد تم تحذيرهم بأنهم إذا 
ما أقدموا على ذلك سيُقدم (عرب آخرون) على تدمير منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وطبقا لتقرير من القسم العربي لأجهزة استخبارات الهاغاناه قام اليهود كذلك 
بتخويف السكان من وقت إلى آخر. وفي مطلع شهر فبراير «طلب» اليهود من 
بعض العائلات التي كانت تسكن في كرم الرهبان (وهي منطقة مجاورة تقع غرب 
الطالبية). أن يغادروا منازلهم. وعلى وجه التحديد دخلت مجموعة مكونة من 10- 
3 يهوديا منزل جورج مشبك للبحث عنه واتسمت تصرفاتها بالخشونة. كما تلقت 
عائلة وهبة إنذارا بأن تترك المكان على الفور2. وبحلول العشرين من فبراير كان 
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باستطاعة زابولدفس كي أن يكتب في تقريره: «إن الطالبية في طريقها بشكل مطرد 
لتصبح يهودية على الرغم من بقاء القليل من العرب» ,©!9‏ / 

كان الهجوم الذي شنه العرب في العاشر من فبراير على يمين موشي (منطقة 
يهودية تقع شرق الطالبية) حاسما في هذا الخصوص. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون السبب وراء هذا الهجوم قيام اليهود بعملية قنص باتجاه حافلة عربية, 
فقد تمت مواجهته من قبل نيران الهاغاناه والقوات البريطانية, مما خلف أكثر 
من اثني عشر قتيلالة'»». وخلال المعركة (أو بعدها مباشرة) شوهدت العائلات 
العربية تغادر الطالبية حاملة معها أمتعتها2'*. وفي الحادي عشر من الشهر 
طافت سيارة تابعة للهاغاناه المدينة «محذرة العرب من انتقام الهاغاناه. ما دفعهم 
إلى الفرار». عارضت المؤسسات العربية الوطنية هذا الفرار واستخدمت وسائل ‏ 
الترغيب والترهيب «طالبة من العرب البقاء ومستعدية الجيش البريطاني... وعندما 
وصلت الشرطة قبضت على ركاب الحافلة». وحقيقة الأمر. كانت السلطات العربية 
تخشى بشكل واضح من أنه إذا ما تمكنت الهاغاناه من التمركز في الطالبية فإنها 
ستتقدم جنوبا لتسيطر على مزيد من المناطق العربية» أو العربية جزثياء من قبيل 
المستوطنة الأطانية و«بقعة»3*. وعلى الرغم من أن بعض يهود الطالبية أخبروا ‏ 
جيرانهم العرب بأنه «ليس هناك ما يدعوهم إلى الخوف»». فرت ما بين 60 إلى 70 . 
عائلة عربية وم تبق سوى ثلاث عائلات فقطء الأمر الذي قُوبل بنقد شديد من ' 
قبل السلطات العربية التي وصفت عملية الهرب بأنها «مُخزية ومُتسرعة». فضلا. 
عن أنه كان هناك حديث عن أخذ الثأر من «العرب الأغنياء الذين تعاونوا مع ' 
اليهود في الطالبية», وعلى الرغم من كل ذلك أخفقت جميع الجهود التي بُذلت ' 
لإقناع السكان بالبقاء وتعاظم الشعور بامهانة412). قررت اللجنة العربية العليا. 
وعلى الأرجح قامت بنشر قرارهاء بأن كل المنازل التي هُجرت من قبل سكانها في . 
الطالبية سيتم السيطرة عليها وستتمركز بها العناصر غير النظامية4!9. ومع ذلك . 
رحل مزيد من العائلات في اليوم ذاته أو الأيام التالية على ذلك9*. وعلى الرغم . 
من تواتر معلومات عن عودة بعض العائلات (ربما فقط بشكل مؤقت لحماية : 
وأخذ أمتعتهم)'4!7. فإنه من حيث الواقع كانت المناطق المجاورة قد تم أخليت. 1 
وبقي عدد قليل من الرجال العربء «حازمين أمتعتهم ومستعدين للمغادرة في أي < 
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لحظة». بيد أن القائد العربي في المنطقة منعهم من ذلك. كما سعى العرب المتبقون 
إلى إقناع الهاغاناه بترك الطالبية على الحياد أو كمنطقة بعيدة عن القتال4!9. الأمر 
الذي رفضته الأخيرة ‏ وانتهى بهم المطاف إلى الرحيل. ظ 

طبقا للهاغاناه,. سادت الأحياء العربية في القدس بحلول منتصف شهر يناير 
حالة من «اليأس والذعر». فمجرد تناقل شائعة عن إلقاء أو وجود قنبلة يهودية كان 
السكان يتدافعون للهروب المذعور من كل المناطق المجاورة. وحتى أولثك الذين 
لا يملكون الكثير من ال مال بدأوا في الفرار على الرغم من فرض اللجنة العربية العليا 
لغرامات على أقارب من يترك البلاد. أما فيما يتصل بالمسيحيينء فقد ردد الكثيرون 
منهم بصوت عال أن «حكم اليهود كان أفضل من حكم المبتزين العاملين لمصلحة 
الحسيني»*!". وخلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير غادر عديد من السكان العرب 
في أو بالقرب من مناطق الجوار اليهودية في الطالبية وميكور حاييم (جنوبي القدس) 
وقرية بيت صفافا المجاورة, إما تنفيذا لأوأمر عربية (لإبعادهم عن منطقة الخطر 
أو لإخلاء منازلهم لعناصر المليشيات القادمة)0©) أو بسبب الهجمات اليهودية أو 
الخوف منها2:0». وكانت الغارة التي شنتها الهاغاناه على بيت صفافا في الثالث عشر 
من فبراير والتي قتل خلالها محمود العمري القائد الإقليمي للمليشسيات3**) من 
الأسباب الرئيسية للنزوح من المنطقة. ووفقا لما تردد. أضحت بيت صفافا بعد مرور 
بضعة أيام خالية بشكل شبه تاه !423 

شهد شهر يناير أيضا إجلاء كثير من قاطني ال مناطق المجاورة في كل من «الشيخ 
جراح», ومصرارة, وأبوطور22. وجرت عملية الإجلاء في الشيخ جراح على مرحلتين: 
الأولى في الأسبوع الأول من يناير وبشكل تلقائي(42. والثانية خلال الأسبوع الأخير 
من الشهر ذاته من جراء غارة شنتها الهاغاناه وأسفرت عن حرق اثني عشر 
منزلا429 وأخرى من قبل الهستدروت في اليوم التالي(27». وربما كانت عملية الإخلاء 
قد جرت جزثيا بتنسيق مع ومساعدة من البريطانيين الذين رغبوا في وضع نهاية 
لأعمال القتال داخل المدينة وفي المناطق المحيطة والمجاورة لها, التي تمثل مداخل 
الطريق الرئيسي للخروج من المدينة باتجاه الشمال2». وكان السبب الأول وراء 
الرحيل من مصرارة خلال ذلك الشهر هو الخوف من الهجمات اليهودية49, فضلا 
عن استيلاء وحدة من المتطوعين السوريين على المنازل429» أما بالنسبة إلى أبوطور 
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(ذات. الأغلبية ا مسيحية). فقد تمثل سبب الرحيل في وصول عناصر الطليشيا من 
قام القادمون من «الخليل» ب «الاستيلاء على أموال المقيمين وسبهم»!. وبنهاية 
شهر مارس أجلي «معظم سكان مصرارة» 452 ظ 
فيما يتصل بحي قطمون المزدهر ذي الأغلبية العربية شبه التامةء فقد هجو 
بشكل كبير خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب الأهلية. وقامت حفنة من 
السكان اليهود في الجوار بالمغادرة خلال الأسابيع الأولى من اثقتال. سواء نتيجة 
الخوف أو من جراء عمليات الترهيب العري!””*. ورصدت الهاغاناه عربا مسلمين 
يغادرون الحي منذ العاشر من شهر ديس مير وأضحت. قطموق الجنوبية 
خائية من السكان- بمساعدة من البريطانيين في عملية الإجلاء- في مطلع شهرو 
ينايرا5». بيد أن العامل الرئيسي الذي دفع إلى الهروب خلال الشهور الأولى 
كان من دون شك الغارة التي شنتها الهاغاناه في ليلة 5 - 6 ينايرء والتي تم 
خلائها تدمير فندق سميراميس نتيجة اقتناعها بأن عديدا من قادة العناصر 
غير النظامية تقطنه وأنه- وربما يكون ذلك خاطنا- يضم مركز اثقيادة العامة 
للمليشيات في المناطق المجاورة9. وقد لاقى ما يزيد على أربعة وعشرين 
الانفجار””؟؟ (كذلك نائب القنصل الإسباني ماقويل أليندي سالازار). ومن جانبها 
نفت حكومة الانتداب أن يكون الفندق مركزا لقيادة المليشيات ودانت اليجوم 
باعتباوه «عملية قتل جماعي خسيسة» !438 واستدعى كانتنغهام بن غوريون. 
لتوبيخه واصفا ما حدث بأنه «سّبة للحضارة» وناعتا الذين خططوا للعملية في 
الهاغاناه بأنهم «قتلة». من حجائبه أوضح بن غوريون (الذي بدا عليه الانزعاج 
بشكل واضح) أن «العملية ثفذت من دون سند من التعليمات المركزية» 409 
كما عبرت الوكالة اليهودية رسميا عن «أسفها للخسائر في الأرواح البريئة» وفي 
الوقت ذاته انتقدت: التصريحات العلنية من قبل حكومة الاتتداب والتي مْ تدن- 
وفقا للوكاثة- انتهاكات عربية مماثثة0*”". وأخيرا أخطر ين غووريون كانتغهام 
أنه أستبعد ضابط الهاغاناه المسؤول عن العملية - ميخائيل شيختر نائب قائد 
منطقة القدس المعروف بيشاهام - من القيادة!6410. 
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كان للعملية تأثير مدمر في معنويات سكان قطمون فقد «عمقت من الشعور 
بعدم الأمان... وسار عديد من الذين تحدثوا عن المسألة الفلسطينية والدفاع عن 
البلاد حتى آخر قطرة من دمائهم ورؤوسهم محنية في الشوارع لخجلهم من النظر 
إلى أصدقائهم في أعينهم»2**. وفورا بعد الانفجار أوردت استخيارات الهاغاناه 
ما يلي: 
كثير من العائلات تغادر قطمونء بعضهم إلى مصر والبعض الآخر إى 
لبنان ... قر ر كثيرون أن... الحسيني قد زج بهم في اضطراب هائل ... فالوضع 
الاقتصادي سيئ للغاية. ولا يوجد بيض أو خبز إلخ... وقد أوقع تفجير المنازل في 
ا منطقة الخوف في نفو سكل سكان قطمونء الذين أقروا بأن اليهود أكثر تنظيما 
اقتصاديا وأن العرب لا مكنهم الصمود أمام مثل هذا التنظيه (3هة 
كان أغلب الفارين من النساء. والأطفالء وكبار السن2*. وقد حاولت السلطات 
العربية كبح عملية الفرار”*/ ما أدى إلى عودة عديد من الشباب - الذين سبق 
لهم الهروب إلى المدينة القديمة - إلى قطمون*". وقد ذكرت هالة السكاكيني أن 
بعض السكان القدامى تشبئوا بقوة بأماكنهم وأنه «أينما رأوا أشخاصا ينتقلون 
بعيداء حاولوا تشجيعهم على البقاء». مضيفة أنهم كانوا يقولون لهم: «عليكم أن 
تشعروا بالخجل من الرحيل؛ فهذا هو بالضبط ما يريد اليهود أن تفعلوهء أن تتركوا 
دياركم وأن يقوموا هم باحتلالهاء وذات يوم ستجدون أن قطمون قد أضحت حيا 
يهوديا آخر!»*. وعلى الرغم من ذلك. خلت معظم المناطق من سكانها تدريجيا 
وانتقلت العائلات إلى المدينة القديمة أو خارج المدينةء في حين توجه عدد قليل 
منهم إلى قطمون الجنوبية بجوار القنصلية العراقية التي قامت كتيبة من الفيلق 
العربي بحمايته”. ومن جانبهما قامت كل من الهاغاناه والهستدروت بتفجير 
منازل إضافية في قطمون ليلتي التاسع والثالث عشر من شهر مارس(2*). وبحلول 
نهاية الشهر م تكن هناك غير حفنة من العائلات التي بقيت تحت حراسة عناصر 
غير نظامية تمركزت في دير سان سيمون بالقرب من القنصلية العراقية50. 
تقدم مذكرات المدوس والكاتب الفلسطيني خليل السكاكيني. أحد سكان 
قطمون ووالد هالة. نظرة عميقة حول الحالة الذهنية لأولئك الذين بقوا في 
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الجوارء فقد سجل في السادس عشر من مارس ما يلي: «ربي... أنا لا أعلم كيف 
سنتمكن من الصمود أمام اعتداء اليهود: إنهم مدربون ومنظمون ومتحدون 
ومسلحون بأحدث أنواع السلاح؛ أما نحن فليس لدينا شيء»!45. وفي العشرين 
من مارس كتب: 1 
يقوم اليهود منذ منتصف ليلة الأمس جهاجمة ال منطقة ا مجاورة لنا بقوة ... 

قذائف المدافع والرصاص... وحتى اللورد كيتشذر [وزير الحرب البريطاني خلال 

الحرب العالمية الأو ى] ربا م يصل إإى مسمعه طوال حروبه ما سمعناه الليلة 

ا ماضية... في هذا ا موقف, ما الذي يثير الاستغراب في رغية السكان ف الانتقال 

إى منطقة أخرى مجاورة أو مدينة أخرى... الكثيرون هاجروا إلى ال مدينة القدهة, 

أو إلى بيست جالاء أوعمان أو مصر وغيرها من الأماكن. فقط القليلون الذين لهم 


ممتلكات هم الذين بقوا» 452 


بحلول 13 أبريلء وبفترة قصيرة قبيل مغادرته هو وعائلته إلى فلسطينء كتب. 
المسكاكيني ما يلي: «صباحا ومساءً نسمع قذائف المدفعية ونيران الأسلحة كما لو كنا . 
في ساحة قتال... لا يمكننا الخلود للنوم: ونقول إنه عندما يحل الصباح سترحل... من 
قطمون إلى مكان آخرء أو نغادر البلاد كلها»459. 

تمثل العامل الرئيس الذي عجل من فرار الجانب الأكبر من السكان العرب غربي ' 
وجنوبي القدس في الهجمات العسكرية اليهودية والخوف منها. وإلى جانب ذلك 
توفر عامل ثانوي عاد إلى التوترات بين المسلمين والمسيحيين, وامعارضة والحسيني. ٠‏ 
فضلا عن تلك التي كانت قائمة بين العائلات المسيحية والمعارضة. والتي كانت تحوم . 
حول أغلبها في هذه المناطق شكوك المليشيات وتهديداتها وابتزازها للأموال. وقد 
سيطر على عقول هذه العائلات شبح أعوام 1939-1936 عندما قام رجال الحسيني 
المسلحون بإرهاب المعارضة والعائلات المسيحية4*9. وأخيرا كان هناك خوف عام 
من المستقبل. 

مع نهاية المرحلة الأولى من الحرب الأهلية أضحى كل من غرب وجنوب ' 
القدس يهوديا مام ومن تبقى من العرب هناك كانوا من رجال المليشيات 
المسلمة والعائلات المسلمة الفقيرة» كما فر بعض السكن من مناطق في شرق 
وشمال اطدينة. 
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بداية النزوح الجماعي لسكان المناطق الريفية 
ديسمبر- مارس 1948 

على الرغم من أن الفرار من الريف كان في بدايته محدودا للغاية واقتصر على 
حفنة من القرى في ديسمير 1947. فإنه سرعان ما تحول إلى هجرة مطردة - على 
الرغم من استمرارية محدوديتها - خلال شهري يناير وفبراير 1948. وفي شهر مارس 
(كما كانت الحال في شمالي تل أبيب) تحول الأمر إلى رحيل جماعي. وبشكل عام 
فإن الهجرة كانت محصوزة في مناطق متاخمة للتجمعات اليهودية الرئيسية وكان 
السبب وراءها يتمثل في الهجمات الانتقامية التي شنتها الهاغاناه (وبدرجة:أقل 
الإرغون والهستدروت) والخوف من مثل هذه الهجمات. فضلا عن أوامر السلطات 
العربية بإجلاء قرى بالكامل أو النساء والأطفال وكبار السسن. وفضلا عن ذلك فإن 
كثيرا من التجمعات العربية هوجمت أو خوصرت وطرد سكانها من قبل وحدات 
الهاغاناه, في حين دفع البعض الآخر إلى الفرار من خلال عمليات الترهيب التي 
مارسها عناصر الإرغونء وأيضا الترهيب الذي مارسته العناصر العربية غير النظامية 
في مواقع عديدة. 


السهل الساحلي 

تجلت عملية الفرار من الريف خلال تلك الفترة بشكل واضح في منطقة السهل 
الساحلي. بين كل من تل أبيب وحديراء حيث شكل اليهود الأغلبية» كما أنه طبقا 
لخطة التقسيم كانت تلك المنطقة تمثل صميم الدولة اليهودية. 

ووفقا لسجلات القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه تمثلت القرى الأولى 
التي جرى هجرها بالكامل في التاسع والعشرين من ديسمبر في ا مخيزن والمنصورة 
القريبتين من رحوفوت!2. وفر سكان قرية المنصورة (نحو 100 فرد) إلى النعاني 
وقزازة» أما سكان المخيزن (نحو 200 شخص) فقد فروا إلى قزازة والمسمية. وقد تم 
إجلاء سكان القريتين في أعقاب هجوم انتقامي من قبل الهاغاناه على قرية قزازة 
في التاسع عشر من ديسمبرء أسفر عن مقتل قرويين وسقوط عديد من الجرحى, 
فضلا عن إحداث تدمير جزئي منزل المختار, نتيجة لقيام سكان قزازة بقتل ضابط 
من الهاغاناه قبل ذلك بأيام قليلة. وفي ضوء خوفهم من الانتقام أرسلوا في 
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السادس عشر من ديس مبر كثيرا من النساء والأطفال إلى مناطق آمنة في النعاني 
القريبة. وفي أعقاب هجمة التاسع عشر من الشهر نفسه أجلي مزيد من النساء 
والأطفال. وأو ضح تقرير للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أن «الانتقام» (في 
قلب منطقة ذات أكثرية عربية) «ترك تأثيرا قويا»459. (يلاحظ أن آخر من تبقى 
من سكان قزازة طردوا على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية بعد مرور سبعة أشهر في - 
السادس عشر من يوليو)!07. ظ 

في الوقت ذاته تم كذلك إجلاء النساء والأطفال من خربة بيت لد (1 ديسمبر) ,4590‏ 
وسلمة (خارج يافا في 6 ديسمبر)””*. وخربة عزون أو تبصر (شمال رعنانا في 21 ديسمبر 
تنفيذا لأوامر صادرة من نابلس). وتمثلت التعليمات الصادرة لخربة عزون في . 
الحفاظ على «علاقات طيبة» مع اليهود ولكن ظاهريا فقطء «ففي اليوم الذي .. 
سيحدث فيه انقضاض عربي شامل على المستوطنات اليهودية فإنه سُيجلى كل ' 
سكان القرية. وانتظارا لذلك يلزم إظهار البراعة في التعامل»0©. وتقليدياء كانت ٠‏ 
هناك علاقات طيبة بين سكان القرية وجيرانهم اليهود60». أما في الشمال. فقد ' 
صدرت أوامر متكررة من اللجنة العربية العليا - خلال شهري يتاير وفبراير . 
8- إلى الرجال في خربة السركس بإخراج النساء والأطفال. بيد أنها قوبلت 
بالرفض62". وفي الحادي عشر من فبراير تم إجلاء مزيد من السكان من خربة 
عزون نتيجة الخوف من العمليات اليهودية463, 

في الخامس عشر من شهر ديسمبر 1947 قامت قبيلة عرب البلاونة البدوية 
- التي عاشفت في عدة مخيمات بالقرب من ناتانيا وضمت إجمالا 350 شخصاء- ‏ 2 
بحزم ممتلكاتها والتحرك في اتجاه الشرق لتستقر بالقرب من طولكرم469, وكان 
قد سبق لها أن تلقت الأوامر. منذ 1 أو 2 ديسمبر. من السلطات في طولكرم 
بالاستعداد للانتقال !465 

كانت أول قرية تخلى بالكامل في منطقة تل أبيب هي صميل شمالي المدينة, في 
الخامس والعشرين من ديس مبر. انتقل القرويون إلى الجماسين القريبة ما تسبب» 
على الأرجح. في تثبيط همم مضيفيهم©*. فقد سبق أن غادر بعض القرويين 
الجماسين ذاتها في الأول من ديسمبر7*. حيث أصدرت السلطات العربية الأوامر 
لسكان القرية بالكف عن العلاقات الجيدة الذين عرفوا بها مع اليهودن459)؛ وهو 
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الموحة الأوك: النزوخ العربي... 


ما أدى إلى شعورهم بالوقوع في شرك. وعلى حين بدا أنهم حاولوا إبعاد العتاصر 
غير النظامية. رصدت الكشافة اليهودية خلال أسابيع وجود «مجموعة صغيرة من 
العصابات اللسلحة» قادمة من الخارج في شوارعها الضيقة شرعت منذ الثاني من 
ديسمبر في قنص الحافلات اليهودية اكارة, الأمر دفع الهاغاناه إلى إرسال دورية 
للمنطقة التقت في طريقها بشخص عري بادر جالسؤال عما إذا كان هناك خطر في 
البقاء. فكان الرد بأنه «ليس هناك ما يدعو إلى الخوق». فذكر العربي أنه تم أجلي 
كل النساء والأظفال والحيوانات إلى عرب أبو كشك (قرية كبيرة تقع إلى الشمال) وم 
يبق إلا صانعو المشاكل وعناصر ال لليشيات0697. وفي ذلك اليوم او اليوم التالي) بدأ 
السكان المتبقون «في الرحيل مذعورين»49. وفيما يتعلق بمختار #لقرية, وكذلك 
مختار صميل المجاورة, فقد تردد أنه احتجزا في يافا لقيامهما بالاتجار مع اليهون!71) 
أما بالنسبة إلى من بقي من السكان فقد رحلوا خلال شهري مارس وأبريل إلى كفر 
قاسم وجلجولد 472 ا 

كما سبق أن رأيتاء في المنطقة اللوجودة مباشرة في الشمالء فإن قرية الشيخ 
مونس الكبيرة شمالي نهر العوجة: وقبيلة أبو كشك التي عاشت بين العوجة 
وهرتسليا- رعناناء كائتا قد قبلتا حماية الهاغاناه خلال الأسابيع الأولى من الحرب 
ووافقتا على العيش في سلام وأن تبتعدا عن العناصر غير النظامية. وعلى.مدار الأعوام 
تمتعت كل منهما بعلاقات صداقة مع جيرانهما اليهود (يُذكر أن قبيلة أبو كشك 
هاجرت إلى فلسطين قادمة من مصر في منتصف القرن التاسع عشرء وفي العام 
8 أضحى أغلب أفرادها فلاحين يقيمون في منازل أو أكواخ على الرغم من أن 
كثيرين ظلوا يعيشون في خيام). لكن العلاقات لم تكن دانما سهلة بين الطرفين. ففي 
العام 1946 قام ثلاثة رجال من الشيخ مونس باغتصاب فتاة يهودية. وبالإضافة إلى 
إجراءات التقاضي, قامت الهاغاناه بإطلاق النار وجرح أحد المهاجمين, واختطفوا 
آخر وقاموا بخصيه قبل إيداعه المستشفى)27*. وقد أثرت بداية عملئات القتال في 
المنطقة تدريجيا على طبيعة العلاقات القائمة. في الأول من ديس مير شوهد السكان 
يغادرون الشيخ مونس التي كانت تطل على مهبط تل أبيب (مظار سدي دوف) 
والطريق الساحلي الرئيسي تل أبيب - حيقا2©». ولكن إجمالا بقي السكان في 
أماكنهم واثقين في اتفاقهم مع الهاغاناه, ورفض القرويون مظلب رفيق التميمي 
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مولد 3 كل اللا 0 أأة! ليتييز: 


(قائد اللجنة العربية العليا في يافا) بأن يؤسسوا لجنتهم الوطنية9. خلال شهري 
يناير وفبراير جرى إطلاق نار هن وقت إلى آخر (وبشكل غير كثيف) من الشيخ 
مونس وضواحيها في اتجاه المنازل اليهودية. سارع الأهالي بتقديم تفسيرات مختلفة 
في حين حافظت الهاغاناه على السلام. ومع ذلك قبلوا بنقل بعض السكان. الذين 
كانوا يقيمون على الأرجح بشكل مؤقت. إلى قطعة أرض جنوبي نهر العوجاء 
وسمحت الهاغاناه للقرويين بصيد السمك من النهر (الذي كان متاخما لتل أبيب) 
(46) . وفيما يخص أبو كشك فإنه رفض السماح بدخول العناصر التابعة لجيش الإنقاذ 
وأوضح للندوبه أن «عرب المنطقة سيتعاونون مع اليهود ضد أي قوى أجنبية تحاول 
الدخول»477) وعلى ما يبدو تقبل قادة جيش التحرير العربي للمنطقة. مدلول بك 
وسعيد بك. علاقات أبو كشك باليهود (أخذا في الاعتبار وضعية أبو كشك الخاصة) 
بل وكانوا أنفسهم غير متحمسين لفكرة البدء في الأعمال القتالية, ووعدوا بإخطار 
أبو كشك قبل القيام بأي هجوم واسع النطاق472. كما نجح توفيق أبوكشك: أحد 
أعيان العرب..في التوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق نار بين مستوطني مغدال 
وقرية بيار عدس العربية”4. ونتيجة لخشيته من وحدات جيش التحرير العربيه 
فرض لواء إسكندروني - بحلول منتصف شهر مارس- حصارا حول كل من قرية الشيخ 
مونس. وأبو كشك وقريتين صغيرتين قريبتين (جليل الشمالية وجليل القبلية) 480 بل 
ذهب اللواء إلى النظر في إمكانية شراء عدة منازل في الشيخ مونس لإيواء حامية 
صغيرة هناك”*. وكان من الممكن آنذاك أن تكون عناصر من اللواء أقامت بالفعل 
في عديد من المنازل على أطراف القرية482©, 
ربما كان للطوق الذي فرضه لواء إسكندروني هدفا إضافيا تمثل في حماية أبو مونس 
من عمليات سلب محتملة من قبل عناصر الإرغون والهستدروت47 - علي سبيل 
المثشالء قام رجال مس لحون تابعون للإرغون في الثاني عشر من مارس بخطف خمسة 
من أعيان القرية. ووفقا للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أدى ذلك إلى أن 
«يتعلم العرب أنه لا يكفي فقط التوصل إلى اتفاق مع الهاغاناه؛ وأن هناك «يهودا 
آخرين» امنشقين! يجب الحذر منهم وربما أكثر من الهاغاناه التي ليس لها أي سيطرة 
عليهم»09. خيم الخوف على قرية الشيخ مونس إلى الحد الذي دفع باللاجئين القادمين 
من صميل والجماسين إلى الرحيل منها في الثاني والعشرين من مارس4*2, وذكر خيراء 
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الشؤون العربية في الهاغاناه أن «القرويين أنفسهم يرغبون في الرحيل ولكنهم بقوا في 
أماكنهم تحت ضغط اللجنة الوطنية في يافا» كذلك أفادوا بأن «الشيخ مونس كان ينتظر 
أوامر من اللجنة الوطنية»49, وفي المقابل بقيت سياسة الهاغاناه ثابتة على النحو الذي 
أعلنه غالياي: الإبقاء على العرب وحمايتهم . في الأماكن المحصورة التي تقع في الأراضي 
ذات الأغلبية اليهودية47. وعلى صعيد آخرء تم في الثالث والعشرين من شهر مارس 
تحرير الأعيان الذين سبق اختطافهم وتسليمهم إلى الهاغاناه التي أعادتهم بدورها إلى 
الشيخ مونس**. وعلى الرغم من ذلك تدهورت ثقة سكان سلسلة القرى شمالي نهر 
العوجاء وخلال الأيام التالية بدأ قاطنو الشيخ مونس وأبو كشك في الجلاء والرحيل إلى 
قلقيلية وطولكرم”**) بعد تفويضهم ليوسف سوتزي, من مستوطنة بتاح تكفاء للتفاوض 
مع الهاغاناه لحماية ممتلكاتهم المهجورة9”». وأقام توفيق أبو كشك ورجاله؛ في الثامن 
والعشرين من مارس, مأدبة كبيرة قبل الرحيل جمعت أصدقاءهم اليهود. «وغادر الشيخ 
المكان والشعب اليهودي بعد أن ألقى كلمة مؤثرة»417. في حين شرع قادة اليشوف 
تقريبا على الفور في تخصيص أراضي الشيخ مونس للاستخدام اليهودي 42 

فسر قادة أبو كشك بعد مضي أيام عدة إجلاؤهم باعتباره قد نبع من عدة 
أسباب: 1- المتاريس التي أقامتها الهاغاناه على الطرق... 2- القيود التي فرضتها 
الهاغاناه على التحرك سيرا على الأقدام, 3- سرقة [من قبل اليهود؟] السيارات. 
4- اختطاف رجال الشيخ مونس من قبل الإرغون 2 

فضلا عن ذلك. رحلت قبيلة عرب السوامة7** المجاورة وسكان كل من الجليل 
القبلية والجليل الشمالية خوفا من الهجمات اليهودية. وطلب سكان الجليل من 
جيرانهم اليهود العناية بممتلكاتهم ثم استأجروا سيارات يهودية. بموافقة الهاغاناه 
لنقل أمتعتهم.ء بما في ذلك عشرات البنادق والمسدسات. إلى دار شريكهم علي قاسم 
أفندي القريب للاحتفاظ به!(4:5, 

خلال أيام, تواترت معلومات تفيد بأن أولئك الذين تم أجلوا من أبو كشك 
والشيخ مونس والمناطق المحيطة بهما يعانون في مخيماتهم في قلقيلية (ممنطقة 
جلجولية)؛ حيث م يجدوا أي مصادر للعيش وبدأت أموالهم في النفاد في وقت 
عاملهم فيه جيرانهم الجدد «بعداوة»49. وفي ضوء الشائعات التي ترددت بأن 
ممتلكاتهم تنهب فكر بعضهم في العودة7”*. بيد أنهم لم يقدموا على ذلك. 
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نطقة الأد لأسابيع الأولى للقتال. عمليات. قرار تجاه 

الشوق بشكل عام يعيدا عن السهل الساحاي. من عده من القبائل البدوية 
والعشائر0** - عرب البلاونة في 15-15 و31 ديسمبر 91947 عرب الطلائحة 
بالقوب: من شيفاييم في 8 يناير". عرب أبو رزق. وعرب أبو خض في 31 يناير-1 
فبواير”!00. عرب النصيرات 3 فبرايرء عرب الشوبكي بالقرب من هرتسليا في 11 فبراير. 
عرب الرميلات وعرب الحويطات في 15 فبراير. عرب الكبارة جنوب الطنطورة 17 
فبوراير!02. قبائل عرب: الصفصافي الصغيرة وقبيلة صيدون اثصغيرة التي عاشت في 
الموتفعات بين قيسارية وبرديس. حنا مطلع فبراير 0 عرب الحجازي في 25 فيرايرء 
عرب الكوز في 23 مارس - عرب أمارير. وعرب الحق. وعرب الفلق كلهم رحلوا فيه 
3 أبريل. وتمثل سبب الرحيل في الخوف من الهجمات اليهودية. بيد أنه تردد أن 
عرب التصيرات فروا يسبب «عمايات» الهاغاناه. كما فر عرب الشوبكي في أعقاب 
هجوم قاصت: به عناصر الإرغون على مخيماتهم©”7©. وقد نظرت الهاغاناه إلى, بعض 
تلك القبائل علي أنهم موقعي مشاكل حقيقيين أو محتملين. الأمر الذي قد يكون 
سببا في «إشعال المنطقة بأكملها»!7 ومن ثم فإنه كان من الأفضل أن. «تنصحهم» 
لهاغاناه. بالرحيل. وقد أخليت مخيمات عرب الرميلات (يالقرب: من نتانيا وكيبوتس, 
هاماعبيل وكاديها) بعد حملة حرب. نفسية قادتها الهاغاناه ضدهه؟60. كما أتهه 
رحسل قاطنو إحدى المخيمات التابعة لقبيلة أبو كشك خلال عملية نفذتها عناصو 
الإرغون". ومن جانب آخر فإنه من الممكن أن يكون إجلاء عرب التفيعات 
(جنوب غرب حديرا) تجاه الشرق. بدء! من 28 مارس في أعقاب تحذير محتمل من 
للجنة الوطنية في طولكرم من هجوم يهودي وشيك/7. 

في منتصفه شهر فبراير تلقت قبيلة عرب: وادي. الحوارث (وهي قبيلة شيه 
حضرية. تقنع جنوب حديرا تعليمات من مدلول. بك (قائد بجيش الإنقاذ) بإجلام 
«النساء والممتلكات من المنطقة العربية»09". وئيس من الواضح ما إذا كانوا قد 
نصاعوا لذلك. وبعد مرور شهرء أسفر كمين نصبته قوات: الهاغاناه لسيارة أجرة 
عن مقتلى ثلاثة أو أريعة من عرب وادي الحوارث» ومنذ ذلك الحين بدأوا في الرحيل 
«مؤكدين أن اليهود وعدوهم منذ البداية أنه لن يصيبهم أذى [إذا ما استمروا 
في البقاء]»*”. بيد أن صحيفة «فلسطين بوست» نقلت أن المفوض البريطاقي 
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نحي. الساعرة (أي أر. ريقيز) نصح السكان باترحيل ووفر حراسة عسكرية 
لأولتك الذين رحلوا بالفعل”'". وقد استمرت عملية الإجلاء أسابيع عدة2. وق 
بداية شور مايو أوصى. الخبراء العرب. للواء إسكتدروق يتدمير مساكن عرب وادي. 
الح وارث فيما عدا ما تي منها بالحجارة واثذي «مكن أن يصبح صاتحا للسكن 
الآدمي [البهودي وهمر 0 

كما كانت عليه اتحال بائنسية إلى البدو. فر القرويون ف شارون خلال القترة 
من ديسمير 1947 حتى. مارس 1948 يشكل. رئيس بسبب هجمانت الهاغانات أو 
الإرغون أو نتيجة للخوف من وقوع تلك الهجمات. كما أجنيت: قرية الحرم (سيدنا 
علي) والواقعة عاى ساحل البحر المتوسط في الثانث من قبراير كذلك: يداقع الخوف 
من الهجمات اليهودية"!©. وق اليوم ذاته أجليت قرية الكر أو المحمودية ولكن 
بعض سكانها رجعوا في الخامس عشر من الشهر ذاته”'. ليهربو! مجددا يعد 
موور شهراة'". وأخيرا أخليت أم خالد (شرق نتانيا؛ يدافع الخوف في العشرين من 
شهر ماو ب (2517 

كما سبق أن وأيناء م تكن سياسة الهاغاناد حتى نهاية شهر مارس ميل إلى فكرة 
الترحيل» بيد أقه كانت. هناك مبادرة أو اثنتان غير مرخص بهماا قفي يدايات شهر 
ناير أصدر يعض اليهود في منطقة وادي حديرا- حيفر تحذيوا شديدا لجيرانهم 
العرب بأن «يغادروا مكان إقامتهم الحالي ...»1519 ومح ذلك» فئيس هناك ما يدل 
على أنه كان لذلك تأثير قوري. 

جرت عملية طود مصرح بها تعلقت يسكان قيسارية (جتنوب حيفا). الذين 
كانوا يقطنون ويزرعون أراضي يهودية وتايعة للكنيسة الأرتوذكسية اليوفانية. 
وغادرت عائقه كبيرة القرية. في. العاشر من يتاير'””" وعلى إثر الكمين الذي نصبته 
الهستدورت في الحادي والعشرين من شهر يناير لحافلة غادرت من فورها القرية. 
وقضى خلاله اثناق من العرب: وجرح ثماقية (أحد القتيلين وعديد من الجرحى كاتوا 














من سكان. القرية)» وحل أغلبية السكان إلى قرية الطنطورة المجاورة!”””. وقررت 
الهاغاناه. احتلال الموقع حيث. تعلق الأعر يأراض يهودية!'”©. وق ضوء خشيته من 








مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
غير أنه تم تجاهل تلك المعارضة. وفي ليلة 20-19 فبراير دمرت الكتيبة الرابعة من 
البالماخ المنازل» واقتادت ما يقرب من عشرين شخصا عثر عليهم في الموقع إلى مكان 
آمنء في حين قام بعض أفراد القوة بنهب المنازل المهجورة5270. وعلى الرغم من مرور 
أكثر من شهر على ذلك استمر العرب في الشكوى إلى العمد اليهود المحليين من أن 
أموالهم ومقتنياتهم الثمينة التي سُرقت م تعد إليهم2*"). ووفقا لأهارون كوهين: 
«بذل عرب قيسارية أقصى ما في وسعهم للمحافظة على السلام... وزود القرويون 
اليهود في حيفا وحديرا بالمنتجات الزراعية... وفهم الهجوم في قيسارية- وليس فقط 
هناك - كمحاولة من قبل اليهود لإجبار العرب الذين يعيشون في المنطقة اليهودية 
على الرحيل...»025, 

تجدر الإشارة إلى أن بعض عمليات الإجلاء عُجْل بها نتيجة أوامر أو نصائح 
عربية. ففي أواخر شهر ديسمبر أمرت اللجنة الوطنية الإقليمية الحراس العرب في 
البساتين المحيطة بحديرا (خوفا على سلامتهم) بالرحيل بصحبة عائلاتهم: وقد قام 
بعضهم بالفعل بذلك9*"). كما أخليت جرملة جزئيا في بداية شهر فبراير «بناء على 
أوامر من العصابات العربية» وهجرت في نهاية ا مطاف مع حلول الأول من أبريل 
نتيجة الخوف677. وبالنسبة إلى سكان البريكة (جنوب شرق زخرون ياكوف) فإنهم 
تلقوا بشكل واضح أوامر- في بداية شهر مارس- من اللجنة العربية العليا بإخلاء 
القرية وبرر ذلك بأنه يمكن استخدامها من قبل العناصر غير النظامية كقاعدة 
للهجوم على طريق حيفا- تل أبييب28. بيد أن معظم أو كل القرويين صمدوا 


بشكل واضح في أماكنهم. 
الفرار من مجتمعات قروية أخرى 


ديسمبر 1947- مارس 1948 

في الحادي والثلاثين من مارس 1948 كتب يوسف ويتز - في أعقاب زيارته 
طناطق الشمال - إلى أبرا اهام غرانوفس كي (أو «غرانوت»» رئيس الصندوق القومي 
اليهودي): «هناك توجه بين جيراننا... لأن يغادروا قراهم». وأشار إلى رحيل سكان 
قومية (المعرفون تقليديا بصداقتهم)!”* والواقعة في مرج ابن عامر 6*0 والتي فر 
الجانب الأكبر من سكانها تقريبا في السابع والعشرين من مارس؟؛ نتيجة لشعورهم 
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ظ الموجة الأوك: النزوح العربي... 
بالعزلة وهشاشة الوضع؛ وربما يكونون قد تلقوا «نصيحة ودية» من جيرانهم في 
كيبوتس عين حارود. وبقي في القرية 15 رجلا وعدد من النساء لعدة أيام حتى 
ثقلوا مع ممتلكاتهم إلى خارجها بواسطة الجيش البريطاني في الثلاثين من مارسء 
وأخلت قوات الهاغاناه الموقع تماما(!ة5), 

شجع ويتز هذا «الاتجاه» للرحيل؛ حيث أدرك فور بدء القتال أن الظروف 
كانت مواتية لتهويد قطع أرض تم شراؤها وامتلاكها من قبل مؤسسات يهودية . 
(الصندوق القومي اليهوديء 5104) والتي استمرت جماعات المزارعين ال مستأجرين 
العرب في احتلالها. لم يكن اليشوفء تحت الحكم البريطانيء بشكل عام قادرا:على 
إبعاد هؤلاء السكان على الرغم من عرضه مبالغ تعويضية سخية. في بعض الحالات . 
قبل المزارعون العرب المستأجرون التعويض واستمروا في احتلال الأرض. وقد 
ذهب ويتز إلى أن الظروف في مطلع العام 1948 (الحربء والفوضىء والانسحاب 
البريطاني) مكنت أخيرا اليهود من الاستحواذ على هذه الأراضيء وعادة ما كانت 
هناك ضغوط من قبل الجيران اليهود لإبعاد المزارعين المستأجرين لتمكينهم من 
الأرض. وروى ويتز أنه في نهاية شهر مارس جاء إليه مستوطنون من نحلال ووادي ‏ 
بيت شيان (بيسان) وكفر يحزقيل لمناقشة «مشكلة أراضينا... وتحريرها من 
المزارعين المستأجرينء وقد اتفقنا على خطوات معينة للعمل...»532. لم يقتصر 
دور ويتز فقط على التعبير عن مواقف ساكني المستوطنات اليهودية؛ حيث إنه 
كان أيضا مُنفذا ومبتكرا للأفكار والسياسات. وقد بدأت أراؤه حول كيفية تسوية 
هذه المشكلة في التبلور في بداية شهر ينايرء فعلى إثر لقائه بموظفي الصندوق 
القومي اليهودي في الشمال كتب في مذكراته: 
أليس الآن الوقت للتخلص منهم [مشررا على وجه التحديد ‏ إى ا مزارعين 
ا مستأجرين في يوكنعام و دالية الروحاء]؟ اذا نستمر في الإبقاء على تلك 
الأشواك بيننا في وقت مثلون خطرا علينا؟ إن شعبنا يدرس [الحلول]» !633 


في العشرين من فبراير لاحظ ويتز أن البدو في وادي بيسانء الذي يمتلك اليهود 
جزءا كبيرا من أراضيه. بدأوا قِ عبور نهر الأردن. وحول هذا الموضوع كتب: «من 
الممكن أن يكون الوقت قد حان الآن لتنفيذ خطتنا الأصلية: أن ننقلهم هناك»0329. 
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شرع ويتز خلال شهر مارس - وهبادرة ذاتية- بوضع خطته موضع التنقيقه 
وسعى في بداية الأمر إلى استصدار قرار مبدثي من رتاسة أركان الهاغاناه بطرد 
المستأجرين. ومع فشله في ذلك لجأ إلى توظيف صلاته الشخصية في ا لمستوظتات 
ظ ومع وحدات الهاغاناه المحلية وضباط جهاز استخباراتهاء لتنظيم عدة عمليات طردة 
حيث أقنع يهودا بورستين» ضابط استخبارات الهاغاناه في يوكنعام (جنوب شرقي 
يافا) بأن «ينصح» المزارعين المستأجرين وأولئك الموجودين في الجوار (قيرة وقامون) 
بالرحيل» وقد انتهى الأمر بتحقيق ذلك بالفعل. وحينئذ قرر ويتز ورقاقه في الشمال. 
محو منازل اللزارعين وتدمير محاصيلهم ودفع تعويضات للمطرودين69. وق 
الوقت ذاته نظم ويتز بالتعاون مع مستوطني كقر مازاريك ظرد بدو عرب العولرفة. 
0000100 لون خليج حيقاء وأيضا طرد جماعات صغيرة من المزارعين ١‏ اما 
5 دالية الروحاء والبطيمات (جنوب ششرقي حيفا)!630. 
بدأ ويتز قرب قهاية شهر مارس الضغط على القيادة العس كرية السياسية 
لغقيي - بن غؤريون- شكولنيك) لاتخاذ قرار على اللستوى القومي بطرد العربه 
لقة اللخصصة للدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم. ومع ذلك فلن مطالبه. 
املستمرة ومحاولاته لكسب التأييد قابلتها مقاومة أو مراوغة: فالقادة إما رفضوا ‏ 
وإما كانوا غير راغبين في إلزام أنفسهم بسياسة عامة للطرد(*". رك ويتز ليقوم . 
بصورة شخصية بتشجيع عمليات طرد محلية. ففي السادس والعشرين من مارس. . 
على سبيل المثال. دعا خلال اجتماعه مع موظفي الصندوق القومي اليهودي إلى . 
ظرد السكان في قومية والطيرة المجاورتين معللا ذلك بأنهم «لا يمكنهم أن يأخذوا . 
على عاتقهم مسؤولية تسلل العناصر غير النظامية ... يلزم إجبارهم على ترك قراهم 
حتى يحل السلام» 620 ظ 
أسفرت استزاتيجية الهاغاناه القائمة على توجيه عمليات انتقامية قوية خلال 
الشهور الأولى للصراع عن هرب عدد من المجتمعات الريفية: منصورة الخيظ (منصورة . 
الحولة) الواقعة جنوب مشمار هياردين. أخليت مؤقتا خلال ضربة انتقامية في الثامن 
عشر من يتاير شهدت حرق خيام وأكواخ وقتل حيوانات المزارع. وكانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «القضاء على أي شخص يُبدي مقاومة»”5. وأجلي سكان الحسينية 
(الواقعة إلى الشمال) تماما كما كانت عليه الخال في قرية العلمانية المجاورة. وبشكل 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
مؤقت كراد الغنامة وكراد البقارة في منتصفه شهر مارس علي إثر ضرية وجهتها الباطاخ 
ضد الحسينية ليلة 13-12 مارس» حيث أعلن عن تفجير عدد من اكنال وقتلق عدة 
عشرات من العرب (بمن فيهم أعضاء من كتيبة اللتطوعين العراقبين ونساء وأطفال) 
وأصبب عشرون آخرون بجراح. في حين قتل ثلاثة من أقراد الكتيبة الثائثة التابعة 
للبالماخ©"). وقد أدهشت «فظاعة» الهجمة كلا من الجنزال ماكميلان (قائد الجيش 
البريطاني في فلس طين) ويوسف نحماني (مدير الصندوق القومي اليهودي): حيت إنه 
وفقا للمعلومات الواردة للأخير من مصادره أعدم مختاز الحسينية بعد التأكيدات التي 
تلقاها من القائمين بالغارة بأنه ثن يصيبه أذى©6. يُذكر أنه شنت الغارة في أعقاب 
هجمات عربية متكروة على وسائل النقل اليهودية في الجولر. 

قي موقع آخر في الشمال هُجرت العديد من القرى إما بصورة كاملة أو جزثية يسبب 
الشعور بالعزلة والقابلية للتعرض للهجمات اليهودية. وكانت هذه هي الحال بالنسبة 
إلى خيام الوليد (شمال شرق صفد) التي هجِرت تقريبا بشكل كامل في الأسبوع الأخير 
من شور ماوس20©", وفي الثالث من شهر مارس غادر سكان تل العبيدية (جنوب بحيرة 
طيريا) إلى منطقة الناصرة. كما أن السكانء. خصوصا من المناطق المزدهرة بالقرب من. 
سمخ رحلوا خلال الشهور الأولى للقتاق لأسباب مماثلة. وهو ما فعله كذلك عرب 
البواطي شمال شرق بيسان. خصوصا بعد هجمة من قبل الهاغاناه. كذلك جرت 
المزرعة. في غربي الجليلء مؤقتا في السادس من شهر فبراير. وقرية وعرة السريس بالقرب 
من كريات أتا في الثاني عشر من الشهر ذاته إثر وجود العناصر غير النظامية(540. 

هجر ثلاث قرى في حي القدس بش كل مؤقت خلال الفترة من يناير إلى مارس: 
قلنديا - العسوية - بيت صفافا. وبالتسبة إلى العسوية فقد جاءت الهجرة تنفيذا 
لأوامر اللجنة العربية العليا*6. أما في بيت صفافا فقد كان ذلك في أعقاب هجمات 
من الهاغاناه9**). ومع ذلك مت عملية تسكين كل السكان فيما يعد. 

أسفرت عمليات القتال في الجنوب خلال شهر مارس في مناطق خط أتابيب المياه 
من اليشوف إلى مستوطنات النقب المعزولة عن هروب المجتمعات القبلية وش 
الحضرية حين قامت العناصر غير النظامية يتفجير خط الأنابيب. الأمر الذي تبعه شن 
عمليات ثأرية من قبل وحدات البالماخ من قبل وحدات البالماخ*". وقد هجر سكان 
قرية شعث الصغيرة (الواقعة قرب كيبوتس غفولوت بجوار خان يونس) بشكل مؤقت 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 

بعد قيامهم في التاسع من شهر ديسمبر بقتل ستة أفراد من غفولوتء من بينهم امرأة, 

كانوا قد دخلوا القرية بطريق الخطأ*"). وقد عاد السكان لاحقا إلى الموقع. بيد أنه 

خلال شهر يونيو 1948. فر العديد منهم إثر تدمير مطحنة, وأخيرا دُمرت وهْجّرت 
. القرية خلال هجمة قوات الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو 1948, وقد تضمنت الأوامر: 

تدمير القرية» وكما يبدو. قتل جميع السكان من الذكور!48. 


ردود أفعال السلطات العربية إزاء النزوح الجماعي 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

اتسمت ردود الأفعال العربية إزاء الهجرة الجماعية خلال الشهور الأولى من 
القتال بالارتباك وعدم التنسيقء مما عكس طبيعة العلاقات بين الدول العربية, 
وبين الدول واللجنة العربية العلياء وبين اللجان المحلية والمحليات. وبين السلطات 
المحلية المدنية المختلفة والعصابات والعناصر غير النظامية 

بدا النزوح الجماعي في بدايته على أنه مجرد إعادة إنتاج .ا حدث في الفترة من 
6- 1939, حين هرب ما بين 40-25 ألف فلسطيني بشكل مؤقت من البلاد(6, 
وكما كانت عليه الحال آنذاكء فإن أغلب الذين أجلوا ووصلوا إلى البلاد العربية خلال 
الشهور الأولى من الحرب كانوا أساسا من عائلات الطبقات المتوسطة والعلياء وبالكاد 
شعر بوصولهم الذي مم يشكل عبئا على البلاد المضيفة. وفيما يخص الذين أجلوا من 
منطقة السهل الساحلي والشمالء فإنهم توجهوا بشكل رئيسي (على الأقل بالنسبة إلى 
القادمين من مراكز السكان العربية والقرى في الشرق) إلى داخل فلسطين (الناصرة 
و«المثلث»”* ). وقد نظر أغلبهم إلى مغادرة الديار على أنه أمر مؤقت. 

ومن ثم فإنه حتى نهاية شهر مارس كان للنزوح الجماعي تأثير محدود في الدول 
العربية ولم يقلق قادتها كثيرا إن لم يكن على الإطلاق. وم تقم الدول بعمل أي شيء 
للتعجيل من الهروب من فلسطين ولكنها شعرت مضطرة إلى قبول الرفاق العرب 
اللاجئين من حرب مقدسة مع اليهود. كذلك فإنهم م يفعلوا أي شيء. بداية طنع 
دخول ول اللاجنين. وفي حقيقة حقيقة الأمرء قر قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
التابعة لها. [المحررة]. 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 


قبيل الحربء وفي اجتماعها خلال شهر سبتمبر (في صوفر بلبنان) «أن تفتح الدول 
العربية أبوابها لاستيعاب الرضع والنساء وكبار السن من بين العرب الفلسطينيين 
وأن ترعاهم إذا ما تطلبت التطورات في فلسطين ذلك»6*90. بدأ بعض القادة العرب 
آنذاك في إبداء قدر ضئيل من القلق559. بيد أن قرارات الجامعة العربية كانت 
ملزمة. ومن ثم كان من الطبيعي أن تحجم الدول العربية إجمالا عن منع اللاجئين 
من دخول أراضيهاء على الرغم من أن اللجنة العربية العليا عارضت بشكل عام 
النزوح الجماعي وكانت معارضة نح اللاجثين تأشيرات دخول052. 

أصدرت اللجنة العربية العليا في الثامن من يناير بيانا كذبت فيه أن تكون قد 
أصدرت أوامر بإجلاء المدنيين من بعض المناطق» وموضحة أنها تبنت فقط ترحيل 
الأطفال وكبار السن من القرى الواقعة على خط النار. وأضاف البيان أن على النساء 
البقاء ومساعدة الرجال اللقاتلين 053 | 

تمثلت المشكلة في أنه ليس فقط المعالين هم من رحلء ولكن أيضا الذكور في 
سن التجنيد. ومع ذلك فإن أعدادهم كانت قليلة للغاية في البداية لتثير مخاوف 
جوهرية. وم تبدأ الحكومات العربية في التعاطي مع المشكلة إلا فٍ النصف 
الثاني من شهر مارس 1948. فقرابة الثاني والعشرين من ذلك الشهر اتفقت تلك 
الحكومات فيما بينها على أن تقوم قنصلياتها بمنح تأشيرات فقط لكبار السن والنساء 
والأطفال والمرضىء كما أمرت لبنان بإغلاق حدودها أمام الفلسطينيين فيما عدا 
النساء والأطفال659©. ومن ثم تردد أنه في الثالث والعشرين من شهر مارسء: رفضت 
القنصليات اللبنانية والسورية في حيفا منح تأشيرات «لسكان حيفا الكثيرين» الذين 
تقدموا ذلك اليوم بطلبات للحصول عليها!ة5©, 

في المقابل كانت المشكلة من وجهة نظر فلس طينية أبعد مما تكون هامشية. 
فمنذ ديسمبر 1947 كانت اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية تقاوم النزوح 
الجماعي؛ حيث ساد القلق بشكل خاص من فرار الذكور في سن القتال. وفي الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر نقل أحد المرشدين لجهاز استخبارات الهاغاناه وجود 
توجيه سري (يُفترض أنه صادر عن اللجنة العربية العليا)... بمنع الذكور العرب 
القادرين على المشاركة في المعركة من مغادرة البلاده وتطلب سفر أي منهم إلى 
الخارج موافقة ال مفتي شخصيا0ة6. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الغتية. التي كانت في أغلبها مسيحية. ولكنه شمل أيضا الطبقات العربية الأقل 
ثراء. وقي المقابل كانت اللجنة العربية : عليا «تبذل قصارى جهدها لمنع السفر 
اللخارج» وفرضت على أفراد العائلات الذين غادروا إلى سورية أو مصر «ضرائب 
باهظة» ”577. رصد جهاز الاستخبارات العسكرية البريظاني في نهاية شهر يناير 
قلق #للجنة من هذه الظاهرة؛ حيث أصدر المفتي أوامره لأولتك الذين رحلوا 
بالعودة معلنا أنه قي حالة رفضهم لذلك «ستُشغل منازلهم بعرب آخرين (أجانب) 
جاءوا لتقديم الدعم (الدفاع)...»729. وقد استقادت الهاغاناه دعائيا في إذاعاتها 
باللغة العربية من هروب الأغنياء - في حين أصدر قسم الإرشاد العام التابع للجنة 
العربية. برئاسة عبد الله الريماوي. تكذيبا يقول إن ”العرب الذين سافروا للخارج 
ع يهربوا ولكنهم كانوا فقط يلتحقون بمعس كرات المحاربين [لتلقي التدريب قبل 
عودتهم للقتال] أو سافروا في مهمات وطنية» 57" (وبشكل واضح لم تكن اللجنة 
العربية العليا قلقة من حركة السكان من بقعة فلسطينية إلى أخرىء ولكن فقط 
من اللغادرة إلى يلد آخر )560 

تمثلت المشكلة. كما رصدها جهاز استخبارات الهاغاتاه في وجود ثخرات كثيرة 
(صحيةء اقتصادية ... إلخ) كان من ا لمكن استثمارها: 























منعت ا مؤسسات العربية [هروب] الذين رغبوا في الاستقرار في الخارج. 

ولكنها مازالت لا تمنع سف ر أولتك [الذين يدعون] السفر لأسباب أخرىء على 

الرغم من أن كثيرا منهم: في حقيقة الأمر. سيصبحون لاجئين. بشكل واضح نتيجة 

لعدم وجود جهاز للبحث في تلك الحالات !561 

كانت اللجان الوطنية تشرف على أمور الحياة اليومية في كل مدينة, وتولي 
ممثليهاه أو المليشيات المحلية, في كل حي مهمات وضع التوجيهات الرئيسية قيد - 
التنفيذ. وإجمالاء حاولت اللجان الوطنية (أحيانا نتيجة لططالبات اللجنة العربية 
العلياء وأحياتا أخرى بشكل مستقل) أن تقاوم النزوح الجماعيء وعاقبت من وقت 
إلى آخر الفارين بحرق الممتلكات المهجورة أو مصادرة المنازل21©". فعلى سبيل 
المثال منع رجال اللليشيات المحليون في حي مصرارة بالقدس في بدايات شهر يتاير 
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الموجة الأوك: النزوخ العربي... 


1948 السكان من الإجلاء طالبتهه يأن «يحموا متازلهم كما مقعنل البهود» 063 
وفي ضوء عودة عدد قليل من الأفراد يعد صدور الأمر ”لشباب قطمون بالعودة إلى 
أماكنهم”“ بعد مرور أيام عدة على تدمير فندق سميراميس» هددت المليشيا المحلية 
باللجوء إلى «أشد الطرق»: كما هُدد بفرض الغرامات وتوقيع عقوبات جسدية على 
أولياء الأمور الذين يحولون دون عودة أطفالهم*". ومع نهاية شهر مارس أج 
عدد كبير من الأشخاص على العودة !555 و4 يصدر تصريح بالمغادرة لأي شخص. 
وسمح لشخص واحد بأن يصطحب عائلته إلى لبتان مع إجباره على سداد مبلخ أيف 
جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية وأن يتعهد بأن يعود شخصيا بعد ذلك 6*9. أها في 
ظ حي الطالبية بمدينة القدس فقد استنفدت المؤسسات العربية كافة وسائل الإقناع 
والتهديد للإبقاء على السكان من دون جدوى657©. وعلى الرغم من قرار اللجنة 
العربية العليا بأن يتم «الاستيلاء» على أي منزل يهجره أصحابه***, استمر ؛لسكان 
في عملية الإجلاء 59 

في الرابع عشر من ديس مبر 1947 قررت اللح 
من حركة الخروج من المدينة»0””7. كما قام الشيخ يونس الخطيب, خلال شهر 
ينايرء «بمهاجمة الأغنياء الذين هربوا من المدينة خوفا على أن تطلب منهم 
أموال لتمويل الذين أصابهم الأذى (خلال القتال). وأوضح أنه طبقا للقانون 
الإسلامي تجب مصادرة ممتلكات أي شخص يفر من الجهاد»!”. وفي مدينة 
يافا أيضا فرضت لجتتها الوطنية غرامات على من يغادر وهددت مصادرة 
ممتلكات من يرحل572. 

أصدرت اللجان الوطنية أو المليشيات في المدن» بين الفينة والأخرى» تعليمات 
إلى القرى المجاورة في الأمور المتصلة بالفرار أو الصمود. فعلى سبيل المثال أمر 
عبد الجبار (القائد العراقي في الرملة) مطلع شهر مارس 1948 القرويين من عرب 
أبو رزق بالعودة إلى قريتهم «وإلا يخشوا شينا»”””*. وفي السابع والعشرين من 
فبراير أمرت اللجنة الوطنية في طولكرم (والتي هيمنت عليها المعارضة) سكان 
المدينة ب «البقاء في أماكنهم» في حالة وقوع هجوم يهودي724. وقد أوضح جهاز 
استخبارات الهاغاناه أنه في بداية شهر مارس لم تكن اللجنة «معنية بخلق مشكلة 
لاجئين في مدينة طولكرم والقرى المجاورة»!75. 











نة الوطنية توجيه «تحذير 
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مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 

في كثير من الأحوال أصدرت اللجان الوطنية والقادة العسكريون لجيش الإنقاذ 
للقرويين أوامر بإخلاء القرى لسبب أو لآخر. وعادة, كما كان عليه الوضع في حالة 
جيش الإنقاذ وقرية صبارين في مطلع شهر مارس2" والقدس وبيت صفافا تقريبا 
في الوقست ذاته 77 رغب رجال المليشيات في أن يُجلى القرويون حتى تكون 
منازلهم متاحة للعناصر غير النظامية كمواقع أو أماكن للمبيت. وفي أوقات أخرى 
كان الإجلاء مدفوعا بعدم الرغبة في ترك تلك ال مجتمعات تحت السسيطرة اليهودية, 
كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأمر الصادر من اللجنة الوطنية لطولكرم في 
ديسمبر 1947 والموجه إلى عرب البلاونة بأن يكونوا «على أهبة الامستعداد لترك 
أماكنهم في أي لحظة»7”. وأيضا الأمر الصادر في شهر فبراير 1948 إلى عرب الفقارة 
بأن ”يرحلوا" (ولكنهم رفضوا)””». وبشكل عام الأمر الصادر إلى «كل العرب في 
ا منطقة... بأن يتركوا أماكنهم. وهو ما نفذ»2*». وصدرت أوامر مماثلة من قبل 
اللجنة الوطنية في غزة إلى بدو الوحيدات!5*1 ظ 

خلال القترة من ديس مبر 1947 حتى يناير 1948 لم يؤسس المفتي واللجنة 
العربية لحملة واضحة ومتماسكة وقوية لمواجهة النزوح الجماعيء بل إن التعامل 
مع ملف الفرار كان في أفضل حالاته يفتقر إلى الحيوية. وربما يعود ذلك إلى حقيقة 
أن بعض المسؤولين لم يكونوا مشغولين بدرجة كبيرة بمشكلة مازالت على مستوى 
منخفض. كذلك قد يكون من بين الأسباب أن عائلة الحسيني م تشعر بالاستياء 
من رحيل عديد من عائلات الطبقتين العليا والمتوسطة ال معروفة تقليديا بتأييدها 
للمعارضة. وفضلا عن ذلك شملت عملية النزوح الجماعي في مرحلتها الأولى عددا 
من العائلات المرتبطة بالحسيني وكثيرا من أعضاء اللجنة العربية العليا: ومن ثم 
كان من شأن إدانتهم بقوة أن يُحدث لغطا داخل معسكر الحسيني. وبشكل عام 
كان القادة الفلسطينيون أكثر سرعة في إدانة الفرار من القرى عنه بالنسبة إلى المدن. 

وفضلا عما تقدم, كانت قبضة اللجنة العربية العليا ضعيفة في عديد من الأماكن. 
كما أن مجرد معارضة المفتي للهروب لم تكن تعني توافر ضمانات بأن اللجان الوطنية 
والعناصر غير النظامية ستقوم بفعل الكثير لإيقافه. فكما سبق أن رأيناء كان للقيادات 
المحلية والمليشيات غالبا مخاوفها وأولوياتها الخاصة. ففي مناطق عديدة - خاصة في 
المدن - واجهت اللجان الوطنية عقبات جمة في سعيها إلى إيقاف النزوح الجماعي في 
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الموجة الأوك: التزوح العربي... 
ضوء حقيقة أن كثيرا من الذين رحلوا كانوا من بين أقاربهم ومعارفهم: بل إن أعضاء في 
اللجان الوطنية كانوا من بين الفارين. ومع ذلك فإن القيادات المحلية وقادة المليشيات 
(سواء كان ذلك طاعة لأوامر اللجنة العربية العلياء أو بشكل مستقل) لمم يشجعوا على 
الفرار. بل وصل الأمر إلى حد قيامهم بإصدار تحذيرات رسمية وفرض جزاءات. بيد أن 
كل ذلك كان له أثر ضئيل. 

كمن أحد الأسباب الرئيسة في فشل المؤسسات العربية في وقت النزوح الجماعي 
في الفقرة التي تبنتها كل من الدول العربية:. والمفتي. وبعض اللجان العربية فيما 
يتصل بالنساء وكبار السن والأطفال. ففي بعض الأوقات سمح بشكل واضح. بل 
سُجعت. عملية إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مناطق المعارك الفعلية أو 
المحتملة لكي يقلل من الخسائر البشرية - وهو ما تماثى مع توجيهات الجامعة 
العربية قبيل الحرب» وفضلا على ذلكء رمما كان يعتقد.ء مخطناء أن رحيل الأفراد 
المعالين ربما يقوي من دوافع الذكور على القتال. 
م يصدر الحسيني تعليمات مفصلة ومباشرة وشخصية للجان الوطنية للتصدي 
للنزوح الجماعي إلا بحلول مارس 1948 فقد كتب إلى اللجنة في طبريا: 
تُدرك اللجنة العربية العليا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يغادرون الوطن 
إلى البلاد ا مجاورة «الشقيقة»... بسبب الوضع السائد... وتعتبر اللجنة ذلك هربا 
من ساحة الشرف والتضحية كما ترى أنه يلطخ حركة الحرب ا مقدسة وكذلك اسم 
الفلسطينيين في الدول العربية, فضلا عن أنه يُضعف من مساعدة الشعوب العربية 
للقضية الفلسطينية, ويترك آثارا ضارة على اقتصاد وتجارة فلسطين بشكل عام.... 
وقد اشتكت الحكومات العربية للجنة العربية العليا في هذا الخصوص. 
لقد درست اللجنة العربية العليا هذه ا ملف امهم من جميع جوانبه 
وقررت أن مصلحة الأمة تتطلب أن تستم رأنشطة الفلسطينيين وعملهم داخل 
بلادهم, وعدم تركها إلا في حالة الضرورة للمصلحة العامة ولأسباب ذات أهمية 
سياسية أو تجارية أو طبية. بموافقة اللجنة وبالتنسيق مع اللجان الوطنية. 
أضاف الحسيني أنه في «المناطق التي يكون فيها خطر حقيقي على النسساه 
والأطفال. وكبار السنء يلزم عليهم المغادرة ناطق أخرى بعيدة عن مصدر الخطر»»؛ 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


أما أوئتك لذين يرغبون مع ذلك فى ١١‏ 
اللجنة الوطنية التي يتبعونهاء والتتي ستدرسه وترفعه مشفوعا بتوصية إلى مكاقب» 
اللجنة العليا في القاهرة أو القدسء وستتخذ اللجنة القرار في حينه682. 1 

تم قوجيه أمر مماثل (أو متطابق) إلى اللجنة الوطنية في القدس تضمن في 
جوهره أن «المفتي. يعلم أن هناك عددا كبيرا من العرب يغادرون البلات. وهو 
يعارض ذلك لأن النزوح الجماعي يولد انطباعا سيثا عن عرب. فلسطين لدى الرآلي 
العام في الدول العربية»», وكتب الحسيني محددا أنه فقط الأشخاص الذين لديهم. 
«سبب مهم سياسي أو اقتصادي أو طبي» يمكن السماح لهم بالسفر. موضحا أنه في 
حاثة وجود خطر في جزء من فلسطين يكون من المسموح إخراج النساء والأطقال ‏ 
وكبار السن إلى أجزاء أخرى أكثر أماناء ولكته «في أي حال من الأحوال لا بمكن . 
السماح للعرب بترك فلسطين» 683 وقد نقل جهاز استخبارات الهاغاناه في 30-29 . 
مارس أن «اللجنة العربية العليا م تعد تسمح بتصاريح الخروج لدوافع الخوف. 
الناجمة عن حالة الذعر في البلاد»659. كما أفاد أحد ضباط الجهاز في الجليل (في 
الحادي والثلاثين من الشهر ذاته) بأنه: «يُنظر إلى كل عرب يغادر البلاد على أنه . 
خائن. وسيكون معرضا للمحاكمة في سورية. كما أن كل شخص يريد الحصول على 
تصريح خروج يلزم عليه الحصول على موافقة اللجنة العربية في حيفاهاة*, ولخص 
الضابط المشار إليه الوضع قائلا إن تلك الأوامر شجعت كلا من سورية ولبتان على ' 
إغلاق حدودهما أمام اللاجئين في نهاية شهر مارس 589 

على الرغم مما تقدم لم تتوقف عملية. التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات 
من القنصليات العربية في فلسطين. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر استخمارات 
الهاغاناه أن القنصلياتء بالتعاون مع اللجنة العربية العلياء كانت تحاول. وضع 
عراقيل أمام الراغبين في. الرحيل بغية تقليل عدد التأشيرات التي تُصدرها بيد أن 
اللجنة كانت توافق على إصدار تأشيرات خاصة في مقابل رشا الأمر الذي اشتى 
منه بعض القناصل557, ظ 

نظر أعضاء اللجنة الوطنية الذين بقوا في فلسطين بشكل عام إلى النزوح 
الجماعي نظرة شك وريية, وقد عكست مقالة في صحيفة «الصريخ» الصادرة في 
يافا بتمويل عرا اقي بتار يخ 30 مارسن الطمنهج الذي تبناه هؤلاء: 






فر خارج البلا فيجب أن يتقدموا بطنب إلى 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
جلب علينا سكان قرية الشيخ موفس الكبيرة وكثير من القوى العربية 
امجاورة للقدس الخزي والعار مغادرة قراهم بشكل تام. ولا مكننا مقاونة هذا 
النزوح الجماعي المخزي با طوقف الحازم الذي تتبناه الهاغاناه في. المواق ع كافة 
بالأراضي العربية... فاتجميع يعلم أن الهاغاناه تدخل ا معركة مبتهجة في حين 
تقوم نحن دائها بالفرار منها !5588 


لخص القسم العربي التابع لجهاز استخبارات الهاغاناه. في يونيو 1948. مواقف 
وسياسات اللجنة العربية العنيا تجاه النزوح الجماعي خلال الأسابيع الأولى للحرب 
على النحو التالي: 
سعت المؤسسات العربية إى محاربة ظاهرة الفرار والإجلاء وكبح موجات 
الهجرة إلى الخارج. وقررت اللجنة العربية العليا... أن تتبنى إجراءات للإقلال 
من الهروب من خلال القيودء والعقوباتء والتهديداتء. والدعاية. قي الصحفه 
وامذياع وغيرها. كما سعت اللجنة إلى تعبئة ا مساندة من الدول المجاورة في 
هذا الصدد... وبصفة خاصة عملت اللجنة على منع هروب. الشباب في سن 
التجنيد. بيد أن أيا من هذه الإجراءات. م يحالفه النجاح ... فأعمال الجهاز 
العقابي كشفت: عن الفساد, فمقابل الرشوة بدأت. السلطات. في تسليم تراخيص 
للسفرء ومع النزوح الجماعي خلال شهري أبريل ومايو اتهار الجهازء واقتصر 
الأمر فقط على ترديد الدعاية [ضد الفرار] هنا وهناك من دون أن يؤدي ذلك 
إلى تحقيق.نتائج عملية. 








شهدت الفترة من ديسمبر 1947 حتى نهاية شهر مارس 1948 بداية النزوح 
الجماعي لعرب فلسطين من اللناطق التي خصصت للدولة اليهودية وأيضا تلك 
المتاخمة لهاء وقد ساهمت دوامة العنف ف الإسراع من عمليات الفرار من 
بقتين الوسطى والعليا من المدن الكبرى. خصوصا حيفا.ء وياقاء والقدس, 
والتجمعات الريفية المحيطة بهاء كما أنه دقع تدريجيا إلى إجلاء العرب قاطني 
المناطق الريفية الواقعة في قلب أراضي الدولة. اليهودية. (السهل الساحلي بين تل 
أبيب وحديرا» وكان وراء عملية إجلاء جزئي وعلى مستوى صغير لمناطق ريفية 
أخري شهدت عمليات. قتالية ضمت تجمعات يهودية كبيرة (على وجه التحديد: 








مرج آبن عامر ووادي الأردن). 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 

رحل العرب الذين أخلوا المدن والقرى بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناه, والإرغونء والهستدروت) أو نتيجة للخوف من هجمات وشيكة, 
فضلا عن سيادة الشعور بالضعف والعرضة للخطر. فالشعور الذي ساد هو أن 
العرب ضعفاء وأن اليهود أكثر قوة. كما كان هناك تأكل مستمر في الثقة بالقوة' 
العسكرية العربية. وم يفكر عاى الإطلاق أغلب الذين أجلواء خصوصا من بين 
العائلات الحضرية المزدهرة. في الإقامة الدائمة بالمهجرء وإنما اعتقدوا أن الأمر 
سيكون مجرد فترة غياب قصيرة المدى زمنيا تشابه ما حدث في العام 1939-1936, 
والتي دامت حتى نهاية القتال..وحداهم الأمل في أن تحلق الهزيمة باليشوفء كما 
أنهم توقعوا تدخلء وربما انتصار الدول العربية. 

م تغادر في تلك المرحلة سوى نسبة صغيرة للغاية من اللاجئين بناء على أوامر . 
طرد أو «نصيحة» قهرية من قبل الهاغاناه أو الإرغون أو الهمستدروت. وف المقابل 
فإن كثيرين (خاصة النساء. والأطفال: وكبار السسن) غادروا نتيجة أوامر أو نصائح 
من القادة العسكريين أو المسؤولين العرب. فالمخاوف المتصلة بسلامتهم كانت وراء 
تلك الخطوات أكثر منها الاستراتيجية الضخمة للتهجير. وأخيراء تلقى القليلون أوامر 
أو نصائح بمغادرة فلسطينء ولكن بصفة عامة كانت الأوامر أو النصائح تتضمن 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا داخل البلاد تكون فيها أغلبية سكانية عربية مهيمنة. 

خلال تلك الفترة لم يكن لدى اليشوف أو القيادة العربية في فلسطين أو حتى 
الدول العربية سياسة تهدف إلى تحريك أو نقل العرب إلى خارج فلسطينء وباستثناء 
المزارعين ا مستأجرينء فإن عمليات الطرد القليلة التي تمت كانت لاعتبارات عسكرية 
يهودية. أما الحالات التي أمر فيها القادة العسكريون العرب بأن تخلى قرى بكاملها 
فقد كان وراءها اعتبارات عسكرية وسياسية في آن واحد. 

وبشكل عام فإنه قبل حلول شهر أبريل 1948 ناضلت القيادة الفلسطينية. وإن 
لم يكن ذلك بحمية, ضد النزوح الجماعي. وعلى الرغم من أن اللجنة العربية العلياء 
اللجان الوطنية بشكل عامء عارضوا عملية الهروبء فإنها لم تتوقف. 
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الموجة الثانية: النزوح 
الجماعي الصخم 


(أبريل - يونيو 1948) 


في نهاية شهر مارس نظر اليشوف إلى 
تطورات الأوضاع نظرة توجس وريبة؛ حيث 
وجد نفسه في وضع حرج على كل الأصعدة, 
سياسياء بدت الولايات اللتحدة كأئها تسحب 
التزامها بالتقسيم وتضغط في اتجاه «الوصاية» 
- بمعنى تمديد فترة الإدارة الأجنبية إلى بعد 
تاريخ الخامس عشر من مايو. وعسكرياء كانت 
الهجمات الفلسطينية على الطرقء التي تعيق 
القوافل اليهودية. تخنق القدس الغربية ببطء 
وتهدد بقاء تجمعات المستوطنات النائية. 
وفضلا عن ذلكء لمم يكن من ال ممكن الوصول 





«مثلت عملية نحشون حدا فاصلا من 
الناحية الإمستراتيجية وتميزت بتوافر إلى مستوطنات الجليل سوى عبر طريق وادي 
انيه ود ال جود م لأردن أو طريق نهاريا - الجليل الشماقى 
د من 2 ية, - 5 - 1 لضو 
كاملة بشكل دائم من القرى المعادية الأردن أو طريق نهاريا - ١‏ ٍ بي» 
أو التي يمكن أن تكون معادية» وكلاهما هيمنت عليه القرى العربيةء وفيما 
المؤلف يتصل بنهاريا وكيبوتس الجليل الغربي فقد 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


فصلتهما عن حيفا اليهودية عكا وسلسلة ممتدة من القرى العربية. حيقا ذاتها 
كان من غير الممكن الوصول إليها انطلاقا من تل أبيب عبر الطريق الساحلي 
الرئيسي نتيجة لسيطرة سلسلة من القرى العربية على الطرف الشمالي. أما كيبوتس 
مشمار هعيمك العتيق الذي يقق على الطريق الرئيسي المتجه من المثلث إلى 
حيفا فقد كان بدوره محاطا بالقرى العربية. وإلى الجنوب» في تلال الخليلء كانت 
المستوطنات الأربع الواقعة في غوش عتصيون تحت الحصار. في حين خضعت 
مستوطنات النقب الإحدى والعشرون للحصار بشكل متقطع: فضلا عن تعرض 
خط أتابيب ألياه الحيوي لعمليات تخريب بشكل مستمر. وقد وقعت ثلاث 
قوافل يهودية كبري (يحيام. والنبي دانيال. وخلدة) في كمائن وتم تدميرها خلال 
الأسبوع الأخير من شهر مارسء وترتب على ذلك مصرع أكثر من مائة من عناصر 
الهاغاناه وتدمير الجانب الأكير من أسطول حافلاتها المدرعة. وأخيراء فإن الانسحاب 
البريطاني - الذي كان من شأنه أن يزيل آخر مظهر من مظاهر القانون والنظام 
في ا مدن وعلى الطرق - كان مقررا بعد بضعة أسابيع: في وقت بدأت فيه الدول 
العربية اللجاورة في عملية التعبئة للتدخل العسكريء مما يعني أن اليشوف كان 
يناضل من أجل بقائه على الوجود. حيث قد يؤدي الغزو من قبل الدول المجاورة 
إلى توجيه الضربة القاضية له. ظ 
آخذين هذا الموقف وما يتضمنه من احتمالات. أعد قادة الهاغاتاه في بدايات 
شهر مارس «الخطة دالت» (أو «الخطة د»). التي كانت بمنزلة برنامج عمل 
لتأمين الدولة اليهودية الناشتة. فضلا عن الكتل الاستيطانية الواقعة خارج حدود 
الدولة. ضد الغزو المتوقع في الخامس عشر من مايو أو بعد ذلك. تضمنت الخطة 
ضرورة حسم ال معركة ضد المليشيات والعناصر غير النظامية الأجنبية حتى تكون 
هناك فرصة لهزمة الجيوش الغازية. ولكسب معركة الطرق كان على الهاغاناه أن 
«تُهدئ» أو تضفي طابع السلام على القرى وامُدن التي تهيمن عليها وتم استخدامها 
كقواعد لشن العمليات العدائية» والتهدثة كانت تعنى استسلام القرى أو تفريغها 
من السكان وتدميرها. وتمثل جوهر الخطة في ضرورة تطهير أراضي الدولة اليهودية 
المزمع قيامها من العناصر المعادية, أو التي يمكن أن تكون معادية؛ والمتواجدة 
'داخله؛ وإقاعة تواصل جغرافي بين التك: ظ 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


حدود الدولة 1 بئلية قبيل الغزو ايلتوقع. وفي هذا السياق. نظرت الهاغلناه إلى 
لم يكن واضعو الخطة. وعلى رأسهم يادين (قائد العمليات). على علم با إذا 
كان ابويطانيون سين حبون شينا فشين و تددج من مناطق مختلفة من البلاد 
بذك ا مفاجن وكثيف مرة واحدةافقي هذا التاريخ أوقيله 5 ٠.‏ وق كلتا 
الحالتين رأى يادين تفعيل الخطة في الأمبوع الذي يسبق 15 مايو. وعلى الرغم 
من ذلك فرضت الحقائق على أرض الواقع (الهجوم العربي الذي قطع خطوط 
الاتصال. ومحاصرة ال مستوطنات. والانسحاب التدريجي والمبكر للقوات البريطانية 
من مناطق واسعة دفعة واحدة) على رئاسة أركان الهاغاناه تقديم موعد تنفيذ 
الخطة. وكان وضع الخطة دالت موضع التنفيذ بشكل تدريجي خلال الفترة من 
أبريل - مايو يتطلب تتبع أثر القوات البريطانية في عملية انسحابها في كل حي. 
وفضلا عن ذلك كانت أغلب العمليات التى تمت نتيجة للهجمات أو التهديدات 
العربية. وبشكل عام, اتبعت وحدات الهاغاناه الأسس الإستراتيجية والتكتيكية التي 
رسمتها الخطة. ومع ذلك فإنه في جزء منها كان مسار العمليات تفرضه المتطل 
الخاصة للموقف وطبيعة الخطر. دافعت الخطة عن ضرورة وضع نهاية سريعة 
للحرب الأهلية وحرب المليشيات بين السكان في ا مناطق المختلطة والتفرغ للحرب 
التقليدية المباشرة التي انطلقت مع الغزو العربي في 16-15 مايو. 2 

م تكن الخظة دالت برتامجا سياسيا تطرد عرب قلس طين!!)؛ لكنها كانت 
محكومة باعتبارات عسكرية وتهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية. بيد أنه بالنظر 
إلى طبيعة الحرب واختلاط السكان. كان تأمين الداخل وحدود الدولة اليهودية 
يعني من الناحية العملية تقريغ المناطق من قاطنيها وتدمير القرى التي كانتت 
تؤوي مليشيات وعناصر غير نظامية معادية. وطالبت الخطة بالقيام “بعمليات 
ضد تجمعات العدو الموجودة خلف أو داخل أو بالقرب من خطوط الدقاع. يهدف 
منع استخدامها كقواعد لقوات مسلحة نشطة». وبالنظر إلى حجم فلسظين وطبيعة 
الحرب. ققد كانت تقريبا كل قرية تقع داخل أو بالقرب من أراضي الدولة اليهودية 
ا مقررة تقع على طريق ارئيسى وق منطقة حدودية أو بالقرب من المحاور المحتملة 
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مولد مشكتة اللاجثين الفلسطينيين 
لتقدم الجيوش العربية. وقد قضت الخطة بالإخضاع التام أو الاحتلال الدائم أو 
التسوية بالأرض للقرى والمدن. وتضمنت التعليمات أن يتم تطويق القرى والتفتيش 
عن الأملحة والعناصر غير النظامية الموجودة بها. وفى حالة وجود مقاومة» يتم 
تدمير القوات المسلحة الموجودة بالقرية وطرد سكانهاء أما في حالة عدم وجود 
مقاومة فيقتصر الأمر على نزع سلاح القرية وإقامة حامية عسكرية فيها. بعض 
القرى المعادية لزم تدميرها «عن طريق الحرق أو الهدم ووضع الألغام بين الأنقاض 
- خاصة القرى التي «ليس في استطاعتنا السيطرة عليها بشكل دائم». أرادت 
الهاغاناه منع إمكانية إعادة استخدامها لاحقا كقواعد ضد اليشوف©. 

خولت الخطة كل لواء حرية التعامل مع القرى الواقعة في منطقة عملياته؛ 


حيث صدرت التعليمات لكل لواء متضمنة: 


خلال عملية الاستيلاء على القرى في مناطق عمليائكم, يرجع لكم تحديد 
ما إذا كان من الضروري تطهيرها أو تدميرهاء وذلك بالتشاور مع مستشاريكم 
للشؤون العربية وضابط استخبارات الهاغاناه... ويصرح لكم قدر الإمكان 
بتقييد عمليات تطهير وإخضاع وتدمير قرى العدو في مناطق عملياتكم0". 
لم يتم تفسير أو استخدام الخطة من قبل كبار الضباط العاملين في ايدان . 
على أنها تصريح مفتوح لطرد ”العرب". إلا أنها بنصها على الطرد أو التدمير. 
للقرى التي تبدي مقاومة أو تلك التى قد تمثل تهديدا لليشوف وفرت أساسا ‏ 
لعقيدة إستراتيجية وأعطت «تصريحا مطلقا» للقيام بعمليات الطرد من قبل . 
قادة الجبهة والألوية والأحياء والفرق (الذين تعللوا في كل حالة بالضرورة 
العسكرية). كما أنها وفرت للقادة العسكريينء بأثر رجعى, غطاء رسميا مُقنعا 
لأنشطتهم. بيد أنه خلال الفترة من إبريل إلى يونيوء واجه عدد قليل نسبيا من 
القادة العسكريين المعضلة المعنوية التي تفرضها عملية تنفيذ التعليمات الخاصة . 
بالطرد؛ حيث كان يفر سكان ال مدن والقرويون عادة قبل أو خلال ا معركة. وكان 
من النادر أن يضطر قادة الهاغاناه إلى إصدار أوامر بالطرد (على الرغم من 
قيامهم. بشكل أو بآخرء بمنع السكان الذين فروا من العودة إلى ديارهم بعد 
هدوء غبار المعركة). ظ 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
من الناحية العملية تم وضع «الخطة دالت» قيد التنفيذ خلال الأسابيع الثمانية 
التي تلت الثاني من أبريلء غير أن معظم الوحدات التي كانت تقوم بالهجمات 
والهجمات المضادة لمم تكن على دراية بأنها تقوم في واقع الأمر بتنفيذ أجزاء من . 
مخطط كبير؛ كان معظمهم يفكر انطلاقا من نوعية المشكلات والأخطار المحلية 
ومدى تحسن الأوضاع. أما لواء إسكندورني (الذي كان مسؤولا عن السهل الساحلي 
من شمالي تل أبيب إلى جنوب حيفا). فقد كان الوحيد الذى ينظر منذ البداية 
إلى عملياته الهجومية (التي بدأت مطلع شهر إبريل) باعتبارها تنفيذا لأجزاء من 
«الخطة دالت». وفي واقع الأمرء أصدر اللواء أوامر لكتائبه خلال الأسبوع الأول 
من شهر أبريل بضرورة «استكمال تنفيذ الخطة خلال الأسابيع التي تلت الثامن 
من الشهر نفسه»4©» أما في المناطق الأخرى: فقامت ألوية الهاغاناه بشن هجمات 
وهجمات مضادة وفقا لروح «خطة دالت» من دون أن تدرك أنها كانت تقوم فعليا 
بذلك. وخلال عملية نحشون (3-2 أبريل -20 أبريل) في ممر القدسء وفى الشمال» 
في معارك مشمار هعيمك (15-4 أبريل)؛ ورامات يوحانان (16-12 أبريل): وطبريا 
العربية (16- 18 أيريل). وحيفا العربية (22-21 أبريل). وعملية يفتاح في الجليل 
الشرقي (15 أبريل-15 مايو). وعملية بن عامي (الجزءان الأول والثاني) في الجليل 
الغربي (22-13 مايو)ء قامت الهاغاناه للمرة الأولى بإخضاع وتفريغ سلسلة كاملة 
من القرى من سكانها (وتسويتها بالأرض في أحيان كثيرة)» مما أدى إلى تطهير طرق 
ا مواصلات ومناطق الحدود. 
إذا ما نحينا جانبا الخطة دالت: فلا يمكن العثور على أي أثر لأي قرار من 
قبل الأجهزة العليا في اليشوف أو الهاغاناه قبيل مطلع شهر أبريل متضمنا سياسة 
وطنية واضحة «لطرد العرب». وفي حالة ما إذا كان مثل هذا القرار قد تم اتخاذه 
من حيث المبدأ من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية أو لجنة الدفاع أو 
القيادات المحلية للهاغاناه أو رئاسة أركانهاء فإنه كان من الضروري أن يكون له أثر 
في الوثائق. يضاف إلى ذلك - وربما بشكل مثير عند التأمل في الأحداث الماضية - أنه 
لايوجد دليل - باستثناء خطاب او اثنين مهمين لكن منفصلين صادرين عن بن 
غوريون - على وجود أي توقعات عامة في اليشوف لحدوث نزوح جماعي عربي من 
الجزء اليهودي في فلسطين. وعلى الرغم من أن معظم قادة اليشوف كانوا ينظرون 
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إق مثل ذلك التزوح الجماعي باعتيازه أمرا مرغوبا فيه. فإنه حتى. مطلع شهر أيريل 
م يتم اعتبار ذلك أمرا مرجحا أو وشيك الحدوث. وتوتب على ذلك أن أدهش 
بدء التزوح الجماعي حتى أكثر الكتفائلين واللتشددين داخل الأجهزة التنفيذية 
لليشوفه بمن. في ذلك مناصرو ومؤيدو التراتسفير (النقل)» من قبيل يوسفه ويتز.. 
فعندما زار يافا في الثاني والعشرين من أبريل 1948 وشاهد بعينه بداية الهروب 
الجماعي من المدينة سأل نقسه والخوف بداخل أحشائه عن السبب؟ فقد كان 
يخشى «أن الأمر رما يكون مؤامرة تم تدبيرها (بين البريطانيين والعرب) ضدذا... 
كما أن عملية الإجلاء ربما قد تسهل من الحرب ضدنا». وفي اليوم التالي كتب: «شيء 
مافي عقاي الباطن يخيفني من هذا الفرار»©. ويعد مرور أسابيع قليلة ذكر بن 
غوريون لوزرائه: ”لقد سقطت عكا وم يتبق فيها الكثير من. العربء وهذه الظاهرة 
يصعب فهمهاء بالأمس كانت في يافاء لا يمكنني أن أتفهم كيف أمكنهم ترك مثل 
هذه المدينة...»©. وكان بن غوريون مندهشا على وجه الخصوص من عمليات 
إجلاء الخناطق الريفية. «إن الاقتراض الذي كان سائدا بيننا هو أنه لا يمكن تحريك 
القرية من مكانهاء لكن الحقيقة هي أن القرى العربية تم إجلاؤها أيضا حتى 
عندما لم يكن هناك أي خطر. على سبيل المثال, لم تكن قرية الشيخ مونس معرضة 
للخطرء ومع ذلك تم إجلاؤها»”. 

شهد النصف الأول من شهر أبريل حدوث تغير استراقيجي حاسم؛ حيث تم 
العثور على آثار واضحة لسياسة طرد على المستويين القومبي والمحاني فيما يتصل 
ببعض الأحياء والمواقع الرئيسية» وتم رصد “مناخ عام مؤيد للترانسفير” في الخطب 
التي ألقاها مسؤولون وضباط صهاينة, كما أن ذلك يبرز أيضا في الأعمال التي قامت 
بها وحدات الهاغاناه في أماكن مختلفة من البلاد؛ بما يعنيه ذلك من حدوث تغير 
جوهري في أوساط القيادة السياسية والعسكرية. ففي الفترة من 4 إلى 9 أبويل 
وتحت وقع الموقف الكارق في القدس اليهودية وهجمات جيش التحرير العربي 
على مستوطنة ميشمار هعيمكء فضلا عن الضغوط التي مارستها ا مستوطنات 
والقادة العسكريون المحليونء اتخذ بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناهء يشكل 
يتماشى مع ”خطة دالت“ قرارا بتطهير وتدمير مجموعة القرى المعادية أو المحتمل 
أن. تصبح معادية وتهيمن على المحاور الرئيسية. وربما يكون قد تم التوصل إلى هذا 
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الموحة الثائنية : النزوح الجماعم... 


القرار يشكل مبدثي مؤقت ووثيق الصلة بأعمال انتقامية في منطقتين محددتين: 
الطريق الساحلي. وطريق القدس- تل أبيب» أو قد يكون قرازا من حيث المبدا يتصل 
بامناطق التي تم تخصيصها لتقع تحت السيادة اليهودية. وواقع الأمر أننا لا نعلم 
الحقيقة. وفي كل الأحوال. تم إضفاء الصفة الرسمية والؤسسية على سياسة تفريخ 
المجتمعات العربية التي تقع على الطرق المحورية أو المتاخمة لها. وتلك الواقعة على 
امتداد بعض الحدود عبن سكانهاء وصدرت أوامر من قيادة أركان الهاغاناه إلى قادة 
الوحدات المعنية ليقوموا بإخراج وطرد - إذا هنا كان ذلك خروريا- السكان المتبقين في 
المجتمعات على طول محاور الطريق بين تل أبيب وحيفاء وظريق جنين- حيفا (حول 
مستوظنة مشمار هعيمك) وظريق القدس- تل أبيب» وذلك باستثناء الفريديس» 
وعرب الغوارنة (جسر الزرقاء) على طريق تل أبيب - حيفاء وأبو غوش (على طريق 
تل أبيب-القدس). وعلى الرغم من عدم صدور توجيهات شاملة وعامة حول :الظرد 
من قبل السلطات السياسية الحاكمة أو الأجهزة العسكرية. فإن الأشهر التالية 
شهدت تبني وتنفيذ العديد من الضباط والوحدات سياسة الظطرده وجرى تنفيذ 
عمليات من هذا القبيل بشكل فردى. وكما ذكر أحد ضباط الاستخبارات بقوات 
الدقاع الإسرائيلية على اس تحياء: «يسود رأي بأته يلزم علينا أن نضاعف من طرد 
العرب من :أراضي دولة إسرائيل؛ حيث إن بقاءهم يجعل ممارسة الوظائف الإدارية 
أكثر صعوبة, كما أن معنويات السكان تتدهور مح كل موجة من اللاجئين» 9 
أبرزت مداولات مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه في مركز العمليات المركزي 
(الإسكندروني) هذا التحول الجوهري في منطق التفكير بشكل صارخ. فخلال لقائهم 
في الحادي والثلاثين من شهر مارس بالقرب من نتاتياه ركز المستشارون على حماية 
ا ممتلكات المهجورة من قيام اليهود بنهبها. وق هذا الخصوص وضعوا خطوظا 
استرشادية فيما يتصل بالحصاد وبيع .محاصيل البساتين والحقول التي تم هجرهاء 
ومن بين ذلك تأجيل حضاد الحبوب ,لدة أسبوعين «اتتظارا لأن يتضح ما إذا كان 
من الممكن أن يحضر اطلاك الأصليون (ويُسمح لهم) بأن يقوموا بجني (المحاصيل) 
بأنفسهم. فالقرار بشأن عملية الجني ومن يقوم بها تم تأجيله حتى الاجتماع الثاني 
(التالي)». وفضلا عن ذلك فإن ال مستشارين قرروا «إزالة» خيام وأكواخ البدو التي 
تم هجرهاء خشية أن يتم استخدامها كملاذ للنوم من قبل «السارقين والمشتبه 








217 





مولد مشكلة اللأجئين الفلسطينيين 
فيهم». وبش كل عام فإن القرار المتصل بعسودة العرب إلى المناطق التي تركوها 
تم تأجيله إلى الاجتماع التالي (وطلب إلى قادة المناطق إقامة حواجز على الطرق 
"للتدقيق” في العرب الداخلين, بما يعنيه ذلك من إمكانية السماح لهم جميعا أو 
بعضهم بالدخول). وإلى أن يتم اتخاذ موقف حول وجود أسباب عسكرية تتصل 
بالأراضي المملوكة للعربء يلزم ”إبلاغ“ الملاك ”ووعدهم“ بأنه ”لا توجد نية للإضرار 
بممتلكاتهم (أو بحقوقهم في هذه الملكية). كذلك تم تأجيل صدور قرار بش أن 
الترحيل اللحتمل للمزارعين المستأجرين من الأراضي المملوكة لليهود. لحين التشاور 
في هذا الخصوص مع الصندوق القومي اليهودي. وبعبارة أخرىء فإنه بحلول نهاية 
شهر مارس كان المستشارون مازالوا غير واضحين فيما يتصل بمستقبل العلاقات مع 
العرب المحليينء وقد أوحى ذلك بأن «الوضع القائم» (استمرار العرب في العيش 
داخل المناطق اليهودية أو عودتهم إليها) سيتم الحفاظ عليه" . 

مع معاودة الخبراء الاجتماع مجددا- في السادس من أبريل- كان قد طرأ 
تخيير جوهري على السياسة؛ حيث صدر «أمر صريح بألا يُسمح للعرب بالدخول 
إلى المناطق لجني المحاصيل (الحبوب)». وأن «أولئك الذين رحلوا من المنطقة 
لن يكون مس موحا لهم بالعودة», كذلك تم تخويل المستوطنات الحق في حصاد 
المحاصيل العربية التي تم هجرها. كما شملت السياسة الجديدة أن يتم «نصح 
العرب بألا يحوموا حول المناطق التي تم إخلاؤهاء وأنه يلزم إفهامهم بطريقة 
مهذبة عدم قدرتنا على ضمان سلامتهم». كما توصل المستشارون إلى نتيجة مفادها 
أن: «الاتجاه العام (المقصود النية) هو طرد العرب من المنطقة اليهودية». وفيما 
يتعلق بالمزارعين المستأجرينء قرر الاجتماع بتعبير مهذب - «قبول» عودة الأراضي 
التي كانت مؤجرة أو مملوكة لليهود إلى أياديهم. وهو ما يعنى طرد المزارعين 
المستأجرين بعد تقديم تعويض مناسب"". وتم تعميم توجيهات المستشارين على 
جميع وحدت لواء إسكندروني”*. وخلال الأسابيع التالية ناقش المستشارون مصير 
عدد من المجتمعات الأخرى: العرب العائدين إلى وادي فالق. غرب أيفين يهوداء 
والذين تم الأمر «بطردهم»؟ سكان خربة عزون (تيصر) الذين تم “تحذيرهم بأنه 
من الأفضل لهم أن يرحلوا”. كذلك كان من المتوقع أن يرحل العرب في خربة بيت 
ليد خلال «يوم أو يومين». كما أن وجود حركة للعرب في مدينة حديرا اليهودية 
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كان على وشك التوقف2'!. وبعد مرور ثلاثة أيام كشف أحد ضباط استخبارات 
الهاغاناه- من دون تحفظ - عما حدث في خربة بيت لد على النهو التالي: «بعد 
تلقينا الأمر بطرد كل العرب الذين بقوا في منطقة لواء إس كندروني- تم إخطارهم 
بذلك (المقصود سكان خربة بيت ليد) وغادروا جميعا المنطقة»021, 

صدرت أوامر مماثلة خلال عملية نحشون (انظر ما يلي) في الفترة من 3-2 حتى 
0 أبريل: عندما قاتلت الهاغاناه لكسر الحصار المفروض على القدس. ففي البداية 
منح غاليلي الهاغاناه سنلطة «السيطرة على القرى على طول الطريق القدس - 
شاعار هاغاى”* إذا كان قد تم هجرها» وإن لم يكن البريطانيون قد قاموا بالتدخل 
فيه 04. وبعد مرور عشرة أيام قام جاليلي بتوسيع المهمة آمرا «بتطويق وإنهاك (إلى 
الحد الذي يدفع إلى الفرار) القرى التي لم يقم سكانها بإجلائها بعد»'*". وفي الثامن 
عشر من أبريل أرسل ضابط الياماخ (آلون) برقية إلى عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
تضمنت ما يلي: «من الواضح بالنسبة إلي أننا يجب ألا نستمر في إرسال قواقل 
[إلى القدس] إلى حين تمكننا من زيادة هجماتنا... على أغلب قواعد العدو ]المقصود 
القرى[ وإيقاع الخلل في تنظيمه. وأن نتمكن من نشر اللاجثين في كل مكان وئضمن 
انسحاب العناصر المسلحة [غير النظامية]»©0. 

م يقتصر الأمر على الهاغاناه في اتخاذ القرارات الخاصة بطرد القرويين العرب. 
ففي الثالث عشر من أبريل أخطرت رئاسة أركان الهاغاناه كل الألوية بأن لجنة 
الممتلكات العربية؛ التي ترأسها آنذاك ماكنسء «مخولة كذلك باتخاذ قرارات ... 
فيما يتصل بتنقل العرب داخل المناطق اليهودية... والطرد من القرى العربية غير 
ا مشاركة في القتال»””'). وقد وافق بن غوريون على هذا التغويض من دون مناقشته 
خلال لقائه بمستشاري الشؤون العربية بعد مرور ثلاثة أسابيع» وتم الاتفاق على أن 
«يكون لإدارة الشؤون العربية حرية اتخاذ القرار فيما يتصل بإزالة أي قرية غربية 
قد تحول دون تنفيذ مخططات اليشوف أو تكون مثيرة للمشاكل»!2", 

تحدث بن غوريونء في خطاب عام أثقاه في الرابع من مايوء عن «السهولة الكبيرة» 
التي هربت بها الجموع العربية من مدنهم وقراهم (في حين م يتخل اليشوف. حتى 
تاريخضه. عن أي من مستوطناته) قائلا: «إن التاريخ أوضح الآن من هو المرتبط 
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بهذه الأرض» وعن لا تمثل له هذه الأرض. إلا رفاهية مكن التخالي. عنها بسهولة» !39 
ومع ذلك» يجدر التنويه إلى أن الوكاثة اليهودية ساهمت يش كل كبير في إضعاف 
الروح العنوية للعرب. قخلال شهر إبريل أعدت إداوة «اتحرب النفسية» التابعة 
نرئاسة أركان الهاغاناه وسجلت ستة بيانات بثتها يشكل مستمر إذاعة. الهاغلناه. 
وأيض ا كررتها مكبرات لصوت اطتبتة على حافلات. وقد حمل أحدها عنوان "تصائح 
من تحاريون؟». لاعبا على وتر فرار النخبة الحضرية. «أنتم هنا في ميادين القتال 
في الوقت. الذي قروا هم فيه من البلادء إتهم يجلسون في فنادق يامشق ومصر... 
أين يوجد اليوم جمال الحسيني؟: وأين يوجد إعيق الخوري؟ ... إتهم يستمتعون 
بالحياة في الللاهي الثيلية ببيروت مع الفتيات والراقصات...». وتحدث بياث آخر عقن 
العناصر غير النظامية الأجنبية التي ورطت القرى ف القتال ثم تخلت عنها بعد ذلك 
ليواجهوا عمليات: السلب من قبل البهود: «عندما نمنع وساثل التقل... من يبقى 
جائعا؟... عندما تهجرون قرية ممتئكات هن التي سيتم تدميرها؟». لم تطلب أي 
من البياقات: أو البخطب المسجفة من العرب الفرار””). ولكنها كانت جميعها مصممة 
لإضعاف الروح الخعنوية, مما دقع بعمثيات رئاسة أركان الهلغاتاه إلى اقتراح استثماو 
هذه الأداة (من. دون أن توضم كبفية تحقيق ذنك/11". 

بالتوازي مع التياو السائد المتمثل في «هناخ الترانس قير» والإرشادات العامة 
للهاغاناه والتوجه الخاص بإيعاد العرب وتدمير قراهم على طول الطرق الرئيسية 
والمتاطق الحدوديةء برز على السطم - خلال الفترة من إبريل إلى يونيو- تيار ثانوي 
أو سياسة مضادة تدعو إلى قرك العرب الأصدقاء والمجتمع ات العريية الخصطة 
باليهود يعيش ون في أماكنهم. تمحور ذلك التيار, الذي لم يصبح على. الإطلاق سياسة 
رسمية لليشوف أو الهاغاناه والذي أثر بشكل طفيف الغاية على الأجهزة التنغيذية 
خلال العمليات» حول شخص بيخور شتريت (الذي أصبح. منذ الخامس عشر من 
مايو وزيرا لتشرطة وشؤون الأقليات) والمسؤوكين في وزارة الأقنيات. كذنك نعيت كل 
من إدارة الشؤون العربية في حزب مايام ويعض الكييوتسات التابعة تلحزب مين 
وقت لآخر دور المفسد أو اللقيد لندشاط المغرط للتيار الرئيبي. 

في الثاني والعشرين من شهر أيريل أصدرت السئطات (على الأرجح القسم 
العربي بالوكانة اليهودية) مجموعة من الخطوط الاسترشادية الرسمية حول احتلاك 
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القرى المحيطة. وتضمنت اقنص على أنه: «أثناء الأحداث. رما نولجه ظاهرة 
القرى. أو الأشخاص المستس لمين الذين يطلبون حماية الهاغاناه والحق في البقاء 
في الطنطقة اليهودية». فإذا كان الخطائبون بذلك يعيشون مف المنطقة الحدودية أو 
خط اللواجهة يلزم نقلهم إني المناطق الخلفية». حيث مكن حمايتهم بش كل جيد. 
وبعد إهام نقلهم إلى الداخلء يلزم تقييد حريتهم في الحركة ولا يجب السماح لهم 
بالاتصال بالعرب الآخرين لأسباب اسستخباراتية. وتم التنبيه على اتهاغاناه بتوخي 
الحرص “ففي كلى حالة يتم فيها طلب الحصول على الحماية اليهودية: يلزم تقييم 
الأمر بعناية لعرقة ما إذ! كاق من الممكن ترك العرب في أماكنهم أو يجب نقلهم 
إلى الخلف»*. ومع ذلك فإن تلك الخطوط الاسترش ادية لم تؤخذ بشكل عام على 
محمسل. الجد من قبل وحدات الهاغاناه على الوغم. من أنه قم فى نهاية. المطاق 
السماح لعدد قليل للخاية عن القرى الملحيطة في ذلك الوقت بالبقاء. 

بعيد مرور أقل من ثلاثة أسابيع. وفى العاشر من شهر مايوء قدم شتريت مذكرة 
إلى «إدارة الشعب» (التي حلت محل الجهاز التنفيذي تلوكانة اليهودية كوزارة 
للبشوف وكانت على وشك أن تصبح خلال أيام «الحكومة الاتتقالية لإسرائيل»). 
ويبدو أن تنك المذكرة لم تناقش قط من قبل هذه الإدارة التي كانت مشغولة 
بإعداد إعلان الدولة ومواجية الغزو الوشيك. جاءت الوثيقة تحت عنوان: «مذكرة 
من وزارة شؤون الأقلياتء الموضوع: الأشكلة العربية». كتب شتريت في وثيقته إن 
القادة الصهاينة أعلنوا على الدوام رغبتهم ف العيش في سلام مع جيرانهم ومنحهم 
«حقوقا مدنية متساوية». والشعب اليهودي الذي عانى لقرون من الاضطهاد سيتم 
الحكم عليه طبقا لكيفية معاملته الأقلية التي توجد لديه. ويقع على اتحكومة 
الجديدة مسؤولية حماية الممتلكات التي هجرها العرب الذين فرواء «للإبقاء على 
علاقات طيبة مع أوائك الذين بقوا ويرغبون في البقاء بيننا أو أن يعودوا [للعيش] 
بينناء وقد اعتوف شتريت بأنه ارتكبت «أعمال إجرامية» في أماكن استولى اليشوف 
عليهاء ملمحا على وجه الخصوص إلى عمليات السلب والنهب. غير أنه أضاف أنه 
على القيادة الصهيوفية أن تنظر إلى المستقبل وأن «تقبد من دوافعنا الشريرة». 

طائب شتريت بأن يتم وضع المسائل الختصلة با ممتلكات العربية والمجتمعات 
العربية في دائرة اختصاصاتةه بما في ذلك «إجلاء القرى». «عودة العرب إلى 
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أماكنهم»: و«إدماج العرب في مؤسسات الدولة واقتصادها إذا ما سمحت الظروف 
بذلك». وأخيرا أوضحت المذكرة ضرورة التأسيس لتعاون وثيق مع قوات الدفاع في 
هذا الخصوص23©, . 

تضمن أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وثيقة ثانية تم إعدادها في ذلك الوقتء 
قد يكون ذلك بواسطة شتريت أو موظفيه. وتتضمن تفصيلا السلوك المطلوب 
اتباعه من قبل الجيش عند استيلائه على المدن والقرى العربيةء فضلا عن النص 
على ضرورة الإلحاق الفوري لموظف من وزارة الأقليات بفريق العمل التابع للحاكم 
العسكري في أي منطقة محتلة وأن تقام اتصالات فورية مع السلطات العربية 
ا محلية. وضرورة إلقاء القبض على القادمين من الخارج والمحاربين ومصادرة الأسلحة 
والوقود والسيارات التابعة لهم. كما يلزم على السلطات أن توفر الغذاء والرعاية 
الصحية للسكان إذا ما تطلب الأمر ذلك. وأوضحت الوثيقة أنه يجب على الجميع أن 
يتذكر أن «التعاون مع السكان ال محليين سوف يوفر قوة بشرية مطلوبة في عمليات 
أخرى». كذلك ركزت الوثيقة على ضرورة حماية دور العبادة والأماكن المقدسة؛ 
وميزت بشكل دقيق بين المواقع داخل حدود التقسيم والتجمعات خارجهاء. موضحه 
أنه داخل الدولة اليهودية يلزم تعيين «محافظين» وليس «حكاما عسكريين»20. 

تمثلت الفرضيات التي استندت إليها هذه الوثيقة في أن إسرائيل لن تعارض 
الوجود المستمر للمجتمعات العربية (ا مسالمة) داخل الدولة؛ وأنه ستكون هناك 
أقلية كبيرة الحجم؛ وأن إسرائيل ستكون منفتحة على ملف عودة اللاجثين العرب. 
غير أن هذه التوجهات م تكن. ولن تكون. سياسة التيار الرئيسي للقيادة. وبالرغم 
من ذلكء فإن أيا من بن غوريون أو الحكومة المؤقتة أو الهاغاناه (قوات الدفاع 
الإسرائيلية - رئاسة الأركان) م يتبن أو يُعلن عن سياسة معارضة. ومن ثم ترك شتريت 
تحت اعتقاد, كلي أو جزنيء أن خطوطه الإرشادية مقبولة لدى بن غوريون ورفاقه. 
وقام بالتصرف للدة قصيرة وفقا لذلك. وفي المقابل استمرت الأجهزة الحيوية للدولة 
(الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية؛ أجهزة الاستخبارات؛ حركات الكيبوتسات) في 
العمل بطريقة عكسية (على النحو الذي سنراه لاحقا) مشجعة النزوح الجماعي 
العربي بطرق متعددة. وتطلب الأمر شهوراً من شتريت ليفهم ذلك ويحذو حذو 
الآخرين وإن كان ذلك على مضض. 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


كانت فعالية شتريت محدودة في فرض إرادته المعتدلة؛ حيث حققت الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية النصر تلو النصر. وبشكل عام لم يكن القادة العسكريون 
في الضواحسي سعداء بالإبقاء على ا مجتمعات العربية في أماكنهاء بما يتطلبه ذلك 
من إقامة الحاميات العسبكرية والتأمين ضد عمليات السلب من قبل اليهود. ومن 
ثم فإنهم لم يفعلوا ذلك. وبالمقابل فإنه في حفنة من المدن حيث ظلت مجتمعات 
عربية باقية (يافا عكاء الناصرة) تم الالتزام بشكل جزني بخطوط شتريت الاسترشادية, 
حيث تم ضم موظفين للشؤون العربية إلى طاقم موظفي الحكام العسكريون» وتوفير 
الغذاء والرعاية الصحية, وتقلصت عمليات السلب والنهب إلى أن تم القضاء عليها 
تماما. وبطريقة مماثلة قام مسؤولو مابام. بدعم من شتريت. بدور فعال في إجبار 
الجيش على ترك حفنة من المجتمعات العربية الريفية في أماكنهاء بما في ذلك جسر 
الزرقاء والفريديس. وفي ملحق ل «الخطة د». أصدرته عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
في الحادي عشر من شهر مايوء تم النص على توفير حاميات للقرى والمدن التي تم 
الامستيلاء عليهاء وتأسيس «جهاز خاص لإدارة الشؤون (المدنية) في تلك الأراضي». 
الأمر الذى ولد توقعات بأن ا مجتمعات العربية ستبقى في أماكنها. لم ترد في أي مكان 
تعليمات ب «طرد العرب» أو ترحيلهم7. وهنا أيضا يمكن أن نلمس بصمات شتريت. 

في نهاية المطاف ساد مناخ الترانسفير (على النحو الذي ستراه لاحقاً) خلال الفترة 
من أبريل إلى يونيو: أغلب المجتمعات التي هوجمت تم ترحيل سكانهاء وفي الأماكن 
التي لمم يحدث فيها إجلاء تلقائي كان يتم غالبا طرد سكانها. وفي جميع الأماكن منع 
العرب الذين فروا من العودة إلى ديارهم. كما أنه في مناطق أخرى نزع سلاح القرى 
التي استسلمت وتلا ذلك طرد سكانها. رفضت الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
في بعض الحالات قبول الاستسلام مما دفع السكان إلى الرحيل. إلا أنه نتيجة لغياب 
سياسة مركزية واضحة للطرد قامت بعض الوحدات العسكرية بالتصرف بطريقة 
مختلفة. فكل من لواء غيفعات وحاريل يفتاح قام بالتحقق من أنه م يعد هناك 
سكان عرب باقون في المناطق التي قاموا بالاستيلاء عليهاء أما لواء غولاني فقد تصرف 
بطريقة أقل تشددا. ظ 

كان للتغير في السياسة الذي حدث في النصف الأول من شهر أبريل أثره 
كذلك على السلوك إزاء الممتلكات المهجورة. وهو مصطلح انطبق آنذاك على 
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مولد مشكئة اللاجثين الفلسطينيين 


جميع اللناطق اطدنية المجاورة والعشرات من القرىء بمتازلها وأراضيها. وتمثلت 
المشكلة الأولى التي واجهتها السلطات في هذا الخصوص في عمليات السلب 
والنهب التي قام بها غالبا الجيران اليهود للمنظة 
أركان الهاغاناه قلقة بشأن قرى وقطع أراض محددة. من قبيل تلك الواقعة بين 
نهر العوجا وهرتسليا22. وأصدرت التعليمات لكل لواء بالإشراف على الممتلكات 
المتروكة في منطقة اختصاصه من خلال تعيين مقتشين للممتلكات المهجورة77©. 
الكن سرعان ما تبين أن اللشكلة تحتاج إلى أن يتم التعامل معها بشكل ممنهج 
وشامل على المستوى«الوطني». ففي منتصف شهر مارس تم تعيين ديفيد 
هورويتز ممثلا لإليعازر كابلان في هذا الشأن. (وخلال أسابيع أصبح كابلان أول 
وزير للمالية لدولة إسرائيل وعين هورويتز مديرا عاما للوزارة)2©. وبنهاية شهر . 
مارسء قام غاليلي بتعيين لجنة الممتلكات العربية التي ضمت كلا من ماكنس, ظ 
وهورويتزء ودانين 29 

في الأول من أبريل أرسلت اللجنة. برئاسة هورويتزء نشرة تخطر الجميع بلا 
استثناء باختصاصاتها وسلطاتهاء وركزت على أن الهدف هو استغلال الممتلكات 
العربية لتلبية احتياجات اليهود ومتطلباتهم أكثر منه حمايتها. أمر هورويتز من 
تلقوا النشرة (قادة وحدات الهاغاناه والسلطات المحلية) بضرورة موافاة اللجنة - 
«خلال فترة أسبوع» بحصر «الممتلكات العربية» في المناظق العاملين فيهاء بما . 
في ذلك نوعية الاك (أصحاب أراض غائبون, فلاحون, بدو...الخ.) وقائمة بأسماء 
اليهود الذين تم منحهم توكيلات من العرب لإدارة أملاكهم0. قامت اللجنة بالبدء 
في تنظيم عملية حصاد اليهود للحقول المهجورة ومنع العرب من ذلك077, فضلا 
عن قيامها بالتسجيل المنهجي لأنواع الممتلكات المهجورة07. وخلال شهر أبريل 
أضحت هذه العملية (منع العرب من الحصاد وتنظيم قيام اليهود بذلك) التي 
كانت تتسم ببعض التردد في البداية تتم بشكل ممنهج. على النحو الذي عكسته . 
مداولات مستشاري الشؤون العربية للواء إسكندروني07. أصدر غاليلي تعليماته إلى 
كل الألوية بالتعاون مع اللجنة وأخطرهم بأنها «مخولة بإعطاء التعليمات لهم فيما 
يتصل... بالتصرف إزاء الممتلكات العربية». وكما سبق إيضاحه. فإن اللجنة كانت 
مخولة باتخاذ قرارات بالطرد من قرى معنية09. وقد ضاعفت اللجنة من أنشطتها 








ة. وق البداية كانت رئاسة 
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خلال شهري مايو ويونيو بحلول موسم جني المحاصيل. وظافت أرجاء البلاد لتلتقي 
بالمجالس الإقليمية وتخصص الحقول التي سيتم حصد محاصيلها للمستوطتات 
التي تنافست فيما بينها للحصول على المنفعة من وراء ذلك(05. 

لكن في ضوه حخالة الحرب الأهلية المتقلبة وطبيعة السلظة الناشئة للمؤسه. 
الجديدة اللدولة, لم يكن سلوك الهاغاناه (والمدنيين) تجاه اللمتلكات اللهجورة في 
كل موقع على اللستوى الذي كانت اللجنة ترغب في أن يكون عليه: حيث استمرت 
عمليات السلب والتنهب. وفي : بطل شهر مايو قدم هورويتز استقالته . نظرا الث 
بالاشمئزازء معلنا أن اللجنة «نم يكن لها تأثير على مجرى الأحداث», فقد روعته 
أعمال النهب. ونفيرته عمليات تدمير القرى وتسويتها بالأرض 06 ظ 

خلال النصف الثاني من شهر مايو تحولت لجنة الممتلكات العربية إلى إدارة في 
وزارة شؤون الأقليات. ثم عقب ذلك داخل مكتب الحراسة على ا ممتلكات المهجورة 
(وتم تعديل الاسم لاحقا ممتلكات الغائبين) بوزارة المالية. وتم تعيين غويرتز مديرا 
عاما لها. وبالرجوع إلى الوراءء يمكن القول إنه بينما نجحت اللجنة / الإدارة جزثيا في 
تنظيم عملية الحصاد. فإنها فشلت في نهاية اللطاف في منع أعمال السلب والنهب 
منازل العرب. وظل مصير القسرى (تهجيرء تدمير . ٠‏ المخ) في نطاق 1 :اختصاص بن 
غوريون والمؤسسة العسكرية. 

مر اللجتمع العربي الذي كانت هجمات «الخظة دالت» موجهة إليه. كما 
سبق ورأيناء بشهور من التوتر والتاكل. نجح السلاح الفلسطينيء معززا بتدفق 
منتظم للمتطوعين الأجانب» جزئيا في إنهاك قوى الهاغاناه وقيد بشكل كبير من 
استخدام :اليهود للظرق. إلا أنه في الوقت الذي ظلت فيه العديد من المستوطنات 
اليهودية تحت حصار شبه دائمء فشل العرب في الاستيلاء على أي منها على الرغم 
مسن محاولاتهم ذلك. والأموأ من ذلك أن الكمائن التي أعدها اليهود والحواجز 
التي أقاموهنا على الطرق عزلت بدورها العديد من القرى العربية وساد شعور 
عميق بالحصار والقابلية للسقوط في يد الأعداء في مركزين عربيين رئيسيين هما 
حيفا ويافا. وكان لهروب الظبقات الوسطى والعليا من هاتين المديئتين بالإضافة 
إلى القدس خلال الشهور السابقة- أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية, الأمر :الذي 
ساهم في حدوثه كذلك الانهيار التدريجي للقانون والنظام نتيجة لتدقق :المتظطوعين 
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مولد تدكلة اللاجئين الفلر تيتيير 


الأجانب وتدهور الأوضاع وتوقع قرب انتهاء الحكم البريطالي. وعلى العكس 
من اليشوفء فشل الفلسطينيون في إقامة حكم ذاتي حقيقي عندما حان موعد 
انسحاب البريطانيين. 

تزايدت وتيرة عملية التحلل خلال شهر إبريل. فر رجال الشرطة بأسالحتهم؛ 
وتوقف الموظفون عن الذهاب إلى أعمالهم. وقامت العناصر غير النظامية بسرقة 
الملكية وبالتحرش بالنساء وترويع السكانء وفي الوقت ذاته لم تكن فعالة عسكريا؛ 
فقد السكان ثقتهم في قدرتهم على التصدي للهاغاناه؛ فما بالك بهزيمتهم. يضاف 
إلى ذلك أن شعور الفلسطينيين بالعزلة «القومية» عن العالم العربي المحيط ما فتن 
أن تزايد إزاء رفض الدول العربية التدخل في فلسطين قبل الخامس عشر من مايو. 
وعدم موافقتها المستمرة على طلبات الحصول على السلاح. وأخيرا فإن النقص في 
الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة كانت كلها عوامل زادت من حدة 
انخفاض الروح المعنوية. 

بشكل عام. كانت الأحوال في القرى أفضل منها في المدن. حيث تمتعت بشكل 
أو بآخر بدرجة من الاكتفاء الذاتي» كما أن القتال لمم يصب كل أرجاء البلاد بشكل 
حاد. ومع ذلكء تأثرت أغلب القرىء بدرجة ماء بما يحدث في المدن التي كان يتم 
التطلع إليها إما للقيادة أو للحصول على المعلومات أو الدعم. كان القرويون في 
ضواحي يافاء وممر القدسء والجليل الشرقيء والنقب يتعرضون للقتال ويعانون. 
من هجمات الهاغاناه, مما كبدهم خسائر كبيرة. وفضلا عن ذلك أثرت مجموعة. 
من العوامل الإضافية على القرويين جاء في مقدمتها: الانزلاق نحو حالة من انعدام. 
القانون؛ الخوف على المحاصيل ومن الهاغاناه والإرغون؛ والقلق بشأن ما يمكن أن : 
يحدث في أعقاب انسحاب البريطانيين. ْ 

أصابت الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهر أبريل وما ترتب عليها من 
نزوح جماعي ضخم الدول العربية واللجنة العربية العليا بالمفاجأة. وعلى مدان. ١‏ 
أسابيع فشل العام العربي في التعامل مع الموقفء إلى أن وقع النزوح الجماعي من : 
يافا (22 أبريل - أوائل مايو). وبالنظر إلى ضعف وسائل الاتصال والغموض الذي ' 
أحاط با معركة: تطلب الأمر - على الأرجح - بضعة أيام لمعرفة وفهم مجريات ‏ 
الأحداث. خاصة في المناطق الريفية» وربما لم يشأ بعض قادة الدول التركيز بشكل ‏ 
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كبير على النزوح الجماعي خشية إثارة ضغوط شعبية في اتجاه بدء عملية الغزو 
قبل الانمحاب البريطاني. وعلى الرغم من ذلك فإنه بلغة الدعاية وكتبرير مسبق 
لعملية الغزو - التي كانت محل دراسة - لمم يكن هناك مادة أكثر مناسبة من النزوح 
الجماعي والتي يمكن تصويرها للعالم - وهو ما تم بالفعل - على أنها عملية طرد 
متعمد من قبل اليهود للفلسطينيين. حتى إن كانت هناك حالات إخلاء طوعية. فإن 
ذلك كان يبرهن على أن العرب غير مستعدين للعيش تحت الحكم اليهودي - وهو 
مايصب في صالح الدعاية العربية - مما يفرغ النصوص المتصلة بالأقليات في قرار 
التقسيم من مضمونها. وفي جميع الأحوال لم ينظر أحد إلى النزوح الجماعي على أنه: 
أمر دائم؛ سيعود اللاجئون بالتأكيد خلال أسابيع: على أثر الغزو العربيء أو التدخل 
البريطاني أو الوساطة من قبل الأمم المتحدة. 

أيا كان منطق وسلوك قادة الدول العربية, فإنني م أجد أي دليل معاصر يُظهر 
أنهم - أو المفتي - أصدروا أوامر مباشرة أو غير مباشرة تُشجع على الهجرة الجماعية 
الضخمة خلال شهري أبريل ومايو. أما فيما يخص القادة الفلسطينيينء فإنه من 
المفيد ملاحظة أنه على مدار العقود كانت سياستهم هي التمسك بثبات بالأرض 
ومقاومة طرد أو ترحيل التجمعات البشرية. لكن هناك عاملين مهمين. خلال شهر 
أبريل كثفت اللجنة العربية العليا وبعض اللجان الوطنية من ضغوطها على القرى 
في مناطق عديدة وعلى بعض المدن من أجل إرسال النساء والأطفال وكبار السن إلى 
مناطق آمنة, وقد امتثلت بعض المناطق لهذا؛ كذلك فإنه في العديد من المواقع أمر 
القادة العسكريون أو السياسيون بالإجلاء التام للقرى. 

خلال شهر أبريل استمرت بعض العناصر غير النظامية, وعلى الأقل بعض 
اللجان الوطنية. بشكل واضح بناء على أوامر اللجنة العربية العلياء ( سواء 
نتيجة الكسل أو التماشي مع السياسة المقررة) في تشجيع رحيل النساء والأطفال 
وكبار السن من مناصطق القتال الفعلية أو المحتملة. وقد سجل بن غوريون 
هذه الظاهرة وقدم تفسيرا لها (بالنسبة إلى قرى السهل الساحلي): «من الممكن 
أن يكون ذلك قد تم نتيجة لضغوط قادة العصابات بعيدا عن الاحتياجات 
الإستراتيجية العربية؛ حيث يتم إخراج النساء والأطفال وتدخل العصابات 
المحاربة بدلا منها». 
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ف سابع عشر من شهر أبريق أفاد جهاز استخيارات الهاغاناه عن وجود «أمر 
عاع» بإبعلا الدنساء والأطفال من الأحياء المتلغمة للمناطق اليهودية في القدس(438 
بال أمرت اللجنة الوطنية في القدس ف الثاني والعشرين من الشهر نفسه - استنادة 

من النجدة العربية العليا - فروعها في الأحياء اللحبطة (الشيخ جراح؛ واد 
الجوز. : مسرارة. قطمون. وغيرها) بإوسال النساء والأطفال وكبار اسن «إلى مناطق 
أكمثر بعدق بعيدا عن اللخاط »» وحذرت اللجنة من أن أي معارضة لهذا الأعر سيتع 
لنظر إليها على أنها معقبة في طريق الحرب المقدسة... حيث إنها مستعيق أعمالها في 
ذه المناطق»7©. وبحلول الخامس من الشهر كان سكان. مصرارة (الواقعة على خط 
التماس) قد «أجلوا بالفعل أغلب النسساء والأطفال إلى أريحا»”*: وقرابة التاأسع عشو 
من الشهر تم تسجيل إجلاء نساء وأطفال وادي الجوز». وجرت عمليات مماثلة في. 
مدن أخرق؟ حيث ذم ترحيل عدد من النسساء والأطفال من يافا عبر البحر*. وتفقته 
مدينة بيسسان الواقعة باثقرب من الحدود مع الأردن أوامر من الجيش العري مطلع. 
شهر مهايو بإجلاء النساء والأطقالء رجا في إطثر الاستعدادات لغزو عربي”". وقد رمد 
جهاز استخبارات اثهاغاذا في التاسع من مايو هذه العملية0*. 

كانت عملية إجلاء الأشخاص امُعائين أكثر وضوحا في الريف: حيث قامت أغلب 
القسرى المحيطة بالقدس بإجلاء نسسائها وأطفائها خلال الفسترة من أواخر مارس إلى 
بدايات مايو(؟؟. قالعديد من النسساء والأطفال تم إجلاؤهم من القسطل إلى صوبا 
وبيت مسوريك نهاية شهر مارمن © '. وقد ذقل عن كمال عريقات (زعيم إحندق . 
الجماعات المسلحة) طلبه من سكان بيث نقوبا إجلاء «عائلاتهم إلى عمواس» غير 
أنهم تلكأوا حيث م يكونوا راغبين في ذلك©. أما قيما يخصس بيت حتينا (الواقعة 
غسمال المدينة)» قمع دخول ثلاثماثة من العناصر غير النظامية انعراقية المت بإجلاء 
نساتها وأطفائها”". وكاقت قالونيا (باثقرب من القسطل) 
تقريا في العاشر من أبريل قبل أن تسقط في أيسدي الهاغاند"» كذنك كان الصال 
بالنسبة إلى صوياء التي قامت بإجراه مماثل في ذلك التوقيت7". وقيما يخص قثنديا 
(شسمال القدس) والتي كان قد تم إخلاؤها بالكامل خلال شهر ينابر ثم عاد سكانها 
إليهساء فإنها قامت بإجلاء أغلب نسائها وأطفالها بحلول الحادي عشر من شهر 
ظ أبريس 77 كلما أنه بحلول نهاية شور أبريق كان معظم أو كلق نساء وأطفال قرية 
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شعفاط قد رحلولاة"). وقاست الخائحة (جنوب غرب: القدس) بترحيل. النساء والأطفال. 
إلى الواجة. وتم التوصيل من عي كلوم إلى بيت جا وجيت؛ نحم !3 كذلك أعيد نقق 
العراقية©5. وق الوقت ذاته. أجلت العيسوية نساءها وأطقائو بناء على أواعر مق 
الجماعات اللسلاحة69. آما فيما يتصال مكل من قري 3 أبوديس. والطور والعيزرية 
(خيب القدس.) ققد : تم تفريغها من النساء والأطفال لترك اللكان للعناصر العراقية 
غير النظاسية9". ويبدو أن كل ذلك تم استجاية للأمر العام «بإجلاء النساء والأطفال 

تم انتهاج النموذج نقسه في كل من الغرب والشرق. قفي الثامن من أبريل 
نقلت. الإدارة العربيةه باستخبارات الهاغانا أنآه بدء عملية إجلاء آل النساء والأطقال من 
الأجنبية!*"2. كذلك كانت الحال بالنسبة إلى مجدل يايا في منطقة الرملة والتي 
قامت بإجلاء النساء والأطقال خوفا من هجوم الهاغان اه7”. وق مرج اين عاهر 
أجلت زوعين النساء والأطفال في أعقاب. غارة قلعت بها الهاغاناه بداية شهر ايو 
أما في الجليل الشرقيء فقد تلقت الدوارة والعايسية أوامر بإجلاء التساء والأطفاق 
لترك المكان للعناصر غير النظامية!». وكان من الواضح أن سقوط حيفا العربية 
(21 - 22 أبريل) قد أطلق, العنان تعمنيات إجلاه للتساء والأطفال من العديد من 
القرى اللجاورة”. ففي الرابع والعشرين من الشهر ذاته أصدر جيش. الإنقاذ أواعره 
لسكان قرية الفريديس (جنوب حيفا) بإجلاء نسائهم وأطفالهم «والاستعداد لإجلاء 
القرية بالكامل»"©. وعلى بعد عدة كيلومرات إلى الشمال تم إجلاه نساء وأطفال 

















ال دنا ذلك قم جل لان من خربة الدركى بالقوب من حدي ا لاق 
والعشرين من شهر أبريل بناء على «أوامر علياء"©. وقي مطلح شهر ميو كم إجلاء 
أم الزينات”*. وإقى الشمال من حيفا تم إجلاء الكابري. ملعا" وسبق ذلك يعدة 
أيام صدور الأوامر ا جتمعات العربية حول روش بينا (في الجليل الشرقي؛ بإجلاء 
5 غائهم.. على أن يتولى الرجال حراصة الكواقم 8 
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في جميع الحالات ثبت أن عملية إجلاء المعالين كانت دانمة؛ حيث أعقبها 
بوقت قصير استيلاء الهاغاناه/قوة الدفاع الإسرائيلية على المواقع وما تبعه من 
إجلاء تام وتدمير. غير أنه في بعض الحالات إتسمت عملية الإجلاء بقصر مدتهاء 
حيث كان الدافع وراءها هو مخاوف من هجوم يهودي وشيك, ومع تلاشي 
الخوف عاد النساء والأطفال مجددا. فعلى سبيل المثال, تم إجلاء النساء والأطفال 
في قرية عراق السويدان في النقب الشمالي بداية شهر مايو لليلة واحدة ثم عادوا 
في اليوم التالي(70. ش ظ 

ترتب على الغزو الذي قامت به الدول العربية حدوث عمليات إجلاء جديدة 
قامت بها المجتمعات العربية الأخرى للمعالين فيها خشية أن يتورطوا بدورهم في 
الحرب. وعلى سبيل المثالء قام سكان قرية قسطينة بإبعاد نسائهم وأطفالهم تقريبا 
في الخامس عشر من مايو (بيد أنهم سرعان ما رجعوا من تل الصافي بعد اكتشافهم 
عدم وجود مياه كافية في القرية)71. 

خلال النصف الثاني من الحرب استمرت عمليات إجلاء النساء والأطفال. وإن 
كانت بمعدلات أقل - حيث فهم العرب في ذلك الوقت أن ذلك كان بشكل حاسم 
مصلحتهم. فعلى سبيل المثال. أصدر جيش الإنقاذ أوامره بإجلاء النساء والأطفال من 
كل من معلول والمجيدل غالبا لإفساح المكان للفرقة الوافدة للاستعداد لعمليات 
عدوانية متوقعة72. وقامت القريتان بإرسال النساء والأطفال إلى الناصرة؛ وقد - 
جرت عمليات ممائلة في القرى الأخرى بالمنطقة7. وفيما يتعلق بقرية معلول ‏ / 
كان من الواضح أن جيش الإنقاذ غضب من إعلان القرويين استعدادهم للتعاون ‏ 
مع أي حكومة تتولى مقاليد الأمورء وأنهم تن يشاركوا في الحرب. وقد أدى ذلك إلى 
قيام قوات جيش الإنقاذ بضرب القرويين وقتل الماشية والغنم: وهو ما أدى بدوره 
إلى عملية هروب مذعورة من قبل السكان7”. وفي الرابع والعشرين من يونيو قام 
عرب المزاريب وعرب صيدا (من قبائل مرج ابن عامر البدوية) بتجميع مقتنياتهم 
والرحيل في أعقاب «تهديد صارم صادر عن مركز قيادة جيش الإنقاذ في الناصرة»:75. 
وشهد السابع من شهر يوليو صدور أوامر من ضباط القاوقجي في عيلوط للقرويين 
بإجلاء نسائهم وأطفالهم79. وفي اليوم التامي (ربما في إطار الاستعداد لتجدد الأعمال 
القتالية بنهاية الهدنة الأولى) أمر قاوقجي القرويين في منطقة الناصرة بأنه «من 


200 





الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 2 


الآن فصاعدا يتعين عليهم قضاء الليل خارج القرى»77. أما فيما يخص البدو الذين 
أقاموا خيامهم على المنحدرات الجنوبية لجبل طابور (بالقرب من قرية دبورية)» . 
فقد تلقوا أوامر «بنقل خيامهم باتجاه الشمال داخل المرتفعات»9. وبعد مرور 
شهر على ذلك (أثناء الهدنة الثانية) أمر قاوقجي سكان كفر مندا بإجلاء القرية . 
التي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية وذلك تمهيدا لمهاجمتها9, 
وأصدر جيش الإنقاذ أمرا مماثلا للقرويين في مجد الكروم بعد مرور شهر لأسباب 
مشابهة”". واستمر هذا التوجه في جميع الأماكن حيث تم إرسال نساء وأطفال دير 
أيوب (بالقرب من اللطرون) إلى مناطق داخلية!!9. كما جرى في الحادي والثلاثين 
مسن أكتوبر إجلاء سكان قرية دمرة (بالقرب من غزة) لنسائهم وأطفالهم على 
الأرجح تحسبا للتقدم المرتقب لقوات الدفاع الإسرائيلية*. . 

خلال الفترة من شهر أبريل - مايو أجلي ما يزيد على عشرين قرية بشكل تام - 
بناء على أوامر من القادة العرب العسكريين المحليين أو الحكومات أو اللجنة العربية ‏ - 
العلياء وقد رجع ذلك في أغلب الأحوال إلى أسباب تتصل بالإعداد للغزو العسكريه - 
فصدرت الأوامر لعرب السطرية (بالقرب من الرملة) إما من قبل القادة العسكريين . 
المحليين أو اللجنة الوطنية - بالإجلاء التام قبل حلول نهاية شهر أبريل. وفي التوقيت 
نفسه غادر سكان قرية بيت دجن لتحل محلهم قوات عراقية غير نظامية67. ونقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه عن العرب في حيفا قولهم إن «جميع القرى الواقعة بين 
حيفا وتل أبيب تلقت أوامر من مركز القيادة العامة العربي بإجلاء قراهم في أقرب 
وقت ممكن استعدادا لغزو (عربي) شامل»9*. وبشكل أكثر تحديدا ودقة, نقل في . 
منتصف شهر مايو أن «قرى صغيرة» تقع إلى جنوب حيفا تلقت تعليمات بالجلاء ‏ 
«والتحرك إلى منطقة أبعد». في حين كانت الأوامر للرجال «بالانتقال إلى القرى التي 
تم تحديدها كمناطق للتجمع» (على سبيل المثال: عين غزال» إجزم الجبعة)65. 
وبناء على تعليمات قائد الجيش العربي تم في الفترة من 11 - 12 مايو إجلاء قرى: ‏ 
شعفاطء بيت حنيناء الجيبء جديرة: بير نبالا ورافات في منطقة رام الله©*), كذلك 
أصدر الجيش أوامره «لجميع سكان» أحياء وسط القدس الشرقية والواقعة خارج 
المدينة القديمة بالتحرك في اتجاههاء وقد انتقل معهم العديد من العائلات المسيحية 
في عين كارم بناء على «نصيحة» القائد العسكري المحلي7). وكانت العيسوية قد تم 
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إجلاؤهاء في الثلاثين من شهر مارس. بعد صدور تعلينات من قيادة اللجنة العربية 
في العيسوية. نين. ظطمرة كفر مصر.ء الطيرة. الظيبة وناعورة. وكلها قرى قريبة من 
جبل ققوعة, بمغادرة اللنطقة (حيث كانوا يخشون بشكل واضج من انضمامهم أ 
اليشوف)9*. يذكر أنه قبل ذلك بعدة أسابيع أمرت قيادة «العتاصر غير النظامية» 
(اللقصود على الأرجح اللجنة العربية العليا) بإجلاء قرى سرين» عوظ. حدثاء ومعذير. 
المجاورة الأسباب مماثلة!69. 0 

باتجاه الشمال يبدو أن أمزا سوريا قد صدر در لمعيب الذين قطنوا الناظق 
الحدودية بين ن فلسطين وسورية بالابتعاد عنها في إطار الإعداد للخبزو العر ب 50 
ضغط السوريون على سكان قرية الثقيب (عرب الرقيبات) في الساحل الشرقي 
لبحيرة طبريا (واكعروفون تقليديا بعلاقاتهم الودية مع كيبوتس عين غيف) ليرحلول 
غير أنهم امتنغوا عن القيام بذلك لبضعة أيام””. وي أعقاب غارة قامت بها 
الهاغاناه في نهاية شهر أبريل على قرية سمخ بدأ سكان الرقيبات فى الرحيل خوقا 
من اليهود. وقد ظطلب منهم وسيط من الهاغاناه البقاء2"..وعلى الرغم من كل ذلكه 
فإنه بحلول منتصف شهر مايوء وقبيل بدء الغزو العربي بساعات. تغيرت الأمور. 
ففي ليلة 13 - 14 مايو ظلبت الهاغاناه من القرية قبول الإدارة اليهودية وتسنليم 
أسنلحتها؛ الأمر الذي لم يقبله القرويون وفضلوا الرحيل في اليوم التالي. .وقد تلى ذلك 
تدمير منازلهه !63 وبعد .مرور أسبوعين على ذلك. وعلى .وجه التحديد فى السابع 
. والعشرين.من شهر مايوء ظردت الهاغاناه عائلة «ذكر الله» الإيزانية التي امتلكت 
مزرعة واسعة إلى الجنوب من عين غيف. بالإضافة أل العاملين 





























أبريل منزعجة بشكل كبير من النزوح الجماعي. وعلى الرغم من قيام عزام. باشا 
(الأمين :العام لجامعة الدؤل :العربية) خلال شهر أبريل باستخدام الهروب ومذبحة 
دير ياسين (انظر ما يلي) لتسجيل نقاظ ؤ 4 
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الداخل» فإته بدا وكأنه ْ يكن. هناك شعور بأن شيئا مهما يحدث. ثم تقدم الدول 
لقماء | عملء > ون مكلا .عام تصرفت بطريقنة 4 لا تزيد من الهجرة 





جنة العربية: العليا خلال شهري أبريل ومايو مجموعة من اللصائح 
المتضاربة. فمن جانب. م يكن أعضاؤها - الذين كانوا في نهاية شهر أبريل دون 
استثناء خاوج فلسطين. - سعداء برؤية التحلل المستمر والهجرة ' من داخل. مجتمعهم. 
فالنزوح الجماعي خيب أملهم في مقاومة ذا ينية ناجحة لليشوذ 
آخرء فإن اللجنة» بقيادة المفتي. أدركت بنهاية شهر أبريل. انها تعتمد على تدخل 
الدول العربية. وكان الحسيني يعلم تماما تقئب القادة العرب» كما أنه فهم. أن 
كلا من فاروق في مصرء وعبدالله في الأردن. ورياض الصلح (رئيس وزراء لبنان)» 
والآخرين لا يرغبون بشكل كبير في القتال في فلسطين. وربما يكون المفتي قد اقتنع» 
مع قرب الخامس عشر من مايوء بأنه كلما كانت اللأساة كبيرة كان هناك ضغط 
كبير - من قبل الرأي العام الداخلي. والدول الأخرى ومقتضيات «الشرف» العربي 
- عان أولتك القادة للالتزام بتعهداتهم بالتدخل. لم يكن هناك ما يمكن أن يلزمهم 
باحترام كلمتهم أكثر من كارثة فلسطينية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن اللجنة العربية 
لم يكن يسعدها احتمال استسلام اللجتمعات العربم بية وقبولها الحكم اليهودي. وفي 
ضوء تلك الاعتباراتء التزم الحسيني وائلجنة: العربية العليا - إلى حد. كبير - الصمت 
الة التزوح الجماعي المتجلية. للعيان. 
في ضوء عدم وجود توجه واضح من قبل الدول العربية واللجنة. العربية العلياء 
وقع عبء مسؤولية صنع القرار في هذا الصدد بشكل رئيسي على كاهل القادة 
المحليين. سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. ومن ثم فقد لزم. النظر إلى مواقف. هؤلاء 
فيما يتصل يعملية صنع القرار الخاص ببقاء أو مغادرة هذه الجماعة العربية أو 
تلك خلال شهر أبريل 1948. ورها كان القادة المحليون متأثرين في قراراتهم بما كانوا 
يعتقدون أنه ما تريده اللجنة. العربية العليا منهمء كما كانت عليه الحال. في حيفا في 
ني والعشرين من أبريل» ولكن بشكل عاع. كان. الأمر متروكا لتقديرهم. 
عملت اللجان الوطنية المحلية في أغلب الحالات على كبح جماح عملية الهروب 
ناطقهم خلال شهري أبريل ومايو خاصة بين الذكور في سن التجنيد. ففي. 


تنعت الا 
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القسدس أمرت اللجنة الوطنية في نهاية شهر أبريل عناصر المليشيات باستيقاف 
السيارات التي تقل السكان الفارين لتعيدهم أدراجهم؟9", وتم في هذا الصدد 
إصدار البيان التالي: 
هناك أشخاص ينشرون إشاعات مُضللة أدت إلى قيام بعض العرب 
بمغادرة ا مدينة... إن مثل هذه الشائعات تساعاد العدو ا موجود بيننا... 
وموجب هذا البيان» تعلن اللجنة أن حالة القدرات الدفاعية في ا مدن قوية 
نسبياء كما تطلب من ا مواطنين عدم إيلاء الاهتمام للشائعات ا مضللة وأن 
يظلوا في أماكنهه 67. 
قررت اللجنة الوطنية كذلك معاقبة القرى التابعة لها والني جرت فيها 
عمليات فرار غير مرخص بهاء وصدرت الأوامر للقرويين ب «البقاء في أماكتهم وعدم 
الرحيل»2”. وفي ضوء احتلال الهاغاناه في منتصف شهر مايو مناطق في وسط القدس 
وتهديدها «المدينة القديمة», تواجدت جموع من العرب أمام مقر اللجنة الوطنية 
مطالبين بالسماح لهم بالرحيلء غير أن مسؤولي اللجنة رفضوا ذلك وتم إرسال 
عناصر مسلحة. لتعقب السيارات التي تقل الفارين من المدينة دون ترخيص 699. 
تعاملت اللجنة الوطنية في حيفا مع الموقف بطريقة مماثلة. فطالب رئيسها 
الأعضاء الذين سسبق لهم المغادرة بالعودة90"!», وتوعد أصحاب المحال الذين 
فروا بإلغاء تراخيصهم97". كما حاولت اللجنة إيقاف الهروب من خلال فرض 
غرامات والتهديد بمصادرة الممتلكات. وأجبرت العائلات التي ترحل على دفع ' 
ضرائب خاصة*''. ومع ذلك فإن تلك الجهود بدا أنها انتهت مع الهجوم الذي 
نفذته الإرغون في الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من أبريل 
(انظر ما يلي). ظ 
بذلت اللجان الوطنية المحلية في عدد من المدن الأصغر جهودا مماثلة للتصدي ' 
لموجة الفرار. ففي مطلع شهر أبريل نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام صدقي 
الطبري ببذل «جهود مضنية يائسة لإعادة» أولئك الذين فروا من طيري002, 
وصدرت أوامر إلى العرب الذين فروا إلى حماة بالعودة وهو ما تم بالفعل99". ومن 
جانبها منعت اللجنة الوطنية في بيسان الذكور البالغين من ترك المدينة» وتم تعزيز 
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الحراسة حول المدينة «خوفا من الهروب منها»007. بيد أن سقوط حيفا العربية 
أسفر عن مزيد من التآكل في الروح المعنوية وتبع ذلك موجة فرار: «لقد بذلت 
اللجنة الوطنية في بيسان جهودا كبيرة لكبح الهروبء غير أنها أخفقت على الرغم 
من الإجراءات القاسية التى اتخذتها ضد الفارين ... ومع ذلك فقد استمرت حالة 
عدم السماح للذكور البالغين بالرحيل...»000. 

هناك دليل قوي على أنه في مناطق ريفية كثيرة قامت اللجان الوطنية 
المجاورة. وجيش الإنقاذ. والقادة المحليونء والعمد. بمساع جادة خلال الفترة من 
أبريل إلى يونيو لتطويق عمليات الفرار (وبالتوازي كانت هناك جهات أقل عددا 
وسلطة في مناطق أخرى تشجع على الفرار)؛ ففي البيرة. المجاورة لرام الله منعت 
العناصر غير النظامية الأجنبية السكان من الرحيل797, كما حاول قائد العناصر 
غير النظامية الأجنبية في برير (في حي غزة) كبح جماح عملية الفرار'. وفي اللد 
نقل في نهاية شهر أبريل أن ضابطا عراقيا أجبر - إلى حد استخدام السلاح - الفارين 
على العودة29). كذلك أجبر ضباط من جيش الإنقاذ عائلة المرشد من السنديانة 
على الرجوع9'". وفي شمال غزة قام رجال مجدل المسلحون بنفس الشيء تجاه 
القرويين الفارين من بيت دراس118". كما أصدرت اللجنة الوطنية في مجدل بعد 
مرور بضعة أيام الأوامر إلى سكان: برقء البطاني الغربيء البطاني الشرقيء ياصور, 
بيت دراس. وثلاثة قرى أخرى (غربية. شمالية. شرقية) بعدم الفرار «وإلا خضعوا 
للعقاب». وتلقت عناصر المليشيات المشرفة على الحواجز على الطريق المحيط 
بمجدل وغزة أوامر بعدم السماح لأي من القرويين بالمرور حاملا أمتعته. كذلك 
تلقى سكان يبنى تعليمات مماثلة بالبقاء في أماكنهم2!". وفي مطلع شهر مايو منع 
شكيب وهاب (ضابط كبير في جيش الإنقاذ) سكان شفا عمرو من ترك المدينة. غير 
أنه وفقا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه, نجح بعضهم في ذلك بعد قيامهم بدفع 
رشوة قيمتها مائة جنيه إسترليني”!"). ويبدو أنه تم تهديد الراغبين في الرحيل 
بأنه سيتم مصادرة منازلهم0'9. وفي بداية شهر مايو أمرت قرية أم الفحم الكبيرة 
جارتها الصبارين الأصغر بعدم إجلاء سكانها”*". وإلى الشمال الغربي منع جيش 
الإنقاذ المتبقين من سكان الطيرة من الرحيل9!!). ومجددا هددت العناصر غير 
النظامية بممصادرة الممتلكات117. 
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خلال قترة الهدذ 
في إصدار الأوامر لسكان القرى بالبقاء. وقد حدث ذلك على سبيل المثال في منتصف 
شهر يونيو في اللنطقة الواقعة جنوب الرملة**" وفي ترشيحا ولوبيا في الجليل (بناء 
على تعليمات من القاوقجي)19". وخلال قترة الهدنة الثانية تردد أن القاوقجي ترك 
عددا من الفرق الصغيرة في قرى الجليل من المغار إلى المالكية للتأكد من أن الأهالي 
لن يفروا و0200 
أخبر القاوقجي مختار كفر.سابا (بالقرب من كقر قاسم) أنه «يجب عدم هجر 
اللناطق السكنية مادامت هناك علاقات طيبة مع [الجيران] اليهود. وفي الوقت ذاته 
تحدث عن أولتك الذين أجلوا منازلهم بغضب شديد»(121). ولكن في بداية شهر 
مايو كان السكان الذين شعروا بأنهم تحت التهديد اليهودي على استعداد للرحيل. 
صندرت إليهم الأوامر من جيش الإنقاذ بالبقاء في أماكنهه 2*)..وعندما تمت مهاجمة 
القرية في نهاية المطاف. في الثالث عشر من مايو. هرب السكان. وعلى الرغم من 
أنهم أصبحوا في الشتات قام القائد السوري لجيش الإنقاذ بتحصيل خمسة جنيهات 
إسترلينية من كل فرد1220. 
قبل يومين من ذلك وربما تحت تأثير سقوط حيفا العربية والنزوح الجماعي 
الضخم من يافاء أصدر المركز الرئيسي لجيش الإنقاذ في .رام الله تحريها شاملا للهرب. 
كما انتبهت الدول العربية أيضا وبشكل مقاجِئ للمشكلة. وفي هذا الخصوص 
رصدت الهاغاناه منذ نهاية شهر أبريل أن عبدالله كان يضغط على اللاجئين من بدو 
بيت شيان للعودة إلى ديارهم279. كذلك منع جيش الإنقاذ - في الفترة من 5 - 6 
مايو من خلال بيانات .رددها المذياع ونقلتها الصحف - سكان منطقة رام الله من 
ترك ديارهم: «إن منازل القرويين الفارين سيتم تدميرها وستصادر حقولهم. وتم 
أمر أولئك الذين فروا بالعودة129). وصدقت الأردن على هذا الأمر. ووفقا لمصادر 
الهاغاناه كان سكان منطقة رام الله على وشك الهروب» وهو ما دفع جيش الإنقاذ 
إلى غلق الطرق. وذكرت الهاغاتاه في هذا الخصوص: «يسعى القادة العسكريون 
العرب للحد من تدفق اللاجئين ويتخذون إجراءات قاسية وصارمة تجاههم». وفي 
الخامس من مايو تقلت إذاعة كل من راديو القدس وزاديو دمشق أوامر جيش 
الإنقاذ لأولتك الذين قروا منذرة إياهم ب «العودة خلال ثلاثة أيام»120). ومن جانبه 
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استثمر راديو الهاغاناه الموقف وأذاع في السادس من الشهر أنه: «في مسعى لإيقاف 
الهرب... أصدرت القيادة العربية بيانا حذرت فيه من أن ... أي عربي يفر... سستتم 
خلال الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من مايو أصدر كل من ا للك عبدالله 
وعزام ياشاء فضلا عن اللجنة العربية العليا - التي كانت أكثر ترددا - بيانات مماثلة. 
بطريقة شبه منسقة, هدفت إلى إيقاف الهروب وترغيب اللاجثين في الحودة. كذلك 
كانت هناك مناشدة خاصة تم تشجيعها من قبل سلطات الانتداب البريطاني» تم 
توجيهها إلى اللاجئين من حيفا. وفي آل 
ب الأمن العام» باللجنة العربية العليا) أوامر لرجال المليشيات الفلسطينب 
بمواجهة «الظابور الخامس وأولتك الذين يبثون الشائعات التي تؤدي إلى رار 
السكان العرب». كما ناشدت اللجنة العربية العلياء في الفترة من 1 - 11 مايو 
الموظفين والأظباء والمهندسين الذين فروا العودة. وعاودت اللطالية بذلك مجددا في 
الفترة من 14 - 15 مايو محذرة الموظفين الذين لن بمتثلوا بفقدان «الأحقية لشغل 
هذه الوظائف الإدارية في المستقبل». ومن جانبها بدأت الحكومات العربية في منع 
دخول اللاجئين - علي سبيل المثال» على امتداد الحدود اللبنانية129, 
بنهاية شهر مايوء ومع تدخل جيوشهاء قامت الدول العربية (فضلا عن اللجنة 
الحدود للعودة إلى ديارهم. ووفقا للإذاعات العربية الموجهة, كانت اللجنة العربية العليا 
تشير إلى أن «أغلب القرى [المهجورة] أضحت آمنة بفضل الانتصارات العربية»(129. 
غير أن الاهتمام العربي المفاجئ بالملف جاء متأخراء كما أنه ثم يتم الإعلان عنه كسياسة 
رسمية: فضلا عن أنه لم يتم ترجمته إلى عمل ممنهج. يضاف إلى ذلك استمرار لجنة 
الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية في حث الدول الأعضاء على «منح اللجوه... 
للنساء والأطفال وكبار السن» في حين طلبت إليهم منعه عن الذكور البالغين)39". لم 
يقتصر الأمر على فشل الدول في إيقاف عملية الهروب, وإنما أثبتت عدم قدرتها على 
التقليل من معدلاتهاء لاسيما إعادة اللاجئين. وربما كان اللجوء إلى وسائل أكثر قوة عديم 
الفائدة أخذا بعين الاعتبار الخوف الفلسطيني من اليهود الناتج عن هجمات الهاغاناه 
والإرغون والهستدروت. وهو الخوف الذي دعمته الإذاعات العربية طوال الشهور التي 











امس عشر من شهر مايو أصدر فايز الادريسي 
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سبقت ذلك بإبرازها فظائع, حقيقية حقيقية أو مدعاة. قام بها اليهود فلم يكن هناك ما بمكنه 
أن يقنع أولئك الذين فروا بأن يسلكوا الطريق العكسي. وفي كل الأحوالء فإنه بحلول 
نهاية الشهر وبداية يونيو كان القادة العرب منشغلين بأداء جيوشهم. والخلافات 
بينهم. والحرب الديبلوماسسية ضد الصهيونية في الأمم المتحدة ولندن وواشنطن. أكثر 
من اهتمامهم بمشكلة اللاجئين. وأخيرا مع دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذء في منتصف 
شهر يونيوء تحول اهتمام الدول العربية بعيدا عن ميادين القتال وتغيرت الظروف 
بشكل تام. وأضحت الحدود خطوط قتال دائمة بها مناطق تفصل بين الجيوشء كما أن 
اليشوف المنتصر كان عازما على منع العودة. ومن ثم فإن الضغوط التي مارستها بعض 
الدول العربية لدفع اللاجئين إلى العودة عبر الحدود كانت» وفقا لاستخبارات الهاغاناه ‏ 
في بداية يونيوء محدودة الأثر2'. وبحلول شهر أغسطس أضحت الدول ذاتها تجادل 
ضد إعادة اللاجئين خشية أن بمثل ذلك «اعترافا بدولة إسرائيل» ويضع العائدين تحت . 
رحمة السلطات اليهودية2*!). ولكن في العموم فإن ما فعلته الدول العربية واللجنة 
العربية العليا وجيش الإنقاذ واللجان الوطنية المحلية والمليشيات المتعددة - أو ما 
لم تفعله. سواء لتشجيع أو تقييد النزوح الجماعي - هو أمر ذو أهمية ثانوية. فقد 
كان اللاعبون الرئيسيون في هذا الخصوص هم اليشوف ومنظماته العسكرية. وكانت 
عملياتهم هي الباعث الرئيس وراء الهروب ولفهم حقيقة ما حدث فإنه من الضروري 
دراسة ماذا حدث في الميدان بالتفصيل. سوف أركز على المدن الرئيسة والعمليات 
الأماسية في الريف وسأبدأ بالمدن حيث مثل سقوطها والنزوح الجماعي لسكانها دافعا 
قويا حرك عمليات مماثلة من الريف. 


المدن 
طبريا 

مثلت طبريا أول مجتمع عربي حضري يسقط. وكانت تلك المدينة مختلطة 
السكان (6 آلاف يهودي و4 آلاف عربي) على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا تطل 
على الطريق الشمالي - الجنوبي الذي يربط المستوطنات الداخلية في الجليل مع 
مستوطنات وادي الأردن الأدنى. وقد ضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
تلك ا مدينة في أراضي الدولة اليهودية. 
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في الرابع من شهر ديس مبر أطلق الشيخ نايف الطبري - وهو من الأعيان 
البارزين في المدينة (ترجع أصول عائلة الطبري إلى عجلون بشرق الأردن وكانت 
أكثر عائلات المدينة ثراء واحتراما)22!) - محادثات مع القادة اليهود المحليين من 
أجل التوصل إلى «اتفاق سلام»79. وعلى الرغم من ذلك فإن العائلات العربية, 
التي كانت تخشى الاضطرابات» بدأت في مغادرة ديارها؛ حيث رحل البعض إلى 
ا لمناطق العربية المجاورة بينما غادر البعض الآخرء كما كانت عليه الحال بالنسسبة 
إلى المجتمع الشيعي الصغيرء المدينة نهائيا!ة13). كذلك فرت العائلات اليهودية من 
«المدينة القديمة» التي هيمنت عليها الأغلبية العربية» وم يتبق في مطلع شهر 
فبراير سوى حي يهودي واحد في المدينة (في حين كانت هناك شقق مهجورة تم 
ملؤها باللاجئين العرب من المناطق اليهودية المجاورة)ء وقد هدد اليهود الذين بقوا 
في اللمكان بالرحيل إن م 3 تتوافر حماية الهاغاناه سريعا. (وطالبوا كذلك بأن تصدر ‏ 
الهاغاناه أوامرها لأولئك الذين هجروا «المدينة القديمة» بالعودة. وأولئك الذين 
ظلوا في المنطقة بالتمسك بأماكنهم)29. 

بذلت عائلة الطبري التي كانت تسيطر على اللجنة الوطئية جهودا مستمرة 
لإحباط مساعي الشباب اللمتهور بإطلاق العنان للعمليات القتالية”*". ودعوا إلى 
التعايش السلمي9". وقد أكد يوسف نحماني (أحد قادة المجتمع اليهودي ورئيس 
مكتب الصندوق الوطني اليهودي في الجليل الشرقي) أنهم كانوا يسعون إلى سلام 
مستمر على الرغم من أن الشباب اليهودي المتهور كانوا يعملون بدورهم وبشكل 
مستمر على استثارة العرب. محذرا من أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى «انفجار» 
و«كارثة». وطبقا لنحصماني» كان اليهود الشرقيون في المدينة «هجميلون إلى التباهي 
وتمجيد الذات شأنهم في ذلك شأن العرب». وفي هذا الصدد روى تفاصيل الحادث ‏ 
الذي وقع في الرابع من فبراير نتيجة توجه ثلاثة من اليهود «الشرقيين» ا لمخمورين 
إلى «المدينة القديمة» وتوجيههم الإهانات إلى بعض الحراس العرب مما أدى إلى 
اندلاع شجار أسفر عن إحداث جرح طفيف بأحد اليهود وقامت الهاغاناه بالرد 
باستخدام القنابل والأملحة الخفيفة من دون أن يصاب أحد. وفي تلك الليلة أو اليوم 
التالي التقى رئيس اللجنة الوطنية صدقي الطبري بقادة اليهود في المدينة, بمما في ذلك 
العمدة شيمون دحانء وتم التوصل إلى اتفاق بعدم القيام بأعمال عدائية079. لم 
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يكن كل من قادة الهاغاناه المحليين «المفتقدين للوعي» (وفقا لتحماني) و«الشباب». 
(طبقا لجهاز استخبار الهاغاناه) سعداء بالتوصل إلى. هذا الاتفاق9*'). وعلى. الرغم. 
مسن. ذلك عاد الهدوء إلى الحدينة إلى الحد الذي أدهش أحد أفراد الإدارة العربية 
لجهاز استخبازات الهاغاناه أثناء زيارة للمدينة لرؤيته كيف يتحرك العرب. بحرية 
في الأسواق اليهودية ويس تقلون. الحافلات اليهودية ويجرون معاملات تجارية مع 
اليهود. كما لو كانت الجماعتان «لا تعرفان أو تسمعان شيئا عما يحدث: بين اليهود. 
والعرب في باقي أرجاء البلاد»(040, 
في منتصف شهر مارس انهارت الهدنة الهشة بين الطرفين وسمع دوي إطلاق 
نار في وسط مدينة طبريا في الثاني عشر من الشهر في أعقاب محاولة الشرطة 
اليهودية نزع سلاح عرب. استمر إطلاق النار بشكل متقطع على مدار ثلاثة أيام 
اجتمع خلالها قادة ا مجتمعين اليهودي والعربي في مبنى. بلدية اللدينة في الرابع 
عشر من ثسهر مارس؛ حيث اتهم العرب اليهود باستثارة إطلاق. النار.. الأمر الذي 
«أقره» نحماني في مذكراته420". وعاد الهدوء بعد ذلك وبارك يسرائيل غاليلى الاتفاق. 
الجديد وأخيبر القادة اليهود بمايلي: «من الجيد أنكم فعلتم ذلك. حيث إن لدينا 
العديد من الجبهات ولا يمكن أن نشستت أنفسن في أماكن أخرئ»7*". وقد تزامن 
ذلك مع فرار يهود إضافيين من «اللدينة القدمة» ومحاولة الهاغاناه إيقاف هذه 
الموجة من. النزوح2*'". وعلى صعيد آخر. طلب. قائد جيش الإنقاذ في الح 
الشيشكلي) أن. يتولى زمام الدفاع عن العرب في طيريا. إلا أن اللجنة الوطنية التي. 
آثرت الهدوء رفضت الإذعان. لهذا المطلب437". وعلى. الرغم من ذلك قامت كتائب. 
من العناصر غير النظامية الأجنبية بالتمركز في الأحياء العربية بنهاية شهر مارس. 
وبداية شهر أبريل. وبحلول منتصف شهر مارس. كانت عمليات الهاغاتاه: قد أدت. 
إلى نقص كبير في السلع وارتفاع كبير في الأمعار «جها في ذلك الأسماك» مما دفع 
«العديد من اطحال العربية» إلى إغلاق أبوايي 049 
بسدأت معركة طبريا النهائية في الثامن والتاسع من شهر أبريلء عندما اتدلع 
إطلاق النار مجدد! في منطقة وسط المدينة. وف العاشر من أبريل قصفت الهاغاناه 
ب [اطنطقة السكنية]» بقذائف الهاون (047. وفي حين فشنت محاولات: 
البريطانيين للتوصل إلى. هندنة» هاجمت الكتيبة الثانية عشرة من لواء غولان. في 
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الثاني عشر من الشهر واستولت على قرية ختربة نصر الدين والشيخ قدومي على. 
قمة التل المجاور» مما مكتها من أن تهيمن على طبريا من أعاى وتعزل المدينة 
عن المراكز العربية الرئيسية إلى. الغرب (لوبيا والناصرة). وقد كانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «تدمير تجمعات العدو» في القرية. وخلال المناوشات على مدار 
أربع ساعاتء والتي واجهت فيها الهاغاناه مقاومة غير متوقعة» هرب أغلب السكان 
إلى طبريا وتم احتلال. القرية. وأحصت الهاغاناه 22 قتيلا من بين العرب وسستة 
جرحى في حين تم أسر ثلاثة (وفيما يتصل بخسائر الهاغاناه فقد اقتصرت على 
إصابة عنصرين بجروح خفيفة)2*". وقد ادعى العرب أن «دير ياسين ثانية. وقعت 
في نصر الدين»7*", وبالفعل قتل بعض العناصر من غير المقاتلين - من بينهم نساء 
وأطفال - في القرية””". وعلى صعيد آخرء أدى وصول اللاجئين من نصر الدين إلى 
إضعاف الروح المعنوية بين عرب طبريال”". وفي رد فعلة على ما حدث كتب نحماني 
في مذكراته: ظ 
لا يهكنني أن أبرر هذا العمل من قبل الهاغاناه, ولا أدري إذا كان هناك 
مبرر للانقضاض وقتل مثل هذا العدد الكبير من العرب. لقد ترك فراز النسساء 
والأطفال مذعورين من القرية انطباعا سيعا عل !052 

في ضوء عدم تدخل البريطانيين في نصر الدينء قررت الهاغاناه أن تخضع طيريا 
العربية والتي تهيمن على الطريق إلى المستوطنات في اللسان الداخلي بالجليل059. 
وفي ليلة 17/16 أبريل قامت وحدات من لواء غولاني والكتيبة الثالثة التابعة للبالماخ. 
(والتي دخلت حديثا إلى المنطقة) بمهاجمة الدينة القدمة مستخدمة قذائف 
الهاون والديناميت لنسف همانية منازل» مما أسفر عن حالة «ذعر كبيرة». وقوبل 
التماس الأعيان العرب التوصل إلى هدنة برفض قادة وحدات الهاغاناه للتفاوض 
وعدم قبولهم إلا بالاستسلام*”', مما حدا العرب على مناشدة البريطانيين لرفع 
الحصار عن «اللدينة القديمة» وبسط حمايتهم على الأحياء العربية. من جانبهم, 
ذكر البريطاتيون أنهم ينوون إجلاء المدينة خلال أيام ولا يمكنهم توفير الحماية فيما 
بعد الثاني والعشرين. من أبريل. مما دفع العرب إلى «الموافقة. على الجلاء». رجما بناء 
على اقتراح: من البريطانيين157). منذ السايع عشر من. أبريل كان العرب - بما في ذلك 
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أعضاء من عائلة الطبري - قد بدأوا في التدفق خارج المدينة «مذعورين»: وطالب 
رجال الذين المحليون البريطانيين بمساعدة السكان على «مغادرة طبريا»59). وقام 
الكولونيل أندرسون. الضابط البريطاني عالي الزتبة. بإبلاغ ممثلي اليهود أن قواته 
ستغادر خلال أيام وأنهم لن يكونوا قادرين على ضمان سلامة العرب بعد رحيلهم: 
ومن ثم تم اتخاذ قرار بإجلاء العرب من المدينة57". 

في الحادي والعشرين من أبريلء نقل ضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات 
الهاغاناه أن أحد قادة المليشيات في طبريا (صبحي شاهين) قد غادر المدينة في 
السابع عشر من الشهر ليعود في اليوم التالي بصحبة «عدد كبير من الحافلات من 
شركات نقل عربية متعددة في الناصرة». ربما دل هذا على أن فكرة الإجلاء التام قد 
تبلورت في السابع عشر من أبريل - أكثر من كونها نتاج اقتراح بريطاني في الثامن 
عشر من الشهر59". ووفقا لضابط استخبارات الهاغاناه, كان شاهين هو الذي أكد 
ضرورة إجلاء طبريا مستخدما «التهديد والقوة», خاصة أن سبعمائة من السكان 
كانوا قد «رفعوا الرايات البيضاء» وقرروا البقاء159, 
مع إتمام إجلاء سكان طبرياء كان أغلب قادة اليشوف العسكريين (وربما 

السياسيين) واقعين تحت تثير المفاجأة. وقد كان الاضطراب والحيرة واضحين 
بشكل ظاهر على ما كتبه أحد ضباط استخبارات لواء غولاني خلال اليومين 
التاليينء من تحليل وشرحء في صفحتين تحت عنوان «ماذا أجلى العرب طبريا؟». 
فبشكل لافت للنظرء مم يتطرق على الإطلاق إلى أوامر عربية (أو حتى شائعات 
تشير إلى مثل هذه الأوامر) من «الخارج» أو من «أعلى» أو إلى «نصيحة» من قبل 
البريطانيين» كسبب للنزوح الجماعي. وتعلق الأمرء وفقا له. با محصلة النهائية ‏ 
ظ لتدهور الروح المعنوية. وذهب إلى أن النزوح الجماعي الذي بدأ - وفقا له 
مباشرة عقب سقوط نصر الدين - كان بسبب: (أ) إحساس بالضعف العسكري 
نبع من توزع القوة بين ثلاث مليشيات منفصلة وغالبا ما كانت متنافسة. (ب) 
تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لسيطرة الهاغاناه على مداخل الطرق للمدينة 
وارتفاع الأسعارء (ج) «الفساد» المجتمعي وفرار القادة. (د) عدم وصول الدعم 
من الخارجء (ه) ثبات كتائب الهاغاناه في المدينة القديمة. الذي استمر على 
الرغم من التهديدات البريطانية والحصار والمضايقات العربية, (و) سقوط نصر 
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الدين وما أحدثه وصول لاجئيها من إضعاف للروح المعنوية بما حملوه معهم من 
«قصص خيالية شرقية» عن فظائع اليهود. ي) هجوم الهاغاناه الفاجح في 16 - 18 
أبريل. الذي تم خلاله تدمير فندق طيري601. 

مع حلول منتصف يوم الثامن عشر من شهر أبريل» تم فرض الهدنة كأمر واقع» ‏ 
وفرض البريطانيون حظر تجوال مدة أربع ساعات. وقاموا (ومعهم رجال أعمال ‏ 
عرب) بإحضار عشرات الحافلات والشاحناتء. استقلها السكان. وتوجهت القافلة 
تحت حراسة بريطانية إلى الناصرة. في حين قامت بعض العائلات بقيادة سباراتها 
نحو الجنوب باتجاه الأردن. تابع السكان اليهود رحيل جيرانهم السابقين عبر النوافذ 
والشرفات7؟. من جانبهاء سجلت الفرقة الثالثة التابعة للبالماخ أن «البريطانيين 
يجلون كل العرب من طبرياء وأن هناك احتمالا كبيرا لأن تصبح طبريا خالية من 
العرب غدا»22". وفي المساء. نقلت دورية تابعة للواء غولاني: «لقد استكملنا عملية 
الاستطلاع لكل أرجاء المدينة الدنياء ولا يوجد غرباء ]عرب[ في الموقع». كذلك 
أوضحت الدورية أنها تقوم بحراسة المحال وامنازل العربية من أعمال النهب. وأن 
«الروح المعنوية للجنود عالية»063, 

لكن سرعان ما اختلفت الصورة خلال ساعات. حيث «انقض رعاع اليهود ]على 
المناطق التي تم إجلاؤها [وبدأوا في نهب المحلات... وقد توقفت عملية النهب 
بعد التدخل ال مساح للشرطة اليهودية...»0©. وقد نقلت الإدارة العربية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه أن كلا من السكان اليهود وجنود الهاغاناه شاركوا في «السرقة 
على نطاق واسع. وكانت هناك حوادث مقززة للسرقة من قبل القادة ومشاجرات 
بين الأفراد الذين تصارعوا على الغنائم». واستمر النهب بشكل متقطع خلال الأيام 
التالية وتم القبض على العديد من المجرمين!©1. أصيب عدد منهم بإصابات بالغة 
على يد قوات الهاغاناه. وقد أدى إطلاق النار من قبل أحد عناصر الهاغاناه على 
يهودي شرقي (سفارديم) شارك في عملية النهب إلى إصابته وفارق الحياة بعد 
ذلك. ولاحظ سكان المدينة وأغلبيتهم من الشرقيين «أن الاشكيناز (اليهود الغربيين) 
يطلقون النار فقط على السفارديم (اليهود الشرقيين)...». استؤنفت عمليات السلب 
في الثاني والعشرين من أبريل عندما فقدت الهاغاناه والشرطة السيطرة تماما069. 
وفي هذا الصدد كتب نحماني في مذكراته: 
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تحركت مجموعات مكونة من عشرات اليهود معا لتتهب التازل 
والحوانيت العربية... وم يكن بحوزة عتاصر الهاغاناه القوة الكافية للسيظرة 
على الرعاع بحدعا أعطوا بأنفسهم مثلا سيئا... بدا الأم ركما لو كان هناك 
سباق بين فصائل الهاغاتاه ا موجودة قي مغدال» وغينوسارء ويافنيل عين غيف 
الذين قدموا إلى ا مدينة في سيارات وقوارب وقاموا بتحميل جميع أنواع السلح 
مسن فييل الثلاجاتء الأسرّة, إلخ... وكان من الطبيعي أن تسعى التجمعات 
اليهودية في طبريا إلى التصرف بطريقة مشابهة... كان كبار السن من الرجال 
والنساء بغض النظر عن كبر سنهم ... امتدينون (وغير ا حتدينين)ء منشغلين 
بأعمال السرقة والنهب... فشعرت بالخجل يغطي وجيي» 157 
ومموافقة الهاغاناه. عاد عدد قليل من العرب إلى طيبريا في 21 - 22 أبريلء تحت 
حماية بريطانية؛ لاستعادة ممتلكاتهه!ة6, 
لم تتلق القوات اليهودية أوامر بطرد السكان العربه وم يقوموا بذلك. كمأ 
أنهم لم يتوقعوا أن يقوم السكان بالرحيل. ومع ذلك فإنه عندما اتخذ القرار وبدأت 
عملية الإجلاء بالفعل لم تقدم الهاغاناه في أي نحظة على إيقافها. وخلال ليلة 18 - 
9 أبريل طبع قادة الجماعة اليهودية إعلانا يشرح ما حدث. كتبوا فيه أن العرب 
بدأوا القتال. وأن الهاغاناه قامت بالرد, واستتبع ذلك قرار ؛لعرب بالرحيل» وكتب 
على اللاقتات: «لم نقم بحرمان السكان العرب من ديارهم». كما طلبت النشرة من 
اليهود عدم المساس ممتلكات العرب. حيث «سيأتي اليوم الذي يعود فيه السكان 
العرب إلى منازلهم...»140, 
بعد مرور ثلاثة أيام أخبر جمال الحسيني الأمم المتحدة أن اليهود «أجيروا 
العرب على مغادرة طبريا». وبعد سنوات. اتفق قائد لواء غولاني» بشكل غير مباشرء 
مع هذا الرأي عندما ذكر أن استيلاء قواته على المواقع العسكرية العربية الرئيسية 
في المدينة «أجير السكان العرب على الجلاء»179). من جائب آخرء أتهم الياس كوسا 
(محام عربي من حيفا) العام 1949 «السلطات البريظانية بأنها قامت بنقل السكان 
العرب [في طبريا] بالقوة وبأعداد ضخمة إلى شرق الأردن». فبدلا من استعادة 
النظام في المدينة بالقوة. كما كان «واجبهم». قاموا «بإجبار العرب على هجر 
ديارهم ومعتلكاتهم والس عي إلى اللجوء في الأراضي العربية المجاورة»9”". وعلى 
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الرغم من ذلكء. واستنادا إلى الدلائل. فإن قرار إجلاء طيريا قد اتخذ بشكل مشترك 
بين القادة العرب المحليين والسلطات العسكرية البريطانية. ومن الممكن أن تكون 
فكرة الإجلاء. تحث حماية بريطانية؛ قد اقترحت أولا من قبل الضباظ اليريطانيين, 
إلا أن الأعيان العسرب هم من كان عليهم أن يقرروا البقاء أو الرحيل. وقد كان 
عدم استعداد البريطانيين, أو على الأعرى عدم قدرتهم. لعرض حماية طويلة الدى 
وإعلانهم انسحابهم الوشيك بمنزلة الحافز على اتخاذ القرار. أما القرار قبل وفي 
بداية المعركة من قبل كبار أعيان طبرياء والأحداث الحقيقية أو المزعومة التي 
وقعت في نصر الدين (التي عزرتها الأخبار عن المذبحة التي سبقت ذلك بأسبوع في 
دير ياسين) وقيام الهاغاناه بالاستيلاء على قرية اللمنارة (إلى الجنوب) في العاشر من 
أبريل. مما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى الأردن. كل هذه كانت عوامل ساعدت 
على ححدوث النزوح الجماعي2”'. 

أطلق سقوط طبريا العربية وإجلاء سكانها الشرارة الأول لعمل مماثل في 
سلسلة من القرى المحيطة بالبحيرة. غادرت عشيرة عرب قادش البدوية (من 
عرب الدليكا) التي كانت تخيم بالقرب من بوريا (جنوب المدينة) تحت حراسة 
الهاغاناة (بناء على طلبهم) إلى سمخ والأردن72". وهرب أصحاب المحال 
السوريون في سمخ (جنوب المدينة) في الثالي عشر عن أبريل أو قبل ذلك!274. 
وشوهدت شاحنات تقل النساء والأطفال تغادر القرية في الرابع والعشرين من 
الشهر ذاته منجهة إلى لوبيا””'2. ورحل المتبقي من السكان في العبيدية (جنوب 
غرب بحيرة طبريا) في الحادي والعشرين من أبريل279. وأجلي سكان مجدل 
(قرية واقعة على ضفة البحيرة شمالي طبريا) من ديارهم بعد أن أقنعهم رئيس 
ا مجتمع اليهودي المجاور في مخدال وغينوسار بذلك» وتلقى القرويون مبلغ 200 
جنيه إسترليني مقابل ثماني بنادق وذخائر وحافلة قاموا بتسليمهاء وتم نقلهم إلى 
الحدود الأردنية بحافلات يهودية. ومما لا شك فيه أن سقوط طيبريا العربية قد 
ساعد في عملية «إقناع» السكان. كما أن الحث اليهودي سرع من عملية إجلاء 
ا مناطق المجاورة في غوير أبو شوشة9”١).‏ وتم إجلاء السمرة. في الجزء الجنوني من 
البحيرة, جزثئيا كرد فعل على سقوط طبرياء كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى كل 
من كفر سبت والشجرة17). 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
حيفا 
كان سقوط حيفا العربية والنزوح الجماعي لسكانها من بين الأحداث الرئيسة 
في الحرب» فرحيل عرب اللدينة: الذين بلغ عددهم قبل الحرب 65 ألف نسمة. مثل 
بحد ذاته 10 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين العرب. وبالنظر إلى الدور المحوري 
لحيفاء سياسيا وإداريا واقتصادياء فإن سقوطها والفرار منها كانا دافعا رئيسيا 
لهجرات تالية من مناطق أخرى في الشمال وبقاع أخرى ف البلادء بما في ذلك يافا. 
من الضروري النظر إلى النزوح الجماعي من حيفا في الحادي والعشرين من 
شهير أبريل على خلفية قيام المدينة بعملية إجلاء تدريجي ا يقارب 20 ألفا إلى 
0 ألفا من سكانهاء بمن في ذلك أغلبية الطبقات المتوسطة والعلياء خلال الفترة من 


شهر ديسمبر 1947 إلى أبريل 1948: فغالبية أعضاء اللجنة الوطنية وا مستشارين 


بالبلدية - بصحبة عائلاتهم - كانوا من بين الذين رحلوا. كانت المدينة معرضة 
للخطر مع الإغلاق التدريجي لمعسكرات وأجهزة ومكاتب حكومة الانتداب مما 
أدى إلى ارتفاع حاد في مستويات البطالة خلال شهري مارس وأبريل1*0. تضافر 
ذلك مع ما خلفته أشهر من المناوشات والقصف والنقص في الغذاء (خاصة الدقيق 
والخبز) والشعور بالعزلة عن الأرض العربية الداخلية ليثير- بشكل مطرد - أعصاب 
السكان الباقين ويثبط من عزمهه!!9". 


نقلت استخبارات البالماخ خلال الأسبوع الأول ؛ من شهر أبريل أن 150 . 
عربيا يغادرون المدينة يوميا052, وف وقت ما من النصمف الأول من الشهر رحل 2 
رشيد الحاج إبراهيم (رئيس اللجنة الوطنية) بشكل واضح بعد مشاحنات مع قائد - 


المليشيات الجديد. أمين عز الدين النبهانيء (الضابط الدرزي اللبناني)1572). كما نقلت 


مصادر استخبارات الهاغاناه أن «أكثر من 100» من عناصر المليشيات معظمهم . 


من السوريين والعراقيينء الذين م يتلقوا رواتبهم» غادروا المدينة خلال الأمبوع 


الثالث من أبريل089. ومما لا شك فيه أن النجاحات التي حققتها الهاغاناه خلال : 


اليوم السابق على ذلك في مواجهة جيش الإنقاذ في معارك مشمار هعيبمك ورمات 
يوحنان (على بعد عدة أميال جنوب شرق المدينة) كان لها أثر كبير. وبحلول الحادي - 


والعشرين من أبريلء عندما بدأت الهاغاناه انقضاضهاء كان سكان المدينة الباقون ‏ 


مهيئين للإجلاء. 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


طبقا للجنرال هيو ستوكويل (القائد العام العسكري البريطاني للقطاع الشمالي) 
اندلعت المعركة النهائية ببسبب العناصر العربية غير النظامية التي قامت بحلول 
منتصف الشهر: 

بتكرار هجماتها في العديد من الأحياء... لتحقيق هدف تكتيكي يسعى 
للتقدم إلى الأمام من جناحين: وادي النسناس ووادي صليب حتى تتمكن من 
أن تفرج ساقي... الطريق الرئيس في هدار الكرمل... وتعزز مواقع كل من أمين 
بيك عز الدين ويونس نفعه. اللذين توليا قيادتهما !135 

في السادس عشر من أبريل أسفرت النيران العربية عن مقتل أربعة من اليهود 
وإصابة خمسة بجراح. وطبقا لمصادر الهاغاناه. فإنه «بدءا من ذلك اليوم ضاعف 
العرب من استخدامهم لقذائف الهاون»09©9. 

كان في نية الهاغاناه أن تترك حيفا إلى النهاية في ضوء الوجود البريطاني الكبير هناك. 
فضلا عن حقيقة أن المدينة كانت حيوية للانسحاب البريطاني من فلسطين المقرر 
اكتماله في الخامس عشر من شهر مايوء حيث إن الهاغاناه مم تكن راغبة على الإطلاق 
في الاشتباك معهم. إلا أن الضغط العربي منتصف الشهرء الذي بلغ ذروته مع إعادة 
الانتشار المفاجئة للقوات البريطانية خارج مناطق التماس في الحادي عشر من أبريل 
وقيام العرب في وقت مبكر من ذلك الصباح بإطلاق النار على السيارات اليهودية في 
وادي رشميا وأماكن أخرى7* أجبر لواء كارملي على الدخول في المواجهة. 

طالبت الخطة «دالت» بضرورة تشديد القبضة اليهودية على المدن المختلطة 
من خلال: 

السيطرة على جميع ا ممتلكات والخدمات الحكومية: طرد العرب من 
الأحياء ا مختلطة بل طردهم جميعا من ا مناطق [العربية] التي تعرض خطوط 
الاتصالات في تلك ا مدن للخطرء أو تلك التي تستخدم كقواعد لشن الهجمات. 
كذلك, إطالبت الخطة[ بإحكام السيطرة على السكان العرب في منطقة من 
ا مدينة تكون محاطة بقواتنا. 

أوكلت الخطة للواء كارملي مهمة تحييد حيفا العربية» وصدرت إليه التعليمات 
على وجه الخصوص ما يلي: 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
الاستيلاء والسيطرة. على كهف إيليا اندينة القدهة, المستوطنة الأطانية.. 
ضارع يافاء الأحياء التجارية القدجة والحديثة.. شضارع الناصرة» وادي رشمياء 
وأحياء الأكواخ (من قبيل أرض الجمال وقرية بلد الشيخ) !888 

طوال فترة الأزمة كان ستوكويل مدفوعا بشكل رئيسي برغبته في تأمين 
قواته وضمان عدم إعاقة عملية جلاء القوات البريطانية عن فلسطين - التي ستجري 
بشكل رئيسي عيرميناء حيفا. وقد كان منش غلا بشكل خاص بأمن الميناء وخطوظ 
السكك الحديدية ومصفاة البترول. وأخيراء فإنه كان مهتما بالإبقاء على السلام بين 
العرب واليهود”*'. وفضلا عن ذلك كان ستوكويل على دراية تامة بأن قراز التقسيم. 
الصادر عن الأمم المتحدة قد خصص حيفا للدولة اليهودية, وأن لواء كازملي أكثر 
قوة من خصومه العربء كما أنه كان متعاطقا بشكل أكبر مح القضية الصهيونية. 
وفي منتصف شهر مارس خلال اجتماعه مع هاري بيلن, ممثل الإدارة السياسية 
للوكالة اليهودية في المدينةء وأبا خوشي (شنلر) الرجل القوي ورئيس الشعبة المحلية 
لحزب مابايء عبر الجنرال البريطاني بشكل واضح عن «رغبته في التعاون مع [اليهود] 
بطريقة يمكن من خلالها تسليم حيفا اليهم كمدينة نظيفة». وقام بلين باصطحاب 
ستوكويل إلى كيبوتس مشمار هعيمك. حيث تناولا الغذاءء وبدا الجنرال البريطاني 
متأثرا بشكل ايجاني بها شاهده0؟0. 

في منتصف شهر أبريلء أجرى ستوكويل محادثات مع كل من الضباط العرب. 
واليهود طالبهم خلالها بتخفيف وتيرة هجماتهم, الأمر الذي قايله الطرفان بتقديم 
«وعود غامضة وغير مفيدة». ولقد أقنعت الاستغزازات العربية في تلك الفتزة لواء 
كارماي (الذي قام بدوره بإقناع المركز الرئيسي للهاغاتاه) بالحاجة للقيام ب «عملية 
كبرى»”””". وقام كل من خوشي وبيلن بعد ظهر التاسع عشر من أبريل بمحاولة 
استقراء السلوك البريطاني إزاء مثل هذه العملية اللحتملة. وطبقا لستوكويل أوضح 
خوثي أن موقف اليهود «لم يعد من ا ممكن احتماله», وأن هدار الكرمل مهددة 
«بهجوم عربي». ومن جانبه حذر ستوكويل من أن شن هجوم يهودي كبير سيكون. 
«عملا غير حكيم على الإطلاق». وقد نقل خحوشي هذا التعليق إلى تل أبيب. الأمر 
الذي استتيعه التأجيل المؤقت: للفكرة. وعلى الرغم من. ذلك. كان ستوكويل (ربها 
جزئيا استنادا إلى حديثة مع خوشي) مقتنعا بأن «صداما كبيراه على وشك الوقوع, 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
واعتقد أنه أخذا في الاعتبار ب «القوة الضئيلة» التابعة له والموجودة في المدينة لن 
يكون قادرا على إيقاف القتال. فضلا عن إمكانية وقوع خسائر في صفوف قوأته. 
وبناء على ذلك قرر أنة من بين الخيارات الثلاثة المتاحة أمامه - «الإبقاء على 
مواقعي الحالية في حيفا والجليل الشرقي»». «تركيز قوات الجليل الشرقي في حيفا». 
أو «الإبقاء على مواقعي الحالية في «الجليل الشرقي» وإعادة انتشار القوات في حيفا 
بما يمكنني من تأمين بعض :الطرق والمناطق الحيوية لي وتأمين قواتي قدر الإمكان» 
- كان الخيار الثالث هو الأكثر جاذبية. 

أصدر ستوكويل أوامره إلى قواته. اللواء املك الأول والوحدات التابعة له. 
بإعادة الانتشار مع حلول «الضوء الأول لفجر الحادي والعشرين من أبريل». 
والتحرك بعيدا عن المواقع .داخل مركز المدينة وعن خطوط التماس بين الأحياء 
اليهودية والعربية. وهو ماتم تنفيذه بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم 
نفسه. وأعقب ذلك مباشرة اندلاع القتال بين اليهود والعرب للسيطرة على المنشآت 
التي أخلاها البريطانيون على امتداد خطوط اللواجهة2*'. ونقل بيلن عن ستوكويل 
قوله: «لقد أنزل :العلم» لينتصر الأفضل»093, 

وفقا لرواية نمر الخطيب: «في الصباح الباكر من يوم 21 أبريل أخبر ضابظ 
بريطاني اللجنة الوطنية بعملية إعادة الائتشار البريطانية الوشيكة2”'». وربهما 
تم توجيه إخطار غير رسمي مماثل للهاغاناه. أما من الناحية الرسمية. فقد قام 
ستوكويل في العاشرة صباحا باستدعاء القادة اليهود, وأعقبهم العرب. وسلمهم 
وثيقة معدة سلفا تعلن إعادة الانتشارء الذي كان قد تم إنجازه بالفعل. وطلب 
ستوكويل من الطرفين إنهاء القتال ووعد بشكل غامض بقيام البريطانيين با لمساعدة 
في الحفاظ على السلم والنظام. وفي الوقت ذاته أوضح أن قوات الأمن البريطانية 
ستمتنع عن التدخل في الصدامات20953, 

أدت عملية إعادة الانتشار البريظانية المفاجئة إلى عقد مناقشات على عجل 
في مركز قيادة لواء كارملي. وخلال الصباح وبداية الظهيرةء تشكلت ملامح عملية 
«تنظيف عيد الفصح». التي استندت في جانب منها إلى خظة سبق وضعها أواخر 
مارس «عملية المقص» نصت على الانقضاض من محاور متعددة على مواقع 
المليشيات وتحييد قدرة العناصر غير النظامية على إرباك حركة اللواصلات والجياة 
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مولد مشنكلة اللاحثين الفلسطينيين 
في الأحياء اليهودية. وعلى حين هدفت «عملية المقص» إلى إحداث التدمير وإيقاغ 
الصدمة أكثر منها إلى الاستيلاءء فإن عملية «تنظيف عيد الفصح» سعت إلى «كسر 
العدو من خلال هجمات متزامنة من عدة جهات من أجل فتح طرق الاتصالات 
إلى جنوب المدينة (على سبيل اطثال منطقة وسط المدينة واطيناء) والوصول إلى 
السيطرة على وادي رشميا من أجل تأمين الوصلة البرية بين حيفا والشمال...095, 
لم يكن من أهداف التخطيط أو من بين توقعاته الاستيلاء على أغلب مناطق 
حيفا العربية؛ وقد اعتبر قائد لواء كارملي» موشيه كرميلء أن مثل هذا الهدف 
طموح جدا وعلى الأرجح لا يمكن الوصول إلى تحقيقه بسبب قوة العرب والتدخل 
البريطاني المحتمل. 

قبل أن يكتمل التخطيط لعملية «تنظيف غيد الفصح» تم إرسال وحدة 
عسكرية للاستيلاء على مبنى لجنة الأحياء العربية الشرقية المعروفة باسم دار 
النجادة التي كانت تهيمن على جسر رشميا والمدخل الشرقي لحيفا. وقد ترئب على 
أبلحاولات العربية لإعادة الاستيلاء على الدار وما تزامن معها من محاولات بائسة 
طيلة النهار والليل لتعزيز ما تبقسى من الوحدة العسكرية المحاصرة في الداغخل 
نشوب معركة ضارية على أحياء الحليصة ووادي رشمياء ونتيجة لانتصار اليهود في 
النهاية: تم تأمين فتح وصلة الطريق بين حيفا اليهودية وا لمستوطنات الواقعة إلى 
الشرق والشمال. وقد كان قتال ذلك اليوم الأصعب والأطول ويمكن اعتباره. بالنظر 
إلى الوراء, حاسها. 

في الوقت الذي شق فيه طابور النجدة الحربية اليهودي طريقه إلى دار النجادة, 
مدعوها بنيران الهاون لمنع تقدع العدوء انكسرت اللمليشيات العربية ولاذت بالفرارء 
وهو ما تبعه فرار الجانب الأكبر من سكان الحليصة ووادي رشهيا باتجاه الشمال 
نحو وادي صليب ومنطقة وسط المدينة. وقد ترتب على وصول اللاجئين المذعورين 
وا لمنهكين خلال ليلة 21 - 22 أبريل أثر كبير في نشر مشاعر مماثلة من الذعر 
والرعب لدى سكان الأحياء العربية في مركز المدينة. حيث قدم لهم سابقة لنموذج 
السلوك الذي اتبعه الآخرون. 

وصل طابور النجدة إلى دار النجادة الساعة التاسعة من صباح الثاني والعشرين 
من أبريلء وسبق ذلك بساعات - أثناء الليل - قيام ثلاث من كتائب الهاغاناه وكتيبة 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
من البالماخ وأخرى مستقلة بشن هجمات متزامنة على مراكز الدفاع العربية الرئيسية 
وسط مدينة حيفا على امتداد شارع ستانتون وعلى مبنى مكاتب السكك الحديدية 
(دار الخوري) في وادي النسناسء: ومكتب الاتصالات السلكية, ومقر المليشيات العربية 
في المدينة بالقرب من موقع السوق القديم. وفي إطار الإعداد للهجوم. أطلقت الهاغاناه 
منتصف لبلة 21 - 22 أبريل - غلى مدار خمس عشرة دقيقة - خمسين دورة من قذائف 
الهاون الثقيلة باتجاه جنوب المدينة:. مما أوقع «ذعرا كبير!... وبدأ النزوح الجماعي». 
كما تم إطلاق المزيد من القذائف بشكل متقطع خلال الليل وفي صباح الثاني والعشرين 
من أبريل. ومع بداية فترة ما بعد الظهيرة كانت الهجمات قد قصمت ظهر ال مقاومة 
العربية. قبل ذلك بساعاتء فى الساعة التاسعة صباحا من الثاني والعشرين من أبريل. 
تمكنت وحدات الهاغاناه من الوصول إلى ساحة الحمراء ووجدتها خالية: «كان كل شيء 
مهجوراء الحوانيت مغلقة, ولا توجد حركة سير ... ولم يكن هناك إلا عدد من كبار السن 
المرضى من الرجال والنساء يحومون في المكان وهم مرتبكون»79". 

في الساعة السادسية من صياح اليوم نفسه. وقبل ما تقدم. اندقعت مجموعة 
ضخمة من العرب إل اليناء. وبحلول الواحدة ظهرا كان ستة آلاف شخص قد 
استقلوا مراكب وأبحروا في اتجاه عكا. في هذا الصدد كتب أحد أعضاء الكشافة 
التابعة للبالماخ لاحقا: 
رأيت أناسا يحملون مقتنياتهم يجرون في اتجاد ا ميناء وتنطق وجوههم 
بالارتباك. وقايلت رجلا مسنا جالسا على درجات يبكي. فسألته عن سيب 
بكائه. فأجاب أنه فقد أبناءه الستة وزوجته ولا يعلم أين هم. قمت بتهدئته 
وإخباره أنه يجب عليه ألا يبي هكذا وهو لا يعلم شينا بعد إ[عن مصيرهم]ء 
قلت إنه من الممكن أن يكون قد تم نقل زوجته وأبنائه إلى عكاء لكنه استمر 
في العويل. فقمت باصطحابه إلى الفندق... وأعطيته جنيهين إسكرليني فخلد 
إلى النوم. وأثناء ذلك وصل أناس آخرون الاجثون] من الحليصة...!199, 
وصف ثمر الخطيب لاحقا حالة الاندفاع المذعور من قبل س كان الجن الجنوي 
من المدينة إلى الميناء كما يلي: 
انتشرت فدأة إشضاعة بأن الجيش البريطائى فى منطقة اميناء أعلن عن 
استعداده تحماية حيأة أي شخص يثرك ا مدينة ويصل إلى هناك. ومن ثم بدأ 
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اندقاع محموم باتجاة بوابات اتليناء, دهس الرجال بعضهم بعضا كما دهست 
التساء أطقالهن. وسرعان ما استلأت الشوارب: فقي اطيناء. ويس هناك من شك 


مق جانبه. قدم ضابط استخبارات بريطاني وصفا للمشهد في مدخل الميناء بعد 
مرور ساعات قليلة: [ ظ 


خلال فترة الصباح كان اليهود يطلقون النار بشكل مستمر على كل العرب. 
الذيسن يتحركون في كل من وادي التسناس واكدينة القديبة. وقد شمل ذلك 
قذاصفه مدافح. وهاونء ونيران قناصة لا تقوم بالتميي ز أصابت. نسساء وأطقالا 
كاتوا يحتمون بالكنائس ويحاوثون الخروج... عير البوايات. إلى ,أوصفة السغن... 
وقامت قوات: البحرية ا ملكية. التسي. تحمي. الأرصفة بإدخال اتحرب. عبر البوايات 
في دفعاته إلا أنه كان هناك اكنظاظ ضخم, خارج اتبوابة الشرقية من التساء 
والأطقال العرب في حالة هستيريا وذعر, فضلا عن كبار السسن الذين قام البهود 
بفتح النيران عليهم من دون شفقة. وقد أصيب اثنان من ضباط البحرية الذلكية 
بجراح خطيرة جراء ذلك (001 

في نهاية فترة الظهيرة يوم الثاني والعشرين من أبريل أورد لواء كارملي ما يلي: 

أصبح الخقر الرفيسي تتعرب. فارغا. لا أحد يرد على الاتصالات. الهاتفية... 

الشوارع وئيس هناك. من يتوق نقلهم نتيجة للاقتقار إلى التنظيم والوسائل 
أصدورت قيادة الهاغاناه تعا 
خاصة اللساحدء. والامت: 





بماتها إلى القوات: معاملة أماكن العبادة باحترام» 

في جميع اللناطقء استخدمت الهاغاناه إذاعات باللغة العربية وسيارات مجهزة 
مكبرات الصوته وأعلنت إذاعة الهاغاناه أن «يوم الحساب قد حان» وطلم 
الأصالي «طرد الحجرمين الأجانب» و«الابتعاد عن كل منزل وكل شارع وكل حي. 
يحتله المجرمون الأجانب». كما طلبت الإذاعة من المسكان «إجلاء النساء والأطفال 
وكبار السسن بشكل فوري وإرسالهم إلى أماكن آمنة»7. أعثنت مكيرات الصوت 
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في السيارات أن الهاغاتاه سيطرت: على كل مداخل الدينة بشكل لا يسمح يوصول 
أي تعزيزات: إلى المليشيات: التي مازانت تعد للمعوكةء مطالية العرب بإلقاء السلاح» 
والعناصر غير النظامية «من سورية» شرق الأردنء العراق بالعودة إلى عائلاتهم» !7 
ثانت التكتيكات اليهودية على أرض ابلعركة مصممة لصعق وسرعة هزههة اللعارضة, 
كما مثل إضعاف الروح المعنوية هدفا رئيسا وكان من المعتقد أنه إذا كان من المهم 
الانتصار فإنه من الهم كذلك أيضا إحداث التدمير النفسمي للوحدات العربية. وفي هذا 
م اللجوء إلى سيل من قذائف الهاون والحرب النفسية من خلال الإذاعات 
ت التي. اتبعتها كتائب المشاة بالتحرك من منزل إلى آخر. وكانت 
كلها مسخرة لخدمة هذا الهدف. كانت أوامر رئاسة لواء كارماي للفرقة 22: «قتل 
كل عرق [من الذكور البالغين1 يتم مقابلسه». وإضرام التيران بالقتايل الحارقة في «كل 
الأشياء التي يمكن حرقهاء وسنقوم يتزويدكم بلافتات مكتوبة باللغة العربية لنشرها في 
الطريق»5*. وطبقا للتقديرات البريطانيةء فإنة خلال العركة كان. هناك «2000 عنصر 
من الخليشيات العربية في مقابل 400 من الجنود اليهود المدربين المدعومين بعدد غير 
محدة من الاحتياط». وعلى حين بدا تقدير عدد المقاتلين العرب مبالغا فيه. فإن ذلك 
المتصل بالقوات اليهودية كان أقل من الواقع. ومع ذلكء فإن العناصر الرئيسية لم تكمن 
في الأعداد أو قوة النيران» وإنما في الطبيعة الطبوغرافية» والتنظيم والقيادة» والسيطرة. 
والتصميم. والروح المعنوية (التي كانت مرتبطة بش كل قوى بعنصر اللفاجأة). وقد 
دخلت حيفا العربية التعركة معنويات منخفضة إلى حد كبير. وبانعداع في الاستعداد من 
عشية الفعركة: «أقر العرب صراحة بأن اليهود أكثر قوة منهم في الوقت الراهن». وكان 
المليشيات غير مدربين أو مسلحين بشكل كافء كما أنه تم تجامل أو رفض أغلب 
ت المتكررة الموجهة لكل من دمشق والنجنة العربية العليا على مدار الأشهر 
السابقة لإرسال تسزيزات وأسلحة. وذكرت الاستخبارات البريطاتية في هذا الصدد: 




















والإعلاة ات والتكد 












القتبقسي قي حيضا لنجنة العربية العليساء بحوا إنى تبان في الحادي عشر من 
تسهر أبريل كان. تجسيدا له. مغزات ترأي. اتحرب: ا محليين فيما يتصل. بنتائج أي. 
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مولد تشكلة التلاجتيز اله ا تلبنيير 


تماشى تقرير ستوكويل بعد وقوع الأحداث مع ما سبق: «أعتقد أن الرأي العربي 
المحلي كان يعكس الشعور بأن اليهود سيسيطرون إذا ما قاموا بشن الهجوم». أكد 
الجنرال البريطاني أيضا على شعور العرب بالعزلة والهشاشة(208. 

م يكن فرار خليل في الحادي والعشرين من شهر أبريل مجرد حدث يعطي مثلا 
على انخفاض الروح ال معنوية. لكنء إذا ما تم النظر إليه في سياق فرار - في اليوم ذاته 
أو التالى - العديد من القادة المحليين الذين كانوا قد ظلوا في المدينة» يمكن اعتباره أحد 
الأسباب الرئيسة في تدهور الروح المعنوية. فقد لحق بخليلء في بداية فترة الظهيرة, 
أمين بيك عز الدينء القائد العسكري للمليشيا في المدينة» ونائبه يونس نفعه. وتلاهم 
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي مفتش صحة سابق في حيفا”7. وعلى الأرجح 
أن خبر رحيل القادة الكبار للمليشيات عرف بشكل فوري من قبل الضباط والعديد 
من الرتب والأفراد. وخلال ساعات أصبح الأمر معروفا لدى جميع مكونات المجتمع, 
وقد حرصت إذاعة الهاغاناه على ترويجه9'©. ووفقا لما تضمنه تقييم أعده جهاز 
الاستخبارات البريطاني قرب نهاية شهر أبريلء فإن «الهروب المتعجل ل «أمين بك 
عز الدين» كان على الأرجح العامل الفردي الأكثر تأثيرا» في إضعاف الروح ال معنوية 
للمجتمع العربي»!!©. وقد ذهب المفوض السامي في الاتجاه نفسه. ففي السادس 
والعشرين من أبريل خصص كانينغهام برقية كاملة موجهة إلى وزير المستعمرات 
البريطانيء كريتش جونزء لتناول موضوع فرار القادة العرب من حيفا ويافا(2'. وقد 
تم التعبير عن وجهة النظر البريطانية حول هذا ال موضوع ببلاغة واختصار شديد في 
السادس من شهر مايو بالقول: «إن فرار قادتهم, وهو مشهد للجين في أعلى المستوياتء 
قد أفقد السكان [العرب في حيفا] معنوياتهم 13». من جانبهمء أرسل الديبلوماسيون 
الأمريكيون تقارير مماثلة إلى واشنطن تضمنت أن «القيادة العليا العربية بالكامل 
غادرت حيفا بضع ساعات قبل بدء المعركة». أما نائب القنصلء ليبنكوت. فقد كان 
محتقرا بشكل تام للأداء العربي: «إن العربي في حيفاء خاصة العربي المسيحي... وبشكل 
عام... جبان وليس مهتما قيد أنملة بالمشاركة في معارك بلاده»214, 

تراوحت الخسائر العربية في معركة حيفا بين 100 و150 قتيلا وعلى الأرجح 
عدد أكبر من ذلك من الحجرحى157©. أما خسائر الهاغاناه فكانت 14 - 16 قتيلا وما 
يقارب ال 50 جريحا'2. 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


في وقت مبكر من صباح يوم الثاني والعشرين من أبريل. وعلى خلفية انهيار 
المليشيات والنزوح الجماعي. طلب أعضاء في اللجنة الوطنية مقابلة ستوكويل بهدف 
«التوصل إلى هدنة مع اليهود». استفسر الأخير مسن ضابط اتصال الهاغاناه, المحامي 
ياكوف سالومونء عن «شروط اليهود للموافقة على استسلام العرب». من جانبه, كان 
كارميل في غاية الدهشة. حيث إن العرب لم يكونوا على شفا الإنهيار, كما أنه لم يكن 
هناك ما ييرر الاستسلام: وفقا له فإن «فكرة استيلائنا الكامل على حيفا كانت لا تزال 
تبدو خيالية ولا يمكن فهمها». وعلى الرغم من ذلك قام كارميل بكتابة شروط وأرسلها 
إلى ستوكويل الذي قال إنه «وجدها عادلة ... والعرب سيقبلون بها...»017, 

جاءت مناشدة العرب لستوكويل بعد اجتماع للأعيان ليلة 22/21 أبريل في منزل 
عضو اللجنة الوطنية ورجل المال فريد سعد.ء وقام ا مجتمعون الذين أسسوا من 
أنفسهم «لجنة الطوارئ لعرب حيفا» بصياغة وثيقة ذهبت إلى تحميل ستوكويل 
المسؤولية عما حدثء. وناشدوا القائد العسكري البريطاني التدخل ل «إيقاف مذبحة 
العرب» أو أن يسمح بدخول التعزيزات العربية إلى المدينة219, 

هناك روايتان حول ما دار في الاجتماع التالي مع ستوكويل في العاشرة من صباح 
الثاني والعشرين من أبريل. حضر الاجتماع كل من سيرل ماريوت (القنصل العام 
البريطاني المعين في حيفا). وفيكتور خياط (رجل أعمال والقنصل الفخري الإسباني في 
المدينة). وإلياس كوسا (المحامي).؛ وأنيس نصر (قاضي منطقة حيفا)ء وجورج معمر 
(عضو اللجنة الوطنية). وتمثلت الرواية العربية في أن الوفد طلب بشكل مباشر من 
ستوكويل إيقاف الهاغاناه والسماح بدخول التعزيزات العربية. ورفض ستوكويل 
قائلا إنه يلزم على العرب قبول «مبدأ الهدنة» (المقصود أن يستسلموا). وقد طالب 
العرب المسؤول البريطاني بأن يضع ذلك في وثيقة مكتوبة. الأمر الذي أعقبه توقيع 
كل من ستوكويل و«لجنة الطوارئ» على وثيقة تنص على أنه (المقصود ستوكويل) 
رد على مطالبة العرب له بالتدخل بقوله: 

إنه غير مستعد للتصادم مع أي من الطرفين امتنازعينء وأنه لن يسمح 
للقوات ا ملسلحة العربية بدخول المدينة... وأنه كان فتقط مستعدا للعمل 
كوسيط سلام إذا ما قبل العرب من حيث ا مبدأ شروط الهدنة. 
وأعقب ذلك طلب العرب معرفة شروط الهاغاناه للهدنة 219 
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جاء بالرواية البريطانية المعاصرة لذلك وصف مخالف بعض الشيه لمحضر الجلسة, 
ولم يركز على المطالبات التي ثم توجيهها إلى ستوكويل للتدخل أو السماح بدخول 
التعزيزاتء لكن على اس تعداد العرب لقبول هدنة تقوم على الاعتراف بأنه تم بالفعل 
خسارة المعركة. وفي تقاريرهما لم يذكر أي من ستوكويل أو ماريوت أن الأول قام بالتوقيع 
على وثيقة. كذلك فإنه طبقا للتقارير البريطانية» سعى العرب فقط إلى الحصول على 
مساعدة ستوكويل للتوصل إلى هدنة:» غير أن الوفد خشي أن يرى البعض هذا التوجه على 
أنه استسلام غادر. ومن ثم فإنهم رغبوا في أن تقع المسؤولية على الجائب البريطاني, الأمر 
الذي كان يحني أنه يلزع المناورة مع ستوكويل ليقوم بالإعلان أن العرب كاثوا «مجبرين 
على الاستسلام». حيث يقوم العرب بالطلب من البريطانيين إما محاربة الهاغاناه أو 
السماح بدغول التعزيزات. ويرفض ستوكويلء وبناء عليه تذعن اللجنة لشروط الهدنة 
في ظل الظروف القهرية. وقد مثل ما سبقء على الأقلء الطريقة التي رأى بها ستوكويل 
الاجتماع: «لقد شعروا بأنهم مم يتم تفويضهم بأي شكل من الأشكال في طلب هدنة, 
لكن إذا ما قمت بتغطيتهم فإنه يمكنهم القبول بها». وقد سجل الجنزرال أن العرب 
«أرادوا منه أن يقول إنه لن يتدخل ضد الهاغاناه ولن يسمح بدخول التعزيزات»00ة 
ومن تقارير ستوكويل وماريوت يظهر أن مصالح وآراء البريطانيين والعرب التقت ذلك 
الصباح فكلا الطرفين كان يخثى؛ بل ويعارضء تجدد عمليات القتال الواسيعة؛ وكلاهما 
فهم أن العرب قد خسروا بالفعل؛ كما خشي الطرفان وقوع مزيد من نزيف الدماء؛ وكلا 
الطرفين كان يريد الهدنة. وكان على ستوكويل أن «يجاري» ذلك. 

طلب العرب الاطلاع على شروط الهاغاناه فقدمها ستوكويل لهمء ثم غادروا 
مناقشتها في «منزل خياط». على أن يلتقوا بممثلين بريطانيين ويهود في مبنى البلدية 
في الساعة الرابعة مساء. ويبدو أنهم شعروا أن القبول الفوري سيعرضهم للاتهام 
بالخيانة. ومن ثم حاولوا من خلال القنصل السوري ثابت العريس. الذي كان لدية 
جهاز إرسال راديوء الاتصال باللجنة العسكرية للجامعة العربية في دمشق للحصول 
علي تعليماتهاء غير أن دمشق لط ترد2. وعوضا عن ذلك قامت دمشق بدقع 
الحكومة اللبنانية للتحرك؛ فقامت باس تدعاء الوزير البريطاني في بيروت» هوستون 
بوسوول. للاحتجاج على إحجام بلاده عن التصرف إزاء «العدوان اليهودي». وفي ذات 
الوقت قابل الرئيس السوري شخري القوتلي بصحبة كبار وزراثه الوزير البريطاني 
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فيليب برودميد وقرأ له رسالتين واردتين من ثابت العريس تضمنتا وصفا للهجوم 
اليهودي وحذرتا من «مذبحة للأبرياء». واتهم الرئيس السوري البريطائيين «بعدم 
القيام بأي شيء» مهددا بش كل ضمني بالتدغل السوري. وقد حذرة برودميد من 
الإقدام على مثل هذه «الأفعال الغبية»222). 

م يكد برودميد يغادر حتى تم استدعاؤه مجددا على الفورء حيث أخيره 
القوتلي أنه في حالة من الحيرة وليطلعه علي برقية جديدة من العريس متضمنة 
رفض ستوكويل للناشدة الأعيان له التدخل أو السماح بدغول التعزيزات. وأنهم 
ينتظرون تعليمات تمهيدا للاجتماع المرتقب في مبنى بلدية المدينة. ذكر الرئيس 
القوتلي أنه «قلق جدا» بشأن الرأي العام السوري طالبا من برودميد إبداء رأيه 
حول مضمون التعليمات التي يمكنه أن يرسلهاء وما الذي يقترحه برودميد في هذا 
الصدد. أوضح برودميد أنه لا يعرف الوقائع وحث على الاعتدالء وفي أعقاب ذلك 
أرسل إلى لندن طالبا القيام بعمل «شيء» يمكن أن «يهدئ من روع القوتلي»22, 
ول يكن القوتلي يدري ما الذي مكنه أن يقدمه كتعليمات لعرب حيفا الباقين؛ 
الاستسلام؟ رفض شروط الهاغاناه؟ البقاء والقبول بالسيادة اليهودية؟ إجلاء المدينة؟ 
على الخيارات كانت مثيرة للجدل. فامتنع القوتلي ببساطة عن الرد. 

في تلك الأثناء, وخلال مراجعته لشروط الهاغاناه. لم يبشعر ستوكويل «بالرضاء 
التام» مما دفعه إلى استدعاء الممثلين اليهود. وحضر بناء على ذلك كل من: بيلن, 
وسالومونء وموردخاي مكليف (قائد عمليات لواء كارملي) الذين قبلوا بعد المناقشة 
التعديلات التي أدخلها ستوكويل. نصت النسخة النهائية على المطالبة بنزع سلاح 
المجتمع العربي (مع تسليمها إلى السلطات البريطائية التي ستقوم بدورها بتسليمها 
إلى الهاغاناه فقط في الخامس عشر من شهر مايو)؛ ترحيل العرب الأجانب من 
الذكور في سن القتال؛ إزالة كل الحواجز التي أقامها العرب على الطرق؛ القبض 
على النازيين الأوروبيين الموجودين في أوساط العرب؛ قرض حظر التجوال للدة أربع 
وعشرين ساعة ف الأحياء العربية لتأمين عملية «نزع السلاح التامة»؛ فضلا عن: 

إعطاء كل فرد في حيفا... الحرية في مباشرة عمله وطريقة حياته. وسيقوم 
العرب جمارسة أعمالهم باعتبارهم مواطنين متساوين وأحرارا في حيفا كما أنهم 
سيتمتعون بكل الخدمات شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين في الجماعة [224. 
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نقلت السيارات المصفحة البريطانية القادة العرب إلى قاعة الدينة في حين وصل 
اليهود بطرقهم الخاصة. وقد مثل البريطانيون كل من: ستوكويلء وماريوت. وعدد 
ضئيل من كبار الموظفين؛ ومن الطرف اليهودي كان حاضرا كل من العمدة شاباقي 
ليفي» وسالومونء ومكليف, وعدد من الموظفين؛ ومثل العرب: خياط. سعد كوساء 
أنيس نصرء محمد أبو زياد (رجل أعمال)ء معمرء الشيخ عبد الرحمن مراد (رئيس 
جماعة الإخوان المسلمين في حيفا). وفي الخارج كانت الهاغاناه تدفع بوحداتها إلى 
أحياء وسط المدينة مبقية على إطلاق متقطع, وإن كان كثيفاء لقذائف الهاون. 
بغية «الاستمرار في الضغط» علي عناصر امليشيا المتبقية من جانبء وعلى الأعيان 
المجتمعين في مبنى البلدية من جانب آخر(22. طبقا ترواية كل من ستوكويل 
وماريوت» «وافق الوفدان بالإجماع» على وقف إطلاق النارء الأمر الذي كان يعادل 
استسلاما عربياء استهل العمدة ليفي الحديث بإعلان أن «مكونات المجتمعين في 
حيفا يجب أن تعيش في سلام وصداقة معا». وعقب ذلك قام ستوكويل بقراءة 
شروط الهاغاناهء وهو ما تلاه مناقشات؛ حيث رغب العرب فى الاحتفاظ بالأملحة 
المرخصة. كما طالبوا بأن تتولى القوات البريطانية عوضا عن الهاغاناه الإشراف على 
حظر التجوال والتفتيش من منزل إلى آخر؛ كما أنهم «عارضوا بقوة» أن تنص 
الوثائق على تسليم الأسلحة العربية إلى الهاغاناه. وقد علق ستوكويل على ذلك 
الموقف بأنه «كان على الأرجح لحماية أنفسهم من استياء السلطات العربية العليا 
[أي اللجنة العربية العليا]»229, ومن جانبهم: أصر اليهود على الاحتفاظ بالنص كما 
تمت صياغته من دون تغييرء لكنهم وافقوا علي التوصل إلى حلول وسط في أغلب 
القضايا الأخرى. وطبقا لما أورده بيلن: كان العرب «يساومون على كل كلمة»227. 

كان ممثلو اليهود «تصالحيين» وفقا لستوكويل. وقد كان ماريوت, الذي تحول 
بعد ذلك ليصبح معاديا شرسا للإسرائيليين» أكثر تأكيدا على هذه الصفة حيث كتب: 
«ترك أعضاء الوفد الإسرائيلي انطباعا جيدا بشهامتهم في النصرء واعتدال شروطهم 
للهدنة:؛ واستعدادهم للموافقة على التعديلات التي طلب الجنرال ستوكويل 
إدخالها». كما وصف ماريوت ليفي بأنه رجل «شجاع له شخصيته... كريم وودودء 
وأن انشغاله الرئيسي كان بالسلام والرفاهية في حيفا». أما فيما يتعلق بسولومون 
فقد رأى أنه لا يفتقر إلى التميز وروح الدعابة - على الأقل عندما يكون في الجانب 
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ا منتصر». ووصف ماريوت ضابط اتصالات الهاغاناه (بي ولف ريبك) بأنه «يتحدث 
بلهجة أكسفورد ولكنه لم يكن مجردا من الذكاء». وعلى الجانب الآخر «ترك الوفد 
العربي انطباعا مؤسفا». ويكتسب هذا الوصف قوته عند قراءة وصف ماريوت 
لنفسه وخبرته عن اليهود حيث ذكر أنه شخص: 
استقى خبراته من اليهود في رومانيا (حيث كان من ا علوم أنه إذا كان ظ 
هناك منزل قذر في القرية فإنه منزل لشخص يهودي)؛ وقي نيويورك (حيث 
كان من النادر الالتقاء بهم في الأوساط ا محترمة. وأنه كان ينظر إليهم في دوائر 
الأعمال على أنهم مخادعون يلجأون إلى الأساليب ا ملتوية)؛ وفي جنوب أفريقيا 
(حيث ترجع أصول العديد من العائلات الكبرىء على الرغم من أنهم أصبحوا 
الآن كاثوليكء إلى سلالة الفارين من محاكم التفتيش المقدسة)*). 
وفيما يتصل بوجهة نظر ماريوت (الذي جاء إلى الشرق الأوسط حديثا) في العربي. 
فقد وصفه بأنه: «شخصية رومانتيكية تعيش في الهواء الطلق وتقضي معظم حياتها على 
ظهر الجمال أو في قيادة الخيول الأصيلة». لكنهم في مبنى بلدية المدينة لم يرتقوا إلى 
مستوى توقعاته بشكل عام. باستثناء مراد. الذي وصفه ماريوت بأنه «رجل بسيط... 
أنا متأكد من أنه بعيدا عن «الجهاد» يرغب في السلام». أما خياط فكان «بشكل واضح. 
حتى لا نقول لافتا للنظرء ثريا ويُقال إنه لا يزال يمتلك متجرا في الشارع الخامس في 
نيويورك حيث يتم بيع المقتنيات الفنية الثمينة». وفيما يتصل بسعد فإنه «رجل أعمال 
صعب المراس» يكن كراهية واضحة للبريطانيين. وكتب القنصل البريطاني: «أن الكلمة 
الوحيدة التي يمكن أن تصف السيد إلياس كوسا هي أنه «ثائر»: 
إنه يعاني من عبن صناعية مركبة بشكل سيئ تبرز في لحظات الإثارة إلى 
الخارج وتُظهر حافة الحدقة بنية اللون. وعلى الرغم من أنه محام فإنني لا 
أرغب لا في توكيله ولا في رؤيته يمثل الطرف الآخر في خصومة. 
م يتقبل ماريوت إعلان كوسا أنه رغم أن العرب قد خسروا جولة فسيكون 
هناك جولات أخرى 223, 
(*) المقصود بذلك محكمة كاثوليكية نشطت بخاصة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر وكانت مهمتها 
اكتشاف الهرطقة ومعاقبة القائمين بها. [المترجم]. 
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توقف الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر. حيث طلب العرب 
مهلة أربع وعشرين ساعة لدراسة الشروطء وهو ما اعترض عليه اليهود. وبناء على 
إلحاح البريطانيين تم الاتفاق على إعطاء العرب مهلة ساعة. عادت الوفود للاجتماع 
في الساعة السابعة والربع مساءء حيث أعلن العرب - الذين مم يعد وفدهم يضم 
سوى الأعيان المسيحيينء نتيجة لبقاء المسلمينء أبو زياد ومرادء بعيدا: 
أنهم ليسوا في موقع يخولهم توقيع هدنة, حيث إنهم ليست لهم أي 
سيطرة على العناصر العربية ا مسلحة في المدينة, كما أنهم... لا يمكنهم تنفيذ 
شروط الهدنة حتى لو قاموا بتوقيعها. وكبديل لذلك عبروا عن رغبة السكان 
العرب في الجلاء عن حيفا... رجال. ونساء. وأطفال (229) 
أصيب اليهود وا مسؤولون البريطانيون بالدهشة, بل وبالصدمة. ناشد ليفي 
«بطريقة عاطفية مؤثرة... العرب إعادة النظر في الموقف». وذكر أنه يجب عليهم 
عدم مغادرة المدينة التي «عاشوا فيها هئات السنينء. وحيث دفن أجدادهم. وحيث 
عاشوا لزمن طويل في سلام وأخوة مع اليهود». غير أن العرب أفادوا بأنه «ليس 
أمامهم خيار آخر»*©. ووفقا لكارميل (الذي أفاده مكليف عن فحوى الاجتماع). 
فقد«شحب» وجه ستوكويل عند سماعه قرار العرب. وقام بدوره بمناشدتهم إعادة 
النظر فيه وألا يرتكبوا مثل «هذا الخطأ الخطير». كما ناشدهم قبول الشروط قائلا: 
«لا تدمروا حياتكم من دون مبرر». وعقب ذلك توجه بالسؤال إلى مكليف: «ماذا 
لديكم لتقولوه؟» ورد الأخير: «إن القرار يرجع لهم [المقصود العرب]»31. وعند 
تذكره للأحداث كتب سالومون أنه كذلك ناشد العرب إعادة النظر في القرار ولكن . 
من دون جدوى!72. 
جزم المؤرخون الإسرائيليون لتلك الأحداث فيما بعد بأن قيادة عرب حيفا تلقت 
أوامر من اللجنة العربية العليا بإجلاء ا لمدينة. وقد كتب كارميل أنه في وقت ما بعد 
الثاني والعشرين من أبريل: ظ 
علمنا أنه خلال فترة التوقف [في الاجتماع] اتصل العرب باللجنة العربية 
العليا للحصول على تعليمات. ومثلت أوامر افتي في ترك ا مدينة وعدم قيول 
شروط استسلام من اليهود؛ حيث إن الغزو من قبل الجيوش العربية كان قريبا 
وأن البلاد بكاملها ستقع في أيدي العرب 239 
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اعتقد بعض المسؤولين اليهود. الذين أصابتهم حالة من الارتباك إزاء النزوح 
الجماعي من حيفاء في ذلك الوقت, أن ذلك كان جزءا من مؤامرة عربية أو عربية- 
بريطانية شاملةء كانت كذلك وراء النزوح الجماعي من أجزاء أخرى من فلسطين 
في نهاية شهر أبريل©*©. وفي الثالث والعشرين من الشهر أرسل ساسون برقية إلى 
شيرتوك الذي كان أنذاك في نيويورك: 
من الواضح أن الهروب الجماعي الذي نشهده هنا في فلسطينء كما هي 
الحال في طبريا وحيفا وأماكن أخرىء ليس نتيجة ‏ مجرد الخوف والضعف. إن 
الهروب منظم من قبل أتباع الحسيني ويتم تنفيذه بتنسيق مع «القاتلين» 
الأجانب بهدف: (1) تشويه سمعة اليهود ووصفهم بأنهم طاردون يقودون 
العرب خارج أراضي الدولة اليهودية. (2) إجبار الدول العربية على التدخل 
بإرسال جيوش نظامية. (3) خلق انطباع لدى الرأي العام العري والحاهي أن 
هذا التدخل لانقاذ الفلسطينيين امضطهدين. 
أكد ساسون كذلك على أن هروب القادة العسكريين العرب في بداية كل 
معركة كان جزءا من مؤامرة «لنشر الاضطرابء والذعر» بين العرب. مما يقودهم 
إلى الفراد”235. 
على الرغم من ذلككء إذا كان ساسون يشير إلى أن النزوح الجماعي كان منظما أو 
نتيجة لأوامر قادمة من الخارجء فإن وزن الأدلة المتوافرة يشير إلى عدم صحة ذلك. 
فكما رأيناء حاولت القيادات المحلية وفشلت في الحصول على تعليمات من دمشق؟ 
حيث فضلت الأخيرة الالتزام بالصمت. كما أنه لا يوجد أي دليل مقنع على أن هناك 
تعليمات جاءت من الحسيني أو اللجنة العربية العليا. وببساطة ترك عرب حيفا 
ليقرروا بأنفسهه38©, ومن المحتمل أن مؤيدي الحسيني المحليين, الأعيان ا مسلمين 
- متصرفين بالطريقة التي اعتقدوا أن اللجنة العربية العليا/الحسينيء كان يريد أن 
يجري التصرف بها- قاموا بإكراه زملائهم من الأعيان المسيحيين المجتمعين في بلدية 
المدينة بعد الساعة السابعة يوم الثاني والعشرين من أبريل على رفض الهدنة أو أي 
شيء تفوح منه رائحة الاستسلام والقبول بالحكم اليهوديء ومالوا إلى الإجلاء. ومما 
لاشك فيه أن ذكريات اثفترة 1939-1936 والإرهاب الذي مارسه المفتي ضد رموز 
المعارضة/المسيحيين كانت ماثلة بشكل كبير في الأذهان. 
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وإذا كانت الأدلة المتوافرة تقود إلى الاعتقاد بأن القرار الأصلي بالجلاء نبع من 
القيادة المحلية. فإن هناك وفرة في الأدلة التي تشير إلى أن اللجنة العربية العليا 
ومؤيديها المحليين قد اعتمدوا هذا القرار بأثر رجعي في الأيام التالية وحثوا على 
استمرار عملية الإجلاء. وفي الخامس والعشرين من أبريل نقل ليبنكوت أن «القادة 
المحليين الذين يخضعون لسيطرة المغتي يحثون كل العرب على ترك امدينة», 
مضيفا في اليوم التالي: «يتردد أن اللجنة العربية العليا تأمر العرب بالرحيل»37©, 
وهو الأمر الذي اتفق معه المراقبون اليريطانيون. أما كانيتغهام فقد أخبر كريتش 
جونز في الخامس والعشرين من أبريل أن «الس لطات البريطانية في حيفا قد يكون 
لديها انطباع بأنه تم حث عرب حيفا على الإجلاء التام من قبل جهات عربية علياء 
وأن سكان المدينة أنفسهم ضد ذلك». وكانت الفرقة البريطانية السادسة المجوقلة 
أكثر وضوحا في هذا الصدد: 
إن أحد الأسباب ا ممكنة لتفسير أوامر الجهة التنفيذية العليا [أي. اللجنة 
العربية العليا] بإجلاء حيفا هو تجنب إمكانية أن يتم استخدام عرب حيقا 
كرهائن خلال العمليات ا ممسستقيلية بعد الخامس عشر من مابو. فقد هدد 
العرب بقصف يفا عن طريق الجو». 
أشار ا مركز الرئيس للقوات البريطانية في الشرق الأوسط بشكل مشابه إلى «أن 
إجلاء سكان حيفا بواسطة اللجنة العربية العليا... يحرج اليهود بشكل كبير»!225. 
وفضلا عن ذلك فإن أغلب القادة الذين بقوا شجعوا سكان اللدينة على الرحيل 
(وربما أكدوا لهم على عودتهم القريبة وراء الجيوش العربية المنتصرة. إلا أنني 
لم أجد دليلا على ذلك). أتخذت عمئية الحث شكل التهديدات والتحذيرات 
والشائعات المخيفة. لا يمكن التقليل من الأثر التراكمي لمثل هذه الشائعات في 
التشجيع على الهروب. 
أكثر الشائعات انتشارا كانت تلك القائلة بأنه سيئم أخذ العرب الباقين 
في حيفا كرهائن من قيل اليهود في حالة قيام العرب يهجمات مستقبلية 
في مناطق يهودية أخرى. وهناك أيضا جزء من الدعاية, يشير إلى الثواب 
والعقاب عند قيام العرب بإعادة الاستيلاء على ا مدينة» يشير إ إي أن 
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الأشسخاص الذين بقوا في حيفا اعترفوا بشكل ضمني بأنهم يؤمنون بدأ 
الدولة اليهودية. ويزعم أن فيكتور خياط هو المسؤول عن هذه التقارير. 
وفقا لوحدة تابعة للاس تخيبارات البريطانية. ولكن وفقا مصادر بعض 
وحدات الجيش اليريطاني (القسم الأمني ا هيداني رقم 257 و317) إذا مم 
تكن تلك «الشائعات والدعاية قد شرت من قبل أعضاء اللجنة الوطنية 
الذين بقوا في المدينة: فإن العديد من العرب «مْ يكونوا ليغادرو! خلال 
الغترة من 28-22 أبريل» !239 
وحتى التاسع والعشرين من أبريل زوي أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا «في 
أغلب الأحوال» يشجعون الأهالي على الرحيل. وربما قدم فريد السعد استثناء؛ حيث 
أخبر لبينكوت أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا يخبرون الناس «أن يحكموا عقولهم 
فيها إذا كان يلزم البقاء آو الرحيل»2©, أما معظم أعضاء لجنة الطوارئ فكانوا 
مشغولين بالتشجيع على الرحيل وفي تنظيم قوافل الخروجء وعندما اعترضت نقطة 
تفتيش الهاغاناه قافؤلة مكونة من ثلاث إلى أريع شاحتات في طريقها إلى الناصرة, 
اشتكت اللجنة من أن البريطانيين لا يحترمون وعدهم الذي قطعوه في 23-22 أبريل 
بمسائدة عملية الإحلل, 2410 
تابعت استخبارات الهاغاناه من جانبها أيضا تطورات الأوضاع: «يروى العرب في 
حيفا أنهم تلقوا أمرا من اللجنة العربية العليا بالرحيل من المدينة بأسرع ما يمكن 
وعدم التعاون مع البهوخ»0420. 
في الوقت. الذي تتحدث فيه القيادة العربية الحالية في حيفا إى رجالنا 
عن إعادة الحياة إلى طبيعتهاء فإن سياسستها الواقعية هي أن تقوم بأقصى ما 
مكن للإسراع بالأخلاء... وتروي الدوائر العربية العليا أنها تلقت تعليمات 
صريحة لإجلاء العرب من حيقا. والسبب وراء ذلك ليس واضحا لنا... وتفسر 
الجماشير العربيسة بأنه ينبح من احتمال قيام قوات شرق الأردن بارتكاب 
مذبحة شاملة (با مدفعية. الطائرات. وغيرها) أذ24 
وثقل جهاز اسستخبارات الهاغاناه أن العرب يتلقون «خطابات تهديد» 
تتضمن أوامر بأن يرحلو؛ وإلا فإنه سيتم «اعتبارهم خونة ويحكم 
عليهم بالإعدام»244. 
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وقام الجهاز بتقديم وصف دوري لآليات اللجنة العربية العليا في تشجيع 
النزوح الجماعي. ففي الخامس والعشرين من شهر أبريل نقل حيرام أنه بعد ظهيرة 
3 أو 24 أبريل توجه سالومون ومعمر معا إلى «اللاجئين» في شارع عباس وحثوا 
النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزوا الأربعين على «العودة إلى ديارهم». وفي 
الوقت الذي كان فيه أولئك على وشك القيام بذلك ظهر الشيخ مراد وشخصية 
مسلمة أخرى على المسرح. وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أخبر مراد اللاجئين: 

تطوع الجيش العربي بتوفير 200 شاحنة لنقل اللاجئين إلى مكان آمن خارج 
حيفاء حيث سيتم تسكينهم وإعطاؤهم الطعام واملابس من دون مقابل. وهددهم 
بأنهم إذا بقوا في حيفا فسيقتلهم اليهود ولن يستثنوا نساءهم وأطفالهم». 

وقد كان لذلك تأثيره في تغيير الحشد لرأيه واتجه العديد إلى نقطة الإجلاء 
في المرف](04. ظ 

م يمثل إعلان الإجلاء من قبل الأعيان مساء الثاني والعشرين من أبريل مفاجأة 
مذهلة. فعشرات الآلاف. بمن فيهم أغلب أفراد الطبقتين الوسطي والعليا في المدينة, 
كانوا قد رحلوا خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مطلع أبريل 1948. وفي 22-21 
أبريل كان لدى الأعيان مثل حديث أمام أعينهم: ذلك الخاص بطبريا. وبحلول مساء 
الثاني والعشرين من الشهر كان الآلاف قد صوتوا عمليا لصالح الرحيل من خلال 
الفرار المذعور من مركز المدينة إلى الأحياء المجاورة المحصنة, ثم بعد ذلك الهرب 
إلى الميناء ومنه عن طريق القوارب إلى عكا. وهكذا قدم الفارون لقادتهم طريق 
الخروج من المعضلة المتمثلة من جانب في استمرار ال معركة الميئوس منهاء ومن 
جانب آخر في القبول المشين للحكم اليهودي. 

كانت هجمات الهاغاناه في 22-21 أبريل باستخدام قذائف الهاون مخططة 
بشكل أساسي لإضعاف الروح المعنوية مما يؤدي إلى تلاشي المقاومة والوصول إلى 
استسلام سريع. ولا يوجد دليل على أن القادة ا منخرطين في تلك الهجمات كانوا 
يأملون أو يتوقعون أنها ستقود إلى نزوح جماعي ضخم (على الرغم من أن الأحداث 
في طبريا قبل ذلك بأربعة أيام كانت ماثلة في أذهانهم). لكن كان من الواضح 
أن الهجوم: وبصفة خاصة القصف. قد حث على النزوح الجماعي. ووفقا للرواية 
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الرسمية التي قدمتها الهاغاناه لاحقا: «أدت قذائف الهاون (عيار 3 بوصات) التي 
تم إطلاقها على ميدان السوق (حيث الزحام الشديد... إلى نشر الذعر والهلع» 
واندفعت الحشود داخل اليناء منحية رجال الشرطة جانبا لتقوم بتحميل القوارب 
والفرار من الدينة»2*6. 

غادر ما يقرب من 15 ألف عرب على الأرجح حيفا بين 21 و22 أبريل» أغلبهم عن 1 
طريق البحرء أو البر إلى عكا ولبنان قبل أن يُعلن الأعيان عن قرار الإجلاء. وبحلول 
ليلة الثاني والعشرين كان هناك من 30 ألف عربي إلى 40 ألفا مازالوا في المدينة (وفقا 
للجنة الطوارئ بلغ العدد 37 ألفا)*. وافق ستوكويل على المساعدة في إجلائهم. 
ومنذ الثالث والعشرين من أبريل بدأت طائرة تابعة للبحرية الملكية وأسطول صغير 
من الحافلات. تحت حراسة سيارات مدرعة: في نقل النازحين إلى عكا. واستمرت 
الطائرة حتى الثامن والعشرين من الشهر تعمل متنقلة عبر خليج حيفاء في حين سلكت 
الشاحنات, في قوافل, الطريق الساحلي عبر نقاط تفتيش متتالية تابعة للهاغاناه 
والبريطانيين والعرب. غادرت العشرات من العائلات المصرية حيفا على مركب شراعي 
مستأجر باتجاه الإسكندرية؛ وغادر سوريون باتجاه لبنان على مركب آخر. وفي الوقت 
ذاته نظمت اجنة الطوارئ ومقاولون عرب قوافل خاصة من الحافلات, قام البريطانيون 
بتأمينهاء نقلت مئات العائلات إلى عكاء والناصرة ونابلس749). وبحلول الحادي عشر. 
من مايو نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «عملية الإجلاء من حيفا مازالت مستمرة». 
وعلى الرغم من أن عددا من اللاجثين عاد لفترة قصيرة, فإن ذلك كان لاستكشاف ما 
يحدث للمتلكاتهم أو لأخذ بعض القتنيات التي تركوها وراءهم”*. وفي المقابل عاد 
«عدة مئات» بشكل دائم خلال النصف الأول من شهر مايو كان أغلبهم من بين عمال 
مصفاة التكرير وغيرها من المؤسسات الحكومية 250 

في بداية عملية الإجلاء الجماعية ذهب القادة العرب إلى حد طلب تعاون 
السلطات اليهودية في تنظيم الرحيل نتيجة شكواهم من عدم قيام البريطانيين بتوفير 
وسائل نقل كافية. وقد استجاب بيلن بحماس لذلك: «لقد أجبت بأننا سنكون سعداء 
للغاية بتقديمنا لهم كل مساعدة يحتاجون إليها»1. 

بيد أن بيلن لم يكن في تلك المرحلة بمثل القيادة اليهودية المحلية: التي كانت 
تشعرء في جانبها الأعظم. بالارتباك وعدم الراحة إزاء هذا الرحيل الجماعيء فالعديد 
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من مسؤولي البلدية (وبشكل واضح الهاغاناه) سعوا خلال الفترة من 28-22 أبريل 
إلى إقناع العرب بالبقاء. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن أحد الضباط اليهود 
كان يقوم «بدعاية في أوساط اللاجئين في منطقة عباس تهدف إلى إقناعهم بعدم 
المغادرة»272). وقد تذكر سالومون في وقت لاحق أنه في صباح يوم 23 أبريل ذهب 
إلى شارع عباس ووادي النسناس بعد تلقيه «تعليمات بأن يتوجه إلى الأحياء العربية 
ويناشد العرب عدم الرحيل». وعلى الرغم من أنه لم يحدد مصدر هذه التعليمات 
(الهاغاناه. أو شبتاي ليفي أو شخص آخر) فإنه أشار إلى أنه كان بصحبة «ضابط 
من الهاغاناه». وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقاها من أصدقائه من أن الوضع 
هناك مازال خطيرا فقد «تنقل من شارع إلى آخر ليخبر العرب... لا ترحلواء إلا أن. 
ا محصلة النهائية كانت رحيل العديد من العرب في نهاية اليوم وفي الأيام القليلة 
التالية...»(222, وقد يكون الرجل الذي صاحبه هو توفيا ليشانسكي (ضابط استخبارات 
رفيع المستوى في الهاغاناه)» الذي أشار لاحقا إلى شيوع «جو من الانزعاج... فكلما 
استولينا على مدينة... هجرها العرب. ماذا سيقول العالم؟ لا شك أنهم سيقولون: 
هكذا هم اليهود. والعرب لا يمكن أن يعيشوا تحت حكمهم». وأشار ليشانسكي إلى 
مساعيه لإقناع العرب بالبقاء في أماكنهم59©. وقد كانت تلك الجهود ملحوظة حيث 
نقل راديو بغداد في الخامس والعشرين من أبريل أن «الهاغاناه تحاول إقناع العرب 
بالبقاء في حيفا»257. كما أشارت الشرطة البريطانية في الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه إلى أن اليهود «يبذلون كل مسعى ممكن لإقناع السكان العرب بالبقاء والعودة 
إلى حياتهم الطبيعية...»!056. 

الأمر الذى اتفقت معه الاستخبارات العسكرية البرد يطانية: 


أصبح الإجلاء العربي الآن شبه كامل. وعلى الرغم مسن أن اليهود بذلوا 
جهودا كبيرة نح الإجلاء التام, إلا أنه بدا أن دعايتهم كانت محدودة الأثر. 
وخلال محاولتها كبح النزوح الجماعي للعرب لجأت الهاغاناه في حالات 
عديسدة إلى التدخل الفعلي... وتم بث مناشدات عبر الإذاعة اليهودية. كما 
تم إصدار نشرات تصب في الاتجاه نفسه. وقامت الهستدروت بتوزيع نشرة 
تناشد العرب الذين كانوا أعضاء بامنظمة سابقا العودة. وعلى الرغم من ذلك, 
ظل الحرب إجمالا غير عابنين مثل هذه الدعاية !257 
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ذكر ليبنكوتء نقلا عن فريد السعد. أن قادة الهاغاناه قاموا «بتنظيم حملة 
دعاية واسعة لإقناع العرب بالعودة»», لكن العرب م تكن لديهم ثقة في اليهود, كما 
قال السعد*5©. وهو الشيء نفسه الذي لاحظه مراسل التاهز في المدينة: «يرغب 
اليهود في أن يعود العرب مجّددا إلى حياتهم الطبيعية: إلا أن عملية الإجلاء استمرت... 
ويبدو أن أغلب العرب يشعرون بأنه لا يوجد ما يستحق البقاء من أجله»59©. ونقل 
كذلك أن القساوسة والراهبات كانوا أيضا يناشدون المسيحيين البقاء260. 

اعتقد كل من البريطانيينء بمن في ذلك كانينغهام, وليبنكوت - على الأقل في 
البداية - أن يهود حيفا أرادوا أن يبقى العرب أساسا لأسباب اقتصادية. حيث خشوا 
على «المستقبل الاقتصادي للمدينة» عندما تغادرها الطبقة العاملة العربية. وفقا 
ا ذكره المفوض السامي619©. وبشكل أكثر و0 كتب ليبنكوت أنه إن لم يتمكن 
اليهود من إقناع العرب بالبقاء أو العودة «سيحدث نقص حاد في القوة العاملة»262, 
(كذلك أوضح ليبنكوت أن اليهود رغبوا في بقاء العرب «لأسباب سياسية, تتمثل في 
الرغبة في إظهار أسلوب التعامل الديمقراطي»067. وقد نقلت الوحدات البريطانية أن 
«اليهود كانوا مضطرين لتسيير المصانع والأماكن التي استلزم الأمر عملها بعناصرهم 
بدلا من العرب الذين كانوا يعملون فيها سابقاء وقد ثبت أن النتيجة لم تكن مرضية 
في أغلب الأحيان بالنسبة إليهمء حيث إن العمالة العربية كانت أقل تكلفة»064, 

لم تكن الهاغاناه تشعر بالنفور من رؤية العرب يقومون بالجلاء. على النحو 
الذي أوضحه قول مكليف ردا علي سؤال ستوكويل حول إعلان قرار الإجلاء من 
قبل الأعيان العرب خلال اجتماع قاعة المدينة في الثاني والعشرين من أبريلء حينما 
قال: «لا تعليق». كذلك ممكن أن نجد دليلا آخر على ذلك في البيان الثاني الصادر 
عن الهاغاناه في حيفاء الذي تم نشره في المدينة وتحدث عن عملية التدمير الجارية 
«للعصابات العربية» ودخول وحدات الهاغاناه إلى الأحياء العربية. حيث تم إصدار 
الأوامر إلى القوات (والسكان المدنيين اليهود) باحترام «أماكن العبادة العربية. وأنه 
سيتم بذل جميع الجهود لعدم دخول ال مساجد أو إطلاق النيران عليها أو منها أو 
استخدامها لإيواء الجنود». منع البيان كذلك أعمال السلب والنهب «ممتلكات 
العرب المهجورة.... [التي يمكن] إعادتها إلى ملاكها القانونيين عندما يحين الوقت...», 
إلا أنه لا يوجد أي نص في البيان تطلب أو تنصح فيه الهاغاناه العرب بالبقاء أو 
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التوقف عن الهرب وحثهم على العودة2250. وفي الواقع, كان تقييم جهاز استخبارات 
الهاغاناه في الأيام التي تلت بداية النزوح الجماعي العربي كما يلي: «في أعقاب 
الخطوات التي قام بها رجالنا في حيفاء ودعايتنا وتحذيراتناء فر العديد من العرب 
عن طريق الزوارق والطائرات إلى عكاء» 26, وقد كان قادة لواء كارميلي علي علم 
قاطع بأن النزوح الجماعي سيحل مشكلة اللواء الرئيسية: تأمين حيفا اليهودية بأقل 
قدر ممكن من القوات ضد الهجوم من خارج المدينة» في الوقت الذي يلزم الإبقاء 
على عدد كبير من القوات داخلها للحماية من تمرد عدد كبير من السكان العرب 
يميل إلى أن يكون معاديا(26. ظ 

على الرغم مما تقدم. كانت الصورة بسيطة وفقا لأغلب المراقبين البريطانيين 
في الأيام التي تلت الثاني والعشرين من أبريل: كان اليهود راغبون في بقاء العرب» 
في حين كانت القيادة العربية المحلية عاقدة العزم على رحيل جماعي كامل. وتمثل 
الاستثناء الوحيد الذي سجله البريطانيون في الإرغون. التي دخلت بعض مناطق 
وسط مدينة حنيفا في الثالث والعشرين من أبريل. ووفقا للفوج الأول لحرس كولد 
ستريم البريطانيء تمثلت سياسة الإرغون في «الدفع بالعناصر ال مسلحة داخل السوق 
وغيره من الأماكن التي لا يزال يقطنها عرب...لحسم ا موضوع من خلال خلق المزيد 
من اللاجثين وموجة جديدة من الرعب»69©. 

كان الوضع في حيفا في الفترة من 23 أبريل حتى أوائل شهر مايو غير واضح 
بل ومعقد. فقد أدى تركيز البريطانيين فقط على المناطق المحاصرة وشبه المعزولة 
وتصميمها فقط على شيء واحد - وهو الخروج الآمن - إلى فش لهم في متابعة 
الإطار الشامل للأحداث. تبدل السلوك اليهودي الأولي إزاء النزوح الجماعي خلال 
أيام؛ وما نقله ضباط الاتصال اليهود إلى البريطانيين م يتطابق داما مع الحقائق 
على أرض الواقع أو مع سلوكهم المتغير بشكل سريع. فالقيادة اليهودية المحلية 
أرادت في البداية وبصدق بقاء العرب (وحرصت على أن يدرك البريطانيون ذلك). 
إلا أن الهجوم الذي تم شنه في 22-21 أبريل قد أوقع الأحياء العربية في أيدي 
الهاغاناه. مما همش دور القادة المدنيينء لما يقارب الأسبوعينء فيما يتصل بالتعامل 
مع السكان العرب. وفي الوقت ذاته تغير سلوك بعض هؤلاء القادة المحليين بشكل 
جبذري وأصحبوا يرحبون بالفرصة التاريخية التي وفرها النزوح الجماعي لتحويل 
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حيفا بشكل دائم إلى مدينة يهودية. وكما ذهب مراقب يهودي مطلع إلى القول بعد 
مرور شهر: «بدأت رياح جديدة في الهبوب مفادها أن الأمور أفضل وأسهل من دون 
العرب, وتغير كل شيء خلال أسبوع»©. وفي الوقت ذاته فهم قادة الهاغاناه منذ 
البداية أن إجلاء العرب سيسهل ويحسن بشكل كبير موقفهم الاستراتيجي ويقلل 
من عبء العمل. 

أدى انسحاب البريطانيين من وسط مدينة حيفا في الحادي والعشرين من أبريل 
وانتصار اليهود. إلى سيطرة الهاغاناه على المناطق العربية حتى الثالث من شهر مايو. 
وخلال تلك الفترة التي كانت فيها قوات لواء كارملي القليلة نسبيا قلقة من إمكانية 
تدخل القوات العربية من الخارجء كان عليها القيام بعمليات عسكرية معقدة في 
ظروف فوضى شاملة: أن تبحث وسط مثات الآلاف من العرب الخائفين في أحباء 
مهجورة أو شبه مهجورة ويسودها الخراب عن المقاتلين السابقين والأسلحة؛ وأن 
تنظف المنطقة من القذائف التي م تنفجر والألغام. وكل ذلك كان يجب القيام به 
بسرعة. في وقت استمر فيه آلاف اللاجئين في مغادرة المدينة؛ لتتفرغ الكتائب لهام 
أخرى سواء كانت دفاعية أو هجومية. وفي الوقت ذاته كان على السلطات اليهودية 
أن توفر الطعام وأن تعيد الخدمات الأماسية للعرب الذين بقواء والذين تعرضت 
بنيتهم التحتية وخدماتهم للانهيار. وفي هذا السياق مثلت الإمدادات بالخبز واماء 

استمرت العملية الأمنية التي قامت بها الهاغاناه - بما في ذلك فرض حظر 
التجوالء التفتيش, الاستجوابء وحجز صغار الذكور البالغين!2)- قرابة أسبوع: 
وبحكم الظروف فإنها تضمنت قدرا كبيرا من السلوك التعسفي والبغيض. فقد 
تم إخراج السكان العرب من المنازل أو الشوارع: وم يسمح لهم بالعودة إلا بعد 
التفتيش الدقيق للمناطق - سمحت القوات للنساء والأطفال بالعودة أولا يليهم 
الذكور بعد إخضاعهم لعملية استجواب» وسارت العملية ببطء وحملت معها 
صعوبات غير مقصودة للسكان. وأيضا كان الموقف ملاما لوقوع تجاوزات من قبيل 
السلب والنهبء الترويع: والضرب. وقد فضل البريطانيون والهاغاناه - بتبريرات غير 
محايدة- نسب تلك التجاوزات إلى الإرغون. ويلاحظ أن عمليات السلب والنهب 
والسرقة التي استمرت حتى شهر مايو كانت «تتعارض مع التصريحات الرسمية 
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التي ناشدت العرب العودة إلى حيفا». وأيضا مع «روح إسرائيل». وفقا لمصطلحات 
«غرفة حيفا اليهودية للتجارة والصناعة»77. وقد تم تناول الوضع خلال الاجتماع 
الذي عقد في الخامس والعشرين من أبريل بين القادة المحليين العرب واليهود. 
وهو اجتماع دُعي إليه لإيجاد الوسائل التي يمكنها أن تخفف من وطأة الموقف 
على عرب المدينة. فضلا عن مسساعدة أولئك الذين يرغبون في الرحيل. وعلى 
الرغم من أن مضمون الاجتماع والبيانات التي تم الإدلاء بها خلاله يعارض النزوح 
الجماعيء لم يقم أي من المشاركين اليهود (ومن بينهم: ليفي. سالومونء بيلن. 
ديان) بتجديد المناشدات السابقة للس كان بالبقاء. ومع ذلك قامت الهاغاناه في 
صباح اليوم ذاته بإخراج عناصر الإرغون من وادي النسناس قسرا نتيجة لتجاهلهم 
تحذيراتها وارتكابهم عمليات «سلب منظم»272. وخلال عملية تبادل النار جرح 
على الأقل عنصر من عناصر الإرغون بجراح خطيرة. وطبقا لأحد التقارير كانت 
عملية التهب قد امتدت إلى «كنيستين»: وعيادة طبية, وتم سرقة آلتي بيانو, 
ثلاجات. سيارات!073, وطبقا لجورج معمر. ظلت الظروف المعيشية للسكان العرب 
«كارثية» ولم تتوقف عن «الانحدار إلى الأسوأ». وقد اشتكى من عدم سماح قوات 
الهاغاناه له بتوزيع الدقيق على آلاف العرب الذين تم إيواؤهم بشكل مؤقت 
في المكان الملخصص للسوق (أغلقت جميع المخابز العربية في 22-21 أبريل). كما 
ذكر أن عمليات الس لب والسرقة انتشرت وتزايدت. فخلال قيام الهاغاناه بتفتيش 
المحالء قامت بكسر أبوابها وتركتها بعد ذلك فريسة لمن يقوم بأعمال النهب من 
العرب واليهود. كما أن «المنازل في وادي النسناس تم نهبها بالكامل. فهل كانت هذه 
نية اليهود في حيفا؟, تساءل معمرء مضيفا أن سليمان قطران أحد الأعيان العرب 
ضرب صباح ذلك اليوم؛ في حين تعرض عرب آخرون للسرقة خلال عمليات التفتيش 
والتحقق من الهوية واختتم معمر بقوله: «لو كان شعبنا يفكر إسابقا] في البقاء 
بالمدينة. فإن هذا التفكير تم تدميره بالكامل». 

ذكر مشارك عربي آخر. جورج الطويل بقوله خلال الاجتماع السابق في 
الثالنتث والعشرين من الشهر: «إذا كانت هناك ظروف مناسبة فإن العرب 
سيبقون»: مضيفا: «حاولت بعد الاجتماع إقناع السكان بالبقاء. ومع ذلك فإنني 
أقول بحزن إن الهاغاناه كانت قاسيةء حتى لا أس تخدم كلمة أعنف». وأوضح 
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الطويل للمشاركين كيف قامت الهاغاناه بتفتيش ذارهء خاتما بقوله: «توصلت 
إلى نتيجة مفادها أنني سأغادر المدينة إذا ما كان علي أن أقضي حياة ذليلة 
هنا»*27. وقد أخبر ديبلوماسي أمريي الهاغاناه أنه بعد مرور أربعة أو خمسة 
أيام على إدارتها للمدينة «لم يعد العرب راغبون في البقاء... فهم من جانب 
يخشون أعمالا انتقامية تجاههم من قبل المؤسسات العربية» ومن جانب آخر 
ليسوا متأكدين من سلوك اليهود إزاءهم»2727. 

نتيجة لغياب الفهم الكامل بلا يجري وصف العرب ما وصل إليه الأمر على أنه 
انفصال مؤٌقت بين المدنيين اليهود المحليين والسلطات العسكرية: الذي عكس - بل 
كان جزء! من - انفصال أكبر نطاقا بين تلك الساطات ليس فقط في عملية صنع . 
القرار في اليشوف بل أيضا التنفيذ والعمل خلال الحرب. ففي حيفاء وعلى مدار أيام, 
كانت السلطات المشدنية تقول شيئا في حين تفعل الهاغاناه شيئا مختلفا تماما. والأكثر 
من ذلكء تصرفت وحدات الهاغاناه في ال ميدان ذاته بطريقة غير متناسقة غالبا 
ما كانت تفتقر إلى الذكاء مع السكان العرب. فأولئك الذين تعايشوا مع المدنيين 
البهود لعقود كانوا غير معتادين على السلوك العسكري اليهودي أو قواعده. التي م 
يتم رفع العمل بها إلا في الثالث من شهر مايو©”. للم يفهم العرب أسباب الافتقار 
إلى القوة من جانب السلطات المدنية خلال الأسبوعين السابقين. وقد مثل انعدام 
الفهم هذا صميم الحوار الذي دار خلال اجتماع الخامس والعشرين من أبريل؛ 
حيث اشتك فيكتور خياط من أن العرب كان يتم منعهم من العودة إنى ديارهم 
التي تم تفتيشها. وهو ما كان يخالف الوعود التي قدمها القادة المدنيون قبل ذلك 
بيومين. وخلال الاجتماع نفسه طمن سالومون العرب إلى أن «أوامر صدرت بالفعل 
من قائد الهاغاناه تتضمن إمكانية عودة كبار السن والنساء والأطفال إلى ديارهم 
قِ هذا المساء ذاته»77©. وعلى الرغم من ذلك جاء الخامس والعشرين من الشهر 
والعرب مازالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهسم. وقد وصف خياط الموقف بأنه 
«مشين وجدير بالازدراء للمجتمع اليهودي». ومن جانبه طمأن بنهاس مارغولن؛ 
عضو ف المجلس البلديء العرب بأنه سيتم «قريبا» تصحيح الأوضاع. وهو ما علق 
عليه نصر بقولة: «بحلول الوقت الذي تسيطرون فيه على الموقف لن يكون هناك 
عر واحد في حيفا». 
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وقد خاطب توفيا أرازي» ضابط استخبارات الهاغاناه المشاركين في الاجتماع. 
باسم الهاغاناه, بقوله: «إننا نبذل جهدا فائقا لإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي»» 
واختتم حديثة بالقول: 
أصدرت الهاغاناه أوامر صارمة [ضد السرقة]. ومن ا محتمل إطلاق النار على 
السارقين... كما أن النساء وكبار السن والأطفال يجب أن يعودوا إى منازلهم... 
غير أنهم لا يمكنهم القيام بذلك في كل الأماكن في الحال؛ حيث إنه يلزم أولا 
تنظيف المدينة من العصابات العربية. وهذا ‏ مصلحة العرب أنفسهه (78©, . 
في غفلة من القادة اليهود. جددت لجنة الطوارئ في اليوم ذاته مناشدتها 
للبريطانيين التدخل. وطلبوا من ستوكويل إعادة فرض الإدارة البريطانية في وسط 
مدينة حيفا لتحقيق «الأمن والنظام». وفضلا عن ذلك طالبت اللجنة ب«إبعاذ 
أعضاء القوات المسلحة اليهودية عن الأحياء العربية». معللة ذلك بأنه سيعيد ثقة. 
العرب. «ويقلل من عدد النازحين ]وهي حجة غريبة[ أخذا بعين الاعتبار أن أعضاء 


---اللجنة أنفه 1 كانوا يشجعون على النزوح الجماعن» 277 وقد استمرت ازدواجية 


لجنة الطوارئ حتى منتصف شهر مايو وبروز خياط باعتباره الشخصية العربية 
الأكثر سيطرة. وقد نقل الكرمل أنه كان يستمر في تشجيع جلاء السكان من خلال 
«تقليل» حصة الخبز التي ترسلها اللمستودعات الخاضعة لسيطرته (في حين حقق 
فوائد من ذلك)280. 

شهدت ظروف المعيشة في الأحياء العربية في 27 - 28 أبريل تحسنا كبيرا؛ 
حيث سمح لأغلب الذين بقوا في المدينة بالعودة إلى منازلهم على الرغم من 
استمرار العمل بالأحكام العرفية, وكان يلزمهم تصريحات تنقل خاصة للانتقال 
من حي إلى آخر يحصلون عليها بعد الاصطفاف في طوابير انتظار طويلة والخضوع 
لاستجواب دقيق. كانت أغلب المناطق العربية محرومة من الكهرباء (مما يعني 
عدم القدرة على سماع المذياع)» فضلا عن عدم وجود صحف عربية» أو حافلات. 
وم يكن مسموحا للعرب بقيادة سيارات (دافعت الهاغاناه عن ذلك بخشيتها من 
قيام عناصر الإرغون بمصادرتها). ظلت عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل أمرا شائعا. 
وقد ذكر أهارون كوهين أن زيادة أو انخفاض. أو ثبات عدد السكان العرب في حيفا 
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توقف إلى حد كبير على «سياسة المؤسسات اليهودية», بغض النظر عن المناشدات 
المستمرة من قبل الأعيان العرب لاستكمال الجلاء9*©. وقد نشرت الهستدروت في 
الثامن والعشرين من شهر أبريل مناشدة باللغتين العبرية والعربية موجهة لعرب 
حيفا للعودة إلى سياسة التعايش السلمي مع اليهود, والبقاء في المدينة: 
لا تدمروا منازلكم... وتخسروا مصادر دخلكم وتجلبوا على أنفسكم كارثة 
بالرحيل... إن مجلس العمال في حيفا والهستدروت ينصحانكم ‏ مصلحتكم 
بالبقاء ... والعودة إى عملكم ا مننظه !082 
بيد أن العرب لم يتجاوبوا مع هذا النداء. وقد نقلت الشرطة البريطانية وجود 
طوابير انتظار طويلة في الميناء بحثا عن أماكن على القوارب المتجهة إلى عكا: «بعض 
العائلات بقيت ونامت على جوانب الأرصفة عدة أيام في انتظار فرصة للفرار 083 
وبعد مرور عدة أيام على استئناف الإدارة ا مدنية لم تتحسن الأوضاع كثيراء وبادرت 
كل من لجنة الممتلكات العربية وجولدا ماثئير. التي شغلت منصب رئيس الإدارة 
السياسية بالإنابة في الوكالة اليهودية: بتعيين لجنة محلية من اليهود للاهتمام 
بالعرب الباقين ورعاية الممتلكات العربية. وقد توصل اجتماع مشترك ضم غولدا 
ماثير ولجنة الممتلكات العربية, واللجنة المشكلة حديثا إلى ضرورة: «معاملة السكان 
العرب الباقين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية». وقد شكلت اللجنة المحلية 
عددا من اللجان الفرعية حسنة النية (لجنة السجناء وال محتجزينء لجنة الإشراف 
على الأماكن المقدسة. وغيرهما)*2. ومع ذلك م يبد أن هناك شيئا قد تغير. ونقل 
كارملي في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو ما يلي: 
إن عسرب حيفا في حالة يأس. لا يحعلم أحد منهم ماذا يفعل. وأغلب 
المسيحيين ينتظرون رواتبهم الحكومية ويفكرون في الرحيل. وكل من يبقى 
يُنظر إليه على أنه خائن. أما عن الأوضاع الصحية ف ا مدينة: فإنها مزرية. 
أغلب ا منازل افتّحمت ونهبت. ولاتزال جثث ملقاة في بعض ا مناطق... 
كان الخوف من استيلاء الجيوش العربية على المدينة ومعاقبتهم بتهمة الخيانة 
من بين أسباب رحيل من تبقى255). ومسع ذلك عاد عدد محدود من العائلات 
إلى المدينة - بتشجيع من البريطانيين - بعد انتقالهم.بشكل مؤقت إلى عكا60ة2. 
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ومن جانبه وجه الحزب الشيوعي الإسرائيلي في العاشر من شهر مايو اتهامات 
للسلطات تضمنت أن عرب حيفا المتبقين (4 آلاف) مازالوا يفتقرون في أغلبهم إلى 
المياه الجارية والكهرباء» كما أن القمامة لا تجمع, بل تتكدس على جوانب الطرق» 
واستمرت عمليات نهب الممتلكات. وظلت العديد من ال محال مغلقة. وم تعاود 
مكاتب التوظيف فتح أبوابهاء وفرضت قيود صارمة على حرية الحركة. مما جعل 
السكان العرب يعيشون في «نظام سجون»257. 

خلال الأمبوع الذي تلا هجوم الهاغاناه في 22-21 أبريل عكست الأوضاع في 
الأحياء العربية. بشكل أو بآخرء حالة الاضطراب وتبعات الحربء غير أنها تفاقمت 
نتيجة الوضع العسكري والسياسي العام في فلسطينء وأيضا بسبب أوضاع محلية 
خاصة - استمرار عملية الإجلاءء استمرار السيطرة البريطانية على بعض أجزاء 
المدينةء وجود وحدة من الجيش العربي في معسكرات حول المدينة؛ احتمال شن 
هجوم عربي من الخارج. وانهيار الخدمات البلدية والحكومية. وفضلا عن ذلك» 
اتسمت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه لإحكام قبضتها على حيفا بتعسف وقسوة 
الحكم العسكريء مما أسهم بالتأكيد في استمرار النزوح الجماعي. 

ولكنء هل كانت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه خلال الفترة من 23 أبريل إلى 
أوائل شهر مايو مدفوعة بالرغبة في الحث علي الرحيل؟ على مستوى المركز الرئيسي 
لقيادة كارمليء لم تصدر أوامر على الإطلاق - على حد علمنا - للقوات بالتصرف 
بطريقة تدفع إلى الفرار. على العكسء صدرت أوامر - وإن كانت متأخرة إلى حد 
ما - تمنع عمليات النهبء كما وزعت منشورات تدعو العرب إلى التزام الهدوء 
والعودة إلى العملء وإن لم تطلب بشكل واضح بقاءهم في المدينة!**. ولكن إذا 
كانت هذه هي السياسة الرسمية. فقد كان هناك بالتأكيد اتجاه خفي يناقض 
الاتجاه الظاهر ويؤيد الفكر الداعي إلى الطرد بشكل يماثل منهج الإرغون. فقد 
كان العديد من عناصر الهاغاناه متأثرين بالفكر القائل بأن النزوح الجماعي يعتبر 
«شئيا جيدا بالنسبة إلى اليهود» ويلزم تشجيعه. ويمكن العثور على آثار هذا الفكر 
في مقر القيادة العامة للواء كارملي من خلال مذكرات يوسف ويتز التي خطها في 
الفترة من 24-22 أبريلء التي قضاها في حيفا. ففي الثاني والعشرين من الشهر 
كتب: «أعتقد أنه يجب استتثمار هذه الحالة الذهنية [التي تميل إلى الهروب!] بين 
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العرب. ويلزم علينا أن نضغط على السكان الآخرين لا ليستسلموا [ولكن ليرحلوا]. 
يجب علينا إقامة دولتنا». وفي الرابع والعشرين من الشهر ذهب ويتز للقاء مساعد 
كارميل الذي أخبره أن قريتي بلد الشيخ وياجور المجاورتين أجلي سكانهما بالكامل, 
وأن عكا «ترتجف» من الوضع. وفي هذا الصدد كتب ويتز: «كنت سعيدا أن أسمع 
منه أن هذا المسار تبنته قيادة الهاغاناه, والمقصود بذلك تخويف العرب مادام 
الخوف يدفعهم إلى الفرار»”*. وحقيقة الأمر أنه كان هناك تداخل في المصالح 
اليهودية - كما رآها ويتزء ومن شابهه في التفكير من قادة البشوف - ورغبات القادة 
العرب المحليين واللجنة العربية العلياء التي اعتقدت أن النزوح الجماعي من المدينة 
سيخدم القضية الفلسطينية (أو على الأقل فإن عدم رحيل السكان سيصب في 
مصلحة القضية اليهودية). وبدا أن ويتز قد ضرب على وتر قابل للاستجابة في مركز 
قيادة كارملي. وكان ذلك مفهوما عسكريا وسياسيا: أن حيفا من دون العرب يسهل 
الدفاع عنها وأقل أثارة للمشاكلء بالمقارنة بحيفا التي تضم أقلية عربية كبيرة. 

تحركت الهاغاناه في الأيام التي أعقبت 22-21 أبريل لإحكام قبضة اليهود 
على المدينة من خلال تأمين مداخلها وفتح الطرق المؤدية إلى سلسلة ال مستوطنات 
الواقعة في الجنوب والشمالء والشرق. وقد كانت قرية بلد الشيخ وقريتان أخريان 
تدوران في فلكها (ياجور والحواسة) تهيمن على طريق الخروج إلى الشمال والشرق» 
أما بالنسبة إلى المخرج الجنوبي فكانت تسيطر عليه قرية الطيرة التي كان يدعمها 
بشكل كبير اللاجئون من حيفا. 

في الرابع والعشرين من أبريل هاجمت الهاغاناه بلد الشيخ. كما هوجمت 
الطيرة خلال اليومين التاليين. وليس من الواضح ما إذا كانت الهاغاناه قد أرادت 
أن تطلق شرارة النزوح من بلد الشيخء ومع ذلك فإن أسلوب الهجوم والمفاوضات 
اليهودية - العربية - البريطانية التى تلته تجعل الأمر يبدو على أنه كان يهدف إلى 
تحقيق ذلك. وهو ما فهمه على الأقل المراقبون البريطانيون المعنيون. 

أجلي السكان جزئيا من بلد الشيخ والحواسه المجاورة على إثر الضربة الانتقامية 
التي وجهتها الهاغاناه في ليلة 31 ديسمبر 1-1947يناير 771948. وقد ترتب على 
انسحاب وحدة الجيش العربي المتمركزة في القرية, في مطلع شهر أبريل أن هجر 
العديد من المنازل في أطرافها الجنوبية.ء حيث انتقل السكان إلى مركز القرية!71. 
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وفي ذلك الوقت كان معظم سكن الحواسة قد غادروا منازلهه0”2. وبعد مرور 
أسبوع أو أسبوعين رحل معظم سكان ياجور في رد فعل على التقارير الواردة حول 
مذبحة دير ياسين. وبحلول نهاية شهر أبريلٍ أضحت القريتان (الحواسة وياجور) 
يقطنهما بشكل رئيسي العناصر غير النظامية702. وبشكل واضح أدى سقوط حيفا 
العربية إلى إطلاق شرارة عملية إجلاء كبرى للنساء والأطفال في بلد الشيخ؛ حيث 
توقع القرويونء طبقا للمراقبين البريطانيينء هجوما من قبل الهاغاناه !1 

في الصباح الباكر ليوم 24 أبريل طوقت وحدات الهاغاناه القرية. ويدأت في 
الساعة الخامسة صياحا إطلاق قذائف الهاون من عيار ثلاث بوصات فضلا عن 
المدافع. رما بعد فشل طليها في أن تسلم القرية أسلحتها. وقد قام عديد من الذكور 
الشباب بالفرار «تاركين وراءهم النساء والأطفال». مم يكن هناك «عمليا أي رذ» 
من داغل القرية. وفقا لتقرير وحدة بريطانية وصلت إلى موقع الأحداث بعد ذلك 
بساعة, وفرضت لاحقا وقف إطلاق النار. وخلال الاجتماع الذي أعقب ذلك بين 
ممثلي الهاغاناه والعرب والبريطانيين في مصنع أسمنت نيشر طالبت الهاغاناه بأن 
يسلم القرويون أسلحتهم, وقد سلمت بالفعل «22 بندقية قديمة ومسدسات عدهة 
الجدوى»»؛ فضلا على مدفع قديم: وفي المقابل طالب العرب بهدنة (وفي رواية أخرى 
«طلبوا حماية الهاغاناه»279). وبعد مرور ساعات قليلة أخير ضايط استغبارات 
الهاغاناه مختار قرية الحواسة أنه «لا يهمه إجلاء القرية». ومع ذلك فإن السماح 
للسكان بالبقاء مشروط بالتسليم الكامل للأسلحة2*9). وقد مُنحت القرى الثلاث 
مهلة حتى الثانية بعد الظهرء وكان من الواضح أن القادة المحليين قد طلبوا تدخل 
البريطانيينء وقد بادر الأخيرون حينثذء إما بنصح 2*7 أو بأمر 9 القرويين بالاستعداد 
لإجلاء بلد الشيخ (وربما انطبق ذلك أيضا على القريتين الأخريين التابعتين لها)؛ وتبع 
ذلك دخول20 حافلة نقل تابعة للجيش البريطاني إلى القرية. ومع تحذير السكان 
الباقين من أن الهاغاناه «ستقصف اللوقع استقلوا الحافلات واتجهت القافلة - تحت 
حراسة بريطانية - إلى الناصرة. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة كانت القرى الثلاث 
قد أفرغت بشكل شيه تام من سكانها”. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه انه في 
التاسع والعشرين من الشهر تبقى ما يقرب من 30 عاثئلة في الحواسة. 20 في بلد 
الشيخ. و20 في ياجور. وتنقل هؤلاء بدورهم من مكان إلى آخر أو طردوا 600 
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الموجة الثانية: النزوخ الجماعيا... 
ليس هناك أدنى شك في أن س قوط حيفا العربية والأخبار التي ترددت عن 
النزوح الجماعي لسكانها أقلقت بشكل كبير سكان المواقع الثلاثة, كما أنها زودتهم 
بتموذج للتصرف. وفضلا عن ذلك فقد كان جليا أن ضغوط الهاغاناه والبريطانيين 
قد ساعدتهم على اتخاذ قرارهه(01, 
فيما يتصل بالطيرة التي أعاقت. خلال شهرء المواصلات على طول الطريق بين 
تل أبيب وحيفا- فقد هاجمتها الهاغاناه بشكل محدود ليلة 22-21 أبريل من أجل 
«منع المساعدات التي كانث تقدمها لعرب حيفا», وفقا لما ورد في أحد التقارير 
البريطانية52. أدى ذلك إلى عملية إجلاء عفوية للنساء والأطفال3". وفي فجر 
الخامس والعشرين من أبريل قصفت الهاغاناه الطيرة فترة قصبرة 09, وشنت فى 
الساعات الأولى من اليوم التالي هجوما كبيراء باستخدام قذائف الهاون والمدفعية, 
هدف بشكل واضح إلى الاستيلاء عليها. وتمكنت وحدة مشاأة من الوصول إلى 
الأطراف الشرقية والاستيلاء على مواقع على منحدرات الكرمل المطلة على القرية 
- غير أن النيران البريطانية أوقفتها. وفي فترة المدوء المؤقتة التي تلت ذلك جرت 
عملية «إجلاء منظم» إلى عكا لغير المقاتلين من سكان القرية على متن حافلات 
تابعة للفيلق العربيء وبقي الشباب من الذكور. وفي الوقت ذاته كانت خربة 
الدامون, الواقعة إلى الجنوبء قد طوقتها الهاغاناه من دون قتالء وأقامت الأخيرة 
حامية بها وزودت السكان. الذين بقوا آنذاك فيهاء بتصاريح مرور خاصة”05. وفي 
مطلع شور مايو رتب البريطانيون لعملية «إجلاء منظم» أخرى من الطيرة شملت 
ستمائة شخص باتجاه جنين ونابلس57*. وبقي مثات الرجال الذين نجحوا في الدفاع 
عن القرية حتى شهر يوليو. عندما سقطت على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي. وتم 
إجلاؤهم بالكامل. 
في تلك الأثناء. وعلى وجه التحديد في ليلة 2625 أبريل شنت الهاغاناه غارة 
شديدة على عكا المكتظة باللاجئين الوافدين من حيفاء قذفت خلالها المدينة بقذائف 
الهاون والمدفعية. مها أسفر عن تدمير ثلاثة منازل في ضواحي المنشية: والاستيلاء 
لفترة قصيرة على تل الفخار التي تطل على المدينة من فاحية الشرق. كما سقطت 
قذائف الهاون على سجن عكاء ما أدى إلى فرار جماعي للمسجونين. وقد تدخلت 
القوات البريطانية وفتحت النيران على قاعدة الهاغأناه في كيبوتس عين هاميفراتس 
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موتلد مشكلة اللاجئين الفغلسطينيين 
وتل الفخارء مما أدي إلى انسحاب الهاغاناه7*". ومع ذلك أحدثت الغارة حالة هلع 
وفرار من المدينة09. ووفقا للتقييم العام الذي قدمته فرقة حرس كولدستريم, 
أراد اليهود فتح مداخل الطرق إلى حيفاء وأنهم «سيستمرون على الأرجح في قصف 
المناطق المحيطة بحيفا للدفع باتجاه إجلاء السكان العرب»!00 0 
كان لسقوط حيفا أثر مدو ليس فقط في الشمال ولكن في كل أرجاء البلاد. 

حيث أعلن يوم حداد في اللد أغلقت فيه أغلب المحال أبوابها لتسجيل «المذبحة 
الكبيرة»9”. ومن جانبه نقل كارميل إقداع القرى المحيطة بحيفا على إجلاء نسائها 
وأطفالهيا!!:2). أما الوكالة اليهودية فقد لخصت الموقف على النحو التالي: «مثل 
إجلاء السكان من حيفا (إضافة إلى الاستيلاء على طبريا) نقطة تحول أثرت بشكل 
كبير على الروح المعنوية للعرب في الداخل والخارج...»!012, 

في منتصف مايوء بقي نحو 4 آلاف عري في حيفا؛ انتهت أكبر. وربما أهم موجات 
النزوح في الحرب. من حيث تأثيرها في رحيل المجتمعات الأخرى. أضحت حيفا 
مدينة يهودية. وخلال أسابيع. نفذت السلطات اليهودية مشروعين حضريين مهمين: 
حشد السكان العرب الباقين في حيين في وسط المدينة؟ والتدمير المنهجي للمنازل 
العربية في عدد من المناطق. 

في الثامن والعشرين من يونيو 1948 أمر قائد الجبهة الشماليةء الجنرال موشيه 
كارميلء بتسبنة القوات لكل من الأسباب الأمنية (كانت الحرب لاتزال مستمرة: 
كها أن العرب الذين ممثلون طابورا خامسا محتملا يمكن الإشراف عليهم بشكل 
أسهل إذ! ما قيدت حركتهم). والحاجة إلى استيعاب المهاجرين (فمنذ صيف عام 
8 كانت هناك حاجة متزايدة وماسة إلى المساكن التي يمكنها إيواء المهاجرين 
البهود الوافدين). وقد حدث ذلك يومين فقط قبيل الانسحاب اللقرر للقوات 
البريطانية المتبقية في مناطق داخل حيفا وخارجها (قاعدة رامات ديفيد الجوية, 
مجمع معسكرات كرداني» وثكنات شبه جزيرة حيفا وخارجها في حي بات غاليم 
منطقة الميناءء والعديد من المعسكرات في الكرمل بما في ذلك ستيلا ماريس). وطبقا 
لكارميلء. توقعت الخطة «دالت» احتشاد العرب ف وادي التسناس ووادي صليب 
قبل حدوثه. وأوضح كارميل الحاجة إلى تنفيذ العملية بمصطلحات عسكرية - 
إستراتيجية (من دون أن تذكر إحتياجات الإكان)017. وفي الأول من يوليو أمر 
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القائد العسكري فى منطقة حيفا وحداته بطرد العرب من «الكرمل الفرنسية. 
والمستعمرة الأمانية. وغيرهما». إلى وادي النسناس ووادي صليب على أن يتم 
الانتهاء من العملية بحلول الخامس من الشهر*"). وقد استدعيت لجنة الطوارئ 
(خياط. شحادة صلاح. توفيق طوبيء بولص فرح)”* والتي رفضت في البداية, ثم 
اقتنعت بالمساعدة في تنفيذ عملية الحشد والتجميع: حيث هدد الجيش باستخدام 
القوة في حالة عدم التعاون!5!. بدأت عملية «الترانسفير» في الثالث من يوليو219. 
جمع العرب في وادي النسناس وفي عدد صغير من المنازل في شارع عباس, ومْ يتطلب 
العدد تخصيص منازل إضافية في وادي صليب (التي تركت خالية تماما لتسكين 
اليهود). ومن جانبهم أثار موظفو وزارة شؤون الأقليات العديد من العقبات7!”, 
كذلك رجال الدين المسيحيون9, وعلى الرغم من ذلك تم الانتهاء من العملية 
خلال أيام. وبحلول منتصف شهر يوليو كانت الإدارة العربية في جهاز استخبارات 
الهاغاناه قادرة على القول بأن «الأغلبية العظمي من عرب حيفا قد جمعت في 
وادي النسناس, تماشيا مع الخطة دالت»!019, 
بعد مرور أيام على سقوط حيفا صاغت إدارة الشؤون الفنية وإدارة ائتنمية 
العمرانية التابعتان للبلدية» بالتعاون مع قائد قوات الدفاع الإسرائيئية في المدينة, 
ياكوف لوبلينيء مقترحا «للتنفيذ الفوري» يهدف إلى تجديد مساحات كبيرة في 
وسط المدينة والشوارع الكيرى. وبعد أن نصت في مقدمتها على مقتبس من 
سقر الجامعة (3/3) «يحين وقت ل..»'*"' بدأ المقترح المعنون ب«مذكرة لأعمال 
تحسينات عاجلة في حيفا» كما يلي: 
1 - إن النزوح الجماعي للسكان العرب من حيفا والإجلاء الكامل تقريبا 
للمدينة: والأحياه العربية ا مجاورة ا موجودة بينها وهدار الكرمل يقدم فرصة 
اسئثنائية لأعمال تحسين لها صلة بالتدمير. وهذه الأعمال مكنها أن تصحح 
من الظروف الأمنية. وشبكة الطرق, والوضع الصحسي ف المدينة. وحقيقة 
أن اغباني التي كانت محددة للهدم قد تأثرت خلال تلك الفترة بش كل كبير 


(8) ورث الاسم في الكتاب الأصلي «نابلس فرح» ندعه؟ عدااطداة والأرجح أن المقصود هو بولص فرح؛ وهو من 
أبرز أسياء الحركة العمالية في فلسطين. وئد في حيفا عام 1912., وثوفي فيها عام 1993 [المحررة]. 

(© ©) سغر الجامعة هو أحد أسفار العهد القديم (أو التناخ). والإشارة هنا إلى الفقرة الثالثة هن الإصحاح 
الثالت» التي ورد فيها: «للقتل وقت وللشفاء وقت. تلهدم وقت وللبناء وقت» [امهرية]. 
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مولد مشكئة اللاجئين الفلسطينيين 


من آثار القتال وأصبح من الضروري تدميرها بمقتضى قوانين البلدية المتصلة 
باطباني الخطرةء تسهل وتقدم سببا إضافيا لتنفيذ الأعمال ا مطلوبة. 


وفي ضوء هذا الوضع. أضحت عملية إعادة التجديد ملحة: 


فحقيقة أنه تم البدء في الأيام الأخيرة في توطين [اليهود] القادمين, 
و[اليهسود] اللاجئين [من مناطق أخرى في فلسطين] ومؤسسسات الدولة في 
ا مناطق الخالية ف ا مدينة, وإدراكا بأن ا مدينة لا يمكن أن تظل مهجورة 
وخالية. ونحن نتوقع جميعا موجات من الهجرة الوافدة فضلا عن عودة 
الكثير من العرب الذين هجروا حيفاء كل هذا يجب أن يحفزنا على القيام 
بالأعمال الضرورية من دون تأخير. 
إن أغلب الباني التي تم النص على هدمها كان قد سبق تحديدها في العديد 
من الخطط في الفترة التي سبقت الحرب؛ كما أن هناك مباني أخرى شُيدت بشكل 
غير قانوني. وقد .أكد معدو المذكرة على عنصر العجلة لأن مثل تلك الفرصة «قد لا 
تتكرر». وأيضا لأنه سيكون من الأرخصء فيما يتصل بدعاوى التعويض المتوقعة, 
تنفيذ عمليات الهدم بسرعة, كما «يمكن للمرء أن يفترض أنه بسبب عدم وجود 
أدلة لن يُرفَع الكثير من دعاوى التعويض». وقد تضمنت القائمة التفصيلية للمباني 
المقرر هدمها 46 «منزلا صغيرا» في حي فاردياء والتي كانت تعرض المرور والصحة 
للخطر (بسيب عدم توافر الصرف الصحي)؛ 15 مبنى تقع بين شارع ابن جبيرول 
وهرتزل؛ 17 مبنى في شارع ابن رشد؛ 214 مبنى في شارع املك جورج الخامس - 
فضلا عن هدم أحياء الأكواخ في وادي رشميا والحواسة!20©. 
في السادس عشر من يونيو التقى بن غوريون مع يريل فريدلاند. مدير مصنع 
وضابط رفيع المستوى في الهاغاناه. وحثه على التعامل مع هذا املف «بشكل فوري 
عقب الجلاء البريطاني النهائي»20. وعلى الفور أمرت شعبة التخطيط في قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالبدء في عمليات الهدم: . ظ 


لتوفير طريق مناسب وأمن... بين هدار الكرمل وامنطقة الصناعية في 
ا مدينة والكريوت [الضواحي الشمالية]. لتأمبن الطريق إلى ايناء. وللتقليل 
من القوى العاملة التي تتطلبها عملية حراسة ا مدينة حاليا022. 
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بدأت عملية الهدم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. مع دخول الهدنة الثانية 
حيز التنفيذ. مما جعل وحدات جيش الدفاع الإسرائيليء بمن فيهم ال مهندسونء متفرغة 
للعمل. وعلى الفور عبر الأعيان العرب المتبقون عن تضررهم من ذلك. مشيرين إلى 
أنهم مم يُستشاروا أو يعوّضوا62. وقد رد العمدة ليفي بقوله إنه لا يعلم من المسؤول 
عن ذلك وبماذا تجري عملية الهدم؛ مضيفا أنه ليست له أي مسؤولية مالية في هذا 
الخصوص؛ (وقد عكس ذلك الرد خشيته من أن تتم مقاضاته). وعلى مدار شهور لم 
تكن الأمس القانونية التي ارتكزت عليها العملية واضحة إلى أن طرح شتريت ا موضوع 
على مجلس الوزراء في الأول من شهر سبتمبر. ومع ذلك تفادى بن جوريون الرد مكتفيا 
برد مخادع, قائلا إن الموضوع هو مسؤولية ا لمسؤول الرسمي عن الأراضي المحتلة209. 
في تلك الأثناء أشرك ليفي في العملية بعدما أقنعه وزير الداخلية بأهميتها 
وضرورتها - وهي العملية التي أطلقت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية «عملية 
شيكمونا». وقد وضع حدا لقلقه فيما يخص قضية التعويضات؛ وشرح غروينبوم 
الموقف باعتبار العملية سياسية وليست مدنية. ومن ثم فإنه ليست هناك 
تعويضات يلزم بها القانون2*©, وقد استمرت عملية الهدم على نحو غير منتظم 
خلال الصيف وأنهيت بشكل تام في أكتوير"ة". 


يافا 

في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من أبريل شن الإرغون ما غرف 
فيما بعد بأنه هجومه الرئيسي في الحرب - الانقضاض على يافاء أكبر المدن العربية 
في فلسطين. وطبقا لغورني: «أعطى العرب قيمة ليافا لأسباب تاريخية ونفسية أكبر 
من المدن الفلسطينية الأخرى باستثناء القدس»7). وقد أخضعت خطة التقسيم 
المدينة للحكم العربي داخل المنطقة ذات الهيمنة اليهودية على السهل الساحلي؛ 
وتحكم موقعها الجغرافي في ظروفها وطريقة عملها طوال الأشهر الأولى للحرب. 
وعند بداية المعركة النهائية, كان لايزال يقطنها ما يقرب من ثلثي عدد سكانها قبيل 
الحرب» والذي تراوح بين 70 ألف نسمة و80 ألفا!22. كما كان هناك ما يقرب من 
0 جنديا بريطانيا بآلياتهم المدرعة029. ولكن السكان كانوا يعلمون أن البريطانيين 
على وشك الرحيلء ولا يمكنهم حمايتهم فيما بعد 14- 15 مايو. 
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اعتقدت الهاغاناه طوال فترة الحرب الأهلية أنه لا حاجة إلى الهجوم على يافا 
بشكل مباشر. فعلى الرغم من أن عملية إطلاق النيران المتقطعة من المدينة قد 
تسيبت من وقت إلى آخر في مضايقة جنوب تل أبيبء فإنها لم تشكل تهديدا 
إستراتيجيا. وقد كان لدى الهاغاناه اعتقاد بأن شعور السكان بالعزلة والحقائق التي 
فرضها الحصار سوف تقود حتما إلى تركيع شعبها؛ وأنها ستسقط من تلقاء ذاتها 
كالثمرة الناضجة لحظة الانسحاب البريطاني. ولم تدعٌ الخطة دالت إلى الاستيلاء 
على يافاء بل الضغط على سكانها والاستيلاء على ضواحيها في المنشية: وأبو كبير 
وتل الريش030. فشل مخططو الهاغاناه تماما في توقع للنزوح الجماعي لسكانها لا 
سيما التخطيط له. ش 

م تكن للهاجاناه وحدها الكلمة النهائية. فمنذ مطلع شهر أبريل, عندما بدأت 
الهاغاناه هجومهاء كان الإرغون يتطلع إلى تحقيق إنجاز رثنيسيء وقد رجع ذلك 
جزئيا إلى الرغبة في إثبات أن الهاغاناه ليست القوة العسكرية الوحيدة الفاعلة 
لليشوف. وكانث الاعتبارات السياسة جلية للعيان[*©. وفي هذا الخصوص كان 
بيغن يدرس اختيار القدس الشرقية, و«المثلث»»: وتلال ميناش, وجنوب شرق حيفا 
ويافاء وفي الثالث والعشرين من أبريل وقع اختيار قادة الإرغون على يافا التي 
نظروا إليها باعتبارها «سرطانا» في الجسد السياسي اليهودي ووبالا على تل أبيب 
التي كانت مركزا لقوة الإرغون. 

حشد الإرغون ما يعادال ست سرايا عسكرية من عناصره, وأخرج مدفعي 
هاون من عيار 3 بوصات - سبقت سرقتها من البريطانيين عام 1946 - من مخبئهماء 
مع عدد وفير من القنابل. وفي الصباح الباكر ليوم 25 أبريل ضرب الإرغون ضربته 
مهاجما حي المنشية في الطرف الشمالي لمدينة يافاء بهدف التقدم عبره إلى الطرف 
الجنوبي على البحرء بشكل يفصله عن المدينة. وإذا كانت الأمور سارت على ما يرام 
لكان من الممكن حينئذ مهاجمة يافا ذاتها. وقد تزامن الهجوم مع إطلاق ستار من 
قذائف الهاون على المنشية ومركز مدينة يافا. [ 
كانت المدينة في حالة معنوية يرى لها؛ وشعر سكانها «بعدم الأمان... وفقدان 
الأمل»232. فقد مرت عليها أسابيع شهدت خلالها أعمالا انتقامية قامت بها الهاغاناه 
شملت إطلاق قذائف الهاون033. في نهاية شهر أبريل كان الطعامء باستثناء الدقيق» 
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لايزال متوافرا. وبالمقابل كان هناك نقص حاد في الوقود وارتفاع للأسعار بشكل 
خياليء كما أن خطوط الاتصالات الهاتفية كانت مقطوعة بشكل عام #*3/ في حين 
توقفت تقريبا عملية النقل من المدينة وإليها. كان أغلب أفراد الطبقتين الوسطى 
والعليا قد غادروا؛ أما فيما يتصل بالمليشيات فقد كانت منقسمة وجامحة. وعمت 
البطالة وتدهورت التجارة وتزايدت حالات الإفلاس*2. وفي اليوم السابق للهجوم 
تدافع الكثيرون على البنوك لسحب أرصدتهمء مما أدى إلى إغلاق البنوك أبوابها 
خلال بضع ساعات بعد نفاد الأموال منها6*”. 

أثناء تقدمها في الخامس والعشرين من أبريلء من منزل إلى منزل» واجهت 
قوات الإرغون مقاومة عنيفة وتوقف الهجوم على المنشية. وأعقبت ذلك إعادة 
الإرغون تجميع قواته وتغيير تكتيكاته ليعاود الهجوم في السابع والعشرين. مخترقا 
ا منطقة. ليصل إلى شاطئ البحرء الأمر الذي كبده 40 قتيلا وضعف هذا الرقم من 
الجرحى. أما سكان المنشية فقد لاذوا بالفرار باتجاه الجنوب (حي العجمي وجباليا) 
تحت وطأة قذائف الهاونء وفي مواجهة قوات المشاة. 

فاق الهجوم على ال منشية - من حيث الأهمية والنتائج - القصف الذي 
تزامن معه. وبشكل لا ينقطع تقريبا على مدار ثلاثة أيام بقذائف الهاونء على 
حي العجميء ومناطق أخرى في وسط مدينة يافا: السجن. المركز الرئيسي للبريد. 
شارعي الملك جورج وبطرس”03. وقد كان من شأن سقوط حيفا العربية والنزوح 
الجماعي لسكانها أن ضاعف من انخفاض الروح المعنوية لسكان يافا!#*. ووفقا 
لنمر الخطيب. شعر عرب يافا بأنهم قد حان دورهم029. وقد أدى الهجوم البري 
والقصف المستمر بقذائف الهاون إلى كسر معنويات المدنيين والمقاومة العسكرية. 

بعد انتهاء المعركة بقليل كتب بيغن مدعيا أن عناصر المدفعية كانت لديهم 
تعليمات بتجنب إصابة «المستشفيات. والأماكن الدينية» والقنصليات040. غير 
أنه أخدًا في الاعتبار أن القائمين علي تصويب وإطلاق القذائف كانوا من الهواة, 
فإنه حتى مع افتراض وجود قيود عليهم كان ذلك عديم المعنى والفائدة. وفي كل 
الأحوال فإن أهداف أيام القصف المتواصل الثلاثة - التي أطلق خلالها 20 طنا من 
الذخائر - كانت واضحة على النحو الذي حدده أميخاي باغلين (قائد العمليات) قبل 
اندلاع الهجوم: «منع وسائل النقل العسكرية في المدينة؛ كسر الروح المعنوية لقوات 
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العدو؛ وإحداث حالة من الارتباك بين المدنيين؛ مما يؤدي إلى هروب جماعي». وقد 
صوبت القذائف بكثافة باتجاه منطقة اليناءء وميدان الساعة. والسجن.ء وشارع 
جورج. فضلا عن حي العجمي*”. وبعد مرور عدة أيام كتب كانينغهام: «يجب 
أن يكون واضحا أن الهجوم الذي قام به الإرغون باستخدام الهاون لم يميز بين أي 
شيء وآخرء وكان مصمما لخلق حالة من الذعر بين السكان المدنيين»2*. وفي واقع 
الأمر. واستنادا إلى مصادر استخبارات الهاغاناه. وقعت أغلب الخسائر في صفوف 
المدنيين!42©. ووصف جاك دو رينيه (ممثل الصليب الأحمر في فلسطين) حالة الذعر 
التي سيطرت على الطاقم الطبي في يافا بالكلمات التالية: 
بدأ الفرار سريعا. وفي ا مستشفيات فر سائقو سيارات الإسعاف بصحبة 
عائلاتهم في تلك السيارات من دون أدنى مراعاة لواجبهم. والكثير من 
ا ممرضات وحتى الأطباء تركوا ا مستشفى فقط با يرتدونه من ثياب وفروا 
إلى الريف (344 
استنادا إلى عمليات استجواب الأشخاص الذين قبض عليهم. نص تقرير 
استخبارات الإرغون بتاريخ 28 أبريل على ما يلي: 
لقد سقطت قذائفنا في العديد من ا مواقع الرئيسية. على مقربة من 
مكتب البريدء وى جوار مبنى البلدية... وقرب ا ميناءء وقد أصيب. مقهى في 
سوق الخضراوات مما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد العصابات [العناصر 
غير النظامية]. وأفاد السجناء الذين وقعوا بين أيدينا بأن أكثر من 200 شخص 
يعرفونهم قد قضوا خلال القصف... أدى القصف إف تعطيل حركة الحافلات 
داخل يافا وتلك المتجهة إليهاء مما شل دخول امؤن الغذائية. وتحولت 
الفنادق إى مستشفيات. وأحدث القصف ذعرا كبيراء مما أدى إ إلى امتلاء ا ميناء 
بمجموعات: ضخمة من اللاجئينء وحتى عملية الصعود إ ى اطراكب مت في 
حالة من الارتياك. 
وأضاف التقرير أن قوات الشرطة في المنشية هربت متخلية عن الشعب 015 
من المرجح أنه عند نقطة معينة من المعركة عرف سكان يافا أن عناصر الإرغون 
هي من يقوم بالهجوم. الأمر الذي شكل عاملا إضافيا أسهم في حدوث التزوح 
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الجماعي؛ كانت ذكريات ما حدث في دير ياسنين قبل أسبوعين حاضرة في أذهان 
الجميع. وقد أكد المتحدثون باسم الإرغون لاحقا أن ذلك كان عاملا رئيسيا في 
الإسراع بالنزوح الجماعي 05 

في كل الأحوالء تمثلت النتيجة الرئيسية للهجوم على يافا في إثارة عملية فرار 
واسعة بين جموع الناسء عبر البحر أو البر. غالبا تحت حراسة بريطانية» إلى الضفة 
الغربية وإلى الجنوب باتجاه غزة. كما أنه عقب الهجوم أغلقت ا محال والأسواق» 
وتوقفت وسائل النقل وامتلأت الشوارع والمستشفيات والفنادق بالمصابين وحجثث 
القتلى؛ في وقتالم يبق فيه بالمدينة أطباء أو ممرضات تقريبا. وقد أعاق نقص 
الوقود عملية نقل المصابين إلى نابيلس(7*). ومع حلول الثامن من شهر مايو لثم يكن 
هناك إلا طبيب واحد وممرضة في مستشفى المدينة الحكومي الرئيسي!2*5. وسجل 
جهاز استخبارات الهاغاناه منذ مطلع شهر يناير تتابع خروج القوافل التي تنقل 
العائلات والأثاث من المدينة..(049. 

ذهب المراقبون البريطانيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء النزوح الجماعي 
- كما كانت عليه الحال في حيفا وطبريا - تمثل في فرار القادة المحليين قبيل وأثناء 
ا معركة. وحتى قبل ال لمعركة, اتسمت يافا - أكثر من المدن الأخرى - بتفكك القيادة. 
ففي شهر أبريل كانت هناك سبعة مراكز للسلطة منفصلة ومختلفة: بل ومتنافسة 
ومتداخلة المسؤوليات: البلدية؛ اللجنة الوطنية؛ ممثل الطفتي (توفيق التميمي)؛ 
النجادة. المليشيا المحلية وقيادتهاء الوحدات غير النظامية المتعددة والتي لا تنتمي 
إلى المدينةء والقائد المستقل المعين من قبل اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. 
وكان من شأن هجوم الإرغون أن يُطلق العنان لعملية التفكك وفرار القادة. وفي 
هذا الخصوص سجل غوريي العبارة التالية: «إنه من الطثير للشفقة رؤية كيف تم 
التخلي عن عرب يافا من قبل قادتهم»7”0. أما كانينغهام فقد ركز بشكل مباشر 
على فرار القادة العرب كمحفز على النزوح الجماعيء مشيرا إلى أن العمدة (هيكل) 
سافر في «إجازة» أربعة أيام في منتصف شهر أبريلء وم يعد حتى الآنء وأن نصف 
أعضاء اللجنة الوطنية غادروا المدينة»51©. أما وزارة الدفاع فقد نقلت إلى كبار 
الوزراء في الحكومة البريطانية: وإن كان ذلك ليس دقيقا تماماء أن «كل القادة 
العرب غادروا المدينة التي تبدو ساكنة سكون الموت»352, 
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في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: في نهاية شهر أبريل» ذهب شيرتوك 
إلى القول بأنه في كل من طبريا ويافا «فرض النزوح الجماعي للسكان من قبل القادة 
العسكريين العرب كمظاهرة سياسية وعسكرية... لقد أمرت القيادة العربية الشعب 
بالرحيل». أما فيما يتصل بوضع يافا فإن هناك أدلة ضئيلة على مثل هذا التأكيد!353؛ٍ 
حيث يبدو أن عملية عكسية حدثت. فالقصف «أسفر عن نتائج تخطت التوقعات». 
فقد ولد «فزعا وخوفا بين السكان» مما أطلق عملية الهروب54, والتي أدت بدورها 
إلى انهيار التشكيلات غير النظامية التي لاذت بالفرار. 
ترتب على هجوم الإرغون على يافاء والذي أعقب سقوط حيفا المريرء وضع 
البريطانيين في موقف صعب أدى إلى إشعال فتيل أزمة محدودة داخل الحكومة 
البويطانيةء حيث لام القادة العرب. داخل فلسطين وخارجهاء البريطانيين على ما 
حدث في حيفاء وادعوا أن ستوكويل تآمر مع الهاغاناه. أو على الأقل تصرف بطريقة 
عادت على اليهود بالفائدة بإقدامه بشكل مفاجِئن على إعادة انتشار قواته خارج 
مركز المدينة؛ ومنع دخول التعزيزات العربية؛ وعجزه عن وقف هجوم الهاغاناه 
الذي - وفقا للادعاءات العربية - تضمن القيام بمذابح؛ وتشجيعه على عقد هدنة ‏ 
ارتقت إلى مستوى الاستسلام. وبشكل عام دفع العرب بأن البريطانيين هم من كانوا 
يسيطرون - رسميا وقانونيا - على فلسطين حتى الخامس عشر من مايوء مما يعني 
أنهم كان عليهم أن يتصرفوا من هذا المنطلق ©05. 
رفض كل من كانينغهام وستوكويل ووزير الحرب البريطاني الاتهامات العربية, 
وأوضح الأخير بشكل مختصر أنه: 
بعد الهزهة في حيفاء ورغبة في تبرير عدم كفاءتهم, يتهمنا القادة العرب 
نحن بمساعدة اليهود ومنع العرب, على الرغم من أن الهزهة كانت ترجع 
أساسا إى ا مسلك الجبان ا مفتقر إلى الكفاءة من قبل القادة العسكريين 
العربء ورفضهم الأخذ بنصيحتنا بضبط النفسء وقد أدى ذلك... إلى تدهور 
كبير في العلاقات البريطانية -العربية 3570 
شعرت الحكومة البريطانية بقوة بهذا التدهور الذي جاء في وقت كان فيه 
الانسحاب البريطاني من فلسطين وشيكاء الأمر الذي قاد بشكل مباشر إلى صدام بين 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
بيفن وقادة الجيش. وما تلاه من تدخل بريطاني في معركة يافا. شعرت الخارجية 
البريطانية بأن ما حدث في حيفا قد أضعف موقع بريطانيا على امتداد العام 
العربي. وفي مساء الثاني والعشرين من أبريل استدعى رئيس هيئة الأركان العامة 
الإمبراطورية» الفيلد مارشال (المشير) مونتغمريء إلى مقر رئاسة الوزراء. حيث أجبر 
على الإقرار بأن جنرالاته لم يخبروه على الدوام بالأحداث في حيفا. وثارت مشاعر 
بيفن الذي ذكر أن 23 ألف عربي قتلوا والموقف كارثي. ورد مونتغمرى بأنه سيعمل 
على التأكد مما يحدث059. < ظ 

اجتمع كل من كليمنت أتلي (رئيس الوزراء) وبيفن ومونتغمري في العاشرة من 
صباح اليوم التالي بمقر رئاسة الوزراءء وكان بيفن - وفقا لرواية ا مشير - «في حالة 
أكثر هياجا». حيث ذهب إلى أن الجيش كان عليه أن يوقف الهاغاناه: «إن مذبحة 
العرب وضعته في موقف صعب مع كل الدول العربية». واختتم بيفن هجومه بقوله 
«إن الجيش خذله»059. ومن جانبه - ووفقا لروايته الشخصية - طلب مونتغمري 
من بيفن سحب الاتهام - الذي تم توجيهه رسميا إلى وزير الدفاع (أ. ب. ألكسندر). 
كما هاجم طريقة معالجة بيفن لأزمة فلسطين قائلا إن «وزير الخارجية يحاول الآن 
أن يجعل من الجيش كبش الفداء». هدد مونتغمري - وفقا لروايته الشخصية - 
بالاستقالة والكشف عن الأسرار أمام مجلس اللوردات؛ وقد وصف تصرفه هذا بأنه 
«وضع الأمور في نصابها». وكان كل من ألكسندر وأتلي مضطرا إلى الدعوة إلى عقد 
اجتماع آخر في مقر رتاسة الوزراء في السابع من شهر مايو. 

على النحو الذي انتهت به الأمور. شعر مونتغمري ببعض السعادة. وذهب 
أتلي إلى أن مونتغمري أعطى اهتماما كبيرا «لجملة في سياق... نقاش». وانتقد 
افتقار الجيش إلى معلومات محدثة, ومن جانبه ظل بيفن على موقفه بأنه كان 
على الجيش «ألا يفقد السيطرة على المنطقة المحيطة بحيفاء وأن يسمح بطرد مثل 
هذا العدد الكبير من العرب...». وطبقا مما أورده مونتغمريء انتهى الاجتماع بشكل 
ودي وجميع الحاضرين «يضحكون... لقد عالج أتلي الموقف بش كل رائع؛ وكان 
من ا مستحيل الغضب من إرني بيفن لمدة طويلة». ومع ذلك م يتلق مونتغمري 
أي اعتذار. وظل كل من ستروكويل وماريوت (الأخير لمساندته الأول) في مرمى 
انتقادات وزارة الخارحية360. 
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وإذا ما نحينا الشجار داغل الحكومة جانياء تمثلت النتيجة الرئيسة لسقوط 
حيفا في تدخل بريطاني قوي في يافا سسعى إلى «التعويض» عن الدور البريطاني 
المزعوم في حيفا واستعادة الهيبة والسمعة التي خسرتها بريطائيا في العام العربي. 
فعندما وصلت إلى لندن الأخبار الأولى عن هجوم الإرغون على يافا أصبح بيفن 
«في حالة هياج شديدة... وأصدر تعليماته إلى رئاسة الأركان العامة الإمبراطورية... 
للنظر فيما يمكن عمله تعدم تمكين اليهود من احتلال يافاء أو لإخراجهم منها إذا ما 
كان الاحتلال قد تم بالفعل». وقد دفعته الخشية من تكرار ما تم فعله في حيفا إلى 
أن يسلك طريقا جانبيا بدلا من القنوات الرسمية (وزير الدقاع والمفوض السامي) 
محاولة دفع الجيش إلى التحرك©". في السايع والعشرين من أبريل أخطر الجيش 
البريطاني - الذي لم تكن لديه خطوط اتصال مع الإرغون - عمدة تل أبيب (يسرائيل 
روكاح) وجهاز استخبارات الهاغاناه أنه ينوى «الإبقاء على يافا بأي ثمن. خاصة في ظل 
حقيقة استيلاء اليهود على حيفا»062. 

وبدأ تحرك اللجيش البريطاني بالفعل في اليوم التاليء حيث دخل 4500 جندي, 
ومعهم الدبابات إلى يافاء في حين حامت الطائرات النغاثة فوق الرؤوس وفجرت 
النيران. رست بعض السغن الحربية في المرفأ. كما قصفت مدافع الهاون مواقج 
الإرجونء وخلال المفاوضات الثلاثية التي ضمت البريطانيين. الهاغاناه والإرغون. 
طالب البريطانيون بانسحاب الإرجون من المنشية. وتم التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن في الثلاثين من أبريل» وانسحبت بالفعل عناصر الإرجون بعد قيامها بتفجير 
مركز للشرطة المحلية. وسيطرت القوات البريطانية على المدينة. وقد ذكرت تقارير 
استخبارات الهاغاناه أن الإرغون ترك وراءه «جثثا عربية مشوهة بشكل كبير»!640, 
وأن البريطانيين عمدوا إلى نهب النازل المهجورة!054. 

طبقا لما أورده بيغنء. حاولت القوات البريطانية كبح النزوح الجماعيء» فذكر: 

لقد حاولوا تهدئة سكان يافا الذين أصابهم الرعب.... وأعلنوا بشكل متكرر 
أنهم. سيدافحون عن يافا بكل قوتهم العسكرية. غير أن كل جهودهم للتهدنة 
باءث بالفشل... وم يكن هناك ما هكنه منع الإجلاء التام للمدينة (965. 

مثلت عملية «حاميتز» أحد الأسباب لعدم نجاح البريطانيين» فقد تضمنت 

العملية هجوع الهاغاناه - خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل - على سلسلة من 
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الموحة الثأنية: النزوخ الخماعي... 


القرى شرقي يافاء بهدف السيطرة عاى: اليهودية» كفر عانةء ساقيةء الخيرية, 
سلمة. يازورء بيت دجنء فضلا عن قرية تل الريش.» التي وفرت ليافا وصلة إلى 
الأراضي العربية الداخلية إلى الشرق اللد والرملة. وطبقا لأمر الاستعداد الصادر 
عن رئاسة أركان الهاغاناه كان هدف العملية هو «استكمال تطويق وعزل يافا 
وفتح الطريق أمام القوات اليهودية إلى اللذ» وم يكن هناك أي نص واضح 
حول المعاملة المتوقعة لسكان تلك القرى في الأمر الصادرء والذي تحدث فن 
«تنظيف المنطقة»59. في المقابل نص الأمر التنفيذي النهائي على أن «يسمح 
بالرحيل للسكان المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليهاء بعد تفتيشهم بحثا 
عن الأسلحة». وحذر الجتود من إلحاق الأذى بالنساء والأطفال «بقدر الإمكان», 
ومن السلب ود«الأعمال غير الملتزمة, والسرقة,. والإضرار بدور العبادة». على أن 
ننقل السحناء إلى مقر رئاسة اللواء367, 

خلال الفترة من 28 -30 أبريل استولت الهاغاناه على الخيرية,ء ساقية؛. سلمة. 
ويازور» وقد تم الاستيلاء على الثلاثة الأولى من دون قتال. وأرجع جهاز استخبارات 
الهاغاناه عدم المقاومة من قبل السكان إلى سابق هزهة الجيوش العربية في طيرياء 
وحيفاء ورمات يوحتان» ومشمار هعيمك. قائلة: «من الجلي أن العرب ليست ديهم 
أى رغبة في الحرب... وأنهم سسيكونون مستعدين للعودة إلى قراهم وقبول الحماية 
اليهودية»06*0. أما فيما يخص اليهودية وكفر عانة فلم تهاجّماء كما أنه تم الاستيلاء 
على تل الريش لفترة قصيرة والتخلي عنها نتيجة لهجوم مضاد. وقد أصيب السكان 
في جميع القرى (بما في ذلك اليهودية وكفر عانة)7©" بالذعر, وفروا مع اقتراب قوات 
الهاغاناه أو فور بدء إطلاق النارء ففي الخيرية وجدت الفرقة 32 رفات أربعة رجال 
وثلاث نساء وبادرت بدفنهمء كما احتجزت لفترة قصيرة حفنة من الرجال والنساء 
والأطفال!3”0, وأعدم على القور اثنان من الذكور البالخين الذين تم احتجزوا لاتهامهم 
بقتل أحد عناصر الهاغاناه!67. وعندما زار بن غوريون قرية سلمة في 0 أبريل م 
يجد هناك «سوى امرأة عجوز عمياء»2”. وبعد مرور يوم أو اثنين قام بعض شباب 
العصابات من حي هاتيكفا في تل أبيب بحرق العديد من الطباني بها 272, أما فيما 
يخص بيازور فقد خرجت منها الهاغاناه تحث ضغط البريطائيين» ولكن بعد زرع 
الألغام في مبانيها وأزقتهاة”. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 


نسبت كل من الإرجون والهاغاناه الانهيار السريع للقاومة المناطق الريفية 
المحيطة ب يافاء وهروب ساكني القرىء إلى هجوم الإرغون على المنشية, وما ترتب 
عليه من كسر الروح المعنوية لسكان يافا ونزوحهم الجماعي. بدوره, زاد سقوط 
هذه القرى من إضعاف الروح المعنوية لدى السكز المتبقين في المدينة» والذين 
تراوح عددهم بين 15 ألف شخص و 25 ألفا”©. فقد كانت يافا معزولة تماماء 
وتلاشت أي إمكان لأي دعم عربي. في وقت لم يعد من الممكن فيه الاعتماد على 
الضواحي الريفية التي كانت تمدها بالطعاه©7©. 
سادت حالة من الارتباك في يافا. وفضلا عن وجود لواء من القوات البريطانية, 
وصلت عناصر غير نظامية من الرملة وقامت. وفقا ما تردد. بالعمل على كبح جماح 
النزوح الجماعي أو على الأقل بين صفوف الشباب في سن القتال7”””. وفي الثامن من 
شهر مايو أو قبل ذلك بقليل أمرت اللجنة العربية العليا موظفي البلدية بالبقاء 
في أماكنهه7”2. غير أنه في ذلك الوقت كان رجال المليشيات يفرون””*”, والقادة 
المحليون يتفاوضون مع البريطانيين لترتيب إجلاء بعض السكان المتبقين «بحرا إلى 
بيروت». طلب آخرون ال مساعدة البريطانية في المغادرة عبر المناطق التي توجد بها 
قوات الهاغاناه, الأمر الذي وافق عليه قائد لواء إسكندورنيء دان إيفن» مما أسفر عن 
مغادرة الآلاف9ة6. أدرك الجميع أن الوجود البريطاني كان أمرا مؤقتاء وذكر كانينغهام: 
«نحن في موقف ضعيف إذا ما حاولنا ثني الأهالي عن الجلاءء حيث لا يمكننا ضمان 
سلامة العرب بعد أسبوعين في حال شننا عملية مضادة ضد اليهود» 091 
بحلول الثامن من شهر مايو كانت يافا مدينة أشباح تقريباء مع وجود قوافل 
من السكان ترحل بشكل يوميء وكانت السيطرة على شوارعها للجنود البريطانيين 
ورجال جماعات المليشيات الذين يقومون بعمليات نهب. قامت عصابات سرقة 
المخازنء عادة بعد رشوة الحراس البريطانيين0*2. وم يبق في المدينة سوى خمسة 
آلاف ساكن من بينهم العديد من «المرضىء والفقراء؛ والمعاقين» وكبار السن»!30. 
وقد قدم ضابط استخبارات في لواء كيرياتي صورة بليغة للمدينة التي تحتضر: 
سادت الفوضى والانهيار مدينة يافا. هرب العمدة [هيكل] من ا مدينة. 
أغلقت كل الإدارات البلدية والبنوك وا مستشفيات الحكومية... كما تم إخلاء 
مباي ا محكمة. شغلت قوات الجيش البريطاني مكاتب البريد. في حين استمرت 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
عمليات السلب والنهب. وعمدت عناصر غير نظامية - عراقية فيما يبدو - بكسر 
أبواب ا محال وسرقة الطعام من منطقة ا ميناء. وبدا أن الجنود [البريطانيين] 
يشاركون كذلك في عمليات السلب. تناقصت إمدادات الطعام والوقود 084 
كتب كانينغهام في الاتجاه نفسه: «كل المستشارين وأعضاء اللجنة الوطنية 
تقريبا فروا». ومن الواضح أن الأعيان المثقفين كانوا يأملون أن يسيطر اليهود 
ويعيدوا النظامء غير أنهم خشوا الإفصاح عن ذلك علنا*©. ومن جانبه. كتب نمر 
الخطيب أن فرقة اللجنة العربية العليا التي وصلت نهاية شهر أبريل بقيادة ميشيل 
عيسىء «تصرفت كأن المدينة ملكهاء وشرعت في سرقة السكان ونهب منازلهم» 
وأضحت حياة الناس بلا قيمة: وُوث شرف النساء. وقد شجع كل ذلك العديد من 
السكان على الرحيل...»96©. وقد اختتم كانينغهام تحليله بقوله: «إن ما حدث في 
يافا كان نتيجة لعمل عسكري سابق لأوانه خذر العرب منه بشكل متكررء حيث 
إن مثل هذا العمل الععسكري من جانبهم لم يكن ليسفر إلا عن إضافة مزيد من 
المعاناة للعرب في فلسطين...»067, 
في الحادي عشر من شهر مايو كتب العمدة هيكل من غرفته في فندق فلادليفيا 
في عمان طالبا من البريطانيين منع احتلال اليهود ليافا(ة*0. غير أنه في اليوم السابق 
كان لواء كرياتي قد أصدر أمر الاستعداد ل «عملية درور» بمما يعنيه ذلك من 
الاستيلاء الوشيك على المدينة - متضمنا تعليمات تفصيلية تتصل بفرض حظر 
التجوالء تفتيش السكان الباقين مع إمكان تجميعهم في حي أو اثنين» اعتقال المقاتلين 
السابقين» منع السلبء وحماية دور العبادة”*0. في الثاني عشر من شهر مايو انتقل 
أعضاء «لجنة طوارئ عرب يافا» (أمين أندروسء صلاح الناظرء أحمد أبو لبان) إلى 
تل أبيب. حيث التقوا ضباطا في لواء كرياتي لتمهيد الطريق للسيطرة اليهودية 
ومناقشة شروطها. وقد وعدهم قائد اللواء (ميخائيل بن جال) بأن الاحتلال سيكون 
خفيف الوطأة, وأنه لن تكون هناك «محاكمات عسكرية أو أعمال انتقامية». وأن 
الهاغاناه ستقتصر على القبض على الأشخاص الذين بمثلون تهديدا للسلامء وقد 
سأل أندراوس: «ما مصير أولئك الذين غادروا يافا أخيرا ويرغبون في العودة. هل 
سيتم السماح لهم بذلك؟». وأجاب بن غال: «اتفقنا على أننا سنبحث طلب كل 
مواطن من يافا يرغب في العودة بالتنسيق معهم [لجنة الطوارئ]ء وبما يتفق مع 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


السجلات البلدية (التي تثبت أن الشخص العني كان بالفعل من سكان المدينة» 
وفي حال عدم وجود أي سبب خاص لاعتباره خطرا فإنه لن يمنع من العودة...»7”, 
وخلال اجتماع المتابعة الذي عقد في اليوم التالي كرر بن جال تأكيده: «إننا نرغب 
في مساعدة سكان يافا الراغبين في العودة. لكن في هذا الخصوص ستكون هناك 
حاجة إلى اتخاذ بعض الترتيبات حتى يكونوا قادرين على العودة. وقد تمثل مضمون 
الاتفاق في أن السكان سيكونون قادرون على العودة...»!1*"). وفي الاتفاقية التي تم 
التوقيع عليها تعهد بن غال بالتزام الهاغاناه «باتفاقية فينا وجميع قوانين وأعراف 
الحرب»»: ووافق الموقعون من الطرف العربي على «التعليمات» التي كان اللواء 
على وثشك إصدارهاء تحت عنوان: «تعليمات إلى السكان العرب من قائد الهاغاناه 
- حي .تل أبيب ‏ صادرة في 13 مايو 1948», وتضمنت: تسليم جميع الأسلحة 
ومعاقبة كل من لا بمتثل لذلكء تفتيش جميع الذكور البالغينء اعتقال «المجرمين 
وأولئك المشكوك في كونهم بمثلون خطرا على السلم». وأخيرا ذكر بن غال أنه سيتم 
بحث كل حالة على حدة بالنسبة إلى البالغين من الذكور الذين يرغيون العودة, بما 
يتضمنه ذلك من إمكانية عودة الأطفال والنساء إلى يافا من دون حاجة إلى تقص 
أو بحث 092 ظ 
في الثالث عشر من مايو أصدر لواء كرياتي أمر التنفيذ لعملية درورا”, وفي 
اليوم التالي بادرت وحدات الهاغاناه - بصحبة قوات رمزية من الإرغون - باحتلال 
يافا في عملية انتشار منظمة, وأصدر كرياتي أمرا خاصا أوضح أن «يافا تقريبا خالية 
من السكانء وقد وعدنا بتمكين السكان من العيش في سلام واحترامء وعلى كل 
منا الالتزام بهذا الوعد»2”©, وأعقب ذلك تعيين إسحاق شيزيك حاكما عسكرياء 
وأجرى بن غوريون زيارة للمدينة علق خلالها بقولة: «لا أستطيع أن أفهم: ماذا 
رحل السكان؟)»0050, 
بذل شيزيك قصارى جهده لحماية السكان - حيث أجري حصر سريع لهم 
وتسجيل ما يقرب من 4100 فرد - من القوات المحتلة: فوضع حراسا خارج المباني 
العامة: ونظم دوريات للشرطة العسكرية: وأمر بتأمين المنازل والمحالء التي تم 
تفتيشهاء من أعمال السلب والسرقة. غير أن الأيام التالية شهدت قدرا كبيرا من 
ا مضايقات وبعض الأساليب القاسية تجاه أفراد الشعب المحتلء الذين جرى 
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إخراجهم عنوة وتفتيشهم وتجميعهم في منطقة أو منطقتين خلف أسسيجة من 
الأسلاك الشائكة. وسُرقت ممتلكاتهم. كما أكره الجنود, لفترة قصيرة, السكان على 
ممارسة أعمال من دون مقابل299, 

في الخامس والعشرين من شهر مايو عثر على جثث خمسة عشر رجلا أطلق 
الرصاص عليهم في حي جباليا بالقرب من الياه, وكان في حوزة أربعة منهم هويات 
صادرة من مكتب الحاكم الععسكريء وهو ما يدل على أنهم - كلهم - قتلوا بعد 
دخول الهاغاناه المدينة. وقد قرر الأطباء الذين فحصوا الجثتْ بعد مرور يومين 
أن النار أطلقت عليهم قبل ذلك بنحو أسبوع””0. وفي ليلة 14 - 15 أبريل» أقدم 
جنديان في الهاغاناه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما!*0. كما كانت هناك 
أيضا محاولات عديدة للاغتصاب. وانتشرت عمليات السلب المنظمة أو الفردية على 
يد قوات الهاغاناه والإرغون ومواطنين تسللوا من تل أبيبء في حين كانت هناك 
سرقات على الطرق من قبل قوات الدوريات اليهودية (بما في ذلك سرقة الساعات, 
والحليء والنقود. وغيرها).» وشاعت عمليات سرقة الممتلكات. وبشكل عام اشتكى 
العرب من أنهم «تجري مضايقتهم على نحو متواصل»7””. بلغت عملية السلب 
والنهب حدا سيئا دفع شيزيك لمناشدة بن غوريون التدخل على نحو مباشر. وقد أمر 
الأخير في الثاني والعشرين من مايو الإرغون والهاغاناه بطاعة تعليمات شيزيك 0 
وأعلن زيفي أورباخ (ضابط رفيع المستوى في كرياتي) أنه بريء من المسؤولية 
عن الممتلكات في يافال. وذكر أحد المسؤولين في الخامس والعشرين من مايو ما 
يلي: «تجولت طوال اليوم في الشوارع... ورأيت جنودا ومدنيين. وشرطة عسكرية. 
وشرطة الوحدات تسرق وتنهب بعد قيامها بتحطيم الأبواب والجدران...»0402, 

بعد أيام قليلة تمكن شيزيك من رفع تقرير عن تحسن الأوضاع: تقلصت 
عمليات نهب الأفراد بشكل كبير على الرغم من استمرارها بالنسبة إلى المؤسسات 
المرخص لها2*». وقد كان هناك كثير من هذه العمليات إلى الحد الذي حدا رئيس 
هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيليء دوريء على أن يكتب إلى بن غال في الثالث 
والعشرين من شهر يونيو: «أريد أن أعلم بشكل واضح: هل ممكننا أن نضع الأمور 
في نصابها في يافا أم لا؟ يجب علي التوصل إلى نتائج في هذا الخصوص». وأمهله 
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يذكر أنه قبل ذلك بشهر أخبر ضابط رفيع المستوى في قوات الدفاع الإسرائيلية 
(من الممكن أن يكون بن غال) مندوبٌ الصليب الأحمر أنه على علم بجميع 
«الحوادث» التي وقعت بما في ذلك الاغتصاب, وأكد له أن المسؤولين عن ذلك 
قدموا إلى المحاكمة. مضيفا أن هذه هي الحرب الرابعة التي يشارك فيهاء وأن ما 
حدث في يافاء بالمقارنة بالأشياء الفظيعة التي رآها في أماكن أخرىء. كانت «بمنزلة 
الجنة»5. ولكن لم تعقد سوى محاكمات قليلة, إن كانت قد قدت أصلا. 
وفي الحادي والعشرين من يونيوء اشتكى شيزيك من أنه «على الرغم من تعدد 
الحالات التي قبض فيها على الجنود وهم يسرقون... لم أتلق حتى الآن تقريرا 
واحدا يتضمن حكما على أي منهم». من الواضح أن شيزيك كان على اقتناع بأن 
أحدا لم يتعرض للعقاب 05 ظ 

على الرغم من تحسن الوضع تدريجيا في يافاء ظل العسرب الباقون معرضين 
للسلب والنهب من قبل الجنود غير الملتزمين بالنظام. وعلى مدار أسابيع, بدا 
أن المجرمين الرئيسيين كانوا من أفراد البحرية. ومع حلول نهاية شهر يوليو كان 
الحاكم العسكري في يافا لايزال يشتي على نحو متكرر من اقتحام جنود البحرية 
منازل عديدة واعتدائهم بالضرب على مالكيها قبل أن يقدموا على سرقتهم 4977 
بعد ذلك بأيام قليلة اقتُحمت كنيسة كاثوليكية, وسُرقت منها مشغولات فضية 
وصلبان. وعندما علمت رئاسة الأركان بذلك أمرت بتعقب الجناة ومعاقبتهم 
«بقسوة»9». وبالفعل» ألقي القبض على همانية عشر من جنود البحرية وعُثر على 
بعض المسروقات09». وبدا أن مضايقات سكان يافا وسرقة ممتلكاتهم قد انتهت 
في شهر أغسطس. 


المدن الصغيرة 

في السادس عشر من أبريل أخلت القوات البريطانية صفد. كما جلت عن 
ريش بينا ا مجاورة في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. وفي الحادي والعشرين من 
أبريل - عقب ثلاثة أيام من النزوح الجماعي من طبريا - وصل قائد قوات البالماخ» 
آلونء لتقييم الموقف. وفي اليوم التالي أوصى كلا من يادين وغاليلي بشن سلسلة 
من العمليات, بما يتماشى مع الخطة دالت» بغية تقوية المنطقة للتعامل مع الغزو 
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العربي المتوقع. كما أوصى «بالضغط على بيت شيان العربية [بيسان] لزيادة عملية 
الهروب منها... والضغط على صفد العربية للإسراع من عملية إجلائها». وكلتاهما 
كانت مدينة حدودية حساسة (تقع بيسان على بعد خمسة كيلومترات من الأردن» 
وصفد على بعد اثني عشر كيلومترا من سورية). ولم يرغب آلون في الإيقاء على 
مراكز تجمع سكانية عربية فيما وراء المناطق التي ستصبح الخطوط الأمامية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه410). 


صفد 

فور تقدهمه توصياته عُيِنْ آلون قائدا للحملة المكلفة السيطرة على الجليل 
الشرقيء والتي حملت الاسم الرمزي: عملية يفتاح. ومثل الاستيلاء على الجزء العربي 
من صفد العنصر الرئيسي في الحملة. وضمت صفد ما بين 10 آلاف و 12 ألف عربي 
أغلبيتهم من المسلمين و 1500 يهوديء وهي أقدم مراكز المشناه والكابالا '*, 
وكانت القاعدة الرئيسية في الجليل الشرقي لجيش الإنقاذ ومناهضة الصهيونية!41. 

من الناحية العسكرية كان عرب صفد ضعفاء وغير منظمين4!2). وقد وصف 
كشافة البالماخ في نوفمبر 1947 سكن المدينة بأنهم منفعلون. ساد عليهم «الخوف 
من اليهود». والأكثر تعليما بينهم كانوا «مكتئبين»!43. كان لوضع المدينة داخل الدولة 
اليهودية وفقا لقرار التقسيم أثر موجح على معنويات ساكنيها. ومع ذلك قام أنصار 
الحسيني بعمليات عنف. ففي الثالث عشر من ديسمبر 1947, أطلقوا النار على نسيم 
ميزراحي» رجل استخبارات الهاغاناه في السوق العربي وأردوه قتيلا. وقد ردت الهاغاناه 
بقتل ثلاثة من العرب129». وخلال الأشهر التالية كان هناك تبادل متقطع لإطلاق النار» 
وهجمات للهاغاناه على المناطق الريفية ال محيطة با مدينة. وفي ليلة 2 - 3 يناير فجرت 
البا ماخ دار صبحي الخضراءء القائد المحلي اللوالي للحسيني (5. 

تولى قيادة مليشيا المدينة إحسان كم المازء ضابط سوري ملحق بجيش الإنقاذ. 
وفي منتصف أبريل 1948 حل محله ساري فنيش ونائبه أمين الجميعان (الاثنان 
ضابطان أردنيان في جيش الإنقاذ). وعلى الرغم من معاناة المجتمعين (العربي 
(*) المشناه هي مجموعة الشرائع والشروح التي تتناول أسفار العهد القديم. والكابالا هي أحد المذاهب 


اليهودية لتفسير الكتاب اللقدس. [المحررة]. 
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واليهودي) في صفد بسبب العزلة والحصار لمم يكن هناك نقص في الغذاءء واستمرت 
الحياة المدنية بوتيرة عادية. كما م يكن هناك هروب ملحوظ للسكان قبل أواخر 
شهر أبريل46. 

أجلت القوات البريطانية قاعدتيها في المدينة, وسلمتهما إلى العناصر غير 
النظامية في السادس عشر من شهر أبريل: وهاجمت الأخيرة الحي اليهوديء غير أنها 
منيت بالهزمة. وتلا ذلك إلقاء الهاغاناه قنبلة من طراز «ديفيدكا» داخل المنطقة 
العربية أمفرت عن مقتل «13 من العرب أغلبهم من الأطفال». ولد ذلك حالة من 
الذعر والحزن7. وخلال الفترة من 16 - 18 أبريل بدأت كل من البالماخ وجيش 
الإنقاذ في دعم وتقوية كلا الطرفين اللذين استمرا في تبادل إطلاق النار. كما شهدت 
تلك الفترة اندلاع خلافات بين جيش الإنقاذ وضباط المليشيا المحلية حول مناطق 
الرعيء مما دفع بالعديد من المتطوعين السوريين والأردنيين إلى الرحيل في الأيام 
التالية4!9). وربما أسفرت تلك الخلافات عن هروب بعض المدنيين» وقد هدد أحد 
قادة جيش الإنقاذ بمصادرة ممتلكات وتدمير منازل الفارين 409. 

بدأت المعركة النهائية في الأول من شهر مايو عندما استولت الكتيبة الثالثة 
للبالماخ على القرى المجاورة: عين الزيتون» وبيرياء مغلقة بذلك الطريق إلى المدينة 
من الناحية الشمالية. ومخففة بشسكل جزثي من الحصار ا مفروض على الحي 
اليهودي. في العام 1929 أقدم القرويون من عين الزيتون على قتل العديد من 
المستوطنين في عين زيتم *' المجاورة: وكانوا مع أقرانهم في بيريا2»» ناشطين في 
أحداث 1936 - 2201939». وفي ليلة 2 - 3 يناير 1948 أغارت الهاغاناه على القرية 
وفجرت العديد من امنازل وقتلت عددا من العرب422. وكان يتم استخدام عين 
الزيتون قاعدةٌ للهجمات ضد وسائل النقل اليهودية وعين زيتم» وم تعمل ال مليشيا 
العربية في صفد (التي تراوح قوامها بين 700 و 800 فرد) أي شيء لمساعدة القريتين 
خلال هجوم الأول من مايو. 

كما جرت عليه العادة, بدأ الهجوم على عين الزيتون في الصباح الباكر بإطلاق 
كثيف لقذائف الهاون تلاه هجوم سريتي مشاة. وخلال ساعة. أصبحت «قرية 
() عين زيتم تعني عين الزيتون في اللغة العبرية, وهي مستوطنة بنيت بالقرب من القرية العربية «عين 


التيتون» واتخذت اسمها. [المحررة]. 
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القتلة تحت سيطرتنا». كما ذكر القائد العسكري اليهودي في صفد. وفي حين تمثلت 
خسائر البالماخ في هذا الهجوم في قتيل وستة مصابين» فإنها تمكنت من القبض على 
0 شخص4237. وفي الوقت ذاته قامت سرية أخرى بالاستيلاء على بيريا. وعلى 
الرغم من فرار بعض سكان.عين الزيتون خلال القصفء فإن العديد من النساء 
والأطفال لزموا أماكنهم؛ وجرى بعد ذلك تجميعهم وطردهم مع إطلاق النار في 
الهواء لحثهم على إسراع الخطى422. وعندما حاول عدد من القرويين العودة إلى 
عين الزيتون في اليوم التالي - ربما لنقل ممتلكاتهم الشخصية - أطلقت النار عليهم: 
مما أسفر عن مقتل أحدهم وفرار الآخرين !45 

ذكر أحد تقارير القيادة العامة لعملية يفتاح أن «30 سجينا عربيا سُلموا إلى 
لواء غولاني»49. ولكن بعد مرور يوم أو اثنينء وبناء على أوامر من قائد الكتيبة 
الثالثة موشي كيلمان. فتح جنديان من البالماخ النار على عدة عشرات من السجناء. 
بمن في ذلك شباب صغار السن من عين الزيتون» وذلك في المنطقة الواقعة بين عين 
الزيتون وصفد(47. 

خلال ليلة 1 - 2 مايو, فجر خبراء المتفجرات التابعون للبالماخ» وحرقوا منازل في 
القرية. ووفقا لأحد المشاركين في هذه العملية (غافرييل كوهين المعروف بغابي) كان 
وراء ذلك هدف مزدوج: «تدمير قاعدة للعدو وإضعاف الروح ال معنوية لسكان صفد»» 
الذين شاهدوا تدمير القرية عبر الوادي»429. وقد نقل بليد أن عناصر البالماخ كانوا 
سكارىء وأعمتهم فرحة النصرء مما دفعهم إلى سرقة الممتلكات وتدمير المنازل. شعر 
يهود صفد ‏ الذين شاهدوا ذلك من بعد بالفرح. معتبرين الأمر انتقاما «مما فعله 
عرب عين الزيتون في يهود صفد وعين زيتم في 1929, و1936 - 42011939, 

أصاب الاستيلاء على عين الزيتون وبيريا - الذي فتح الباب أمام تعزيزات البلماخ 
على أبواب صفد - الروح المعنوية للسكان العرب بالمدينة في مقتل. وقد كان هؤلاء 
أصلا مضطربين من جراء سماعهم أخبار دير ياسين وسقوط طبريا ويافا العربيتين» 
فضلا عن عملية إجلاء السكان من الجاعونة (الواقعة إلى الشرق) وغوير أبو شوشة 
(في الجنوب الشرقي). وفي واقع الأمر غادرت العديد من العائلات البارزة سواء قبل أو 
مباشرة بعد الأول من شهر مايو*©*. في الثاني من مايو وصل الجانب الأكبر من الكتيبة 
الثالفة التابعة للبالماخ إلى الحي اليهوديء وبدأوا على الفور بفتح نيران قذائف الهاون 
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على الأحياء العربية: «ميطر الذعر على سكان صفد. وبدأت طوابير طويلة من العرب 
في مغادرة المدينة باتجاه قرية ميرون». وشرقا نحو نهر الأردن!421. في ذلك اليوم أعلن 
راديو الهاغاناه, قبل الأوان» أنه «تم إخلاء صفد من قبل السكان العرب». لاحظت 
الاستخبارات البريطانية كذلك بداية الإخلاءء ناسبة إياه إلى التدهور العام في الروح 
لمعنوية الذي ولده سقوط طبريا وحيفا العربيتين (402, 
وقع أول هجوم بري من قبل البالماخ على صفد العربية في السادس من مايو. 
وعلى الرغم من فشل الكتيبة الثالثة في الاستيلاء على الهدف الرئيسيء المتمثل في 
القلعة التي تهيمن على الأحياء العربية. فإنه «أرهب» السكان بدرجة كافية لتوليد 
المزيد من عمليات الفرار. كما تصاعدت المناشدات العاجلة للحصول على مساعدة 
خارجية: ويُذلت مساع للتوصل إلى هدنة. غير أن آلون رفض العرض 433. وعلى 
الرغم من نجاحهم, كان رجال المليشيا العرب والسكان في حالة من «الذعر» 450 
أثار مأزق صفد العربية موجات من الاحتجاج في العام العربيء ووصف عزام 
باشا بدقة هدف الخطة دالت - التي كانت عملية يفتاح جزءا منها - بقوله: 
كان اليهود يتبعون خطة شديدة الوضوح والقسوة... حيث إنهم 
يقومون الآن بدفع السكان خارج القرى العربية على امتداد الحدود السورية 
واللبنانية, خاصة الأماكن الواقعة على الطرق التي يمكن للقوات النظامية 
العربية أن تدخل منها ‏ إلى البلاد. وتعرضت كل من عكا وصفد على وجه 
الخصوص بشكل كبير لخطر الاحتلال اليهودي. وكان من الواضح أنه إذا ما 
استمر ذلك الأمر فإن الجيوش العربية ستواجه صعوبة كبيرة ‏ مجرد دخولها 
فلسطين بعد 15 مابو (435) 
وبادر السوريون بتحذير برودميد من أن: 
ا موقف في صفد يائسء وإن مم يحدث تدخل بريطاني فوري فستكون 
هناك دير ياسين ثانية... وفي حالة وقوع مذبحة ستنتقد سورية في جميع أرجاء 
العام العربي لعدم تدخلها 436 
تبع برقية الوزير السوري رد من لندن شابه ذلك الذي حدث عقب هجوم 
الإرغون على يافا. وعمد وزير اللمستعمرات كريتش جونز - بعد مشاورات مفترضة 
مع بيفن - إلى الترخيص لكانينغهام بالتدخل عسكريا للحيلولة دون انتصار اليهود: 
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تشعر الدول العربية بقلق كبير إزاء إمكان وقوع كارثة. وأنه من الأهمية 
بمكان بالنسبة إلى علاقاتنا معهم أن نتجنب وقوع أي شيء من هذا القبيل. إن 
حدوث ذلك من شأنه أن يفتح الباب بالتأكيد أمام دخول قوات الدول العربية 
إى فلسطين قبل نهاية الانتداب. وإذا رأيتم منع ذلكء فإنكم مخولون (مع 
القائد العام للعمليات) باستخدام كل الوسائل العملية» بما في ذلك الضربات 
الجوية لإعادة ا موقف إلى ما سبق !437 
غير أن هجوم الهاغاناه فشلء وم يتدخل البريطانيون. 
كما م يتدخل البريطانيون - قبيل أقل من أسبوع من نهاية الانتداب - ضد 
الهجوم الثاني والنهائي الذي استهلته الهاغاناه. بدء! من مساء التاسع من مايو. 
بقصف كثيف بقذائف الهاون على المواقع الرئيسية. وبعد مرور عدة ساعات - في 
صباح العاشر من مايو - استولت الكتيبة الأولى التابعة للبالماخ على قرية عكبرة 
(على بعد 2.5 كيلومتر جنوب المدينة. وكان أغلب القرويين قد فروا منها بالفعل 
متأثرين بالأخبار عن دير ياسين وسقوط عين الزيتون9*. كانت العملية مصممة 
طنع وصول التعزيزات إلى صفد من الجنوب, فضلا عن «خلق شعور بين عرب صفد 
بأنهم على وشك محاصرتهمء ولن يكونوا قادرين فيما بعد على الفرار». وقد عمدت 
البالماخ إلى تفجير القرية427. 
ممالا شك فيه أن سقوط وتدمير عكبرة كان لهما كبير الأثر في نسف الروح 
ا معنوية في صفد - كما كان كذلك شأن الإطلاق الكثيف لقذائف الهاون. وقد اعتقد 
بعض السكان بالفعل أن قنابل «ديفيدكا»», المصنعة من قبل الهاغاناه, كانت قنابل 
«نووية» بسبب الضوضاء الكبيرة التي تحدثها والوميض الكبير عند انفجارهاء فضلا 
عن قوة القصف غير المعتادة تلك الليلة واليوم التالي». وتمكن مشاة البالماخ بعد 
القصفء وفي أعقاب معارك ضارية, من السيطرة على القلعة,» وبيت شلفاء ومركز 
الشرطة: وهي المباني الرئيسية في صفد. وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه جيش 
الإنقاذ من خلال المدفعية المتمركزة في ميرون. بدأت العناصر غير النظامية في الفرار. 
في حين استمرت الهاغاناه طوال يوم العاشر من مايو في قصف الأحياء العربية بقذائف 
الهاون!!4, محدثة «حرائق في منطقة السوق ومحطات البنزين التي انفجرت. خيمت 
الفوضى على المدينة وبدأ الهروب من جميع أرجاء المنطقة العربية وسط العويل 
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موند متتبكلة اللأجثئين القلسطينيين 
والصراخ...». ونقل مركز قيادة عملية يفتاح أنه عند الفجر رصدت طائرة استطلاع 
تابعة للهاغاناه «آلاف اللاجئين متجهين على الأقدام إلى ميرون» فضلا عن تجمع عدة 
مئات من اللاجئين بالقرب من عين تينا غربي صقد» !42+ 
عن أن بعض القادة «نصحوا» السكان بالغراز). وذكر آلون أن البالماخ «تركت عن 
عمد طرق الخروج مفتوحة للسكان «لتسهيل» نزوحهم الجماعي... وشكل إل 12 ألف 
لاجئ (طبقا لبعض التقديرات15 ألغا) عبئا ثقيلا على المجهود الحري الحعربي» 4 
ووفقا لأحد التقارير تقدم طابور تعزيزات مكون من 120 عنصرأ تابعين لجيش الإتقاذ 
باتجاه صفد. وقابل في طريقه موجة السكان الراحلين «محملين بالأمتعة, والنساء 
يحملن أطفالهن بين أذرعهنء البعض سيرا على الأقدام والبعض الآخر على ظهور الحمير 
والبغال». ول يكن من شأن هذا اللقاء أن يرفع من روح القوات المعنويةء وقل أن 
أغلبهم فر من صفد بعد الوصول/2". ومن جانيهاء قامت الهاغاناه بإلقاء عدد من 
القنابل من طائرة استطلاع: كما أطلقت سلسلة من قذائف الهاون على جموع اللاجثين 
أو بالقرب منهمء نيسرعوا الخطى !2 

في الحادي عشر من شهر مايو قامت قوات البالماخ بتأمين الأحياء العربية التي 
باتت خاوية وصادرت «الأشياء التي يمكن أن تكون مغيدة للوحدات القاتلة», 
وحصنت المنطقة ضد من ينوون القيام بعمليات سلب7”*. وفي تلك الأثناء خرج 
يهود صفدء «ثملين بالبهجة؛ يرقصون ويغنون في الشوارع»2", 

شكل غياب أو/ وفرار قادة المليشيا سببا رئيسيا في انهيار المقاومة العربية 
والنزوح الجماعي. ففي الحادي عشر من مايو اشتكت العناصر غير النظامية الفارة 
من «خيانة قادتهم الذين فروا في بداية المعركة*". وقد كان فنيش وكم الماز على 
خلاف لأسابيع. وفي الفترة من 2 8 مايو كان الجميعان في زيارة لكل من دمشق 
وعمان. وفي التاسع من مايو انس حب فنيش (الذي كان ضابطا سابقا في الجيش 
العربي وظرد من وظيفته بتهمة الاختلاس وجنده الجيش العربي بعد ذلك)4501, 
وغادر بدوره إلى دمشق بناء على تعليمات من الملك عبد الله. وقد أخبر الجميعان 
لدى عودته سكان المدينة أنه تلقى أوامر بسحب المتطوعين الأردنيين نظرا إلى 
كون صفد في منطقة السيطرة السورية - اللبنانية. وأقدم بالفعل على الانسحاب 
في الواحدة من صباح العاشر من مايوء أي قبل ساعات من الهجوم النهان من قبل 


. وبعد ذلك بفترة وردت تقارير 
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البالماخ. والأكثر من ذلك لم يكن أديب الشيشكلي (قائد الكتيبة الإقليمية) في المدينة 
خلال المعركة. شأنه في ذلك شأن كم المازء حيث تبين أنهما غادرا قبل الأول من 
شهر مانونائ4), 

خلال تطهيره ا الأحياء العربية عثرت قوات البا ماخ على ما يقرب من مائة 
مسلم «متوسط عمر ثمانين عاما»» وقد أوضح الحاكم العسكري الذي تم تعبينه 
في صفد (أفراهام هانوخي من كيبوتس أيلت هاشاهار) أنهم طردوا إلى لبنان 
في أواخر الشهر*. وم يبق سوى 34 - 36 مسسيحيا ميزوا أنفسهم عن «العرب 
الذين هاجروا», وطالبوا بالبقاء تحت الحكم اليهودي! رافضين التزحزح من 
موقعيه 450 غير أن جهاز اس تخبارات الهاغاناه رأى في ذلك مخاطرة استخباراتية, 
وأوصى بنقلهم إلى حيفا". وفي الثالث عشر من شهر يونيو نقلت تلك البقية 
الياقية من المجتمع العربي في صفد إلى حيفا وسلموا إلى ديرين - «فتيات الإحسان 
للقلب المقدس» و«سيدات الناصرة» - وتحملت لجنة الشؤون العربية في يافا بعض 
نفقات إعاشتهمء وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث هذا الملف منازعات بيروقراطية 
مع وزارة الخارجية التي طلبت أن سمح جيش الدفاع الإسرائيلي لهم بالعودة إلى 
صفد ل «تحسين علاقاتنا بالأقليات». كذلك كانت الوزارة قلقة من التأثير ا محتمل 
للطرد في العلاقات مع الكنائس. غير أن الجيش رفض27". وعلى غير عادته أصر 
شيرتوك على موقفه. وفقا مما نقله معاونه. يهوشافات هاركايء فقد تمثل موقفة 
في أنه على حين ترفض إسرائيل بشكل مطلق «عودة العرب اللاجئين من خارج 
إسرائيل: يجب علينا أن نتصرف تجاه العرب في داخل الدولة باعتدال أكبر؛ حيث إنه 
في ضوء ذلك ستُختبر قدربّنا على حكم أقلية عربية». طالب شيرتوك - الذي حظي 
بتأنيد وزارة شؤون الأقليات - بالسماح على الأقل تعدد من المسيحيين بالعودة 57. 
بيد أن الجيش ظل متمسكا بموقفه الرافض على خلفية بدء توطين اليهود الجدد 
المهاجرين ف المناطق المهجورة. وبقيت مجموعة صفد في حيفاء واس تمر تقديم 
الخدمات الاجتماعية لهم من قبل البلدية والعرب المحليين والأديرة. ومن بين أفراد 
هذه المجموعة كان هناك ثلاثة في الثمانينيات وستة في السبعينيات من أعمارهم. 
وبحلول ربيع العام 1949 كانوا قد قضوا نحبهم. وؤضع خمسة في مستشفيات. في 


)458( 


حين أصيبت سيدتان بحالة من العته وفقًا لما أورده ماريوت 
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أضعف سقوط صفد بشكل كبير الروح المعنوية في المناطق الداخلية المحيطة؛ 
حيث نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أنه في اليوم التالي قرر سكان كل من الرأس 
العرب قْ صفد»459), 


بيسان (بيت شيان) 

اعتبرت هيئة أركان الهاغاناه وادي بيت شيان. الذي توجد مدينة بيسان في قلبه 
وتضم 5 آلاف نسمة (وهو الموقع التوراتي حيث قام الفلسطينيون بعرض جثة املك 
شاوول بعد هزيمته ومقتله في جبل جلبوع)!*' - اعتبرتها نقطة محتملة لدخول القوات 
الأردنية الغازية لفلسطين. وعكست توصيات آلون في الثاني والعشرين من أبريل» والتي 
قضت بالاستيلاء على المدينة ومضايقة سكانها حتى يفرواء تفكير الهاغاناه في عشية 
الغزوء وتماشت مع الخطوط العريضة للخطة دالت. كذلك كان هناك ضغط قوي من 
قبل المستوطنات المحلية لطرد العرب من المدينة وضواحيها. ففي الرابع من مايو جاء 
وفد من مستوطني وادي بيت شيان ومرج ابن عامر إلى تل أبيبء لإقناع قادة اليشوف 
بالتحرك في اتجاه بيسان. وخلال أحد الاجتماعات حذر الوفد من أن قوات الجيش 
العربي قد دخلت المدينة وتقوم بتحصين مواقعها. وحث المستوطئون يوسف ويتز على 
الضغط على الهاغاناه لشن الهجوم. ووافق الأخير على ذلك قائلا: «إن تفريغ الوادي 
من العرب مدرج على جدول الأعمال». وفي تلك الليلة تحدث ويتز إلى شكولنيك الذي 
وافق بدوره على ضرورة بدء الهاغاناه في الهجوه460. 

كانت المدينة محاطة من كل الجهات بمستوطنات يهودية. وخلال شهري مارس 
وأبريل كانت السيارات العربية المتجهة إلى بيسان تمنع من المرور في أغلب الأوقات, 
كما قطعت خطوط الهواتف والكهرباء من وقت لآخر. ومع بداية شهر مايو بلغت 
أسعار الوقود أرقاما خيالية. كما كان لتخريب اليهود صهاريجٌ المياه تأثير مربك. 

شنت الباماخ غارة على بيسان في منتصف شهر فيراير دُمر خلالها العديد من 
امنازل59*؛ وعقب ذلك أرسلت اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية أحمد 
الجيوسي لتنظيم المليشياء وقد اشتك في الثامن عشر من مارس من نقص الأسلحة 


(*) جبل فقوعة. 
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والذخيرة42). ومن جانبه قاد إسماعيل الفاروقي (أحد موظفي الانتداب) قوة 
ضمت ©6 من عناصر الشرطة. غير أن الجيوسي والفاروقي واللجنة الوطنية كانوا 
على خلاف دائه”66. وقد أدت الأخبار الواردة عن سقوط طبريا وحيفا العربيتين إلى 
حالة من النزوح الجزئي. فشلت اللجنة الوطنية في إيقافه. واستولت الهاغاناه على 
مركز شرطة غيشر إلى الشمالء في السابع والعشرين من أبريلء مما زاد من إضعاف 
الروح المعنوية69. ومنذ الثامن والعشرين من الشهرء عندما سيطر لواء غولاني على 
معسكر الجيش البريطاني القريب (واحتل رجال المليشيا العرب مركز شرطة المدينة) 
وضع الهاغاناه بيسان تحت حصار متقطع6. ومن جانبه نجح جيش التحرير 
العربي في تدعيم المدينة بعدد يتراوح بين 150 و200 من العناصر غير النظامية 66. 
وتم إجلاء معظم النساء والأطفال إلى نابلس وطوباس والأردن» في حين لم يسمح 
للذكور البالغين با مغادرة667. وكان هناك نقص شديد في الأطباء والدواء!ة6, 

في ليلة 1110 مايو احتلت وحدات غولاني القريتين الرئيسيتين التابعتين 
للمدينة: فرونة والأشرفية» ومع اقتراب القوات فر السكان إلى الأردن. وبدأ خبراء 
المتفجرات في الهاغاناه في تدمير المنازل. وفي الليلة التالية قصفت وحدات غولاني 
بقذائف الهاون بيسان واقتحموا تل الحصنء تل يطل على المدينة من الشمال. وبدا 
أن الفاروقي قد فر تلك الليلة آخذا معه مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني من حصيلة 
الضرائب469). وخلال المعركة على تل الحصن أجرى ضابط من الهاغاناه اتصالا 
هاتفيا مركز قيادة مليشيا بيسان و«نصحهم» بالاستسلام» وهو ما رد عليه ضابط في 
المليشيا بتحدٌُ. غير أنه بعد سقوط التل ناشد العرب بشكل متكرر الهاغاناه التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار. وهو ما وافقت عليه الأخيرة خلال اجتماع عقد صباح يوم 12 
مايو وفقا للشروط التالية: تسليم الأسلحة وطرد العناصر غير النظامية الأجنبية 70 
وأخير العرب «أن أي ساكن يرغب ف البقاء ... يمكنه ذلك»4”7؛ وأؤلئك الراغبون في 
الرحيل سيُمنحون مرورا آمناء وهو ما رد عليه الأعيان - حنا النمري. هاشم الصلح. 
والعمدة رشاد درويش - بأنه يلزمهم الحصول على موافقة المركز الرئيسي في نابلس 
(أو جنين). وتوجه وفد منهم إلى المثلث. وفي تلك الأثناء فرت قوات جيش التحرير 
العربي وأغلب السكان إلى الأردن بشكل رئيسي. وأعلن الأعيان استسلام المدينة 
ودخلت القوات الإسرائيلية في اليوم التالي 072 
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بقي في المدينة 1000 - 1200 ساكن”2”*, وهو عدد كبير كان من شأنه أن يصيب 
ويتز بالحزن79”. وزودتهم الهاغاناه بالماء والطعاه479. كما أعلنت الأحكام العرفية 
وحظر التجوالء وعمد الجيش إلى جمع الأسلحة. وغيّنت لجنة من المستوطنين 
اليهود للإشراف على الممتلكات والحياة في المدينة. كما غين شمويل غوفرين حاكما 
مدنياء إلى جانب قوة شرطة عربية 79 
شكل وجود مثل هذا التجمع للعرب مباشرة خلف خطوط الجبهة. وعملية 
الذهاب والؤياب اللمستمرة للمقيمين في بيسان - والذين قاموا بسلب المنازل 
المهجورة - مصدر قلق لقادة الهاغاناه, الأمر الذي دفعهم إلى طلب الترخيص 
لهم بطرد السكان الباقين. وهو ما حصلوا عليه على الأرجح من رئاسة أركان 
الهاغاناه. «كان هناك خطر أن يقوم السكان بالثورة في الخطوط الخلفية إذا 
ما أحسوا بتغيير في الموقف العسكري لمصلحة الغزاة العرب. لذا صدر خلال 
أيام أمر بطرد اللسكان من المدينة», وثفذ ذلك في نحو الخامس عشر من مايو 
عبر الأردن (477, 
كتب غوفرين لاحقا: 
تلقيت أمرا بإخلاء ا مدينة من الحربء وانتقلنا من منزل إ لى منزل 
وأخبرنا سكان ا مدينة عبر مكبرات الصوت بأن عليهم الرحيل بحلول صباح 
اليوم التالي. كانوا في حالة رعب كبيرة» مم تكن هناك سيارات متوافرة, مما 
اضطرني إلى أن آمرهم بالرحيل سسيرا على الأقدام إلى جسر الشيخ حسين 
ليعبروه. كان من الصحعب علي رؤية كبار السن بأحمالهم والنساء والأطفال. 
لقد كان الطرد صعبا - ليس عنيفا ولكنه صحب... ولقد أعطيتهم الطعام, 
وكان القس ه و آغر من رحل... فجأة خلت ا مدينة وتحولت إلى مدينة 
أشباح تحيطها الألغاء (479) 
قام غيوراء الضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه, بزيارة المدينة 
في الثامن عشر من مايوء ونقل أن المدينة «فارغة تماما». فيما عدا 300 شخص.ء الكثير 
منهم مسلمون. وثبت المفتشون اليهود علامات صفراء على أبواب المحال في إشارة 
إلى أنها فتشت؛ ومن جانبهم تجول المفتشون العرب من مكان إلى آخر واضعين على 
أذرعتهم شارات صفراء اللون. وقد علق غيورا على ذلك بقوله إن ذلك ذكره ب «شارة 
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العار»”*' التي كان «يرغب لو جرى تجنبها». وفي حين استقبله كل من القاضي المحلي 
والعمدة رشاد بطريقة ودية؛ حيث مدح الرجلان سلوك حاكم المدينة فإن رشاد بدا 
«مُحبطا للغاية» وفقا لتعليق غيورا(”». وفي الثامن والعشرين من مايو خيّر السكان 
المتبقون بين الترانسفير إلى الأردن أو الناصرة (التي كانت في ذلك الوقت خارج الأراضي 
البهودية). وقد فضلت الأغلبية» ربما المسيحيونء الناصرة, ونقلتهم إليها حافلات قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اليوم ذاته**. وعادت بيسان لتصبح بيت شيان. 

للإبقاء على المدينة يهودية؛ بدأت الهاغاناه بشكل منهجي في وضع الألغام على 
مداخلها وفي أزقتهاء منع التسلل إليها مجددا. وفي العاشر من شهر يونيو نقل قائد 
في الهاغاناه أنه في الليلة السابقة تسبب عدد من العرب الذين يسعون إلى النهب 
(وكذلك كلاب وحمير) في تفجير ما لا يقل عن أحد عشر لغماء مما أسفر عن خسائر 
بشرية وجرحى تماشت مع حجم الانفجارات4*!0. وكان ا منفيون الذين حاولوا 
العودة - وقاموا كذلك بحرق ونهب المباني2*» - مدفوعين بالجوع والفقر". 

تحت تأثير النزوح الجماعي من المدينةء فضلا عن الضغوط التى مارستها الهاغاناه, 
غادر العرب المتبقون, وأغلبهم من البدوء وادي بيت شيان إلى الأردن أو منطقة جنين. 
كذلك فر سكان قرى الحميدية (شمال المدينة)ء والسامرية (إلى الجنوب) من البلاد في 
الثاني عشر من شهر مايو2**) (تلقت الحميدية تعليمات «من مركز قيادة العناصر غير 
النظامية» بالإجلاء في 30 مارس, غير أنهم ل يلتزموا بها) 4:9. وكانت اللحصلة هي أن 
ما سبق أن رغب فيه ويتز واللمستوطنات المحلية قد تحقق بالفعل. وفي هذا الصدد 
كتب ديفيد يزهار, أحد المشاركين في كتابة التاريخ الرسمي لحملات لواء غولاني في العام 
8 «للمرة الأولى... أصبح وادي بيت شيان واديا يهوديا خالصا»/6. 


عكا 

وفقا لقرار التقسيم كان من المقرر أن تقع مدينة عكاء التي تراوح عدد سكانها 
بين 2 ألف نسمة و15 ألفاء تحت السيادة العربية. غير أنه منذ البداية كان السكان 
يخشون وقوع هجوم يهودي. وكما كانت عليه الحال في يافاء عارض أغلب أعضاء 
م0000 
(*) إشارة إلى النجمة الصفراء التي أجبر اليهود على وضعها على ملابسهم لتمييزهم أثناء الحكم النازي في 
أوروبا. [المحررة]. 
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اللجنة الوطنية بمن فيهم العمدة حسين حليفي شن هجمات ضد الأحياء أو المواصلات 
اليهودية خوفا من الأعمال الانتقامية. بيد أن العناصر غير النظامية المحلية والأجنبية 
استخفت بذلك*©. في العشرين من شهر يناير قام أعضاء في اللجنة الوطنية بزيارة 
السميرية, إلى الشمالء وحذروا القرويين من الدخول في صدامات مع جيرانهم (ريغبا 
وشافي زيون). موضحين أن اليهود يمكنهم أن يقطعوا طريق عك - لبنان في تلك 
الحالة!**. وفضلا عن ذلك طلب حليفي من الشرطة البريطانية التوسط للوصول إلى 
وقف إطلاق نار فوري””**. ترتب على الأكمنة التي نصبها اليهود خارج المدينة إقدام 
عناصر المليشيات على الانتقام, ما أدى إلى مقتل سائق يهودي. وقد أدت دائرة العنف 
المتبادل إلى رحيل «العديد من العائلات» من المدينة42. في منتصف شهر مارس 
نجحت قوات الهاغاناه في عزل عكا نتيجة لتدميرها سلسلة من الجسورء مما منع الناس 
من الذهاب إلى أعمالهم. وأدى إلى زيادة معدلات الاعتداءات على الممتلكات4910, 
ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن الدقيق م يتوافر حتى وصلت شحنة كبيرة في 
الثامن من شهر إبريل. ومع ذلك توافرت اللحوم والخضراوات بشكل كبير!2**. ومجددا 
سعت اللجنة الوطنية للتوصل إلى هدنة!0. 
انعكمست معركة السيطرة على حيفا والنزوح الجماعي منها على الحياة في عكاء 
فعلى مدار أسبوعين تقريبا عمت الفوضى التامة. وبادرت الهاغاناه بقطع الماء والكهرباء 
عن المدينة» وبلغت أسعار السلع أرقاما فلكية. وظهرت أزمة في الإمداد بالوقود والتزود 
بالدقيق. وتحولت عكا بين ليلة وضحاها إلى محطة وسيطة رئيسية ومركز استيعاب 
ضخم للاجئين. وزودت اللجنة الوطنية الأشخاص بالمساعدات المؤقتة والطعام المجاني 
من احتياطيات المدينة المخصصة لمواجهة حالات الطوارئ4. أشاع الهجوم الذي شنته 
الهاغاناه في 26|25 أبريل - والذي سقطت خلاله قذائف الهاون بكثافة في مركز المدينة 
- حالة من الاهتياج بين السكان على الرغم من أنه أسفر فقط عن جرح شخصين 
وإيقاع الخسائر بأربعة منازل (وفر المساجين «فيما عدا المجانين»)4*77؛ وفي السادس 
والعشرين من أبريل كتب أحد السكان: 
غاد ر أغلب السكان أو كانوا على وضك المغادرة. رما نتوجه إلى بيروت. 
جرت الاستعدادات للرحيل في صفوف كل الطبقات: الأغنياء. الطبقة ا متوسطة 
والفقيرة - الجميع يستعدون للرحيل ويبيعون كل ما هكنهم بيعه. ففي 
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أعقاب إجلاء حيفاء الحواسة. وبلد الشيخ... ارتفع سكان عكا إلى 50 ألف 


نسمة وسادت المدينة درجة عالية من التوت 496 


رصدت استخبارات الهاغاناه الأوضاع المزرية في المدينة؛ حيث كان اللاجئون 
ينامون في المساجد و«الشوارع والمقاهي»7». وكان الموقف مضطربا: هرب الأغنياء. 
انهارت الحكومة المحلية. وسيطرت على المدينة مليشيات متنافسة (برئاسة خليل 
كلاس. محمود الصفوريء موسى النجميء أحمد الطوبي)2. وفي هذا الصدد كتب 
كارميل قائلا: «انتشرت البطالة وعم الخوف والقذارة والجوع»9©. وكان من شأن 
إرسال جيش الإنقاذ تعزيزات للمدينة في نهاية شهر أبريل أن يزيد من توتر السكان 
الذين رأوا في ذلك مؤشرا على معركة وشيكة[00". 

دفع سقوط حيفا وما تبعه من آثار البريطانيين إلى السعي لتجنب سقوط 
عكا قبل موعد انسحاب قواتهم. تدخل البريطانيون بشكل متكرر في نهاية شهر 
أبريل لمواجهة الهجمات اليهودية على المدينة. وعلى الرغم من ذلك استمرت عملية 
النزوح الجماعي إلى لبنان. وخلال الأيام الأولى من شهر مايو انسحبت القوات 
البريطانية من المعسكرات حول المدينة كجزء من عملية الانسحاب إلى منطقة 
حيفا.ء مما أدى إلى تصاعد معدلات البطالة الذي زاد بدوره من إضعاف الروح 
المعنوية في المدينة!601. 

كان بدء ظهور مرض التيفوثيد (الذي جاء ربما نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لعمليات الهاغاناه والتي أجيرت السكان على حفر آبار مياه غير صحية)620 
من بين العوامل التي ساعدت في الإسراع من عملية الفرار. وقد توقع المراقبون 
البريطانيونء في نهاية شهر أبريل» انتشار المرض في المدينة ذات الكثافة السكانية 
العالية07©. وعبر كانينغهام عن خشيته من «ظهور عدد كبير جدا من حالات 
الإصابة» بالتيفوئيد. وفي واقع الأمر تدهورت الأوضاع في المدينة في بداية شهر مايو 
إلى الحد الذي رغب معه العديد من اللاجئين في العودة إلى حيفاء وقد منعتهم 
من القيام بذلك «حملة ضخمة من الدعاية المناهضة للعودة». وفقا بلا أورده 
البريطانيون. وفي الوقت ذاته. رأى كل من كانينغهام والهاغاناه والسلطات المدنية 
في حيفا مثل هذه العودة أمرا «لا يُنصح به» على وجه التحديد خوفا من انتشار 
الوباء*". بيد أنه سرعان ما تم احتواء ا مرض. وقدر جهاز استخبارات الهاغاناه أن 
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رئيس جهاز استخبارات الهاغاناه في الشمالء بأن يطرد اللاجئون الذين مثلوا ما 
يقرب من ثلثي سكان اللدينة22. ومن جانبه سجل الضابط غيورا ملاحظات 
حول عمل وحدته - الذي تضمن تفتيش اللمقاتلينء وتسليم الرخص من بين أشياء 
أخرى - قائلا: «لا أعلم ماذا كانت عليه السياسة أو ما إذا كانت أقرت سياسة 
تتصل بكيفية معاملة السكان المحليين». وخلال هذه الأثناء كان يرفض طلبات 
قدمها لاجئون من حيفا للعودة إلى ديارهم22©. 

خلال الأمابيع التي تلت الاستيلاء على المدينةء وصف ممثل للصليب الأحمر 
عرب عكا كمن يعيش «تحت نظام رعب». في ظل حياة اقتصادية مصابة 
بالشلل520. ومن جانبه وصف ضابط بجهاز استخبارات الهاغاناه المدينة بأنها 
«تقريبا ميتة»(25. في حين قالت صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (الاتحاد) 
بأن سكان عكا يعيشون في «قفص»». ويجري استغلالهم من قبل الأعيان المتعاونين 
مع السلطات626, 

امتدت خطوط المواجهة خلال الهدنة الأولى (11 يونيو) بين الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية وجيش الإنقاذ على طول 7 - 10 كيلومترات إلى الشرق من عكا. 
ومع اقتراب الهدنة من نهايتها لاحت في الأفق نذر المواجهات. مما دفع بقيادة 
الجهة الشمالية في قوات الدفاع الإسرائيلية إلى التفكير في طرد سكان عكارء إما 
إلى يافا وإما إلى ما وراء الحدود؛ حيث لمم ترغب قوات الدفاع في وجود تمركز كبير 
للسكان المدنيين العرب مباشرة خلف خطوطهاء كما أنها افتقرت إلى القوة البشرية 
طراقبة هؤلاء السكان. وقد سأل الجيش وزارة الخارجية عن رأيها؛ ونقل ياكوف 
شيموني (القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط) الأمر إلى شيرتوك. ووفقا للأول 
فإنه «لم يكن لدى شيرتوك أي اعتراض من حيث المبدأ على نقل السكان العرب من 
عكا إلى أي مكان آخر (يافا) لتخليص جنودنا من العبء...». ولكن السؤال الرئيسي 
تمثل فيمن سيعتني بهم؟ اتصل شيموني ب شتريت في هذا الخصوص07”7. واستاء 
الأخير؛ حيث كانت تلك هي اطرة الأولى التي يسمع فيها عن عملية طرد محتملة 
لسكان عكا - فبعد كل شيء, فهم كانوا ضمن دائرته. وفي واقع الأمر كان هناك أمر 
قائم من رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الخصوص (بتاريخ السادس 
من يونيو - انظر ما يلي). كما أخبر شيموني» بأن: 
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لن تُقتلع جذور أي تجمعات سكانية ... من دون أمر كتابي من وزير 
الدفاع... وما مم يصدر وزير الدفاع أمرا مكتوباء فإنه يتعين على سلطات 
الجيش ا محلية عدم إجلاء سكان مدينة كاملة مما يحمله ذلك من معاناة 
وتشتيت للنساء والأطفال وكبار السن. 


وأوضح شتريت أنه لا يمكن طرد السكان. كما أنه لا يمكن أن تصبح يافا أرضا 
يُلقى فيها بالمنقولين. فضلا عن أن وزارته لا يمكنها أن تتحمل أعباءهم المعيشية. 
وأخيرا فإن هناك احتياجا إلى منازل يافا الخالية لإيواء اليهود220©. 

لم يقتصر شتريت على تقديم الحججء بل سعى وحصل على مساندة قوية 
من وزير الطالية كابلان؛ حيث وصف الأخير مقترح الطرد بأنه «غريب»””5. 
وتمسك شتريت بموقفه متحديا بن غوريون أن يصدر قرارا صريحا بنقل 
السكان. وبالفعل تراجع بن غوريون عن الفكرة. ومن الجدير بالذكر أنه طوال 
عام 8 تجنب بن غوريون على الدوام أن يصدر شخصيا أوامر صريحة 


بالطرد أو النقل. 


الريف 
خلال عملية النزوح الجماعي من الريف زار ويتز المنطقة المحيطة بكيبوتس 
مشمار هعيمك؛ حيث وجد القرى العربية في حالة «خراب. مم يتبق بها أحد. 
المنازل والأكواخ مدمرة تماما... ومن بين الحطام تعالت صيحات الدجاج المهجورء 
كما يتخبط حمار بائس ووحيد في طرق القرية». وهو ما دفعه إلى التساؤل: لماذا 
رحل العرب؟ 
بعيدا عن التحليل النفسي للخوف... مجرت القرىء الواحدة تلو الأخرى, 
ف حالة ذعر لا بمكن وصفه... فقرى السهل الساحلي كانت تفرغ بشكل 
مطرد. وبين تل أبيب وحديرا لا يمكن للفرد أن يجد اليوم عربيا واحداء وخلال 
الأيام ا ماضية غادر عديدون القرى الكبري حول تل أبيب. 


وذهب ويتز إلى أن ذلك كان للأفضلء «فمجرد وجود كثير من اللاجئين بين 
(530) 


العرب يضعف من موقفهم ويجعل من نصنا أكثر قربا» 
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كما كانت عليه الحال بالنسية إلى المدن, فإن إجلاء القرى في الفترة أبريل - مايو 
أعقب الهجمات اليهودية بشكل مباشر - وكان بسببها بدرجة كبيرة. عادة ما أعقب 
النزوح الجماعي تتابع الهجمات اليهودية في كل منطقة: غير أن الضغط العسكري 
العربي - في المناطق الرئيسية - هو ما دفع الهاغاناه إلى شن مثل تلك الهجمات 
بشكل سابق لأوانه. والتي اعتبرت - بأثر رجعي - بدايات لتنفيذ الخطة دالتء 
والتي تضمنت للمرة الأولى الاستيلاء والاحتلال الدائم لمساحات من الأرض وطرد 
مجموعات من المجتمعات العربية. 


عملية نحشون 

خلال الفترة من ديس مير 1947 حتى مارس 1948 قامت عناصر غير نظامية 
ومليشيات في القرى التي تهيمن على النصف الشرقي من طريق تل أبيب - القدس 
رما في ذلك دير محسينء بيت محسير, صوباء القسطلء قالونيا) بشكل متقطع بمهاجمة 
وسائل النقل اليؤودية المتوجهة من وإلى القدس. وبنهاية شهر مارس كانت القدس 
اليهودية - على الرغم مسن التدخل البريطاني المرحلي - تحت الحصار. وكان سكانها 
البالغ عددهم 100 ألف نسمة يضغطون بشدة للحصول على الطعام والوقود والذخيرة. 

في ليلة 31 مارس - 1 أبريل قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه أن تكون 
الأولوية الأولى للهاجاناه تخفيف الضغط عن القدسء ومن جانبهم اشد ممثلون 
عن يهود القدس الوكالة اليهودية القيام ب «عمل فعلي». «إن الجماعة جائعة 
بالفعل وإذاء لا قدر الله انكسرت معنوياتها فسسيكون هناك خطر لانهيار شامل في 
خط قتال الهاغاناه الأول»!1*). غيئت قوة قوامها 1500 جنديء بناء على تعليمات 
بن غوريونء لشن أضخم هجوم يهودي حتى ذلك التاريخ: بهدف دفع العديد من 
القوافل إلى القدس. ومن الناحية الإمتراتيجية - كما ذكر ضايط رفيع المستوى في 
الهاغاناه لاحقًا - مثلت نحشون مرحلة انتقالية بين المتهج الدفاعي المسيس الذي 
اتبع سابقا والمتصل بتأمين القوافل اليهودية من خلال تزويدها بحراسة: والمنهج 
العسكري القائم على حماية القوافل من خلال الاستيلاء والتحكم في الطرق ذاتها 
وامرتفعات التي تهيمن عليها*””. وخلال العملية - التي استمرت أسبوعين - 
تلمست الهاغاناه طريقها نحو إستراتيجية جديدة. 
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عن شمعون أفيدان (قائد لواء غيفعاتي) قائدا لعملية نحشون. وقد اتسمت 
أوامرة الميدانية الأولى بقدر كبير من التردد. ففي أول تلك الأوامر (2 أبريل) 
تحدث فقط عن نصب «كمائن» بالقرب من القرى العربية التي تستخدم 
كقواعد بغية متع العناصر غير النظامية من الوصول إلى القوافل اليهودية 
ومهاحجمتها:ةةة6. وكان الأمر التنفيذي الحقيقي الصادر في 3 أو 4 أبريل بدوره 
ملتيسا فيما يتصل بالأهداف. فقد نصت مقدمته على أن «يجري التعامل مع 
جميع القرى العربية الواقعة على طول المحور (خلدة - القدس) كجماعات 
عدائية أو كقواعد هجومية» (حددت الخطة دالت أنه إذ! ما أبدت القرى المشار 
إليها مقاومة. يتعين تدميرها وطرد سكانها). وخلال الفترة الأولى من عملية 
نحشون دعت الأوامر إلى الاستيلاء على ثلاث قرى عربية تقع على المدخل الغربي 
للممر اللؤدي إلى القدس - دير محسينء خلدة. صيدون. أما فيما يتصل بالمناطق 
الأضرىء فقد تحدث الأمر فقط عن إقامة كمائن أو مواقع فوق قمم التلال 
بالقرب من القرى (مثل السريس وبيت ثول) لتع عناصر المليشيات فيها من 
الوصول إلى الطريق أو القواعد التي أجلاها الجيش البريطاني في وادي سرار/ك** 
عكس الأمر يشكل كبير الغموض الذى ساد القيادة العليا فترة قصيرة فيما يتصل 
بكيفية التعامل مع القرى العربية. وفي الثاني من أبريل تحدث غائيلي عن التحول 
من الدفاع المنتشر إلى الهجوم المركزء مع دخول الهاغاناه في «عمليات أستيلاء 
واحتلال»5150). غير أنه كتب بشكل مختصر في الخامس من الشهر ذاته: : «وأصدر 
قرار بالسيطرة على القرى من القدس إلى باب الواد إذا ما كان السكان هجروها. 
وإذا ما كان من الممكن تفادي الصدام مع الجيش اليربطاني»536. وفي اليوم 
السابق. خُوّل يادين (قائد عمليات الهاغاناه) إصدار تعليمات إلى قوات نحشون 
لتحاول «كلما كان ذلك ممكنا اتخاذ مواقع بالقرب من القرى وعدم الاستيلاء 
عليها؛ وفي حال عدم توافر مثل هذه الإمكانية فعليها الاستيلاء على القرى»7”. 
فقد كان يادين لايزال مضطربا أمام فكرة الاستيلاء على قري وباستفساره من 
قادته السياسيين: أجاب غالياي: 
1 - إذا ما تطلب تأمين طريق القدس سيطرة وحداتنا على قرى تخلى عنها 
سكاتها فإنه يلزم القيام يذلك. 


313 


موند مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

2 - فيما يتصل بالقرى التي م يهجرها سكانهاء ويتطلب تأمين الطريق عزلها أو 

تطويقها وتخويفها من قبل وحداتناء فإنه يلزم القيام بذلك. 

وإذا تدخل الجيش البريطاني وأمر الهاغاناه بالجلاء عن القرى, فيتعين عليها 
اتباع تكتيكات لكسب الوقت - ولكن في نهاية ا مطاف يجب الاستجابة390©. وقد 
عكست تلك المراوغة الخوف من التدخل البريطاني. 

بدأت عملية نحشون عمليا باستيلاء الفرقة الرابعة من البالماخ - من دون 
مقاومة - على القسطل ليلة 3|2 أبريل. وقد كانت تلك القرية - التي تهيمن على 
الطريق إلى القدس - منخرطة في القتال على مدار أسابيع. ففي السادس عشر من 
شهر مارس أغارت عليها قوات البالماخ. وفي الأول من أبريل هاجمت عناصر ال مليشيا 
مواقع يهودية بالقرب من حي موتساء مما دفع الهاغاناه إلى الرد بإطلاق نيرانها. 
أدى ذلك إلى هروب أغلب سكان القسطل خشية الانقضاض على القرية ليلا. ومن 
جانبها خشيت الهاغاناه أن تقدم العناصر غير النظامية على احتلال القرية» ومن 
ثم بادرت قوات البالماخ بدخولها في الساعات الأولى من صباح 3 أبريل3. كانت 
التعليمات الصادرة للقوات تفيد بأنه «إن لمم تكن هناك مقاومة. فلا تفجروا منازل. 
القرية». وكان ذلك متماشيا مع التوجيهات العامة في الخطة دالت التي قضت 
بعدم تدمير القرى التي مم تبد مقاومة. غير أن قائد القوات في الموقع ذهب ضد 
هذا الأمر قائلا إن ترك المنازل سليمة من شأنه «أن يجعل من الدفاع عن المدينة 
أمرا صعبا»(6. ومع ذلك فإن الحصول على تعليمات تسمح بمحو القرية لم يكن 
أمرا مسلما بهء مما حدا بالقائد المحلي لقوات البالماخ يوري بن أريء على توصيف 
عدم تدمير القرية على أنه «خطأ فادح»9*"). وبالفعل في الثامن من أبريل أعادت 
العناصر العربية غير النظامية الاستيلاء على الموقع بعد شنها هجمات متكررة؛ وكان 
من بين العرب الذين قتلوا في المعارك عبد القادر الحسينيء القائد الفلسطيني لحي 
القدس, حيث أطلقت النار عليه وهو يسير في اتجاه منزل تسيطر عليه البالماخ 
خلال فترة هدوء القتال2*". في التاسع من أبريل» وبعد سقوط القرية مرة أخرى في 
أيدي البلماخ إثر هجوم جديد صحح «الخطأ» (المتمثل في عدم تدمير القسطل بعد 
السيطرة الأولى عليها)ء حيث بدأت عملية «تدمير جميع المنازل التي لا حاجة إليها 
في الدفاع عن المدينة». وفقا با قاله قائد القوات543. 
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تحققت الاستفادة من درس قسطل في مواقع أخرى. ففي الحادي عشر من 
أبريل استولت وحدات البالماخ على قالونيا ا مجاورة» التي هرب سكانها في الثاني من 
أبريلء وكانت تحت سيطرة قوات أجنبية. تضمنت التعليمات الصادرة للمهاجمين 
قتل كل من يجدونه وتدمير القرية. وربما يكون بعض العرب قد لقوا حتفهم خلال 
الهجوم: والبعض الآخر الذين وُجدوا في الموقع - يبدو أنهم شملوا مصريينء وعراقياء 
وبريطانيا (عرفته البالماخ باسم تيلور؟) قُبض عليهم وأعدموا. قضت وحدات 
الهاغاناه طوال اليوم واليوم التالي في تدمير القرية. وشمل ذلك 55 منزلا «مما ترك 
أثرا كبيرا في المنطقة...»544). وذكر صحافي غربي صاحب القوات: 
عندما غادرتٌ كان خبراء ا متفجرات يفجرون ا منازل. انفجرت اطبافي 
ا مصنوعة من الأحجار الصلبة الواحد تلو الآخر. وعلى مقربة من القدس 
مازلت أسمع أصوات الانفجارات تتردد في ا مرتفعات؟ وفي مكان ما موحش 
وبعيد مازال يتعاى عواء خافت من كلب القرية 040 
مع البداية الرسمية لعملية نحشونء في السادس من أبريلء سقطت كل من 
عُلدة ودير محيسن في أيدي قوات الهاغاناه. وبعد معارك القسطل تلاثى التردد فيما 
يتصل ممصير القرى ليحل محله تصميم واضح ومحدد. وتغير مناسب في اللصطلحات 
اللمستخدمة. ففي العاشر من الشهر دعت التعليمات الصادرة عن الهاغاناه إلى 
«تصفية» القرى9*"). ومع حلول الرابع عشر من الشهر أمر مركز قيادة عملية 
نحشون - في إطار «عمليات التطهير» - بشكل عام «باستمرار أنشطة التخويف 
والتطهير كمرحلة أولى في عمليات تهدف إلى تدمير قوات العدو والاستيلاء على 
قواع ده [القرى]». وقد حدد الأمر تدمير قواعد العدو في: القباب» عاقرء بدو بيت 
سوريك بيت إكساء بيت محسير. صوباء والرملة7*"). في الخامس عشر من شهر أبريل 
أصدر مركز قيادة نحشون سلسلة من الأوامر المحددة: أمر للفرقة الثانية بمهاجمة 
قرية بيت سوريك «بغرض المحو والتدمير والإحراق للمباني»49", أمر للفرقة الأولى 
«بمهاجمة قرية بيت جيز» بغرض المحو والتدمير والاحتلال المؤقت» وتدمير «/ 
منازل على الأقل في القباب»©". أمر للفرقة الثالثة بمحو وتدمير قرية سجد”*”. في 
السادس عشر من شهر أبريل استولت قوات نحشون على قرية السريس ودمرتها 
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«بما في ذلك المسجد والمدرسة»». قبل أن تنسحب منها!!5). وانتهت العملية بشن 
غارات على بدو وبيت سوريك في 19 - 20 أبريل وتسوية خلدة العربية بالأرض في 
العشرين من الشهر. 

مثلت عملية تحشون حدا فاصلا من الناحية الإستراتيجية» وتميزت بتوافر النية 
وبذل الجهد لتطهير منطقة كاملة بشكل دائم من القرى المعادية؛ أو التي يمكن 
أن تكون كذلك. فتدمير قرى الممر للقدس كان يرمز ويجسد نهاية عملية التحول 
في إستراتيجية الهاغاناه. وعكس ذلك التغييرٌ الأوامرٌ المتوالية الخاصة بالتعامل مع 
قرية القسطل: فالأمر الصادر من لواء أتزيوني في 2 أبريل بعدم تدمير القرية إذا لم 
تكن هناك مقاومة سرعان ما حلت محله أوامر أخرى في الفترة من 8 إلى 10 بتسوية 
القرية بالأرض (كذلك الحال بالنسبة إلى فالونيا المجاورة). ومن الناحية العملية فإن 
ما تضمنته الخطة دالت من النص على ترك القرى التي لا تبدي مقاومة استبدل 
به قرارٌ تدمير قرى في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية» أو التي تمتد على الطرق 
الحيوية بغض النظر عما إذا كانت مقاومة أم لا. وقد قدمت حالة القسطل دليلا 
قويا ومكلفا على ضرورة استخدام الأملوب الأكثر قسوة؛ فالقرى التي تترك في حالة 
سليمة يمكن أن تتحول سريعا لتصبح قواعد عربية. منذ البداية - نتيجة إدراكهم 
إمكان التدخل البريطاني - فكر مخططو عملية نعشون في تأمين الطريق من خلال 
احتلال مواقع على التلال المطلة عليها وفي القرى المهجورة. فضلا عن نصب أكمنة 
بالقرب من القرى التي يمكن أن تنطلق منها المليشيات المسلحة. بيد أنه خلال 
عملية التنفيذ غيرت رئاسة أركان الهاغاناه والمركز الرئيسي لعملية نحشون تلك 
الإستراتيجية من خلال إصدار أوامر باحتلال أو تدمير قرى مثلتء أو يمكن أن تمثل 
خطرا على قوافل النقل. ومنذ 9 - 10 أبريل فصاعدا كان التركيز في أوامر مركز 
قيادة العملية على تسوية القرى بالأرضء وهو ما تضمن بطبيعة الحال إجلاء أو 
طرد قاطنيهاء كما أنه شكل ضمانة على ألا يبقى للسكان أو للعناصر النظامية مكان 
يمكنهم الرجوع إليه. 

كان للتغير الاستراتيجي خلال عملية نعشون مغزى أوسع. فإذا كان اليشوف 


- با 000 و 


ولكن مسالة. فقد تغير تفكير الهاغاناه بحلول أبريل بشكل جذري: إن الضريبة 
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الفادحة من أرواح اليهود والأمن خلال معركة الطرق والمشهد الأليم لغزو عربي 
محتمل كلها عوامل وضعت اليشوف في موقف لا يتوافر فيه سوى هامش ضئيل 
للأمن. لم يكن باستطاعة اليشوف تحمل الإبقاء على جيوب من العرب الناشطين 
الذين يمكن تحولهم إلى أعداء وراء خطوطه. وكان ذلك بالتأكيد صحيحا بالنسبة 
الى الطرق والمناطق الحيوية مثل ممر القدس. وعلى الرغم من أن توجيهات شاملة 
تتضمن الطرد مم تصدر على الإطلاق: وأنه م تصل قادة القوات على الجبهة أوامر 
سريعة وقاسية بطرد «العرب» أو «تسوية القرى بالأرض»» فإن المنتج الديموغرافي 
للخطة دالت كان مقبولا من أغلبية قادة الهاغاناه في تلك الفترة الحاسمة التي 
واجه فيها اليشوف معركة حياة أو موت مما تطلب البعد عن الأساليب الرقيقة في 
التعامل. وهو ما حدث بالفعل. وقد ترجمت عملية التغيير تلك في أوامر نعشون. 
والتي انتقلت من التردد (3 - 6 أبريل) إلى تسوية القرى بالأرض والتصميم على 
الطرد (8 - 15 أبريل). 

نجحت عملية نحشون بشكل جزي؛ حيث إنها استطاعت,. فترة قصيرة» فتح 
طريق تل أبيب - القدسء مما مكن الهاغاناه من الدفع بشلاث قوافل إمداد 
ضخمة من خلاله إلى المدينة المحاصرة. غير أن ا مرتفعات وبعض القرى سرعان 
ما عادت إلى سيطرة العناصر غير النظامية, وأغلق الباب إلى القدس مجددا.ء الأمر 
الذي أدى إلى القيام بعمليات أخرى» تبعت نحشونء في النصف الثاني من شهر 
أبريل وخلال شهر مايو تحت مسميات هاريل» ييفوسيء ماكابيء هدفت جميعا إلى 
إعادة تأمين وتوسيع نطاق القبضة اليهودية على ال ممر وانتزاع مناطق في القدس 
وا مناطق المحيطة بها من أيدي العرب. تلقت الوحدات المشاركة في تلك العمليات 
أوامر باحتلال وتدمير مجموعة من الضواحي والقرى شمال وغرب مركز ال مدينة» 
بما في ذلك شعفاطء الشبخ جراح: النبي صموئيلء بيت إكساء وبيت حنيناء وبيت 
محسير. كما تضمن أمر العمليات الصادر من رئاسة أركان الهاغاناه لعملية ييفوسي 
- المرحلة (أ): «الاستيلاء على وتدمير» الشيخ جراح وشعفاط الضاحيتين في شمال 
القدس وقرية تابعة لهما في الشمال652. جرى توسيع نطاق العمل لدى صدور 
أوامر لواء حاريل لكتائبه متضمنة الاستيلاء على قرية النبي صموئيل الواقعة على 
قمة التل. وتدمير شعفاط وبيت إكسا - وتقع جميعها في شمال وشمال غرب 
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القدس - وأيضا إمكانية تدمير قرية بيت حنينا المجاورة”:5©». قامت وحدات البالماخ 
في 22 من أبريل بمهاجمة واحتلال شعفاط وبيت إكسا ودمرتهما جزئيا 650. وفي 24 
من الشهر هاجمت ودمرت جزئيا الشيخ جراح!053©. 

من امثير للسخرية أن العملية التي كان لها الأثر الأكبر من أي حدث منفرد 
خلال الحرب في الإسراع من نزوح الفلسطينيين مم تكن عملية الهاغاناهء نحشون. وما 
تبعها من عمليات. بل عملية صغيرة قادتها عناصر الإرجون والهستدروت. بموافقة 
على مضض من الهاغاناه69. ففي التاسع من أبريل عمد 80 من عناصر الإرغون 
و40 من الهس تدروت. بمساندة من قاذفي القنابل التابعين للهاغاناه من غيفات 
شاوول المجاورة وفرقتين مدرعتين تابعتين للبالماخ7””, إلى مهاجمة دير ياسينء والتي 
وقعت - كما سبق أن رأينا - اتفاق عدم اعتداء متبادل مع جيرانها اليهود. ومنعت 
بشكل متكرر دخول العناصر غير النظامية إليها. لم تكن العملية في تناغم وثيق مع 
هدف عملية نحشون المتمثل في تأمين المداخل الغربية للقدس. 

واجه المهاجمون مقاومة قوية غير متوقعة. وفي ضوء افتقارهم نسبيا إلى 
الخبرة وقع بين صفوفهم أربعة قتلى وعدة عشرات من الجرحى قبل أن يتمكنوا 
من إخضاع القرية بعد يوم كامل من القتال. ولقد انتقلت القوات من منزل إلى 
منزل ملقية قنابل يدوية وفاتحة قاذفات اللهب داخلهاء كإجراء روتيني في معارك 
ا لمنازل59. وفجرت العديد منها باستخدام المتفجرات*67. فضلا عن إطلاق القوات 
النار على أفراد وعائلات بمجرد تركهم منازلهم وهروبهم إلى الأزقة0"). كما عمدوا 
كذلك إلى تجميع القرويين - بمن في ذلك عناصر من المليشيا ومدنيون غير مسلحين 
من الجنسين- وقتلوهم, وأعدموا سجناء في السجن المجاور. وفي الثاني عشر من 
أبريل نقل إسحاق ليفيء قائد جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس. ما يلي: 

نُفذت عملية الاستيلاء على القرية بوحشية كبيرة؛ حيث قتلت عائلات 
كاملة (نساء. كبار في السن وأطفال)... ونقل بعض السجناء - من في ذلك 
النساء والأطفال - إلى أماكن اعتقال حيث قتلهم معتقلوهه!!6. 


وأضاف ليفي في اليوم التالي: «أشار عناصر الهس تدروت إلى السلوك الهمجي 
الذي اتبعه عناصر الإرغون مع السجناء واموق. كما ذكروا أن رجال الإرغون اغتصبوا 
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عددا من بنات القرية وقتلوهن بعد ذلك (لا نعلم إذا ما كان ذلك صحيحا)»52”, 
أما فيما يتعلق بمردخاي غيشونء منسق جهاز استخبارات الهاغاناه في الموقع. فقد 
ذكر في تقرير له في العاشر من أبريل: 


رخ 


يقول قائدهم [عناصر الإرغون] إن الأمر [الأولي] تمثل في: القبض على 
الذكور البالغين وإرسال النساء والأطفال إإى موتسا. وفي فترة ما بعد الظهيرة 
[يوم 9 أبريل] تغير الأمر ليصبح قتل كل السجناء... فجرى اقتياد الذكور 
البالغين في شاحنات في عرض بشوارع ا مدينة. وبعد العودة قتلوا برصاص 
الأسلحة الآلية, وقبل وضعهم في الحافلات [ا مقصود السكان الآخرون]. أخذ 
رجال الإرغون والهستدروت حليهم وسرقوا أموالهم. كان السلوك تجاههم 
همجيا بشكل خاص وشمل الركلء الضرب بأعقاب البنادق» البصقء والسب 
(وشارك بعض سكان غيفات شاؤول في التعذيب). 


أضاف غيشون أن «ابن المختار (الذي كان مصدر معلومات مستمرا للهاغاناه) 


أعدم [أمام والدته وأخواته] في أعقاب القبض عليه»0©. ومن جانبه نقل مير بائيلء 
ضابط استخبارات في البالماخ والذي قال إنه قضى جزءا من فترة ما بعد ظهيرة يوم 
9 أبريل في دير ياسين ضيفا على الهستدروت,. في اليوم التالي ما يلي: 


خلال المطاردة بالقرب من غيفات شاؤولء شاهدت خمسة من العرب 
سبق اطرور بهم في استعراض في شوارع ا مدينة. ثم قتلهم وتكديسهم الواحد 
فوق الآخر... رأيت بعيني العديد من العائلات التي قتلت بنسائها وأطفالها 
وشيوخهاء وكانت جثثهم ملقاة الواحدة فوق الأخرى... وكان ا مشاكسون 
يجولون با مدينة ينهبون ويسرقون كل شيء: الدجاج. أجهزة ا مذياع, السكر. 
النقود, الذهب وغير ذلك... كل شضخص يسير في ا مدينة ملطخا بالدماء 
ويتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم. كان واضحا افتقارهم إلى التعليم 
والذكاء بامقارنة بجنودنا [الهاغاناه]... وفي أحد امنازل في وسط القرية 
تجمع ما يقرب من 200 امرأة وصغار الأطفال. وكانت النساء صامتات 
لا ينطقن بكلمة. وعندما وصلت أوضح لي «القائد» أنهم ينوون قتلهم 
جميعا. ولكني في ا مساء سمعت أن النساء والأطفال ثقلوا إلى مصرارة 
وأطلق سراحهم هناك 668 
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أما العديد من السكان الذين اختبأوا أو تظاهروا بأنهم من بين القتلى فقد 
قتلهم عناصر الهستدروت في العاشر أو الحادي عشر من أبريل669. 

إجمالا قضى ما بين 100 و120 شخصا نحبهم في ذلك اليوهم69. عمدت قوات 
الإرغون والهستدروت بعد ذلك إلى نقل ما تبقى من القرويين في حافلات اخترقت 
غربي القدس في استعراض للنصرء وألقت بهم بعد ذلك في حي مصرارة خارج أسوار 
المدينة القديمة57"). وبالتمحيص ف الدلائل وقوتها فإن الأمر يدفع إلى الاعتقاد أن 
ا منشقين لم يدخلوا القرية بنية ارتكاب مذبحة. ولكنهم فقدوا صوابهم خلال ال معركة 
الطويلة التي دارت. وفي المقابل تمثلت نية الإرغون منذ البداية في طرد السكان. 

أدان التيار السائد داخل السلطات اليهودية المذبحة. بما في ذلك الهاغاناه 568) 
ومؤسسة الحاخامية الكبرى©”, والوكالة اليهودية؛ كما أرسلت الأخيرة أيضا رسالة 
إدانة واعتذار وتعاز للملك عبدالله!70, 

بلغت أخبار ما حدث على الفور إلى سلطات الانتداب والدول العربية والغرب 
من خلال الذين بقوا على قيد الحياة ووصلوا إلى شرق القدس. وأيضا عن طريق 
مسؤولين صهاينة وتابعين للصليب الأحمر. وعلى مدار الأيام والأسابيع التالية بثت 
وسائل الإعلام العربية قصة الرعب والوحشية كوسيلة لكسب الرأي العام والحكومات 
في مواجهة اليشوف77©. وقد كتب كانينغهام «أن المرارة الناجمة عن المذبحة ولدت 
مناخا جعل العرب المحليين غير ميالين للمطالبة بوقف القتال». كذلك فإن المذبحة 
وطريقة عرضها في وسائل الإعلام العربية عززتا من الضغوط على قادة الدول العربية 
لمساعدة الفلسطينيين الذين يعدون للمعركة. كما أنها قَوّت من عزمهم على غزو 
فلسطين. فقد سادت بعد نشر الأخبار حالة من السخط الشعبي لم يكن في مقدور 
القادة تجاهلها. ومع ذلك فإن الأثر الأكثر مباشرة للمذبحة والحملة الإعلامية حول 
الفظائع التي شهدتها تمثل في زيادة مستوى الرعب والإسراع في الهروب المذعور من 
القرى والمدن الفلسطينية2). وفي محاولاتها اللاحقة لتبرير أعمال منتسبيهاء تعلقت 
الإرجون بتلك النتيجة الثانوية لدير ياسين. والتي عززت من: 

الرعب والفزع بين العرب في كل القرى ا محبطة؛ ففي ا مالحة. وقالونياء 
وبيت إكساء بدأت عملية هروب مذعور مما سهل من استئناف الاتصالات 


الأرضية... بين العاصمة [القدس] وباقى أجزاء البلاد (573) 
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في الرابع عشر من شهر أبريل كررت إذاعة الإرغون مثل هذه الرسالة: «تم 
الإجلاء عن القرى المحيطة بسبب ما حدث في دير ياسين». وتفاخرت المنظمة قائلة: 
«لقد تمكنا بضربة واحدة من تغيير الوضع الإستراتيجي لعاصمتنا»*”. وبعد مرور 
أشهر قليلة أعلنت الهستدروت: «الجميع يعلم أن دير ياسين هي التي زرعت 
الرعب في قلوب الجماهير العربية مما أدى إلى فرارهم الجماعي...»7757). أما بيغن. 
الذي أنكر أن يكون المدنيون قد تعرضوا لمذبحة؛ فقد ذكر لاحقا أن حملة الدعاية 
العربية بثت الخوف بين العرب» وأن «الأسطورة كانت أكثر فائدة من نصف دستة 
فرق للقوات الإسرائيلية... فالذعر الذي سيطر على عرب أرض إسرائيل... ساعدنا 
وبصفة خاصة... في طبريا وفي الاستيلاء على حيفا»7”9. 
رما كانت لدى قادة الإرغون مصلحة. آنذاك وفيما بعد في تضخيم أثر ما حدث 
في دير ياسين لخلق حالة من الذعرء ومع ذلك فإنهم بالتأكيد مم يكونوا بعيدين عن 
الصواب. فمن المؤكد أنه في منطقة ممر القدس كان الأثر فوريا وعميقاء وقد نقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه في الرابع عشر من شهر أبريل أن المنطقة تموج بالحديث 
عن «الاستيلاء على المدينة القدمة», وأن الفظائح قد ضخمت وبولغ فيها في الروايات 
التي تناقلها العرب7”). وبشكل أكثر تحديدا نقل الجهاز أن ظاهرة «الخوف من 
دير ياسين» حطت على قرية الفريديس التي طلبت من اللجنة الوطنية في حيفا 
تزويدها بالسلاح79. وفي بيت إكسا أحدثت أخبار دير ياسين حالة من الهلع 
وأطلقت إشارة البدء في عملية الإجلاء779). وحدث الشيء نفسه في امالحة50. 
وسارع القرويون في فجّة (بالقرب من بتاح تيكفا) والمنصورة (بالقرب من الرملة) 
بالاتصال بجيرانهم اليهود ووعدوهم بأن يلزموا الهدوء!*5. وفي ياجور (القريبة 
من حيفا) قرر السكان الجلاءء في حين طلب جيرانهم في بلد الشيخ والحواسة 
النصيحة من القيادة في حيفا2*». أما في حيفا ذاتها فقد لاحظ بن غوريون أن 
الأخبار عن دير ياسين حثت المسامين على القتال/*. وفيما يتعلق بخربة عزون 
(في السهل الساحلي) أجلي سكانها بسبب «عدم القدرة على ضمان أن ما حدث في 
دير ياسين لن يتكرر هنا»©*). من جانبهم لاحظ البريطانيون أن الهاغاناه - سواء 
كانت متورطة في دير ياسين أم لا - «استفادت منها. فمستوى العنف الذي مورس 
أثر في العرب في كل أرجاء البلاد إلى حد أن هجوم الهاغاناه على السريس لم تقابله 
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أي معارضة»0850. وبشكل أكثر عمومية قدر قادة مابام خلال شهري مايو ويونيو 
أن دير ياسين كانت أحد حدثين رئيسيين ساهما في النزوح الجماعي لعرب فلسطين 
(أما الحدث الثاني فتمثل في سقوط حيقا العربية)2*". وقد كان ذلك - بشكل أو 
بآخر - أيضا رأي الإدارة العربية في جهاز استخبارات الهاغاناه» التي حددت - في 
تقريرها الصادر في منتصف الحرب عن أسباب وطبيعة النزوح العري- دير ياسين 
بوصفها عاملا «حاسما زاد من سرعة النزوح»: ونص التقرير على أن «دير ياسين... 
أثرت بشكل كبير في تفكير العرب». خاصة في وسط وجنوب البلان!”58, 


معركة مشمار شعيمك 

بدأت معركة مشمار هعيمك مبادرة من جيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي. وقام 
اليهود بعملية دفاعية يائسة تحوئت فيما بعد إلى هجوم مضاد شنته الهاغاناه 
مما يتماشى مع الخطوط العامة للخطة دالت. وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه في هذا 
السياقء وللمرة الأولىء وافق بن غوريون بشكل صريح على طرد العرب من منطقة 
كاملة في فلسطين (على الرغم من أن الطرد - كما سارى لاحقا - قد سبقته عملية 
هروب ضضمة نجمت عن القتال). 

بدأت المعركة في الرابع من أبريل عندما قصف جيش الإنقاذ وحاول السيطرة 
على مشمار هعيمكء كيبوتس أقامه مابام على طريق جنين - حيفاء واعتيره قادة 
الهاغاناه الطريق الأكثر ترجيحا لشن هجوم عربي واسع على اليشوف في الخامس 
عشر من مايو أو بعد ذلك. وتمكن أعضاء الكيبوتسء الذين تلقوا تعزيزات من 
الهاغاناه مسن دحر الهجوم. كما نجح طابور من القوات البريطانية وصل انذاك 
في وقف القصف الذي تلا ذلك وأسفر عن تدمير كبير في الكيبوتس. وقد نظر إلى 
هجوم جيش الإنقاذ. خاصة بعد فشله. بتوجس ونفور على الأقل من قبل بعض 
العرب اللحليين. فقد كانوأ - وفقا لضابط بريطاني - «يخشون جيش الإنقاذ ويفعلون 
ما يأمرهم به في حين كان ضباطه يعاملون المحليين باحتقار» :589 

في السابع من أبريل وافق جيش الإنقاذ على وقف إطلاق الئار مدة 24 ساعة 
وطلب من الكيبوتس تسليم أسلحته والخضوع للإدارة العربية. وخلال فترة وقف 
إطلاق النار أجلى أعضاء الكيبوتس الأطفال”7, وقي الوقت ذاته طلب القادة 
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العسكريون العرب - والوسيط البريطائي - أن يعد اليهود «بعدم شن أي أعمال 
انتقامية ضد القرى المحلية» أو المرور”©. ورد الكيبوتس بأنه لن يهاجم القرى 
المحاورة غير أنه لا يمكنه أن بضمن تصرف الهاغاناه في الخارج. وفي كل الأحوال ذكر 
قادة الكيبوتس أنهم يريدون التشاور مع تل أبيب7”. ويعد مرور عدة ساعات 
أضافوا: «لم يتفق رجال مشمار على شيء»72, 
في تلك الأثناء. في 8 و9 أبريلء وفي الوقت الذي بدأت فيه الهاغاناه الإعداد على 
عجل لشن هجوم مضادء توجه وفد من قادة مشمار هعيمك للقاء بن غوريون» 
ووفقا للأخير: 
لقد قالوا إنه عن الحتمي طرد العرب [في ا منطقة] وحرق قراهم. كان 
الأمر صعبا بالنسبة إلي. لكنهم قالوا إنهم ليسوا متأكدين من أن الكيبوتس 
هكنه أن يصمد إذا ما بقيت القرى سليمة و إذا لم يطرد سكانها العرب؟؛ حيث 
إتهم [القرويين] سبعهدون لاحقا إلى مهاجمتهم وإحراق الأمهات والأطقال. 
روى بن غوريون هذه القصة خلال شهر يولي في سياق الجدل مع مابام» 
الذي اتهمه بتنفيذ سياسة طرد. اتهم بن غوريون قادة المابام بالنفاق» موضحا أنهم 
أدركواء أثناء مشكلة مشمار هعيمكء أن الأيديولوجية (على سبيل المثال الأخوة 
اليهودية - العربية) هي ثي». والضرورة الإستراتيجية شيء آخر. «لقد واجهوا 
الحقيقة القاسية... ورأوا أن هناك [فقط] طريقا واحداء وهذا الطريق هو أن يطرد 
القرويون العرب وتحرق قراهم. ولقد قاموا بذلك. بل كانوا أول من يقوم به»/””. 
ف حقيقة الأمر بدأت رتاسة أركان الهاغاناه التفكير في تدمير القرى المحيطة 
بالكيبوتس بعد شن القاوقجي هجومه بفترة قصيرة؛ حيث أصدرت عمليات رئاسة 
الأركان تعليماتها إلى ثواء غولاني: «يجب عليكم إخطار القرى التالية... بأنه لا يمكننا 
ضمان أمنهم وسلامتهم: وأن عليهم الإجلاء على الفور». ومن بين القرى الأربع التي 
سُميت: أبو شوشة (المجاورة لمشمار هعيمك) ودالية الروحاء وريحانية (تقع على 
بعد 4 - 5 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي)”. 
قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه رفض مقترح جيش الإنقاذ. وش هجوم 
مضاد شامل لدقع كل من جيش الإنقاذ والسكان العرب خارج المنطقة وتسوية 
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القرى بالأرضء مما يزيل الخطر الجاثم على مشمار هعيمك بشكل دائم ويحرم 
أي قوى غازية آتية من جنين من طريق مرور سهل إلى حيفا. وفي 8 - 9 أبريل 
أرسل إسحاق سديه (مؤسس البالماخ) لقيادة الوحدات المتتاثرة التي حُشدت لشن 
الهجوم المضاد. وخلال جلسة التخطيط لذئكء والمنعقدة في كيبوتس هازوريعا, 
تحدث الضباط على وجه الخصوص عن «تطهير أبوشوشة وأبو زريق المجاورة». 

في بداية الهجوم المضاد استولت وحدات الهاغاناه ليلا على قرية ودمرتها جزثئيا 
قبل أن تنسحب في الصباح (بسبب قذف مدفعية القاوقجي). غير أنه منذ منتصف 
بوم العاشر من أبريل استولت الهاغاناه واحتفظت بشكل دائم بقري!””). هرب 
الجزء الأكير من السكان العرب قبل أو أثناء الهجوم. ثم حُدمت القرى وطرد من 
تبقى من سكائها باتجاه جنين. 

خلال المعركة - ونتيجية لانخفاض الروح المعنوية من جراء التقارير عن دير 
ياسينء فضلا عن مقتل عبد القادر الحسيني”*" - تقهقرت وحدات جيش الإنقاذ 
متخلية عن القرويين””*”. وفي ليلة 8 - 9 أبريل أغارت قوات الهاغاناه على الغبية 
التحتاء الغبية الفوقاء وخربة بيت راسء ودمرتها تماما في الأيام التالية990, كما 
هاجمت وحدات الهاغاناه في التاسع من أبريل أبو شوشة التي كان أغلب سكانها 
قد هربوا بالفحعل””. في حين طرذ من تبقى منهم. وممحيت القرية جزثيا من على 
الأرض. في ليلة 11 - 12 أبريل استولت وحدات البالماخ على الكفرينء التي كانت 
خالية من السكان. وأبو زريق. حيث أسر ما يقرب من 15 من الذكور البالغين و200 
من النساء والأطفال كما تم احتلال أبو شوشة. وفي صباح ذلك اليوم فُجُر نحو 30 
منزلا في الكفرين» وبعض منازل أبو زريق في الممساء!*"). وطرد نساء وأطفال قرية 
أبو زريق6©2. كما دمر ما تبقى من مناذلها في الخامس عشر من الشهر62). أثناء 
ليلة 12 - 13 أبريل احتلت وحدات البالماخ غبية الفوقا وهاجمت المنسي والنغنغية 
(جنوب شرقي مشمار هعيمك)©. أجلى العرب عن القريتين في 15 أبريل8©. 
ودُمرتا خلال الأيام التالية. ووفقا لسجلات مشمار هعيمك. بحلول 15 أبريل «تم 
إخلاء جميع القرى في المنطقة, تقريياء يقدر ما تستطيع العين أن ترصد»5). ووصل 
أغلب اللاجثين إلى منطقة جنين وأقاموا في خيام مؤقتة9*©. وناشدوا اللجنة العربية 
العليا على النحو التالي: 
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الآلاف من النساء والأطفال التعساء من قرى أبو زريق: المنسيء الغبية. 
الكفرين. وغيرها من الأماكن القريية من مستوطنة مشمار هعيمك. الذين 
دمر اليهود منازلهم, وقتلوا [اليهود] الرضع وكبار السن منهم. يوجدون الأن 
في القرى المحيطة بجني من دون مساعدة وهوتون جوعا. نطاليكم معالجة 
ا موقف.... واتخاذ ها يلزم فحو سرعة إرسال قوات للانتقام هن اليهود وإعادة 
أراضينا إلين) !907 


على الرغم من انتهاء معركة مشمار هعيمك, جرت عمليات أخرى لاحقة. ففي 
ليلة 15 - 16 أبريل أغارت وحدات البالماخ على قرية اللجون الكبيرة» ودمرت أجزاء 
منها. ونقل مركز قيادة البالماخ في السادس عشر من أبريل: «أضحت ال منطقة الواقعة 
بين قواعدنا [في راموت ميناش] وطريق وادي عارة خائية الآن من العرب»57". ولي 
9 أبريل أجرت وحدة تابعة للبالماخ تدريبا قتاليا في الكفرينء في أعقابه سويت 
القرية بالأرض 209 

خلقت معركة مشمار هعيمك مرارة لدى بعض سكان الكيبوتسات ال محلية. 
ففي الرابع عشر من أبريل وجه إليعازر بوير (بيري) الباحث في شؤون الشرق 
الأوسط وعضو كيبوتس هازوريعا (التابع لحزب مابام) رسالة قاسية إلى القياداث 
العليا للجنة الدفاع في مايام تضمنت: 


من المؤكد أئنا منخرطون في حرب قاسية: ولا كن لنا التصرف بليونة. 
ولكن لاتزال هناك قواعد للحرب يحاول الشعي المتحضر أن يتبعها... [ركز 
بوير على الأحداث التي شهدتها أبو زريق قبل ذلك بيوم أو يومين]... عندما 
تم الاستيلاه على القرية, حاول سكانها الفرار وإنقاذ حياتهم بالهروب إى 
حقول الوادي [مرج اين عامر]. فخرجت قوات من ا مستوطنات الهجاورة 
وحاصرتهم. ووقع تبادل لإطلاق التار قتل خلاله العديد من أولنك العرب. 
في حين استسلم الآخرون أو قبض عليهم وهم غير مساحين. ومع ذلك قتل 
أغلبهم. لم يتحجلق الآمر بأفراد عصابة كما كتب لاحقا [قي جريدة هابام 
اليومية] ولكن بقرويين عزل متكبين... كذلك داخل القرية عندما اكنشقف 
ذكور بالغون مختبئين بعد مرور ساعات على انتهاه ا محركة تم قتلهم... ونقل 
البعض كذلك أنه كانت هناك حالات اغتصابء ولكنه من ا ممكن أن يكون 
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ذلك فقط من قبيل القصص ال مختلقة عن «البعلولة» التي ينزع الجنود إليها. 
بعد ذلك دمرت كل منازل القرية ففسلا عن بثر ا مياد... وأخد الجنود ها 
مكنهم عن ا ممتلكات والحيواثات في ا مزارع التي م يكن هتاك عن يحرسها: 
فأخذ أحدهم غلاية للقهوة: في حين استول الآخر على حصان. والثالث على 
بقسرة... يكن للمرء أن بتفهم الأمر ويبرره إذا ما كانو! قد أخذوا الأيقار هن 
القرية إلى مشمار هعيمك على سسيل المثال, أو إذا ما كان الجنود الذين 
استولوا على القرية سيقومون بذبح الدواجن وطهوها تلطعامهم. ولكن إذا 
تحول الأمر إلى أن يقوم كل مزارع من موشاف '*' قريب [في تلميح إلى 
موشاف يوكنعام] بأخذ دوره في النهبء فإن هذا ليس إلا سرقة... 


وناشد بوير قادة مابام الحرص على إصدار التعليمات للقوات بالالتزام 


باتفاقيات جنيف619, 


وقش خطاب بوير والأحداث التي وُصفت بصراحة في اللقاءات العامة لأعضاء 
مابام في هازوريعا في الفترة من 18 إلى 20 أبريل. وعارض أحد الأعضاءء يوسف 
شاتيلء أعمال السلب والنهب؛ وذهب آخرء آرنونء إلى التعبير عن عدم سعادته 
برؤية ما حدث في أبو زريقء وقيرة وقامون المجاورتين؛ ومن جانبه أدان فريتزي 
المعاملة القاسية للمعتقلين في أبو زريقء غير أنه أضاف - خلال الاجتماع الثاني - أنه 


يجب على الأعضاء «الامتناع عن الجدل حول الترانسفير»!!!, 


على الرغم من أن العناصر غير النظامية قد حاريت بيشجاعة هنا وهناك. 
وصف وبيتز بدقة ما حدث حول مشهار هشعيمك وما يحدث في كل أرجاء البلاد 


على النحو التائي: 


يحتل جيشنا بثبات قرى عربية. يشعر سكانها بالخوف ويفرون 
كالجرذان. ليس لديسك أدى فكرة عما حدث في القرى العربية. كان يكفي 
إطلاق عدة قذائف ف الليل فيلودون بالفرار خوفا على حياتهم. فرغ القرى 
بشكل مطردء وإذا ما استمررنا في هذا ا مسار - وسوف تعمد إلى ذلك مع 
تزايد قوتنا - ستخلو عشرات القرى من سكانها. هذه ا مرة سيشعر أولثئك 


ا معتدون بأنفسهم معنى أن يكوتوا لاجئين. ورها يفهمونن !612 


(#6) الموشاف ننتفدلوهة8 هو شكل من أشكال المستوطنات اليهودية في القرى. [المترجم]. 
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قَدُّم الإرغون الفصل الختامي للمعركة؛ فهاجمت وحداته (من زخرون ياكوف, 
حديراء بنياميناء نتانيا) في الثاني عشر من شهر مايو آخر القرى العربية في مرتفعات 
ميناش (المطلة على مشمار هعيمك من الغرب) وطهرتها. وهاحم المنشقون صبارين. 
السنديانةء البريكة. خبيزة: وأ الشوف. كان العديد من القرويين قد قروا خلال الأسابيع 
التي سبقت سسقت ذلك30). تلقت صبارين أوامر من قادة أم الفحم بالصمود!©. غير أن 
أغلب القرويين الباقين فروا مع اقتراب القوات اليهودية وس قوط قذائف الهاون. فيما 
يخص السنديانة: التى استمر سكانها حتى بداية شهر مايو 1948 يعملون في كيبوتس 
زخرون ياكوف» ومُنعت العناصر غير النظامية السورية من دخولها؟'5, فقد بقي 
مختارها ومعه ما يقرب من ثلائمائة من السكان ورفعوا العلم الأبيض. وقد سبق ذلك 
بعدة أيام أن عرضوا على جيرانهم اليهود أن يقوموا معا ب «تمثيل» وقوع هجوم يهودي 
عليهم مما يمكنهم من الاستسلام بشكل مشرف9. وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
تم طردهم. وبالنسبة إلى صبارين - حبيث لاقت قوات الإرغون مقاومة - فر السكان 
بعد مقتل 20 خلال تبادل إطلاق النار؛ وفتحت سيارات الإرغون المدرعة النيران على 
القرويين الفارين. وفضلا عن ذلك فإن ما يزيد ماثة شخص من النساء والأطفال وكبار 
السن الذين بقوا بالقرية ظلو! عدة أيام حبيسي سياج من الأسلاك الشائكة قبل أن 
يُطردوا باتجاه أم الفحم في الجنوب الشرقي» والتي كانت ضمن الأراضي الواقعة تحت 
السيطرة العربية. أما فيما يتصل بأم الشوف فقد تذكر أحد ضباط الإرغون أنه خلال 
تفئيشه طابورا من اللاجئين عثر على مسدس وبندقية: مما دفع جنود القوات إلى 
احتجاز سبعة من الذكور البالغين من بينهم وترك الآخرين يتابعون طريقهم. وعقب 
ذلك ظلب من المحتجزين كش ف هوية مالك الأملحة. غير أن أيا منهم مم يعترف حتى 
بعد تهديدهم بالقتل. وعلى أثر ذتك عقد الضباط «محكمة عسكرية في الميدان قضت 
بإعدامهم جميعا».. وهو ما نفذ بالفعل!617. 
ظل سكان قرية أم الزينات (الواقعة شمالي الريحانية) مسائين خلال فترة الحرب 
الأهلية: وم يستضيفوا أي عناصر غير نظامية أجنبية. وفي أعقاب هزيمة العرب في 
مشمار هعيمك وس قوط حيفا العربية أقدم بعض القرويين على الفرار'*5. ومع 
حلول السابع من شهر مايو كان أربعمائة من الذكور البالغين لايزالون في القرية619. 
وعندما استولى لواء غولاني على القرية في الخامس عشر من الشهر وجدها فارغة420), 
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غير أن مختار القرية. يوسف العيسىء وما يزيد على عشرة من رجال القرية. قدموا 
رواية مخالفة ذهبت إلى أن غولاني أمرهم بالرحيل مع النساء والأطفال اللتبقين217, 
وفي مطلع شهر أغسطس طوقت قوات الهاغاناه القرية محملة بأوامر بقتل الذكور 
وطرد النساء. وبالفعل اعتقل عدد من الذكور. قتل منهم اثنان على الأقل, وطرد 
العديد من النساء62, 

بناء على أوامر من السلطات العربية أجليت نساء وأطفال قرية قنير بالقرب 
من صبارين فى الفترة من 22 - 24 أبريل2©). وفي التاسع من شهر مايو أغارت قوات 
لواء إسكندروني على القرية؛ حيث قتلت أربعة من سكانها العرب وفجرت 55 
منزلا*©؛ مما دفع على الأرجح البقية الباقية من السكان إلى الهروب. 


معركة رمات يوحنان 

في الوقت الذي احتدمت فيه معركة مشمار هعيمك في الجنوب» اتخذت فرقة 
تابعة لجيش الإنقاذ مواقع في شفا عمرو. خربة الكساير. وهوشة على ما يقرب من 
عشرة كيلومترات شرق حيفاء وهاجمت بشكل متقطع وسائل النقل والمستوطنات . 
اليهودية بما في ذلك رمات يوحنان57©, وربما أراد القاوقجي بذلك تخفيف الضغط 
عن منطقة مشمار هعيمك. تلقى لواء كارميلي الأوامر بالاستيلاء على هوشة وخربة 
الكسايرء وهو ما تم بالفعل صباح السادس عشر من أبريل. لاذ السكان بالفرار. 
وتمكن اللواء من دحر هجمات مضادة. شجاعة وإن كانت غير فعالة. شنتها فرقة 
الدروز التابعة لجيش الإنقاذ بقيادة شكيب وهابء وتلت ذلك تسوية القريتين 
بالأرض وتدمير القرى الصغيرة التابعة لهماء بما في ذلك خربة سعسع9©. أسفرت 
هزيمة جيش الإنقاذ عن عملية فرار ضخمة للسكان من شفا عمرو677, كما كان 
لها بلا شك تأثير كبير في إضعاف الروح ال معنوية لعرب حيفا الذين كانوا على وشك 
مواجهة قوات لواء كارميلي. 


السهل الساحلي 
كما سبق أن رأيناء أخلى أغلب عرب السهل الساحلي شمال تل أبيب منازلهم 
وقراهم خلال الأشهر السابقة. وجاء شهرا أبريل ومايو ليشهدا استكمال عملية النزوح 
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الجماعي» باستثناء عدة قرى معزولة سمح لها بالبقاء (جسر الزرقاء. الفريديس) أو 
احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية فقط في يوليو (الطيرةء عين غزال» الجبعة» إجزم). 
كانت عمليات الإجلاء خلال شهري أبريل ومايو مدفوعة بشعور بالضعف والتعرض 
للخطرء والخوف من الهجوم المرتقبء أو نتيجة للهجوم الفعلي, أو التعرض للضغط 
أو تنفيذا لأوامر الطردء فضلا عن الضغوط من قبل قادة العناصر غير النظامية. 

أعلنت سياسة الهاغاناه الجديدة فى المنطقة - على النحو السالف الذكر - 
والمتصلة بطرد السكان العرب خلال اجتماع مستشاري لواء إسكندروني للشؤون 
العربية في السادس من أبريل29). وكان العرب المتبقون في خربة عزون (تبصر) 
قد تلقوا أمراء في الثالث من الشهرء بالرحيل بحلول يوم 16 أبريل6). أما سكان 
قرية بيارات حنون الصغيرة (إلى الجنوب من نتانيا) فكانوا قد رحلوا بالفعل في 
بداية الشهر”"6). فيما يتصل بالبدو المتبقين حول حديرا - عرب الفقارة - عرب 
النفيعات - عرب الضمايرة - فقد تسلموا جميعا أوامر بال مغادرة في العاشر من 
أبريل©). وغادر النفيعات في الثالث عشر من الشهر2"©. كما صدر أمر مشابه 
من الهاغاناه في الخامس عشر من الشهر لسكان خربة السركس - وتقطنها جماعة 
من الشركس كانت على علاقة طيبة باليهود وتحدت ثلاث مرات أوامر جيش 
الإنقاذ بإجلاء النماء والأطفال53). وقد أجليت نساء وأطفال القرية ما بين 20 
و22 أبريل4©. في حين غادر الرجال على الأرجح بعدهم بأيام قليلة. وفي الوقت 
ذاته غادر سكان خربة زلفة وخربة المنشية (جنوب حديرا) باتجاه الشرق في 
أعقاب التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الهاغاناه تضمن أن يقوم يهود المستوطنات 
بالحفاظ على ممتلكاتهم والسماح لهم بالعودة بعد انتهاء الحرب. وفي حالة 
ا منشية يبدو أن ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه (أهارون برافرمان» من كيبوتس 
عين هاهوريش) طلب من القرويين البقاء وقبول حماية الهاغاناه ولكن من دون 
نتيجة. وف المقابل لم يُوجّه طلب ممائل لسكان خربة زلفة ال معروفين تقليديا 
بعداوتهم. بل على الأرجح ضغط عليهم للرحيل7©. فيما يتصل بخربة بيت 
ليد (شرق نتانيا) والتي سبق لسكانها أن هربوا ثم عادوا مجددا إلى ديارهم في 
منتصف شهر ديسمبر 1947, فقد تلقت أمرا من الهاغاناه بالإجلاء في مطلع أبريل.» 
وهو ما نُفُذ في السادس عشر من الشهر 639 
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حظي سكن قرية مسكة الكبيرة الواقعة شمال شرق قلقيلية بإعفاء خاص. 
حيث سمح لهم في بداية شهر أبريل بالبقاء في ديارهم7). غير أنه في التاسع عشر 
من الشهرء وفي أعقاب عملية قنص شنت من القرية أسفرت عن عدة ضحايا في 
صفوف الهاغاناه, أمر رئيس كيبوتس رامات هاكوفيش السكان ب «المغادرة خلال 
ساعتين». وقد خفف الأمر من قبل لجنة الممتلكات العربية التي اقترحتء بدلا من 
ذلك أن يسلم القرويون الأسلحة؛ القبول بالإدارة اليهودية. والانتقال إلى الداخل 
في خربة الزبابدة بالمنطقة اليهودية» وهو ما رفضه السكان وفضلوا عليه الرحيل 
باتجاه الشرق. وهو ما تم بالفعل فيما بين 20 و21 أبريل. وتضمن أحد سجلات - 
اليشوف وصفا لذلك على النحو التالي: «ذلك اليوم: واليوم التالي لم تتوقف محركات 
السيارات. والحمير, والجمال من مسكة إلى الطيرة». دخلت قوات الهاغاناه القرية 
مساء الحادي والعشرين من أبريل!638). 

في مطلع شهر مارس 1948 نجح توفيق أبو كشك في التوسط للوصول إلى اتفاق 
عدم اعتداء بين قرية بيار عدس العربية ومغديل المجاورة (شمال شرق راماتايم) 639 
لكن العناصر ا مساحة بالهستدروت خرقت وقف إطلاق النار بشكل متكرر بإطلاقها 
النار من مغديل ©" مما أدى إلى رحيل العديد من العائلاتء وعاد الرجال فقط في 
أوقات النهار لزراعة حقولهم*. وفي الثاني عشر من أبريل أجلي سكان القرية(642) 
بعد مرور أيام قليلة: وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب» أجلي سكان قرية جرملة 
الصغيرة «نتيجة للخوف من هجوم يهودي»7". في بداية شهر أبريلء ونظرا إلى موسم 
الحصاد الوشيك. سعت قرية فجة الكبيرة (الواقعة إلى جانب بتاح تكفا) للتوصل إلى 
هدنة مع جيرانها اليهود*؟). بيد أن السكان تعرضوا لضغوط من جيش الإنقاذ الذى 
طلب منهم قطع صلاتهم باليهود*6» والمشاركة ب «متطوعين» للتشكيلات, الأمر الذى 
لمم يكن مختار القرية» عبدالله الحاج؛ يرغب فيه خشية الأعمال الانتقامية9). وقد 
ترتب على ذلك استدعاؤه للاستجواب من قبل قادة جيش الإنقاذ في راس العين647, 
وأخيرا نزح السكان بعد العاشر من أبريل - مع عودة حفنة منهم بعد ذلك بعدة أيام 
للقيام بأعمال الحراسة). لقد شعروا بالخوف من كل من جيش الإنقاذ واليهود 
الذين عمدوا بشكل دوري إلى نهب المنازل المهجورة49"». نظرت الهاغاناه إلى العرب 
الذين بقوا على أنهم «عنصر مزعج».: وقررت استكمال الإجلاء التام من القرية, فضلا 
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عن قرية النبي ذاري الصغيرة المجاورة0"©, وفي تلك الأثناء نظر إلى عبدالله الحاج على 
أنه خائن وألقي القبض عليه وتعرض «لتعذيب قاس» على يد جيش الإنقاذ''”. وفي 
نهاية المطاف لجأت الهاغاناه إلى الحرب النفسية والتحذيرات لدفع السكان المتبقين 
في فجة إلى النزوح »© ٠‏ 

مع بداية شهر ماي و لم يكن هناك إلا القليل من العرب المتبقين في السهل 
الساحاي. وفي إطار الاستعدادات لصدور إعلان قيام الدولة والغزو العربي المحتملء 
قرر خبراء الشؤون العربية في لواء إسكندروني في التاسع من شهر مايو «طرد أو 
إخضاع» قرى: كفر ساباء الطيرة. كاكونء قلنسوة, الطنطورة!3©. 

بالنسبة إلى قريتي الطيرة وقلنسوة فإنهما لم يتم احتلالهما (ومم تنتقلا إلى السيادة 
الإسرائيلية إلا في مايو عام 1949: في إطار اتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية). 
وفي المقابل استولت وحدات لواء إسكندروني في الثالث عشر من مايو على كفر 
ساباء مما أسفر عن نزوح جماعي. وكانت القرية قد عاشت بعض الوقت في حالة 
«فزع» من هجوم مرتقب على يد الهاغاناهء وقامت وحدة صغيرة من جيش الإنقاذ 
بحراستها4. إلا أن الهجوم فاجأهمء وأطلق العنان «لهروب مذعور». ومن جانبه 
تمركز القائد المحلي السورى لجيش الإنقاذ في مخرج القرية مشترطا الحصول على 
خمسة جنيهات استرليني من كل نازح52. لم يتبق في القرية سوى 9 من كبار السن 
رجالا ونساءا لمم يتمكنوا من الهرب السريع أو دفع المبلخ المطلوب'”, وتم طردهم 
لاحقا. ونتيجة لتأثير الذعر من الهجمات الإسرائيلية تم إجلاء قلقيلية بشكل شبه 
تام (وإن كان ذلك مؤقتا) وفر العديد من أعيانها إلى طولكرم”5. 

استولت الكتيبة 33 من لواء إسكندورني على قرية الطنطورة (الواقعة جنوي 
حيفا على السهل الساحلي) ليلة 23122 مايو. كانت القرية تستخدم كممر لنقل 
الإمدادات. عير البحرء إلى قرى المنطقة بما فيها عين غزال وجبع. وقد انهارت 
معنويات السكان بعد سقوط حيفا العربية ووصول اللاجئين منهاء وقبل ذلك من 
قيسارية وعرب البارا. وفي بداية شهر مايو نقل أن السكان مستعدون للاستسلام 
إذا ما تعرضوا لهجوم أو تلقوا إنذاراء على ألا يسلموا أسلحتههم653. وفي هذا الصدد 
تساءل أحد ضباط الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه: هل كانت الهاغاناه 
راغبة حقا في استسلام الطنطورة وترك سكانها يعيشون في المكان؟97») بدأ النزوح 
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من القرية مطلع شهر مايو عقب قيام محاي بقتل يهودي ثم فقتل بدوره6. 
رحل العديد بالقوارب إلى صور. إلا أنه فى اللحظة الأخيرة - ربما بتشجيع من بداية 
الهجوم العربي على إسرائيل وفشل الهاغاناه في تقديم عرض مناسب لهم - قرر 
السكان «البقاء .. والقتال»7©. وبدأ القرويون في إعداد التحصينات وزرع الألغام 
على مداخل الطرقء كما صدرت أوامر لسكان القرى الصغيرة التابعة بالتركيز على 
مساعدة الطنطورة و إجزه662. ظ 

أصدر مركز قيادة لواء إسكندروني أمرا تنفيذيا للهجوم في الثاني والعشرين 
من مايو؛ مم يتضمن أي إشارة إلى مصير السكان المدنيين7) - على الرغم من 
أنه قد يكون هناك شك ضثيل في أن القوات ذهبت إلى هناك بنية طرد السكان. 
لم يتم تقديم عرض للقرية للاستسلام بهدوء. وبدأ الهجوم تلك الليلة بوابل من 
قذائف المدفعية, أعقبه دخول تشكيلات المشاة بشكل متزامن من الشمال والشرق 
والجنوبء فضلا عن وجود السفن الحربية للنع الهروب عن طريق البحر. وعلى 
الرغم من المقاومة الجادة من قبل القرويين. تم حسم المعركة في الثامنة من صباح 
الثالتث والعشرين من الشهر وقتل خلالها العشرات من السكان. وتحدث التقرير. 
المبدئي عن «300 سجين من الذكور البالغين» و«200 من النساء والأطفال»664. 

كما جرت عليه العادة. تبع سقوط القرية عمليات سلب ونهب قام بها 
المستوطنون من المناطق المجاورة» وجهود من قبل الهاغاناه لإيقاف ذلك. وأسفرت 
إحدى عمليات التفتيش عن استعادة سجادة, وغراموفون (قارئ اسطوانات), وجوال 
خيار. ومعزاه...»657. كذلك كانت هناك أيضا عملية تدمير واسعة للممتلكات666, 
وعلي مدار أيام ظلت اللمدينة ومحيطها مليئين بجثث الأفراد والحيوانات مما خلف 
وضعا صحيا خطيرا». 

نزح بعض القرويين إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة العربية, في حين انتقل مئات 
آخرون - أغلبهم من النساء والأطفال - إلى الفريديس (قرية عربية تقع في الشرق 
وسبق أن استسلامت,. وكان هناك المئات من لاجئي الطنطورة يعيشون في خيام. في 
الحادي والثلاثين من شهر مايو سأل شتريت (وزير شؤون الأقليات) بن غوريون عما 
إذا كان يجب طرد هؤلاء النماء والأطفالء حيث إن الإبقاء عليهم في الفوريديس 
يمثل مشكلة669). كذلك مارست الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ضغوطها؛ 
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فالمطرودون من الطنطورة يسربون معلومات استخباراتية للقرى المجاورة التي مم 
بتم الاستيلاء عليها فضلا عن أنه توجد مشاكل تتمثل في الازدحام الشديد والصرف 
الصحي6. وم يُعرف رد بن غوريون على ذلكء إذا كان هناك من رد. إلا أنه في 
الثامن عشر من يونيو تم طرد ما يقرب من ألف شخص قادمين من الطنطورة من 
«النساء. والأطفال, وكبار السن» (إلى جانب ثمانين من المحتجزين الذين ينتمون إلى 
مناطق أخرى) من الفوريديس إلى المنطقة التي يسيطر عليها العراقيون في طولكرم 
بالسامرة9©). وبقي في الفريديس 200 أمرأة وطفلء وعلى الأرجح بعض الرجالء رهن 
الاعتقال الإسرائيلي !671 

كانت الفريديس وصرفند من بين القرى الأكثر صغرا من حيث الحجم بالقرب من 
الطنطورة التي تم إجلاؤها بداية شهر مايو2©. وبحلول منتصف الشهر كان بعض 
القرويين قد عاد. إلا أن قوات كارميلي قامت في الخامس عشر من الشهر باحتلال 
القريتين وتحصنت فيهما لفترة قصيرة7©). وبعد مرور يومين أغار كارميلي على المزار 
(الواقعة على بعد أربعة كيلومترات في الشمال الشرقي من صرفند) بهدف «جعل 
القرية غير صالحة للاستعمال». وقد قابلت القوات 20-10 عربيا فارين» ثم بدأت بعد 
ذلك في «حرق ما بمكن حرقه»2). ومع ذلك عاد بعض القرويين بعد عدة أيام إلى 
ديارهه”7). وفي نهاية ا مطاف أعيد احتلال القرى الثلاث وتطهيرها أخيرا منتصف شهر 
يوليو. (انظر ما يلي). 

مت مهاجمة قاقون. شمال غرب طولكرم, والاستيلاء عليها من قبل وحدات لواء 
إسكندروني ليلة 5-4 يونيوء وم يتضمن الأمر التنفيذى للعملية النص على ما يجب 
فعله بالنسبة إلى السكانء لكنه كرر الحديث عن «تنظيف» و«تأمين» القرية 69 
وقد سبق الهجوم قذف كثيف للمدفعية مما عجل بإجلاء معظم السكان إلى البساتين 
المجاورة77). وبقي فقط عدد قليل من عناصر ا مليشيات والعشرات من جنود الجيش 
العراقي للقتال سرعان ما تم التغلب عليهم من قبل وحدات مشاة اللواء ”© 


عملية يفتاح 
كجزء من الخطة دالت قامت الهاغاناه في النصف الثاني من شهر أبريل وخلال 
شهر مايو بتأمين الحدود من ميتولا إلى بحيرة طبريا توقعا لغزو سوري. وخلال 
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عملية يفتاح, كما أطلق عليهاء تم طرد السكان العرب في الجليل الشرقي - الذي 
كان قرار اد التقسيع قد وضعه تحت السيادة الإسرائيلية. 
تضمن الأمر التنفيذي للعملية تحديد هدفها في «فرض السيطرة على منطقة 

تل حاي (طلحة) وتدعيمها استعدادا لمواجهة غزو خارجي». لم يذكر الأمر شيئا عن 
السياسة التي يتم اتباعها تجاه السكان المدنيين677. 

بدأت الحملة بهجومين فاشلين من قبل البالماخ في الخامس عشر والعشرين من 
أبريلء على حصن الشرطة في النبي يوشع بالطرف الجنوبي الشرقي للسان الجليل. 
عندئذ عينت رئاسة أركان الهاغاناه إيغال آلون ليتولى مسؤولية العملية. وكان تحت 
تصرفه ما يقارب كتيبتين. وواجه عشرات القرىء فضلا عن مدينة صفد والحدود 
ا لمفتوحة مع سورية ولبنان. وانطلاقا من التقرير الذي أعده في الثاني والعشرين 
من أبريلء فضلا عن أعماله اللاحقة: توصل آلون إلى نتيجة مفادها أن تنظيف 
المنطقة بالكامل من العرب ممثل ضرورة لتأمين الحدود©. ومع ذلك كان على 
البالماخ الانتظار حتى يتم الجلاء البريطاني من المنطقة. قام البريطانيون بتتسليم 
بعض حصون الشرطة ال محلية والمعس كرات إلى العرب. إلا أنه في 28-27 أبريل 
تمكنت وحدات البالماخ من احتلال تلك المواقع في محنايم وحول روش بينا0©». م 
يكن آلون متفائلا كثيرا بالوضع العسكري2*». ومع ذلك فإنه تحت تأثير سقوط 
حيفا العربية والغزو العربي المحتمل الذي كان يعني مواجهات شاملة. كانت الروح 
المعنوية لدى العرب منهارة. وقام القادة العسكريون العرب في الفترة من 22-20 
أبريل بإصدار أوامرهم بإجلاء النساء والأطفال من الدوارة والعابسية (وهما قريتان 
كبيرتان في لسان الحليل)65). كذلك قام القرويون في مغري والقبائل البدوية في 
المنطقة الواقعة غربي وجنوبي بحيرة الحولة بعملية إجلاء شاملة. ومن بين الذين 
غادروا عرب الزبيد وأغلب سكان العلمانية, الحسينية» كراد البقارة, كراد الغنامة, 
وخربة الخصاص6*7, ظ 

في الأول من شهر مايو وقبل أن يستكمل آلون استعداداتهء قامت عناصر 
ا مليشيا المحلية وغير النظامية المتمركزة في سورية ولبنان بهجوم فاشل على راموت 
نفتالي» كيبوتس دانء كيبوتس كفر سالدء وكيبوتس ليهافوت هاباشان في منطقة 
لسان الجليل7©. وقد انتاب سكان العديد من القرى الخوف من أن يقعوا في 


3034 





الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


مرمى النيران المتبادلة مما دفعهم إلى الهرب» وتمثلت هذه القرى في مداحل» خربة 
العزيزيات, خيام الوليد. الحمراء» غرابة» وبشكل جزيي المفتخرة'“*. كما طلبت 
السلطات السوريةء أو القادة المحليونء في ذلك اليوم من القرى الواقعة حول روش 
بينا إبعاد النساء والأطفال7©. كذلك تلقى سكان قرية هونين الشيعية - الذين 
كانت لهم علاقات طيبة بجيرانهم اليهود على مدار السنينء وأخرى سيئة مع السنة 
في صفد - أوامر ربما من قبل السلطات العربية أو اللبنانية - بالإجلاء خلال ستة 
أياه**6. وأسفرت الغارة التي شنتها الهاغاناه بعد مرور أسبوعين عن هروب أغلب 
سكان القرية”©. (بقي حوالي 400 شخص. وقد رأى شيتريت أن على إسرائيل 
أن تبني علاقات جيدة مع الشيعة (الفلس طينيين)9©, إلا أن الجيش كان له رأي 
آخر؛ وخلال الصيف تم اغتصاب أربع نساء من القرية قبل قتلهن من قبل جنود 
قوات الدفاع الإسرائيلية!©. في شهر أغسطس أجبرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعض 
السكان على الفرارء أما الباقي فقد فر من تلقاء نفسه خلال الشهر التالي في أعقاب 
غارة شنتها قوات الدفاع تم خلالها قتل 20 شخصا وتدمير 20 مبنى)!. 

بدأ آلون في الثاني من شهر مايو شن هجومه مستوليا على عين الزيتون وبيريا 
(انظر ما سبق). ملحقا الرعب - من خلال القصف العنيف لقذائف الهاون- بقرى: 
فرعم, قباعة, مغر الخيط (شمال شرق صفد) مما أسفر عن عملية إجلاء ضخمة. 
يُذكر أن القرويين كانوا يتعرضون بشكل دوري لوسائل النقل اليهودية بين روش بينا 
وأبيليت هاشاهار 659. 

في تقريره بتاريخ 22 أبريل كان آلون قد أوصىء من بين أشياء أخرىء «بمحاولة 
طرد البدو المقيمين بين نهر الأردن وجب يوسف وبحيرة طبريا» فباستهداف صفد 
تصبح مثل هذه العملية أمرا حتمياك. شن آلون في الرابع من شهر مايو «عملية 
بروم» ضد السكان البدويين وشبه المستقرين - القديرية, عرب السمكية؛ عرب السيادء 
عرب الشمالنة, الزنغرية - الذين قاموا على مدار أشهر بمضايقة وسائل النقل اليهودية 
بين طبريا وروش بينا. حدد مركز قيادة عملية يفتاح أهدافها كما يلي: «(أ) تدمير 
قواعد العدو ... (ب) تدمير نقاط التجمع للقوات الغازية من الشرق. (ج) الوصل 
بين الجليل الأدنى والجليل الأعلى بقطاع آمن نسبيا» من الأراضي اليهودية المتصلة. 
أما بالنسبة إلى الأوامر الصادرة للقادة العسكريين في العملية فقد تضمنت أنه يلزم 
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مهاجمة الزنغرية. الطابغة. وعرب الشمالنة و«طرد سكانها وتدمير منازلهم»؛ أما العرب 
الأصدقاء والكنائس فإنه «لا يجب إصابتهم بالأذى في أي حال من الأحوال»651. 
بدأت العملية بقصف قذائف الهاون نفذته الكتيبة الأولى من البالماخ بمساعدة 
من لواء إسكندروني ووحدات الهاغاناه المحلية, وتم «تدمير أغلب ال منازل وإحراق 
الخيام في قيدار» الواقعة بين الطابغة والبطيحة (حيث يصب نهر الأردن في البحر), 
وأسفر ذلك عن قتل 14 من العرب فيها فر الآغرون إلى سورية69. وفي الأيام 
التالية قام خبراء المفرقعات ف البالماخ بتدمير أكثر من 50 منزلا في الزنغرية وقرى 
أخرى في المنطقة7©. وفي وصفه لا رآه آنذاك. ذكر القس بونيفاس بيتلمييه. من 
الطابغة: ما يلي: 


ها كدت أنتهى عن مراسم عملية المباركة. حتى دوي انفجار رهيب في 
الطابغة. سارعنا في الخروج لنرى أعمدة من الدخان تتعالى في السماء. كان 
يقم تقجير ا منزل تلو الآأخر وإحراقه. وعقب ذلك امتدت العملية باتجاه 
نهر الأردن. كافة الأشياء تم قصفهاء والخيام والأكواخ تم إحراقها. وتوالت 
الانفجارات طوال اليوم وكانت: أعمدة الدخان والنار مرئية بشكل واضح؛ 
وبحلول ا مساهء عاد «المنتصرون» أدراجهم بشاحنات محملة با ماشية. وما 
مم يستطيعوا أخذه قتلوه ... وتم قتل والدة عوض الكبير ودهان العجوز. 
وفي ا مقابل مم تصب تكية الديرء كنيسة تكثير الخيز والسمكء أو منزل 
قاسم شحادة (798) 
قام السوريون بإخطار البريطانيين بأن العملية خلفت 2000 لاجنئ إضافي 6 
وكما سيق لعزام باشا أن فهم وتوقع, كان الون «يخرج الس كان «من المناطق» 
الواقعة على أو بالقرب من الطرق التي يمكن أن تستخدمها القوى غير النظامية 
لدخول البلاد... مما سيضع أكبر الصعوبات أمام الجيوش العربية حتى في محاولة 
دخول فلسطين بعد 15 مايو»!2, 
طيقا لآلون كان لعملية بروم «أثر نفسي هائل» على قرى صفد ووادي الحولة 
ومهدت الطريق للاستيلاء عليها وهروب سكانها"””) وبدوره أدى سقوط صفد 
العربية (إلى جانب الخوف من الغزو الوشيك) إلى الإسراع في هجرة سلسلة من 
القرى المجاورة مما في ذلك: الجاعونة, ديشوعم: الظاهرية: آبل القمحء الزوق التحتاني» 
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الشوكة التحتاء قديتاء السموعي» الخالصة. والناعمة792. كما قام الكثير من سكان 
ميرون (غرب صفد) على الأرجح بالرحيل في ذلك الوقت73, كذلك ساعد سقوط 
صفد آلون في أكبر عملية حرب نفسية خلال القتال: 


3 اس 


مع تردد أصداء (سقوط صفد)... بعيدا اهتزت ثقة آلاف العرب في إوادي] 
الحولة ... الذين مم بعد أمامتا إلا خمسة أيام ... حتى 15 مايو. وبالنسبة إلينا 
فإننا رأيئا أنه من ا محتم تنظيف الداخل في الجليل وخلق اتصال مع أراضي 
الجليل الشماي اليهودة. وقد أدت ال معركة الطوينة إلى تقليل غدد قواتناء 
كما أننا واجهنا مهام رئيسية في سد الطرق ا محتملة للغزو. قمنا بالبحث 
عن وسائل لا تشضطرنا إلى اس تخدام القوة لإبعاد عشرات الالاف من العرب 
ا محادين لنا والذين تركوا في الجليل, والذين كن - في حالة وقوع الغزو- أن 
يغرربونا من الخلف. وف هذا الصدد حاولنا استخدام خدعة تستثمر الهزائم 
العربية في صطفد وا منطقة التي تم تنظيفها خلال عملية بروم وهي الخدعة 
التي نجحت بشكل ممتاز. 
قمث بجمع العمد اليهود الذين كانت لهم علاقات مع قرى عربية مختلفة. 
وطلبت منهم الهمس في آذان العرب بأن هناك تعزيزات يهودية ضخمة وصلت 
إلى الجليل وأنها على وشك تفريغ قرى الحولة من سكانهاء كذلك طلبت إليهم أن 
يقوموا بنصح العرب - كأصدقاء - بالهرب مادام ذلك ممكنا. وانتشرت الشائعة 
في كل أرجاء الحولة بأن الوقت حان للفرار. وقد شملت عملية الهرب عشرات 
الآلاف. ممأ يعنى أن الخدعة حققت هدفها بالكامل ... أصبحنا قادرين على نشر 
قواتنا في مواجهة الغزاة المتوقعين على طول الحدود: من دون خوف من خطر 
قائم من خلفنا"”. 
قام رجال آلون كذلك بتوزيع منشور ينصح أولئك الذين يرغبون في تجنب 
إصابتهم بأذى أن يرحلوا «مع نسائهم وأطفالهم»". وقد لخص أحد قادة البالماخ 
- ربما يكون آلون نفسه - ما حدث على النحو التالي: 
مشل تفريغ منطقة الحولة من سكانها العرب العملية امشتركة الوحيدة 
بين اليهوت والعرب. فقد قامت أجهزة استخباراتنا بحملة إشاعات واسعة لتقوية 
أوامر قادة من الخارج (من سورية على ما يبدو) بإجلاء ا منطقة بكاملها!7””. 
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وفقا للإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه فإن «1890 من النزوح الجماعي 
من منطقة لسان الجليل كانت نتيجة لحملة الشائعات». ونسبت الإدارة كذلك 
عملية النزوح الجماعي في النصف الثاني من شهر مايو- على الأقل جزثيا - إلى 
هذه الحملة في: قيطية: لزازة. الزوق الفوقاني, المنشية, الخصاص, المنصورة: الدوارة, 
العابسية, بيسمونء, وملاحة707, 
تم إجلاء العديد من القرى الأخرى بالمنطقة لأسباب مختلفة. فطبقا لاستخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية قام سكان الخليصة بإخلاء قريتهم في الحادي عشر من مايو 
بعد رفض الهاغاناه طلبهم التوصل إلى «اتفاق». (مما لا شك فيه أن سقوط صفد 
العربية في اليوم السابق كان له تأثيره كذلك). كما غادر سكان الصالحية في الخامس 
والعشرين من الشهر لسبب مماثل: «لقد أرادوا التفاوض [معنا]ء لكننا ممم نحضر مما 
أصابهم بالخوف». وقد كانت القرية تقليديا على علاقات «طيبة» مع اليشوف7093, 
أما فيما يتعلق بسكان البويزية فقد قاموا بالإجلاء بالتزامن مع الخليصة. وغادر 
السكان المتبقون بالزاوية في ظروف أكثر مأساوية: تم قصف القرية بالهاون والإغارة 
عليها في التاسع عشر من شهر مايوء وقامت الكتيبة الحادية عشرة. التي كانت لديها 
أوامر «بالاستيلاء على القرية وتدميرها وطرد سكانها» بتنفيذ ذلك”*"7. وبالنسبة 
إلى قرية فرعيمء التي بدأ سكانها في العودة إليهاء تم حرقها في الثاني والعشرين من 
الشهر”””. وكنتيجة لهجمات الهاغاناه تم إجلاء قرى أخرى في نهاية الشهر وهي: 
عموقه. قباعة. ماروس. المالكية, وقدس!71. 
في أواخر شهر مايوء بدأ اللاجئون المتضورون جوعا في العودة إلى: المفتخرة, 
الحمراء. زوق التحتانيء الصالحية» العابسية, فرعمء بشكل أساسي لجمع المحاصيل؛ 
وقام العديد ببناء أكواخ في أراضي ال مستنقعات خارج قراهم الأصلية مما يمكنهم 
من الوصول إلى حقولهم في الوقت الذي يبقون فيه نسبيا بعيدا عن منال الدوريات 
الإسرائيلية. وقد عملت الهاغاناه على القضاء على ذلك وإقناع العائدين بمغادرة 
فلسطين7'7. في الرابع والعشرين من شهر مايو بدأت البالماخ في الحرق المنظم 
لقرى [وادي] الحولة7127. 
وبنهاية شهر يونيو كان جهاز استخبارات الهاغاناه في وضع يسمح له بأن يرسل 
تقريرا (وإن كان غير دقيق إلى حد ما) ينص على أن 
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جميع القرى العربية من منطقة صفد حتى سعسع باتجاه الشمال 
الغري خالية وم يعد سكانها إليها... وف وادي الحولة أضحت جميع القرى 
شاغرة فيما عدا منطقة مستنقع الحولة» وغرابة والدرباشية, حيث وجدت 
تجمعات كثيفة من اللاجئين العرب... وكانت ا منطقة الواقعة من مي 
ماروم [أي بحيرة الحولة] إلى بحيرة طبريا شرق الطريق الرئيسي الذي يربط 
بين طبريا - ميتولا خالية من سكانها العربءكما كانت عليه الحال فى بعض 
ا مناطق [غرب الطريق] 714 
إجمالاء فإن تأثير الصدمة الذي أحدثه سقوط «العاصمة» الإقليمية. صفد. 
والهجمات اليهودية. وسيطرة الخوف من أن يكون السكان محاصرين بين النيران 
المتبادلة» شكلت على الأرجح الأسباب الأكثر تأثيرا في خفض الروح ا معنوية والرحيل» 
أكثر من حملة الشائعات؛ ولوضع المقولة بشكل مختلف يمكن القول إن حيل 
الحرب النفسية كانت فعالة نظرا لأنها جاءت على قمة العوامل الأخرى التي 
تضمنت صدور أوامر بالإجلاء الجزئي أو الكلي من قبل القادة العسكريين المحليين 
والسوريين. إن الصورة التي تظهر في التحليلات الصادرة عن استخبارات جيش 
الدفاع الإسرائيلي في يونيو 1948عن أسباب الإجلاء تبدو أكثر تعقيدا مما ذكره آلون 
من أن النزوح الجماعي كان ببساطة نتيجة حملة إشاعات متناسقة. 


عملية بن عامي 

شكل اندفاع قوات لواء كارميلي من الجليل الغري إلى الحدود اللبنانية آخر 
عملية رئيسية شنتها الهاغاناه قبل انتهاء الانتداب» وبالتماثي مع نصوص الخطة 
«دالت» لتأمين الكتل الاستيطانية خارج حدود التقسيم. فتحت مسمى عملية بن 
عامي تم تنفيذ الهجوم على مرحلتين في الفترة ما بين 13 و 22 مايو, ونتج عنه 
الاستيلاء على جميع القرى على امتداد الطريق الساحلي من جنوب عكا إلى روش 
هانيكرا - البصة وبعض القرى الواقعة شرقي الطريقء فضلا عن هروب كل سكانها 
تقريبا. وقد تمثلت الأهداف الرئيسية للعملية في توفير الإمدادات والتعزيزات 
للمستوطنات في الجليل الغربي - نهاريا وعدد من الكيبوتسات - لإبعاد السكان غير 
المقاتلين استعدادا للهجوم العربي الوشيكء وبشكل عام لتأمين سيطرة يهودية دائمة 
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على المنطقة. نصت الأوامر الصادرة بشكل محدد على الاستيلاه على القرى الرئيسية 
المستهدفة وتدميرها (البصة, الزيبء السميرية)'”'”, إلا أنها لم تشر بشكل صريح إلى 
أفاق ومستقبل السكان العرب. وعلى الأرجح رغب كارميل- الذي قاد العملية- في 
إجلائهم بشكل ثام. 

اهتزت قرى اللنطقة بشدة عقب الهجمة التي شنتها البالماخ على قرية الكابري 
ليلة 31 يناير-1 فيراير التي تسم خلالها تدمير دار فارس سرحان (أحد أعيان القرية 
التابعين للحسيني)7”9. وما تلي ذلك من فرار سرحان بصحبة عائلته إلى لبنان717, 
أشارت تقارير آنذاك إلى أن القرى الأخرى - الزيبء العابسية: أم الفرج. الكابري. 
النهر. الشيخ داوود: وكويكات - عبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق عدم اغتداء 
مع الهاغاناه7'7. إلا أن الهجمات على وساثل النقل اليهودية استؤئفت بعد ذلك. 

بنهاية شهر أبريل أعدت الهاغاناه مخططا مبدثيا لعملية سميت عملية إيهود 
تضمنت الهجوع على: الكابريء النهر. البصة. الزيب, والقضاء على «العصابات والرجال 
وتدمير ايلمتلكات»”'. وشكل هذا المخطط الأساس لأمر التنفيذ العملي لعملية بن 
عامي. فمع بداية العملية, تحت تأثير الأحداث في يافا وصفد, كان هناك نزوح كبير من 
المنطقة. وثقل أن الكابري والمزرعة هُجرأ تماماء كما نزح أغلب السكان من عك200, 

بدأت عملية بن عامي مساء الثالث عشر من شهر مايو مع توجه طابور من 
العربات المدرعة والحافلات التابعة للواء كارميلي باتجاه الشمال على طول الطريق 
الساحليء في الوقت الذي قام فيه تشكيل من السقن بإنزال كتائب في نقاط على 
طول الطريق. وقد سقطت السميرية قبل بزوغ الفجر. وترك المهاجمون الجائب 
الشرقي من القرية مفتوحا لتمكين القرويين من الفرار - وبالفعل سلك سكان القرية 
هذا الطريق مع سقوط أولى قذائف الهاون. ويذكر أن العديد كانوا قد رحلوا قبل 
ذلك بسيب تدهور الروح المعنوية جراء الهزائم العربية السابقة وعدم تواقر الدعم 
من قبل جيش الإنقاذن”*. وقامت القوات بتدمير القرية على الفور2*”. أما فيما 


- التي كانت معادية للصهيونية - بالهاون مما دفع سكانها إلى الفرار أثناء المعركة 
خوفا من الانتقام اليهودي منهم”*7. وكان أغلب نساء وأطفال البصة قد هربوا إلى 
لبنان في الأسابيع السابقة. واشتى القرويون بعد ذلك من أنه عقب استيلاء قوات 
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الهاغاناه على القرية قامت بإعدام حفنة من صغار السن7*1, وقامت بالتحرش 
واغتصاب عدد من النساء (على النحو الذي سبق حدوثه فى السميرية والزيب727, 
خلال الأيام التالية تم نقل حوالي مائة شخص من كبار السن والمسيحيين من البصة 
إلى المزرعة, التي كان بها حفنة من الأفراد القادمين من الزيب؛ حيث أضحت 
المزرعة مركز تجميع للمتبقين من قرى المنطقة وظلت المجتمع العري الوحيد 
الباقي في الساحل بالجليل الغربي/2*". 

أدى سقوط القرى إلى إضعاف الروح المعنوية في عكا التي سقطت بدورها 
ليلة 18-7 مايو (انظر ما سبق). كذلك فإن سقوط عكا كان له وقع كبير على 
ماتبقى من قرىء التي قرر كارميلي الاستيلاء عليها في الأيام التالية, فيما أطلق 
عليه «عملية بن عامي - المرحلة الثانية». تضمن أمر العمليات الصادر في التاسع 
عشر من مايو تعليمات للكتيبة الحادية والعشرين من لواء كارميلي بفتح طريق 
لإيصال الإمدادات إلى كيبوتس يحيام ومهاجمة الكابريء النهر, وأم الفرج بهدف 
«الاستيلاء. وقتل الذكور البالغين, والتدمير والإحراق»7*”7. وسعي كارميلي في الأيام 
التالية للحصول على التصديق اللازم من عمليات رئاسة أركان الهاغاناه””, وحصل 
عليه بالفعل. في ليلة 22-21 مايو هاجم كارميلي قرى أم الفرج والكابريء والتل» 
والتهر (جميعها شرقي نهاريا) وقام بتدميرهاء وقد رغب كارميل في معاقبة القرويين 
(خاصة في الزيب والكابري) على الأعمال الشريرة السابقة؛ وأيضا التأكد من أنهم 
لن يعودوا على الإطلاق729. وتم إعدام عدد من القرويين في الكابرى على أيدي 
القوات البهودية750, 

كانت آخر قرية تسقط خلال عملية بن عامي-المرحلة الثانية هي العابسية 
إلى الجنوب من الكابري. وعلى الرغم من أن القرويين - الذين كانوا قد ساعدوا 
الهاغاناه خلال الشهور الأولى من الحرب - استسلمواء فإن قوات كارميلي دخلت 
القرية بالسلاح وقتلت حفنة من الأفراد ( تم اختيار ستة أشخاص أعدموا بعد 
الاعتلال) كعمل انتقامي ردا على المشاركة المزعومة في كمين «قافلة يحيام» في 
مارس عام 1948 والذي قتل خلاله 47 من رجال الهاغاناه”!77. خلال الأشهر النالية 
عاد بعض السكان إلى ديارهم بعد حصولهم على إذن من قوات الدفاع الإسرائيلية) 
إلا أنه تم طردهم في يناير عام 91950. 
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الجنوب (أبريل- يونيو 1948) 

احتفظت الهاغاناه - وفيما بعد قوات الدفاع الإسرائيلية- بوضع دفاعي في 
الجنوب الذي لم يشهد القيام بأي هجوم رئيسي خلال تلك الفترة. إلا أنه منذ 
الغزو المصري في الخامس عشر من شهر مايو تم إطلاق أيدي كل من لواء النقب 
وغيفعاني لتفادي الانهيار اليهودي. وقد سبق للواءين القيام بهجمات محلية في 
أطراف مناطق عملهم لتحقيق أهداف تكتيكية محددة لتسهيل عملية مواجهة 
تقدم متوقع للقوات المصرية. وقد أسفرت هجمات لواء غيفعاقٍ خاصة شرقي 
مجدل (عسقلان) وأسدود عن فرار عشرات الآلاف من السكان المحليين. 

خولت التعليمات التي تضمنتها الخطة «دالت» للعقيد أفيدان قائد لواء 
غيفعاتقي سلطة تقديرية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار على جبهته؛ حيث نصت 
على ما يلي: «سيكون عليك أن تقرر منفردا بعد التشاور مع مستشاري الشؤون 
العربية وضباط الاستخبارات التابعين لك, القرى التي يلزم «احتلالهاء تنظيفهاء أو 
تدميرها» في منطقتك737. وخلال شهر مايو وبداية يونيو؟ قبل وبعد الغزو- تحرك 
أفيدان لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته باتجاه الغرب والجنوب. 

في منتصف شهر ديسمبر 1947: ومجددا في فبراير 1948, سعى محمد مصطفى 
مومى - مختار قرية عاقر (جنوب رحوفوت)- للتوصل إلى اتفاقية عدم اعتداء مع 
عقرون المجاورةء كما عمل على كبح جماح الشباب والعناصر غير النظامية ومنعهم 
من 0 وسائل النقل اليهودية. وبالفعل تم التوقيع على اتفاقية في التاسع من 

ير©*7. إلا أن أعيان القرية كانوا تحت ضغوط مستمرة من اللجنة الوطنية في 

ة لإظهار نشاطهم في القتال وتجنب الاتصالات مع اليهود واستقبال عناصر 
أجنبية غير نظامية. وبشكل عام تمكن القرويون من البقاء بعيدا عن المشاكل إلا أنه 
من وقت لآخر تم قفل الطرق أمام وسائل النقل اليهودية723 أدي استيلاء قوات 
الهاغاناه منتصف شهر أبريل على معسكر بريطاني مهجور في كفر بيلوو إلى قطع 
عاقر عن الرملة» مما ولد حالة انزعاج وقلق شديد بين سكان القرية720. وفي هذا 
السياقء سعى المختار إلى تجديد الاتفاقية المشار إليها”*7. 

في الرابع من شهر مايو أحاطت قوات غيفعاتي بقرية عاقر ودخلتها - بشكل 
ظاهر بعد التوصل إلى اتفاق سري على الأقل مع بعض أعيانها - وطلبت من السكان 
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تسليم الأملحة. قُتل خلال العملية أربعة قرويين وجُرح خمسة. وتم تسليم 70-60 
بندقية. ومدفع وبعض المسدسات*739. ومع اقتراب دورية بريطانية من المنطقة 
انسحب اليهود. بعد قيامهم ببعض عمليات السلب. في ضوء اعتقاد القوات 
ا لمنسحبة أن المدينة قد خرجت عن سيطرتهم فإنهم أخذوا معهم من 8-6 أشخاص 
كرهائن «للتحقيق معهم... ومقايضتهم بإطلاق سراح أحد مرشدي [الهاغاناه] الذي 
وقع أسيرا [في أيدي العرب]719. كما وعدت الهاغاناه بإطلاق سراحهم عندما يتم 
تسليم باقي الأملحة وهو ما وافق عليه القرويون وقام موسى بتوقيع خطاب بهذا 
المعنى7*0. على الرغم مما تقدم: رحل أغلب سكان عاقر في اليوم ذاته باتجاه يبنى 
والمغار خوفا من أن يتم اعتبارهم خونة بسبب استسلامهم. وفي الوقت ذاته هدد 
لواء غيفعات بإعدام الأسرى إذا ما لم يتم تسليم الأسلحة0*”. 

عاود لواء غيفعاتي الدخول إلى القرية في السابع من شهر مايو؛ حيث م يتبق 
بها سوى عدة عشرات من السكانء وقام بتدمير منزلين*7. وخلال أسابيع تم طرد 
ما تبقى من سكانء الأمر الذي أثار العديد من الاحتجاجات في صفوف حزب مابام, 
الذي كانت تربطه على مدار السنين علاقات مع مجموعة صغيرة من القرى ذات 
التوجهات اليسارية التي كانت مستعدة للعيش في سلام مع اليشوف749. 

أجرى لواء غيفعاق عملية مماثلة لجمع الأملحة في قرية قطرة (على بعد أربعة 
كيلومترات من عاقر) في 6-5 مايو من دون أن يشن هحوما حقيقيا. وأسفر ذلك 
عن تسليم 60 قطعة سلاح إلا أنه خلال عملية تفتيش (أو نهب) أحد المنازل تم 
إطلاق النار على ضابط يهودي فأرداه قتيلا (إما بنيران عربية أو صديقة). تلا ذلك 
القبض على ثلاثة أشخاص حيث طلب منهم الإفصاح عن اسم القاتلء وطلب اللواء 
تسليم العناصر غير النظامية الأجنبية فضلا عن المزيد من الأسلحة7*9. وأعقب ذلك 
قيام الهاغاناه بإعادة احتلال القرية ورحل السكان في السابع عشر من مايو إما جراء 
التخويف أو الطرد في وقت بدأ فيه الجيش المصري في الاقتراب7420. 

تخللت العمليتان أعمال سلب ونهب فضلا عن تصرفات قاسية. ولاحقا 
أشار ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه الذي رافق القوات. إلى العديد من 
المشاكلء بما في ذلك الافتقار إلى أوامر واضحة فيما يتصل بوسائل التعاملء 
وعدم وجود معسكرات للمعتقلين. فضلا عن السلب والنهب2©*. وبشكل 
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أكثر وضوحا تضمن السجل الرسمي للواء النص على أنه بعد هاتين العمليتين 
سعت القيادة إلى «تقييد النزعة للسليب وإساءة معاملة السجناء». ومن 
ذلك الوقت فصاعدا أصبح فقط ضباط جهاز اس تخبارات الهاغاناه ا مخولين 
باستجواب السحناء(06*7. 
لم يكن سكان قرية عرب أبو فضل (عرب السطرية الواقعة شمال غرب 
الرملة) متحمسين لمساعدة الحسيني. إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق بين 
الهاغاناه. التي طلبت منهم البقاء على الحياد أو الخضوع. والقادة العسكريين 
الموجودين في الرمئة المجاورة الذين كانوا يحثونهم على الانخراط في العمليات 
القتالية. ومن ثم بدأت العائلات في الرحيل خلال شهر ديسمير 1947. في أواخر 
شهر أبريل 1948 طلب الشيخ سليم, مختار القرية: حماية الهاغاناه!*7. إلا 
أنه وقبل أن تتمكن الأخيرة من الرد أمرت السلطات في الرملة؟ ربما لشعورها 
بالخيانة التي يجرى الإعداد لها - السكان بالإجلاء7*9). وبالفعل بحلول التاسع 
من شهر مايو رحل عرب السطرية (وكذلك سكان قرية بثر سال المجاورة)!720. 
في ذلك اليوم بدأت جديا عملية تنظيف الطرف الجنوبي من منطقة عمليات 
لواء غيفعاتي؟ في إطار الاستعداد للغزو- وذلك بشن عملية البرق بهدف: 
حرمان العدو من قاعدة لعمليات مستقيلية ... وخلق مناخ من الذعر 
العام وتحطيم معتويات العدو. وتمثل الهدف في إجبار السكان العرب على 
«الرحيل»... وهكن افتراض أن توجيه ضربة إلى أحد مراكز السكان أو أكثر 
[على سييل اغثال: مجدل. إسدود,ء يبنى| سيحدث عملية تشتيث إنزوح 
جماعي] للسكان ف التجمعات الأصغر با منطقة. وهو أمر مرجح في ضوء 
موجة الذعر التي سادث مؤخرا بين الحرب في البلاد. 
استهدف الأمر التنفيذي الصادر للكتيبتين (52) و(53) أساسا قريتي بشيت 
وبيت دراس. وفي تناقض واضح مع ما تضمنته المقدمة: تضمن الأمر أن يكم محاصرة 
القرى ومطالبتها بالاستسلام والتخلي عن أسحلتها. وفي حالة عدم امتثالها يتم قصفها 
بالهاون والهجوم عليها. أما فيما يتصل بقرية بيت دراس فإنه في حالة المقاومة 
يلزم «تدميرها ... والتعامل معها بسياسة الأرض المحروقة»757. وفي أمر لاحعق 
للمتابعة. صدر مساء العاشر من مايوء تم تكليف الفرقة 53 وقوات البالماخ التابعة 
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لها بإخضاع قرية البطاني الشرقي وجارتها البطاني الغري باستخدام «الوسائل نفسها 
التي تم اتباعها مع عاقرء بشيت» وبيت دراس»75”2, 

أسفرت هجمات لواء غيفعاتي عن تحقيق النزوح الجماعي المرغوب فيه. وقد 
سبق كل هجوم أرضي عملية قصف بقذائف الهاون على القرى. وفيما يتعلق ببيت 
دراس كان قد سبق لها أن تلقت ضربة قاسية خلال عملية انتقامية قامت بها 
الهاغاناه ليلة 21-20 أبريل. سقط خلالها ما يقرب من ماثئة قروي بين قتيل وجريح 
وفر العديد من السكان إلى مجدلء غير أن بعضهم أجبرته العناصر غير النظامية 
هناك على العودة إلى القرية”*". وقام لواء غيفعاتي بمهاجمة بيت درأس للمرة 
الأخيرة في 11-10 مايو؛ حيث واجه مقاومة كبيرة من قبل القرويين الذين خسروا 
0 فردا في المعركة. وفي أعقاب ذلك «تم تفجير العديد من المنازل وإحراقها. كما تم 
تخريب الآبار ومخازن الحبوب». وأسفر كل ذلك عن عمئية نزوح جماعي في كل 
أرجاء المنطقة74؛ حيث فر القرويون من عبدسء جولس. وبيت عفا!”. وخلال 
تلك الليلة تم أيضا الاستيلاء على كل من السوافير الشمالية وبشيت بعد مواجهات 
شديدة؛ وهناك أيضا تم تفجير المنازل9. وشهدت الفترة من 12-10 مايو قيام 
وحدات من المنطقة الفرعية في إفرايم بعمليات قصف متكررة والهجوم على قرية 
النبي روبين وإن مّْ يحالفها التجاحء وكان الهدف هو إجبار السكان على النزوح7”7. 
كان من بين نتائج الهجوم على بيت دراس أن أثار موجة من النزوح في قرية البطاني 
الشرقي المجاورة. وعندمأ دخلتها قوات غيفعاتي ف الحادي عشر من الشهر وجدتها 
خالية باستثناء عدد قليل من كبار السن. وطبقا لأحدهم فإن باقي السكان رحلوا 
«وفقا لتعليمات المخاتير», وتضمنت تقارير استخبارات الهاغاناه صراحة22 قيام 
القوات بإعدام أريعة من الأشخاص الباقين بناء على تعليمات من قائد الفرقة 54. 
أما بالنسبة إلى قرية برق فقد تم احتلالها فى 12 مايو!29, 

فى الثالث عشر من شهر مايو بدأ لواء غيقعاتي تنفيذ المرحلة الثانية لهجومه 
تحت مسمى «عملية مكابي». قذفت قرية أبو شوشة (جنوب شرق الرملة) بالهاون 
ليلة 14-13 وتلا ذلك اقتحام وحدات الفرقتين (51) و (54) القرية التي هرب بعض 
سكانها وتم تدمير منازلهاا7. إلا أن الكثير من القرويين بقوا في القرية. وفي التاسع 
عشر من الشهر نقلت وحدة تابعة للجيش العربى من منطقة قريبة أن «اليهود ... 
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يقتلون القرويين في أبو شوشة»». وبعد مرور يوم أوضح غيفعاتي أن عدد القتلى من 
العرب خلال الهجوم ليلة 14-13 بلغ 30 شخصا على الرغم من أن العرب ادعوا أن 
«أكثر من 70» شخصا قد قضوا. ورمما كان هذا التقرير وسيلة ملتوية لتجنب الإشارة 
إلى القتل بعد 14 مايو(". في الحادي والعشرين من الشهر أخطرت السلطات 
العربية في الرملة الصليب الأحمر أن «اليهود ارتكبوا أعمالا وحشية» في أبو شوشة, 
مطالبة بتدخل الصليب الأحمر©©76. وقد حاول أحد جنود الهاغاناه مرتين اغتصاب 
امرأة سجينة في العشرين من عمرها©7. في نهاية الأمر طرد من تبقى من سكان 
القرية يوم 21 مايو©76. 

خلال الهجوم على أبو شوشة حُوصرت قرية نانا وزع سلاحها بعد احتجاز 11 
من أعيانها كرهائن757. كان الكثير من سكانها قد رحلواء غير أنهم بدأوا في العودة 
في 17 مايو759. وخلال الهدنة الأولى حاول القادة العسكريون ال محليون التأثير في 
اتجاه خروج السكان بحجة أنهم كانوا معرضين لمخاطر أمنية777. وفي الثاني عشر 
من يونيو - أي اليوم التالي لبدء الهدنة - احتلت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية60, 
وأمر القرويون بالرحيل في الأيام التالية أو تم تخويفهم للقيام بذلك769, 

هوجمت قرية القباب (شمال غرب اللطرون) كجزء من عملية مكابي وتم 
الاستيلاء عليها في الخامس عشر من شهر مايو"”7. كما استولت الكتيبة (53) من 
لواء غيفعاتي على قرية المغار (جنوب غرب عاقر) في اليوم ذاتهء حيث وجدت 
القوات «عددا قليلا من كبار السن والنساء»779, 

في الثامن عشر من شهر مايو استولت الكتيبة (51) - للمرة الثانية - على 
السوافير الشرقية والسوافير الغربية المجاورة. وقد كلف الأمر التنفيذي للعملية 
(بشكل تقليدي) السرية (ج) من الكتيبة (51) بأن: 

تطرد العدو من القرى... تنظف خط ا مواجهة... تستوفي على القرى, 
وتطهرها من السكان (يلزم طرد النساء والأطفال أيضا)» وتلقي القبض على 
العديد من الأشخاص... وتحرق أكبر قدر ممكن من امنازل!772. 

وجدت القريتان تقريبا مهجورتين تماماء وفجر الجنود وحرقوا العديد من 
المنازل. بيد أنه بعد الانسحاب عاد قرويون وأطلقوا النار على القوافل الإسرائيلية, 
وغلق على ذلك أحد قادة لواء غيفعاتي بقوله: 
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هناك مشكلة في الاستيلاء على القرى: فنتيجة لنقص ا معدات ا مناسية 
لهدم واحتلال القرى التي تم الاستيلاء عليها في مخارك صعبة, فإننا مضطرون 
إلى مغادرتها بعد ساعات قليلة. وكان هذا ما حدث في عاقرء بشيت. بيت 
دراسء والسوافير. يجب علينا أن نطلب من القادة الععسكربين البحث بجدية 
في أن يكون الاحتلال مستمراء وأن يكون هناك إعداد مسبق للجرافات, والوقود 


وامتفجرات (775. 
بحلول نهاية شهر مايو كانت كل من السوافير الغربية والسوافير الشرقية 
مجددا ممتلثة بالعرب7””. 


ظلت المشكلة المتعلقة بترك القرى التي يُستولى عليها من دون حماية وفي حالة 
جيدة. مما مكن القرويين من العودة بسهولة بعد مغادرة الهاغاناه, تؤرق لواء 
غيفعاتي. وعلى سبيل المثالء في الثالث والعشرين من شهر مايو تضمن تقرير للإدارة 
السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه أن فلاحي السوافير والقرى المجاورة لها: بيت 
دراس: الجلادية صميل (المسعودية),. جسير قد قضوا الليل في الحقول وعادوا إلى 
قراهم للعمل نهارا 7. ومع ذلك فإن هجمات الهاغاناه والتدمير الجزثي للقرى 
أصاب السكان باليأس779), وأسهم في نزوحهم الجماعي الدائم. 

بالتنسيق مع تقدم لواء غيفعاتي جنوباء تقذم لواء النقب التابع للبلماخ خلال 
شهر مايو بشكل محدود باتجاهي الشمال والشرق؟ حيث جرى الاستيلاء على برير 
(شمال شرق غزة) في 13-12 مايو. وهرب سكانها إلى غزة. وقتلت قوات الكتيبة 
التاسعة عددا كبيرا من القروين» وأعدم عشرات من الذكور في سن التجنيد. كما 
تردد كذلك أنهم اغتصبوا وقتلوا طفلة في العاشرة من عمرها 777. وفي اليوم ذاته 
طرد سكان قريتي سمسم ونجد (في الغرب). وفي سمسم م تجد القوات سوى حفنة 
صغيرة من كبار السن. ودمروا عددا من المنازل وهددوا بأنه إن م تسلم أسلحة 
القرية في اليوم التالي فإنهم سيدمرون ما تبقى*77. استمر القرويون في العودة 
بشكل متكرر إلى القرية إما للإقامة وإما للزراعة. وبنهاية شهر مايو اقتحمت وحدة 
من لواء النقب قريتي سمسم وبرير بأوامر واضحة: «طرد السكان وحرق صوامع 
الحبوب والحقول»», وقد واجهت الوحدة مقاومة في سمسم قتل خلالها 5 أشخاص 
(وطبقا لتقرير آخر 20). ودمرت الصوامع وبثر الياه””7. عاودت القوات الدخول 
إلى القرية في 9 أو 10 يونيو. وحرقت مجددا منازل واحتكت بالعرب7”, 
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هرب سكان قريتي كوكبا وحليقات (في الشمال) باتجاه الغرب في منتصف 
شهر مايو متأثرين بسقوط برير'*). وبعد مرور أسبوعينء وعلى وجه التحديد 
ليلة 28-27 مايوء أغارت وحدات لواء النقب على قريتي المحرقة وكوفخة (جنوب 
برير) وطردت سكانهما*”. وكان القرويون في كوفخة قد سبق لهم التقدم بطلبات 
متكررة - لم يُستجب لها - للاستسلام والقبول بالإدارة اليهودية على أن يسمح لهم 
بالبقاء”75. فقد نظرت الهاغاناه إلى مثل تلك الطلبات على أنها غير مخلصة ولا 
'قيمة لهاء فضلا عن أنه بوجود الجيش المصري على مقربة. كان من المفضل عدم 
المخاطرة بذلك. 

جرى الاستيلاء على قرية بيت طيما (شمال برير) من قبل الفرقة السابعة 
بلواء النقب في 30 - 31 مايو: وقتل خلال الهجوم 20 عربياء كما حُرقت صوامع 
الحبوب ودمرت بثر المياه”*7. وفي 31 مايو طرد سكان قرية هوج (الواقعة على 
بعد سبعة كيلومترات جنوب برير) إلى قطاع غزة. وقد كانت القرية تقليديا على 
علاقات طيبة مع اليهود؛ حيث أخفى سكانها في العام 1946 بعض عناصر الهاغاناه 
الذين كان البريطانيون يتعقبونهم. وفي منتصف ديسمبر 7 أطلقت النار على 
مختار القرية وشقيقه اللذين كانا في زيارة إلى غزة من قبل مجموعة اتهمتهما 
«بالتعاون» مع اليهود"ة, بيد أنه في نهاية مايو 1948 قرر لواء النقب - آخذا في 
الاعتبار تقدم طوابير الجيش المصري واقترابه - طرد السكانء وأعقب ذلك نهب 
وتدمير منازلهم 086 

إلى الشمالء وبالقرب من رحوفوت. سيطر لواء غيفعاتي في 26 و27 مايو على 
قرية القبيبة وزرنوقة المجاورة وشبه المهجورة. وكانت زرنوقة قرية «صديقة» 
لليهود؛ حيث إنها كانت اقتصاديا تعتمد على الرواتب التي يُحصل عليها نتيجة 
العمل في مزارع البرتقال المملوكة لليهود9*. وفي مطلع شهر ديسمبر 1947 سعى 
القرويون إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء مع مستوطني رحوفوت7*9. غير أن ذلك لم 
يوثق رسميا على الإطلاق. خلال شهر أبريل 1948 دخلت كتيبة من العناصر غير 
النظامية القرية. ومع بدء الغزو الصري في الخامس عشر من مايو أصبحت الحرب 
قريبة جدا. وفي هذا السياق أرادت إحدى العشائر بالقرية. عشيرة دار الشوربجي» 
تسليم أسلحتها والقبول بحماية الهاغاناه, الأمر الذي رفضته بقية العشائرء وأجلي 
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أغلب كبار السن والنساء والأطفال إلى يبنى المجاورة. وبقي رجال عشيرة الشوربجي 
إلى جانب العشرات من الرجال المسلحين من العشيرتين الأخريين!””7. 
بدأهجوم لواء غيفعاتي على القرية في السابع والعشرين من مايو بقصف 
كثيف من مدافع الهاون ”9‏ أعقبه دخول القوات القرية. وأرسل وصف تصويري ما 
حدث بعد ذلك إلى صحيفة حزب مابام اليوميةء هاميشمار: 
أخبرني جندي كيف فتح أحد زملائه الباب وأطلق النار على رجل عجوز 
وامرأة عجوز وطفل في سلسلة طلقات متتالية؛ كيف أخذوا العرب خارج 
منازلهم وأوقفوهم تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم وتركوهم يعانون 
العطش والجوع حتى سلموهم 40 بندقية... وكانوا ادعوا سابقا أنهم لا 
يهلكون سلاحاء وفي نهاية الأمر طردوا من القرية باتجاه يبنى. 
وقد احتج العرب على إرسالهم باتجاه أعدائهم - العرب المعادين للصهاينة - 
الذين مم يسمحوا لهم بدخول قريتهم زرنوقة, «غير أن ذلك مم يشفع لهمء وغادروا 
القرية وهم يبكون ويصرخون»!71. 
إجمالا قُتل ستة من بين السكان (ثلاثة رجالء امرأتانء وفتاة). واعتقل 22 
شخصا7*2. وفي اليوم التالي عاد السكان قائلين إن سكان يبنى طردوهم باعتبارهم 
«خونة لا يستحقون حسن الوفادة». وقد شاهد العائدون القوات اليهودية 
والمستوطنين من المناطق المجاورة ينهبون منازلهم. وأمروا للمرة الثانية بالرحيل. 
وأخيرا دُمرت منازل القرية خلال شهر يونيو!73, 
استولى لواء غيفعات في الأيام التالية على العديد من القرى بما في ذلك جولس 
(27 مايوء ومجددا في 11 يونيو). جسير (11 يونيو)» ويبنى. وكان اللواء مهتما 
«بإجلاء» قرية يبنى الكبيرة. كما يوضح ذلك التاريخ الرسمي(. تحركت كتيبة 
من المتطوعين العراقيين إلى داخل القرية في منتصف شهر مارس. وفي الثلاثين من 
الشهر نفسه قتل ما يزيد على عشرين قرويا في عملية انتقام شنتها الهاغاناه!77. 
وفي الحادي والعشرين من شهر أبريل قبض على القائد العسكري العراقي بالقرية, 
عبد الرازق» في يافا وهو في حالة سكر أطلق خلالها النار على عربيين'””. 
استولت وحدات من الفرقتين 51 و57 التابعتين للواء غيفعاتي على قرية يبنى 
في الخامس من يونيو. وقد تضمن أمر العمليات النص على «استكمال تنظيف 
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المنطقة من عناصر العدو المحاربة»7”7. وكان أغلب سكان قرية يبنى قد فروا 
إلى أسدود في السابع والعشرين من شهر مايو بعد س قوط القبيبة وزرنوقة» بيد 
أن رجال المليشيات هناك أجبروا الذكور المسلحين على العودة إلى القرية7”9. بعد 
قصف القرية بالهاون وتبادل قصير لإطلاق النارء دخلت وحدات غيفعاتي القرية 
ووجدتها مهجورة «باستثناء بعض كبار السن من الرجال والنساء», الذين أرسلوا 
لحزم أمتعتهه”7. وأضحت تلال الرمال جنوب المدينة ممتلئة باللاجئين الفارين 
باتجاه أسدودء وأطلقت عناصر لواء غيفعاتي قذائف المدفعية بهدف «تضخيم 
شعورهم بالذعر»!090. ظ 

بعد مضي شهرين على الأحداث أصدر مركز قيادة غيفعاني تقريرا يلخص 
العمليات التي قام يها اللواء في الفترة من «15 مايو حتى 2 يونيو» تضمن: في 
الوقت الذي تركنا فيه فرقة كستار لمواجهة المصريين الذين يتقدمونء «كانت بقية 
الفرق منتشرة في خطين دفاعيين وؤظفت في عملية تنظيف المنطقة الداخلية. وهي 

العملية التي نفذت كاملة»801, 

عشية الهدنة الأولى تلقى لواء النقب تعليمات من عمليات رئاسة أركان قوات 
الدفاع الإسرائيلية تضمنت: «خلق حقائق ذات أهمية سياسية على أرض الواقع» 
و«تنظيف كل القرى العربية التي احتلتها القوات المسلحة المصرية». وتعلق الأمر 
على وجه التحديد بقريتي جولس وياصور اللتين كان يلزم احتلالهما «عدة ساعات» 
قبل بدء الهدنة (للتأكد من أن المصريين لن يكون لديهم الوقتء قبل أن تدخل 
الهدنة حيز التنفيذء لإعادة الاستيلاء عليهما)02. 

لم يكن سلوك الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية في كل أرجاء البلاد متناغما. 
فلواءا غيفعاق والنقب مالا إلى طرد التجمعات القريبة من خطوطهم في الجبهة 
على خلفية اقد'ب القوات المصرية الغازية» الذين اعتقدت رئاسة أركان الهاغاناه - 
على مدار أسابيع - أنها أقوى مما كانت عليه. أما فيما يخص عمليات لواءي غولاني 
وكارميلي فلم يجمعها أي قاسم مشترك من حيث الخصائص وما خلفته من آثار. في 
السادس عشر من شهر مايوء بعد مرور ساعات على شن القوات السورية والعراقية 
الغزو. استولى لواء غولاني على قريتي إندور وكوكب الهوا. وغادر أغلب السكان في 
إندور (اسمها التوراتي هو عين دورء أي بيت الساحرة) على الأرجح في بداية المعركة, 
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والعديد من الذين قبض عليهم. «وحاولوا [لاحقا] الهروب»: قتلوا رميا بالرصاص. 
تم الاستيلاء على ثلاث بنادق. وقد ترك القائد في القرية حامية صغيرة في حين 
«نقلت [البقية الباقية] من السكان باتجاه الناصرة»27. بعد مرور أسبوعينء في 
السابع من شهر يونيو. دخلت دورية كبيرة من لواء غولاني على متن سيارة مدرعة 
وبصحبة ثلاث حافلات عسكرية إندور من دون أن تصادف أي «قوى أجنبية». 
ودمرت منزلينء مواصلة تقدمها بعد ذلك لتدخل قرية طمرة الكبيرة. حيث ل تجد 
إلا نساء وأطفالا فقط (نظرا إلى هروب الرجال لدى معرفتهم بقرب وصول القوة). 
وطلبت القوة من القرويين تسليم الأسلحة أو «الرحيل خلال نصف ساعة». وعاد 
قائد القوة ليمدد الفترة إلى عدة أيام. وانتقلت الدورية بعد ذلك إلى كفر مصر 
وتمكنت من مباغتة رجال القرية. وطلب القائد منهم تسليم الأسلحة خلال نصف 
ساعة وإلا سيكون على الرجال الرحيل. وتبع ذلك تسليم القرويين 8 ينادق واعدين 
بإحضار المزيد صباح اليوم التالي. وفضلا عن ذلك «طلبوا السماح لهم بالاستمرار 
في الحصاد وأن تكون لهم حرية الحركة إلى الناصرة. قلت إنهم سيتلقون الإجابة 
عن طلبهم بعد تسليمهم الأسلحة». واصلت الدورية تقدمها لتدخل قرية ناعورة 
(إلى الجنوب من طمرة)؛ حيث كان أغلب الرجال قد رحلواء وأوضح المختار أنهم 
سيسلمون السلاح إلى اثنين من الضباط المحليين. وقد ذكر قائد الدورية: «ليست 
هناك حاجة إلى طرد هؤلاء السكان وإنما يلزم التوصل معهم إلى اتفاق بعدما 
يقومون بتسليم الأسلحة»604. 

في المقابل تصرفت قوات أخرى تابعة للواء غولاني بطريقة مختلفة (إن لم تكن 
شاذة إلى حد ما). ففي الرابع من شهر يونيو استقلت فصيلتان من الفرقة 12 
- (فرقة باراك) التابعة للواء- بقيادة حاييم ليفاكوف ثلاث حافلات وسيارة جيب. 
واندفعت باتجاه قرى حدثاء عولم.ء سيرينء ومعذر. على بعد ما يقرب من عشرة 
كيلومترات غربي وجنوب غرب سمخ. وجدت القوة في كل من حدثاء وعوم» ومعذر 
حفنة من العرب مشغولين بالحصاد. كان في حوزتهم جميعا تصريح مكتوب بالبقاء. 
أما في سيرين فلم يكن هناك سوى مائة فرد. قامت القوة بالتحقق من بطاقات 
هويتهم وبالتفتيش بحثا عن الأسلحة (م يُعثر إلا على بعض السكاكين) ثم غادرت 
القرية؛ حيث م يُعثر على عناصر غير نظامية معادية وترك السكان في مكانهم - على 
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الرغم من أن ضابط الاستخبارات في الفرقة كان قد أوصى في تقريره بأنه يلزم «طرد 
العرب من المنطقة» والقبض على الشبابء ومصادرة المحاصيل...»/602. 

بعد مرور نصف قرنء وصف فيكتور أوفيذ - أحد الإسرائيليين المشاركين في هذه 
الدورية أو دورية أخرى مشابهة - الموقف كما يلي: 


في أحد أيام الصيف الساخنة. وفي إطار الجهود ا مبذولة لتطهير ا مناطق 
من العناصر ا معادية, أرسلنا منتصف الليل للتفتيش في بعض القرى الواقعة 
خارج رمات يفنئيل... اقتربنا... سيرا على الأقدام... وعلى مسافة قريبة بدأنا 
في شم الرائحة الخاصة المنبعثة من القرية العربيةء وسمعنا أصوات الدواجن 
والحمصير... ونباح العشرات من الكلاب. وفي دقائق قليلة كنا على أطراف 
القرية... وبدأ العشرات من القرويين في الصراخ: جاء اليهود... استدعي ا مختار 
للقاء القائد الذي أمره بإجلاء القرية في وقت معقول. وهكذا انتقلنا من قرية 
إلى أخرى وأجرينا تفتيشا دقيقا من منزل إلى آخر (بحثا عن العناصر ا معادية) 
لكن من دون نجاح. وفي آخر وأكبر القرى أمر ا مختار - كما كانت عليه الحال 
بالنسبة إلى القرى الأخرى - بمنع دخول القوات ا معادية. 

عندما كانت القوة الإسرائيلية على وشك الانصراف اقترب عربي من القائد 
«وبدأ في تقبيل يديه وقدميه» واشتك أنه خلال عملية التفتيش اختفت 
رزمة من الأوراق النقدية من جيب معطف كان معلقا في المنزلء وأخبر القائد 
الجنود ا موجودين بأن القوة لن تتحرك حتى يعاد ا مال واعدا بعدم معاقبة 
ا لمذنب. وفجأة ألقي ا مال على الأرض وأعيد إإى القروي الذي «قبل يدي 
وقدمي» القائد مرة بعد مرة... وعدنا إى القاعدة راضين ولكن نشعر با مرارة». 
وبيعد ذلك غادر القرويون ا موقح آخذين معهم ما كنهم حمله با في ذلك 
ا ماشية. ود«الأبواب» والنوافذ... وخلال عمليات القتال التي تلت كانت تلك 
ا منطقة هادئة مما وفر على جيش الدفاع الكثير من القوات وجنبها العديد 
من الصدامات» 806 


في عملية أخرى جرت بعد مرور ثلاثة أيام. أغارت فصيلة من فرقة باراك بقيادة 
إسحاق شسترمان على متن حافلة وسيارة جيب على قرى: دنه. البيرة. كفرة» يبلى, 
جبولء المرصص (شمال وشمال غرب بيسان). وقد مرت القوات أولا بقرية الطيبة 
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وجماعة تابعة لها في جبل طيرة الحرب (شمال شرق موليديت) - مجموعة من 
الأفراد كان قد سمح لهم بالبقاء. اتخذت القوات مواقع في مناطق مرتفعة تطل على 
ضواحي كل من القرى المستهدفة بدءا بقرية دنه. وبدأت بإطلاق قذائف هاون 
من عيار 2 بوصة على مركز القرية, ثم بدأت عملية الاقتحام والتفتيش. وجدت 
القوات كلا من دنهء البيرة. كفرة» يبلى» والمرصص خالية من السكان. أما في جبول 
فقد قابلت فلاحين يقومون بالحصاد بادروا بالفرار عند رؤيتهم. «فتحت قواتنا النار 
من دون أن تصيب أحدا». هرب العرب أيضا من القرية. «وحرق جنودنا ا محاصيل 
والعديد من النازل». وعادت الفصيلة بعد ذلك إلى قاعدتها. لخصت عمليات 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الموقف كما يلي: «كانت هناك دوريات عنيفة 
في قرى الجليل الجنوبيء وكان العرب يرحلون. وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم 
كانوا يطردون»609). 

في ليلة 1110 يونيوء عشية الهدنة الأولى. هاجمت وحدة من لواء غولاني 
واحتلت قرية فقوعة (الواقعة على بعد 10 كيلومترات غرب بيسان) وطردت 
سكانها ودمرت 30 من منازلهم!50, وإلى الشمال صدرت الأوامر للفرقة (14) التابعة 
للواء بالاستيلاء على لوبيا (غرب طبريا) و«طرد سكانها» - غير أن الفرقة صادفت 
مقاومة عنيفة وفشلت في الاستيلاء على القرية9'*. وغربا تمكنت وحدات تابعة 
للواء كارميلي ليلة 65 يونيو من الاستيلاء على قريتي المكر وجديدة: غربى عكاء 
بعد تبادل قصير لإطلاق النار. وكانت التعليمات الصادرة للقوات تشمل: مصادرة 
الأملحة, وفي حالة وجود مقاومة قوية من قبل جديدة تدمرء أما إذا خضعت فإنه 
يكون التعامل مع سكانها «بطريقة طيبة». وكانت التعليمات نفسها تنطبق على 
التعامل مع قرية المكر. استس لمت كلتا القريتين في واقع الأمر وسلمتا أسلحتهما. 
وهرب بعض المسلمين من المكر غير أن الجانب الأعظم من السكان في الموقعين 
سمح له بالبقاء. ومع ذلك قتل الجنود الإسرائيليون تسعة من العرب في منطقة 
مجاورة لقرية جديدة: خمسة سجناء قُبض عليهم قبل بداية العملية» وقتلوا من 
قبل حارس «ظن أنهم يهربون (أو اذعى ذلك)». واثنان قتلا لمنعهما من إخبار 
القوات المعادية عن الأماكن التي زرعت فيها القوات ألغاماء واثنان آخران قتلا في 
بداية العملية عندما كانت قافلة من «الكلاب والجمال» تقترب من القرية9!1. 
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يتضح مما تقدم أن كلا من لواءي غولاني وكارمياي لم يكن لديهما توجيهات 
شاملة وواحدة فيما يتصل بالتعامل مع المجتمعات العربية خلف وعلى طول 
خطوط القتال (باستثناء نزع سلاحهم): بعض الوحدات طردت القرويين أو تأكدت 
من أن القرى ستظل فارغة من السكانء في حين اكتفت وحدات أخرى بدخول 
القرى وتفتيشها ونزع سلاحها. وعلى عكس المنطقة التي عمل فيه لواء غيفعاني» م 
تسفر عمليات التفتيش عن السلاح عن طرد تلقائي للسكان بعد ذلك. وعلى الرغم 
من أن بعض المجتمعات التي تُركت في مكانها طردت بعد ذلك» فإن أخرى تُركت 
بشكل دائم ومازالت تلك القرى المسلمة الكبيرة توجد حتى اليوم (المكر. جديدة, 
وغيرهما...). 


خاتهة 
يتضح مما سبق عرضه أن المحصلة الرئيسية المتمثلة في الموجة الثانية من 
النزوح - التي شملت 250 ألفا إلى 300 ألف من اللاجئين - لم تكن نتاجا لسياسة 
عامة مخطط لها سلفا من قبل اليشوفء فنزوح شهري أبريل ومايو أدهش قيادة 
اليشوفء على الرغم من أنه نظر إليه على الفور باعتباره ظاهرة يمكن استثمارها. 
وقد أوضح ذلك غاليلي في الحادي عشر من مايو قائلا: 
حتى 15 مايو وكذلك بعد ذلك التاريخ يجب أن نستمر في تطبيق خطة 
العمليات العسكرية [ا مقصود الخطة دالت]... وألا نأخذ في الاعتبار انهيار 
وفرار التجمعات في أعقاب سقوط حيفا... على الرغم من أن هذا الانهيار 
يسهل من مهماتنا 812 
يمكن ملاحظة تحول رئيسي في سلوك الهاغاناه والمنفذين المدنيين تجاه 
ا مجتمعات العربية خلال النصف الأول من شهر أبريلء عندما أصبح اليشوف يترنح 
تحت وطأة معارك السيطرة على الطرقء وبدأ يستجمع قواه لمواجهة الغزو العربي 
ا متوقع. فالخطوط العامة للخطة دالت التي صيغت مطلع شهر مارس تضمنت 
- إلى درجة ما هذا التوجه الجديد. فقد تمثل جوهرها في ضرورة تأمين المناطق 
الريفية من أراضي الدولة وطرقها الرئيسية؛ وأن ذلك سيتم بشكل أفضل مع طرد 
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المجتمعات المعادية أو التي يمكن أن تكون كذلك وتدمير سلسلة من القرى. وخلال 
النصف الأول من شهر أبريل أقر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه بسلسلة من 
العمليات الهجومية - في واقع الأمر هجمات مضادة (عملية نحشون. والعمليات 
في محيط ميشمار هعيمك)- عكست الخطوط الرئيسية للخطة. وخلال الأسابيع 
التالية, أدت هجمات الهاغاناه والإرغون في حيفاء ويافاء والجليل الشرقية والغربية 
إلى الإسراع في النزوح الجماعي. 

نظر إلى هذا النزوح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العليا خلال 
الشهور الأولى على أنه ظاهرة عابرة ليست لها نتائج ذات مغزى خاص. وقد سعى 
القادة الفلسطينيون المدنيون والعسكريون إلى مقاومة هذه الظاهرة من دون 
أن يحالفهم النجاح. كان من شأن تحول النزوح الجماعي خلال شهر أبريل إلى 
«جيشان دمموغرافي» أن فاجأ اللجنة العربية العليا والدول العربية التي كانت 
تجهله بشكل كبير وأحدث حالة من الارتباك؛ حيث ألقى الضوء على ضعف اللجنة 
(والفلسطينيين) وعدم قدرة الدول العربية - مادام الانتداب قانما- على التدخل. 
وفي الوقت ذاته فإنه دفعهم أكثر باتجاه الغزو الذي لم يكونوا متحمسين له بشكل 
كبير. لا يوجد أي دليل على أن الدول العربية واللجنة العربية قد أرادوا حدوث 
نزوح جماعي أو أصدروا أوامر مفتوحة أو نداءات تدعو إلى الهربء وفي الوقت ذاته 
فإنهم عادة من كانوا يشجعون القرويين (وفي بعض المناطق من قاطني المدن) على 
إرسال نسائهم وأطفالهم بعيدا عن مناطق الخطر. كذلك أصدر القادة السياسيون 
والعسكريون أوامر لبعض القرى بالإجلاء بهدف استباق إمكان قبولهم بالإدارة 
اليهودية (الخيانة). وأصدرت الدول العربية في بعض المناطق (الأماكن الواقعة حول 
القدسء وتلك الواقعة على طول الحدود السورية) تعليمات لقرى بالرحيل الكامل 
لدواع استراتيجية. 

تميزت الصورة التي نتجت عن ذلك بالتعقيد والتنوع؛ حيث اختلفت بشكل 
كبير من موقع إلى آخر ومن أسبوع إلى آخر, وفي محاولة لاستخلاص ماذج في هذا 
الصدد فإنه يلزم التمييز بين المدن والريف. 

يلزم النظر إلى عمليات إجلاء المدن - خلال شهري أبريل ومايو- على أنها مثلت 
الذروة لسلسلة من العمليات والأحداث. وجاءت على خلفية وضعية الضعف 
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الرئيسية للمجتمع الفلسطيني: فقد عانى السكان العرب في حيفاء يافاء طبريا - 
وبدرجة أقل في صفد وبيسان وعكا - على مدار شهور من انهيار الإدارة والقانون 
والنظامء وصعوبات في الاتصالات والإمداداتء والعزلة» والحصارء وا مناوفات 
وأعمال التحرش المتقطعة من قبل القوات اليهودية. كذلك فإنه في حالة يافا وحيفا 
والقدسء أسهم النزوح الجماعي المستمر للطبقتين الوسطى والعليا على مدار الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948: بشكل كبير في إضعاف الروح المعنوية للسكان 
المتبقينء ووفر لهم نموذجا للرحيل في حالة ما أصبحت الظروف لا يمكن احتمالها. 
فلطاما تطلعت الجماهير الريفية (والفلاحون) إلى طبقة الأعيان للقيادة. 

شكل سقوط ونزوح سكان المدن الأخرى أحد الأسباب الرئيسية وراء عملية 
النزوح الجماعي من المدنء فنزوح عرب طبريا قدم نموذجا لقادة عرب حيفا عشية 
اتخاذهم قرار الإجلاء. كما أنه أدى إلى إضعاف الروح المعنوية في صفد. وكان سقوط 
ونزوح عرب حيفا أكثر وضوحا في هذا الخصوص؛ حيث أثر بشكل قوي في عرب 
يافا ونشر الروح الانهزامية في كل أرجاء الشمالء ما أثر في صفدء بيسانء وعكا. فإذا 
كان مقدرا لحيفا أن تسقط وينتزع سكانها من جذورهمء فكيف يمكن لتجمعات 
سكانية أصغر ونسبيا ضعيفة التسليح أن تصمد؟ والأكثر من ذلك. أسفر سقوط 
طبريا عن عملية نزوح جماعي من القرى الممتدة على شاطن بحيرة طبريا (غوير, 
أبو شوشة. وغيرهما). كما أن انهيار يافا كان له أثر مشابه في قرى من قبيل: سلمة, 
ويزورء والخيرية. 

في المقابلء أدت هزيمة القرى الداخلية وهجرة سكانها إلى إضعاف الروح 
ا معنوية في ا مدن؛ حيث شعر سكن المدن كما لو كانوا معزولين. فسقوط خربة 
نصر الدين أضعف الروح المعنوية في طبريا؛ وأسهم سقوط سلمة والقرى الصغيرة 
التابعة لها في النزوح الجماعي من يافا؛ وسقوط بيريا وعين الزيتون أثر في صفد؛ 
وسقوط قرى الجليل الغربي أسهم في انهيار عكا. 

من المؤكد أن «عامل الفظائع» أسهم في تدعيم العملية وتغذيتها. فما حدث, 
أو ادُعي أنه حدث. في نصر الدين أثر في معنويات العرب في طبريا. وبشكل أكثر 
عمومية فإن مذبحة دير ياسينء والأوصاف المبالغ فيها التي تناقلتها الإذاعات العربية 
علي مدار أسابيع, دمرت المعنويات في كل أرجاء فلسطينء خصوصا في الريف. 
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كان تفكك وهروب القيادة المحلية المدنية والعس كرية قبيل وفي أثناء المعارك 
النهائية أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في النزوح الجماعي من ال مدن. فهروب 
الطبريين من طبرياء وفرار أعضاء اللجنة الوطنية والقادة العسكريين من حيفا 
العربية قبيل وخلال المعركة؛ وهروب قادة يافا خلال وبعد هجوم عناصر الإرغون؛ 
ورحيل العائلات البارزة والقادة العسكريين من كل من صفد وبيسان. كل ذلك 
أسهم في حدوث النزوح الجماعي من كل مدينة ومن المناطق الداخلية التابعة لها. 

بطبيعة الحال لمم يكن هناك هروب من قبل القيادات قبيل أو خلال الهجمات 
في القرى. وباستثناء أولئك الذين أجلوا سابقا من النساء والأطفال: فإن القرى 
مجرت بشكل عام مرة واحدة؛ حيث رحل ال مختار وعناصر ال مليشيات معا بصحبة 
الذكور من السكان الباقين. 

مما لا شك فيه - وفقالما فهمنا من مصادر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية- 
أن الهجمات اليهودية كانت من أهم العوامل التي أسهمت في النزوح في الفترة من 
أبريل حتى مايوء وقد ظهر ذلك بشكل واضح في حقيقة أن كل حالة من حالات 
النزوح كانت تقع إما خلال أو مباشرة بعد الهجوم العسكري. ولا توجد مدينة 
مُجرت من قبل الجانب الأعظم من السكان قبل الهجوم الرئيسي من قبل الهاغاناه 
والإرغون. أما في الريف. فإنه في حين أن العديد من القرى أخليت خلال الهجمات 
من قبل الهاغاناه|الإرغون أو بسببهاء فإن قرى أخرى أجليت نتيجة طثل هذه 
الهجمات على قرى أو مدن مجاورة؛ حيث ساد الخوف من أنها ستكون التالية. 

بصفة عامة. لمم تتضمن الأوامر التنفيذية لهجمات الهاغاناه على المدن النص 
على طرد السكان المدنيين. لكن منذ أوائل أبريل. تضمنت مثل هذه الأوامر فيما 
يتصل بالقرى وسلاسل القرى بشكل أكثر النص على تدمير القرىء وأشارت بشكل 
علني أو ضمني إلى الطرد. ولا شك في أن مشهد الهروب المذعور قد ساعد على 
إثارة شهية قادة الهاغاناه وربما أيضا رئاسة أركانها؛ حيث أدركوا - كما كانت 
عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون- أن نقل (ترانسفير) الأقلية الكبيرة ا لمتوقعة 
خارج الدولة اليهودية الوليدة قد بدأ وأنه مح القليل من الجهد أو بدفعة 
خفيفة يمكن أن يتزايد. وقد أسهمت أسباب سياسية وعسكرية قوية في زيادة 
الإغراء للقيام بذلك. 
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إجمالا فإنه عندما تعلق الأمر بطرد المجتمعات العربية تمنع قادة الهاغاناه 
بدرجة أكبر من الاستقلال والقوة في الريف عنه في المدن. وقد رجع ذلك جزئيا إلى 
بعد المسافة عن المركز الرئيسي للقيادة؛ حيث كان كبار الضباط والمسؤولين - كما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون على سبيل المثال- عازفين عن اتخاذ أوامر 
صريحة بالطرد أو إقرار مثل هذه الأوامرء وفضلا على ذلك فإن الخطوط الرئيسية 
التي تضمنتها الخطة دالتء التي مكنت القادة المحليين من طرد السكان وتسوية 
القرى بالأرضء لم تتضمن أي نصوص تتصل بعمليات طرد واسعة النطاق من اللدن. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أثر عامل الوقت بشكل واضح في سلوك 
الهاغاناة. فكلما اقترب الموعد المحدد للانسحاب البريطاني في الخامس عشر من مايوء 
أصبح القادة أكثر ميلا إلى عمليات «التنظيف» والطرد لتقريغ مناطقهم الخلفية, 
والطرق الرئيسية وخطوط المواجهة المتوقعة من التجمعات السكانية المعادية أو 
التي يحتمسل أن تصبح معادية. أما فيما بعد الخامس عشر من مايو فقد أملى 
التهديد الذي فرضه وجود الجيوش النظامية العربية بالقرب من مراكز التجمعات 
السكانية في اليشوف اتباع سياسة اللعب - الآمن وعدم ترك أي احتمالات بالنسبة 
إلى ا مجتمعات الواقعة وراء الخطوطء ومن ثم قام لواء غيفعات بعمليات طرد 
خلال شهري مايو ويونيو بالقرب من رحوفوت. وبشكل عام فإن الانهيار المفاجي 
لأغلب التشكيلات الفلسطينية وغير النظامية؛ وانهيار الروح المعنوية؛ والذعر 
والهروب التلقائي من أغلب التجمعات كان يعني أن القادة اليهود لم تكن عليهم 
مواجهة معضلة الطرد: فأغلب القرى كانت إما خالية تماما أو شبه فارغة في الوقت 
الذي استولي فيه عليها. 
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الهوامشش 


هوامش المقدمة 
(1) على الرغم من أن أغلب هؤلاء الذين تم طردهم م يصبحوا لاجثين وفقا 
للمعنى المحدد للكلمة؛ حيث مْ يتم إبعادهم عن بلادهم لكن انتقلوا 
أو أجبروا على ذلك من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. فإن العام أضحى 
يقبل استخدام مصطلح “اللاجئين” لوصف أولئك الذين أزيحوا من 
ديارهم وانتهى بهم المطاف خارج البلاد أو ف أجزاء أخرى من فلسطين. 
وذريتهم. وبغية الاختصار فإنئا سنقوم يعمل الشيء نفسه. 
(3) المطبعة العمومية, دمشقء 1951. 
(4) مصدده أمدظ 8410016, المجلد 35, 10 ديسمير 1959. 
(5) صتدده] أمدظ 841001 المجلد 35: 7 يوليو 1959. 
(6) مكتبة 12102 .8 فى جنيفء ومكتبة 5412250 فى باريس, 1959. 
(7) معهد الدراسات الفلسطينية, بيروث. 1978. 
(9) 19قع0132) لمعلدمتدعز, العدد 40 1986. 
.1949 ,ماجعطعق38 تعلطمنك /تصنتلده2 عهجكزة (10) 
2 ,114 موعنلية؟ عستتمعلوط 2ه لمصحتدهز[ (11) 
1 ,نمتطوت8 جمعءط عتمعلمعة تعتكتة (12) 
(13) ةك بقطلددعةك84 :”مصدتصلنوعل2<2 عط ذه صمتسلتاصد8” رمطلودعمق8 
15 لإلقلط 8 04 01110116“ مصالحة في «طرد الفلسطينيين» 
وكذلك «نقد لبني موريس». 
(14) "ممنلصنطة أمندمات صذ معكعصةء؟ ذه ومنغتإه؟8 عطل” بطعك1 
تيفث. «تطور الترانسفير في التفكير الصهيوني». 
(15) ”عبووط 01 مها" بمعأتجقطة: ص. 286-85. وقد تطرق إفرام 
كارش إلى نقد طريقة معالجتي السابقة لملف «الترانسفير» فى كتابه, 
بعل عط بوممقلة؟1 ذاعدء:1 عمقمععطهد” ,طوعف1 سصدقط 
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قطة ه1135" غير أن نقده كان أقرب إلى الكذب الوقح والتشويه. 
معتبرا ما كتبته وما يتضمنه النص لا يستحق التناول بالتفصيل. 
وربما يجد القراء في الفصل الذي أضيف عن «الترانس فير» دفاعا بالحجة 

وبشكل ضمني إزاء ما كتبه العديد من المنتقدين. 


الفصل الأول 
(1) للاطصلاع على ملخص. انظر الفصلين الأول والثاني مسن ,1101115 


"كمستاعللا دامع طون . 

(2) في أعقاب ثورة «بار كوشبا» العام 132 - 135 قبل الميلاد أطلق الرومان 
اسم «فلسطين» على إقليم «يهودا». وظلت فلسطين إقليما من أقاليم 
روما ثم البيزنطيين حتى الغزو العربي في القرن السابع. وطوال العقود 
التي سيطر فيها العثمانيون لمم تكن هناك ولاية أو مقاطعة باسم فلسطين 
بل كانت الأحياء الفرعية (السناجق) التي قسمت إليها فلسطين مجرد 
أجزاء من إقليم سورية» وفي فترة لاحقة إقليم بيروت (على الرغم من أنه 
في الأعوام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية تمتعت القدس ويافا وا مناطق 
ا مجاورة في الجنوب بوضعية حي فرع مستقلء وبالنسبة إلى العام 
ا مسيحي كانت فلسسطين مجرد مرادف للأراضي المقدسة غير المحددة 
بشكل واضح. والتي أطلق عليها اليهود على الدوام «أرض إسرائيل». 

(3) "لصنس زد“ ,أعطعآ ص. 193 - 202. 

.”قصنعك0»" ملددمنآ قصه عاتهومره1] (4) 


(5) “طمصهعمة”* ملتهط, ص. 279 - 280. 

(6) ”تإتصعة طمتمبء[" نءطاء0 ص. 211 - 213. كذنك "طقصدعة11“ ,لنوط 
ص. 241. 

(7) لوط مرجع سابق. ص. 285. وفضلا عن هذه الأرقام يلزم إضافة 2000 
إلى 3000 من قوات «إرغون» و300 - 500 من أعضاء الهستدروتء وقد 


بلغ عدد القوات العربية التي غزت فلسطين خلال شهر مايو 1948 
نحو 25 ألفا (انظر على سبيل اللثال مؤلف ,عطعصسة]1 :8 عطءحصت1 





الهوامش 
25 85015” ص. 162: والذي يقدم رقم 0) وقد تزايد الرقم 
خلال الأسابيع والشهور التالية كما كانت الحال كذلك بالنسبة إلى القوة 
البشرية في قوات الدفاع الإسرائيلية. 
(8) ”طمصدعةة؟" ,اثهط ص. 285, 


(9) خلال الفترة 1944 - 1945 كان فقط ثلث الأطفال المسلمين فيما بين 
الخامسة والخامسة عشرة من العمر يذهبون إلى المدارس (في المقابل 
كان 96100 من الأطفال اليهود والمسيحيين في الشريحة العمرية 
نفسها قيد الدراسة). وكانت معدلات الأمية بطبيعة الحال أعلى 
بين البالغين خلال فترة العثمانيين والأيام الأولى للانتداب البريطانيء 
وكانت أعلى بين النساء عن الرجال. وفي الفترة من 1945 - 1946 
تغير الوضع حيث بلغت نسبة من يذهبون إلى المدارس 9685 من 
الأولاد المسلمين و9665 من البناتء وقد تباينت النسب من المناطق 
الحضرية (9065) والريفية (9010): فمن بين 800 قرية فلس طينية م 
توجد مدارس إلا في 432 في تلك الفترة. ولقد أظهرت الاختبارات التي 
أجريت في العام 1931 أن 9625 من الرجال المسلمين و9603 من النساء 
المسلمات فقط كانوا يعرفون القراءة والكتابة» في حين كانت النسبة 
بين اللمسيحيين في الفترة نفسها 9070 للذكور و9640 للإناث. (انظر 
”ع سنغوع 221 زع[ لتالة "*, ص. 97 - 98). 

(10) *©صنوعله5“ 341115 ص. 86. انظر كذلك “نه” ,جللمعلء5 ص. 
9 - 25. 


(11) في كتابه "دنعلا لمملص18 006" يضع 5:2 الأمر بشكل أكثر 
وضوحا حيث ذهب إلى أن نزع الملكية من الفلاحين والانتقال المستمر 
للسكان إلى المدن كان من بين الأسباب في مشكلة اللاجثين الفلسطينيين» 
ومن هذا المنطلق كان بمنزلة المرحلة الأولى في الفصل بين الفلاحين 
وأراضيهم سواء معنويا أو اقتصادياء الأمر الذي «جهزهم» لما حدث في 
العام 8 وانطلاقا من هذا التحليل ذهب إلى أن الهجرة الجماعية 
في العام 8 كانت «مرحلة ثانية» متأخرة في عملية بدأت قبل ذلك 
بقرن أو ما يزيد على ذلك. 
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(12) ”7111286 طدمف :133ة10551:38) ص. 154 - 155. 
(13) ”عسصنوعلوط* 14111 ص. 86. 

(14) “511037 21عنل20” لإقططة) ص. 6 - 

(15) "عصنوع1[دط* 1/1115 ص. 24 - 25. 

(16) ”71125 2ه للد عط1” ,تصدكبامطذ ص. 120. 


(17) "عهقلل طدمف ,سقطدوةه02 ص. 111. انظر كذلك: كامتيك1 
”متم لصة بمعلدعتء["” ص. 279 - 286. 


(18) "ع1512618616” ,لأغأة202 ص. 287. 


(19) مضه 1 بج) تسمسكمة مصعم ععصععنتلافخصة عتصسصصمءء طمسدية1]1 
5518 ,1]16]) مسن دون تاريخ ولكن عن شهر مايو أو يونيو 21948 
رقم 105 119/1106 

(20) رمما عن شهر مايو أو يونيو 1948 ععدعع تلاءغصذ عنصدمهمء» طقصدع ه11 
9 105لشاط ,تسسلصةءم تع 


(21) رمماعن شهر مايو أو يونيو 1948 +6معع ذلأعخصة عنسدمهمء» طهصوع 112 
9 6/105 :1261210 


(22) للحصول على قائمة كاملة انظر: “”قطهقمف” ,تدم سنتطك ص. 211 - 239. 


(23) ”طهعة سمنتمناعء221” ,طندءه2 ص. 162 - 273. انظر أيضا: طئاته5 
“ماسدعدء2" ث. 47 - 51. 


(24) "عسناوع له جز معتاناه2”“ كلملقطا. 


(25) ”وطدعف" ,تممستطة ص. 338. ويلاحظ أن الهوامش الرقم 5 و6 
تقدم قائمة جزثية للانتماءات العائلية: فقد حظي الحسيني بولاء 
الدجانيين وأبو لبن في يافاء والصوراني في غزة. وحسونة في اللد. والتميمي 
والعنبتاوي في نابلسء وعابدين وعرفة والخطيب في الخليلء والطبري 
في طبرياء ونحوي في صفد. ومن جانبها حصلت عائلة النشاشيبي على 
ولاء كل من طوقان والمصري والشكعة في نابلسء والدجاني في القدس. 
والكرازنتة والهنيدي في اللد. وعمرو وآل طهبور في الخليل والهانوس في 
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طولكرم: والفاهوم في الناصرة؛ ومن بين العائلات البارزة التي بقيت على 
الحياد منذ نهاية الثلاثينيات وخلال الأربعينيات عائلة الشوا في غزة. 
ونسيبة في القدس وأبو شيش444في جنين. 

(26) سجلات 22 ديسمبر 1947 و19 فبراير 1938 : 66 4هة 11,64ا-1080 
4 - 253 نوصة » وشهادات دانيس وساسون وصناءء181 4ه 1م7200" 
”161 مابل1 ,1948 بإتمنتهد[ 2 -1 سمتتداكف دوعق نزه. 


)27( دوسا[ عط طاتما ومنوععم000) م1 بعسعلمع1' 2 طتتم وطويق» 
4 114/105 ,42660هنا. هذه المذكرة غير الموقعة للهاغاناه تذكر أسماء 
شخصين مسلمين كانا على استعداد للتعاون مع اليهود لقاء مقابل مادي. 
ردطء1 13 كودع 1115 لممهافصن د12 كذ ابطلد8 مدصضصة ععرمء 0" (28) 

,5 2 ,1947 
تتسفركمطة ضع سأعط دمتاميطذ5 عط1آ” ,1 ملممصم1120 - طعمصصط (29) 
.815 ”كستافدكة ممه مسمتاكاتطى) 

(30) وثيقة غير موقعة من استخبارات الهاغاناه 
19477 إلقنارطء]1آ1 15 ده أموو8 م غصعم مستعلة11 مستومماي ومطناظ” 
5 105 ذخآ 1م10 
انظر كذلك 
بطه8 19 عمطلد8 عوعمء© كه معلعدلة عط وسنلصسم عند ,لأمقهة1 1 
5 105 شط ,1947. 


(31) 17 105 854 ,1947 .195/342. تقرير جهاز استخبارات الهاغاناه. 

145[ ,1947 عداما 7 “معاصمعص!ا عدخ ولقطك عط1” ,ملتعفضصة1] (32 

)عط 105/195 خقآ ,1947 مم3 2 تنه[ مذ مصدناعتمط عط1“ ,نمصلة" (33) 

لعمعنتكمت ”واءكدة متعط) غنمطة مم11 وطوعق مماكتئط) عط1' تاءعزطية (34) 
,195 1174 ,1947 066 10 ,تمص 1115 

طاءتمعدل] ,نمامد8 طاتم مك002 04 لإتقتستصتك" للى - 1115 (35) 
5 14[ 5.11.47 (هلدكف) ع0 أعتأكادا 

,1948 .قهز 7 عبط تمصن ”ممممع8 01 ججنهه02 ,تمقصه تسطمعة” (36) 
110175 

,5 34آ ,1948 .ضدز 27 ,للخ - 215 ما علط (37) 
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خآ ,1947 عه2 1 توطاعطممعء8 صذ مملاعطاة كه عصناءء]7 نمو زطن5 ,1115 (38) 


145/194, 


(1008' طعلوكك[ صا كصمتكتطتاكم[ طهةف عط1 باعوزطنة" ,2815 (39) 


,51.48 10 09 لإعاتتناة 4) ونطم 1,620 لمة حنمنامعنسمع 0 
60 110100 


(40) ”طوعة سمنتصندع1ة2*” ,20:2 ص. 76. 
(41) “وطومف ,تس«مسصتطك ص. 376 - 377. 


(42) “5نال8:<0” لمعدلط ص. 30 - 31, 34 - 40. 46. وتجدر الإشارة إلى 


أن الأرقام المشار إليها استندت إلى تجميع تم بعد مرور عقود على 
الأحداث. 


(43) عستاوعلة2“ نعطاءع6*. ص. 40. 


(44) من أجل نظرة شاملة على الاستعدادات العسكرية الفلسطينية لحرب 
8 انظر: "هأ مومعع2 إنماتلن/ة“ ,ونعطمء م16 


(45) اقتبست هذه العبارة في 


0 1101 ,1948 .:1513 22 ,للق - 1115 20 "علوميو8» 

1101-0 ,1947 1060 31 ,أزمجع 1115 لعمونقمتا (46) 

أه غهللا عغعطا صذ «ماعد8 طوعة لدعمآ عط1“ نتأطف نمحطءع1540:0 (47) 
- تحط تصوع غتاط لعنقلصن ,”(مععة ممعتصتدعرز عل) ععمعلسعمع0م1] 
م1101 ,19505 

لتتستسقطدة8 لمصة طفففط1 تطى لمصطف نءءزطن؟" 18115 (48) 
.3 مشآآ ملعمو تصن ,1947 .عه12 29 موز[ 

2 ,2 غقدم ,111 ,5113 (49) 

0 طدعمق لمدصعاص!ا عط ما ممناعدع1 وعناطت< طوهنخ عط1“ ,للف - 1115 (50) 
شآ ,1947 تإقاا 16 ,'(20.4.47 -1.11.46 #مقضعط عط مم1 بسقصتسيك ج) 
1/12 


(51) من سجلات 22 ديسمير 1947 


1087-1211, 3. 
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(52) من سجلات21 يناير 1948 


54 2 ”عصناوع لوه" عط[اء ألصة ,169 ,811لا - داظانآ 


بصو[ 3 رومع عممعهنلاعئمآ ولماءه/1" كاماد 0 إتماعىء5 10 110 (53) 
02 خب[ انفذ ,1948 


,1947 0 29 ”وطدعفة 5عمتععلو عدمتهف عصناءء؟ عط1” ,ستعاط (54) 
3525-0 ره ) 


ضلكة[ عط ذه ممسستقطت ,تصدزة10 طاا دمنته م0011 نه مآة (55) 
0 - 525 7234© ,1947 ببتو1[! 26 ,«ععمع ستحصمن) أن ععاسقطت 


(56) مذكرة من دون عنوان مكونة من 7 صفحات تتناول القوة العسكرية 


لكل من اليهود والعرب» وموقع عليها من عقيد برئاسة أركان الجيش 
البريطاني بتاريخ 10 يوليو 1947. انظر 65/ 117/4 02 547418004 وقد 
علق عليها اللواء مكميلان بقوله فأنا «أعتقد أنك ستود رؤية ذلك. اتفق 
مع التحليل والنتائج». 


(57) 67 - 66 ,ع5 عط) 4صنطء8 تقرير الجترال إسماعيل صفوت الأول 


من قبل اللجنة العسكرية الذي عرض على مجلس جامعة الدول العربية 

في 9أكتوبر 1947. وص 71 (صفوت لرئيس الأركان العراقي في 27 

نوفمير 1947). 

2 01 سناءع1 5ه أمءع200م) 67 بصمنةممتسمتصسقة دعاممء5» ,ذذآ (58) 
.(1948 113 


الفصل الثاني 

,69 80 2720 ,1948 طنز 4 علط 1عة!1 مغ م8 (1) 

20 580 ,1948 لاز 28 بمقصصة ,عمنكهذك موتمط م صتح8 (2) 
.816139 

69 ©1860 20 ,1948 أمنعنتة 3 ,10 10 88/1180 (3) 

180 0< ,1949 طاء1 5 عتماك 04 بإممقاءعننء5 م (معلممدمع]() تنأاعلسسظ (4) 
.3/1-0 

.42 بكتصتاعة7 كتامع طون ,81012215 (5) 
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(6) في هذا السياق قد يكون من الجدير ملاحظة أنه في نهاية حرب العام 
8 ضم سكان إسرائيل ما يقرب من 750 ألف يهودي و150 ألف 
عربيء وفي عام 2002 كانت الأقلية العربية في إسرائيل لا تزال تمثل 20 
في المائة من سكان البلاد (ما يزيد بقليل على مليون بالمقارنة بما يقرب 
من خمسة ملايين يهودي)- وهذا على الرغم من حقيقة أن الزيادة 
الطبيعية في إسرائيل كانت قد ارتفعت على مدار خمسين عاما نتيجة 
لوصول ما يقرب من مليونين ونصف المليون من المهاجرين الجدد! 
,آ ,آمجك1] عملمعط!' كه ممسمذآ عاءاجحده0 عط ,امعت11 (7) 
.140 ,كتسصفاعة؟ متاممتطون1 رمته/3 (8) 


(9) 140 355نناء1/] قنامء أ طع 111" ,31015. اشتك الأمير فيصل - الحاكم 
الفعلي في دمشق - من الرأي القائل «بنقل السكان العرب من فلسطين 
عن طريق هجرة جماعية بالجمال»»: انظر: 
41 قتتتتاعلا منامءخطع نا" ,كأرماة 
.98-99 كاء اجتضم) ,”عسصناوع 221 ع0" ججعوع5 (10) 


(11) انظر: 50- 1 تهاقة صا وموعأقصةء1” ,مسمغطءععط5 طام»05[ ويستعرض 
المؤلف عملية تبادل السكان بين الهند وباكستان كجزء من الأدلة 
الجدلية التي يقدمها ص 141-84.: والمقصود بذلك نقل أو طرد العرب 
الفلسطينيين عام 1948. 

(12) وتعصوظ طعقت] ,1930 و34 20 ,مسقطدك1 ما طء35ق1. تجدر 
الإشارة إلى أنه حتى قبل اضطرابات عام 1929 كان كيش من المؤيدين 
المتحمسين للترانسفير.ء وقد كتب في سبتمبر 1928 عن لقائه مدير إدارة 
الأراضي في الإدارة العراقية؛ حيث أوضح الأخير «الحاجة المتزايدة للعراق 
إلى الفلاحين من أجل تطوير وتنمية الزراعة», وعلق الكاتب على ذلك 
بقوله: «ذلك هو ما انتظرته وأملت فيه طويلا؛ حيث قمت قبل ذلك 
بالتعبير عن رأيي في هذا الخصوص والقاضي بأن مشكلة ري وزراعة 
المحاصيل في العراق سيوجد حل لها في المشكلة العنصرية في فلسطين», 
وأضاف الكاتب: «أن الدعاية للهجرة العربية إلى العراق لا يمكن أن نقوم 
بهاء إلا عبر الأدوات والطرق غير المباشرة. لكن إذا ما كانت الحكومة 
العراقية تفعل ذلك فإن الأمر مدهش ويصب في مصلحة كلا البلدين», 
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أنظر: 
وأ#مطكنتة صذ بولتموءمططرع) ومع طعون1 ,1928 ,52 21 رممقصصعك11 0 دلعكك1 
جمامءع! 
عماا 6 رموع8 بتقطة عط عمقتصتة ,(دمقدم) صمفصعك18 (13) 
591-592 ,88 وعتمعد بسمعتصجاء/1] تستقطان) 0 سمعناع] ,1930 
29 ,© أدهت ,”عصنامعلد2 عم" نويء5 (14) 


2 ,”ممأعتتايظ“ ,مطلدمدك/ة (15) 
16-21 ؟ ... "#علعصصا” أه سمنساهظ ع1" رطاعبج]1' (16) 


(17) 245 ,تقاكقك! روطومة4ق عط طعغم عاأطة1" لصده؟' جوامصمنغهطد1[. 
أود في هذا الخصوص أن أشكر الأستاذ الدكتور يورام ميتال لتوجيهي إلى 
هذا الر. جع. 
ومتصمآ ص 1937 طع8 11 ده لعقنمعا بمأمصتاماد[ 982 ,1350 تاف (18) 


كمه 01تتنان)- مع 65 معط ومنادعه002 6ه عامل< (19) 
رجلا9 ولتاز ده معدم عنسحدمت) طونا؟ عط تدع ااممجظ مناغ مسد عام عط نالا 
7 غ51 معموط 85-2 علمطصتلا رهكآ 01565 امعسدك ه00 ]2 1936 
ويبدو بشكل واضح أن آراء بن غوريون كانت قد تغيرت: فخلال الحرب 
العالمية الأولى والفترة التي أعقبتها مباشرة كان معارضا للترانس فير أو 
النقل؛ وفي هذا الصدد ذكر: «أنه من غير المقبول أو ا ممكن ترحيل السكان 
الحاليين للبلاد». انظر: 16 ,كلدومممع2 ل[1062526082 ,200115أ17-5. 

1 امعد بودعوطة طعامىع[ عط غه عصناءء11 عط 2ه [معمغوط (20) 
1008 24 ,1936 اول 


ترله[ رصهقهمآ) 5479 00تن رتتممع ]ا م سمتستد 2 8021 عستاعلد2 (21) 
389-91 ,(1937 
(22) 108 ,1937 0 5 ,رمممدد-دع8 ومسسمة 6غ ممعن-دء85 .لآ 
1014 ,ععسصعلمودوء:هي. 


انظر أيضا: 
,”عرو حتتة لقمة” بقتأصقا5ك 
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ففجت ,11800 جرعماظ دمتعت -مع8 لاجه12 ,19327 تولن[ 12 عض تصامظ (23) 
للقصسجيل:ه كا 

اذ عا ماوجبط1 رستلطعاكونا بدمتعبد معظ بط عطمعم أن ج10" (24) 
.1543 - 55 

يُشار إلى أن وايزمان ألقى بدوره خطابا مؤيدا للترانس فير أو النقل كما 

قدم مقترها محددا في هذا الخصوص (بيد أن نص خطابه غير متوافر 

في الملفه وتمت الإشارة إليه في خطب أخرى) وفي أعقاب المؤتمر نشرت 

المنظمة الصهيونية نسخة منقحة من الخطب التي ألقيت حذفت منها 

أغلب الإشارات إلى الترانسفيرء انظر: 

.0151655 ن) اأكلدمات لأع نوع م1 
وفي أعقاب اطلاعه على نسخة من تقرير لجنة بيل التقى وايزمان 
سرا وزير المستعمرات (ويليام أورميسي غور) في 19 يوليو 1937 وأقر 
التوصية الخاصة بالترانسفير أو النقلء وأوضح وايزمان أنه قال: «إن 
نجاح مشروع التقسيم بالكاصل يتوقف على ما إذا كانت الحكومة 
ستنفذ هذه التوصية», وقد وافق غور على أنه «فور إعطاء «الجليل» 
لليهود ... فإن الموقف: سيكون صعبا للغاية إذا مالم يتم الترانس غير أو 
النقل». انظر: 
عجوت بلعم عار[ طنام؟ مها بحعنصسآ )م عامل أن جسم س9 بتممحسص عا 

.-1923 ؟فلمعمجمع82 لقدمتتم عنما“ 0856 امنصمامن) 

(25) بشكل مثير للاهتمام استمر جابوتنسئي في العلن في رفض ضرورة إجراء 

«الترانس فير» إن لم يكن قد رفض أو أدان الفكرة: «لم أحلم على الإطلاق 

بأن نطلب من العرب (الذين يعيشون) في بلد يهودي الهجرة منها. 

فإن ذلك يمكن أن يشكل سابقة خطيرة ستكون مضرة بمصالح اليهود في 

المهجر... فإن ذلك الموضسوغ المتصل باقتلاع تكتلات من التاس ليس إلا 
ضربا من الجنون». انظر: 

37 لجز مه لجطوصنتات طم[ صوستامهه ,1001 ,مطةزل جايث]1 

(26) انظر: الوثائق: بما في ذلك بروتوكولات مداولات لجنة الترانسفير في: 


ناماع[ عططا أه عممتنورعتاتاء1]0 عططل” عتق1 لمة 247 - 25 5 شاون 
.5100 شضن) ,1938 عتتنا[ 2 1لرعع لالتتسمب) عوعورمف 
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5100-248 24© ,1938 عصجز 7 ,كفل عط نه جسمناعمل8 غط©طا أه اممماممط! (27) 


عمتسم لمعتتنامط عط سه لشم عط أه جعمناعءلة] عطة أه أمعمنورط (28) 
5100-25 شخرت© ,1938 عصناز 12 بععانسسه0 مممتاعة أمنصمات عذلا ث0 


[وء امام لضة بقماق تقشنا مات _درع8 ,1933 عع1[0 10 عمل جحاصط (29) 
5100125 024 ,1938 .عع10 11 1ه مسمناععم 415[ أه 
انظر أيضا: 


9 1 ولظ تسصعصدعى اممتاة” ,كسمصسلة 


(30) انظر: 


76 - 75 فضهة 73 كلتمسصتطمعطآ” طعتامطع 


لم يكن سلطان الأطرش الشخص العربي الوحيد الذي اهتم بفكرة نقل 
العرب من مكان إلى آخر. ففي أغسطس 1941 ذكر إلياس ساسون 
(رئيس القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية) أن أحد 
الأعيان ا مسلمين في جتوب لبنان يُدعى محمد حاج عبدالله التقاه 
مقترحا أن يقوم ببيع أراضي جبل عامل (الواقعة إجمالا في المنطقة بين 
نهر الليطاني والحدون الفلسطينية-اللبنانية) ونقل سكانها من الشيعة 
إلى العراق» كما ذكر ساسون أيضا أن الرئيس اللبناني. بشارة الخوري» 
كان يفكر في أن شيعة جبل عامل يلزم طردهم وإحلال المارونيين 
الذين هاجروا إن الولايات المتحدة الأمريكية مكانهم. وفضلا عن 
ذلك فإن ريمون أده (مسؤول ليناتي كبير) اقترح على وايزمان وضع 
مدينتي صور وصيدا تحت سيطرة اليشوف ونقل سكانهما المسلمين 

البالغ عددهم 100 ألف نسمة. انظر: 
118 بلممصقام اط ,طاعتاعطع 


1941 ع0 15 عتامظ أعنده 21 أت وعصنتنلتنان" ,ممصيدت لدع ماتدد ل[ (31) 
-27414632 2 
بلاحظ أنه هنا أيضا حرص بن غوريون على موازنة تفكيره الظاهر المؤيد 
للترانسقير بمقولات تتصل بالمساواة اللييرالية فيما يتعلق بوضع الأقلية 
العربية في الدولة اليهودية المزمعة إقامتها. 
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(32) للاطلاع علي ملخص جيد للخطة انظر: 
.6 - 80 لاندنا "طوعف كه طاعموعة م1" ,لتمروط 
41 ,31 تإمقتتتتقل لإقلصسط1' مه قاعآ مساعع 11 أه معنتاصستلك1آ تتمطة" (33) 
لممتطقاء1؟ رلعمجتقسدا ,101] دسملددم] بإعمعلة العمجعبيظ نوع 77 31 

أ الطععف 
جتقتصاء؟ 3 ,دماصمط) مسمقصماء1 بطنا- ل لطمنمة58 .1.31 ججيسماعمةة' حت 
.1941-1953,3-5 بعذمتطماع]] أعلجوذ -ناعة:د1 دده مالع مرتحت ] زرز ,(1941 

(35) 234 ,لا لإتقلط لمعتاناوظ ؤاعمقط235-5. خلال عام 1941 يبدو أن 
شاريت أخبر غالبية من تحصدث معهم حول احتمالات الترانس فير أو 
النقل. (على سبيل المثال انظر حديثه مع الصحافي اللصري محمد عزمي 
فى 247- 246 ,17 صهتنا لمعتاتاوط عاممرعطة. 

181 ,11 جعهقانط 819 رملاءةا ,1940 .ععنا 20 جم1 إنخصلطا (36) 
وقد كان ويتز عضوا بارزا في لجنة الترانسفير التابعة للوكالة اليهودية في 
الغترة من 1937 حتى 1938. ْ 

(37) اقثبست هذه الفقرة في 207 - 185 كلهومممء8 لهدم همع ه1" ,كمدمصزة 
وقد ناقشت كذلك صياغة القرارء وأيضا وإن كان بشكل جزثي 
في 118 روعلقصوذا! ومنل [بجه8” بسمتخاطاءع ك5 . 
واقترح القرار أيضا توسيع منطقة فلسطين حتى بمكتها استيعاب تدفق اليهود المتوقع 
«بالاتفاق مع مصر ؤسورية وشرق الأردن», انظر أنضا: 

79- 178 اصع دوع ج810 عمطاة.1 طمتخاعظ لإسحروهي 
5100-4218 شضا ,1944 تتمابة أت جبسناءء51 نلخزل غطا ذه أمعمتممظ (38) 
,5100-4313 شم ) ,1944 عصداز 20 1ه مسصتاءعل]! تاخز عطا كن [معوئووط (39) 


عطا ؟م1] عاماذ 1م بمماءعع5 م1 عتتطعصمت0آ1 4ه عن[ (40) 

0 000 20 ,1943 تند[ 27 ,زمعتدولوي)؟ 
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسينيات سعت إسرائيل سرا إلى تخطيط 
هجرة (يجري التعويض عنها) لجزء من العرب فيها إلى ليبيا. 
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مزتمملو2 عط كن ممقطم؟ د كة ومتاتاتدط ده عنولة كر حاطسات (1ي) 
216207 حا هم ,1946 جنر[ بتمعاطمط 


ممناعع لو مطاكه رمابط!مة د كة درمتاتشروظ رين عننة! وعطصمنظل ث ,تاطتات (42) 
1855 0-537 11:0 بلعتمنست بسعاطوصطط 


عط هذ معناصمم8 عط كه عملائة عصحط عط دده عاملح ذه بططدطا0 (43) 
ممتعحم طات خط قعتملصه بصم عوط كه ممنامملق عط أن دعا 
166 20 210 ,1947 .مدر 16 عقمطلة1 هه ميان عامم 


مس أمصصآ عط بأممة أسداة لمسعدع0 حاغته ممنامجه كردم ده 770 (جه) 
لملطهدظ صذ منقاكة موتععم8 كه معامتصناط تودما عط قصه عاعتصتاة 
,1944 مم8 18 ,دين علطتوعلل ,19444 معطصعععد] ات لسة خلغ5 دره 
21114 ني جرم 
يُذكر أن حمدي الباجه جي (رئيس الوزراء العراقي) تبنى خطا مختلفا 
طبقا لما ورد في التقرير؛ حيث ذكر أن التقسيم في فلسطين سيؤدي إلى 
«اضطراب حاد» فى العراق. 
49 20 مظلط ,1944 وخ 28 باممطعقك/3 عوك ما ملفصط سك (ك4) 


,48 50 80 ,1944 عدا 1 رصعل جتمتعععة مجاعمه1 ما عدررملك (46) 
ويمكن للبعض أن يرفض خطابات وتصريحات من قبيل تلك التي ألقاها 
نوري السعيد باعتبارها تمثل حالة من حالات القادة العرب الذين يخبرون 
مسؤولي حليفهم البريطاني بما اعتقدوا أن البريطائيين يرغبون في سماعه. 
وانطباعي أن هؤلاء القادة اعتقدوا حقا أن التقسيم أمر مرجح إن لمم 
يكن متعذرا تجنبه, كما أنه من أجل نجاح التسوية يلزم أن يكون هناك 
ترانسقير للسكان أيضا. 
رمعا لعل دعممة قصة جزسفاععهة5 لمتعمامت برعلمفنة عجان ع6 عيما5 (47) 
2148 760 مجزط ,1944 .ضه[ 16 بإملضمنة ما [عمطنا1 عقابذ 


ب1946 اولن 29 :50 تمعد عهجوك12 مسعامد؟ جراعملا :1 ما موي13 (48) 
805165 لاط 
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0 عل أتطعلايت1 كصة (1387 .8[10) 1946 .عدخ 23 ,100 10 علأءطعامق1 (49) 
.5 1)(0 210 تنذ طاوط ,(1364 .510) 1946 .وتلتة 23 10 


م يوضح كيركبرايد إلى أي مكان كان عبدالله وهاشم يتوقعان أن يُنقل 
العرب الفلسطينيون: شرق الأردن أم العراق أم مكان آخر. 
مله أء 67 ١‏ .. كط 849 ,صاءاكاعلصة1 له :175 ندم شكلساودظ” ,قطلممدة3 (50) 
(51) انظر: 
01 11011ل0؟8 عط1" ,طاعهع1' لحصه :285-286 صما" بمتأمقطة 
54-7 لصة 47-48 ,وسمتتسمتطا! اأمتصه1ك2 ص لمع لصم" 
ذذآ ,1948 .صء5 12 5ه مستاءععطد أعصاطص) اعد[ ذه [معوخوعط (52) 


الفصل الثالث 


(1) تقليدياء أشار المؤرخون الصهيونيون إلى هذه الهجمات باعتبارها 
المشاهد الأولى للعنف الفلسطيني ضد قرار التقسيم, ولكن من ال محتمل 
ألا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالقرارء وإنما كانت نتاجا إما للرغبة 
لسرقة اليهود. انظر: 

ب«30/11 صه وبعلتك1” طواعءط ممعل[ ععمد8ظ عطا ده علعمااة عطكه ,(1ق-1]115 

.«30.11.47 052 فعقناظ 180" عغطا نه عالعمائج عغط1» اسه ,1947 عع10 3 

2 1014 ,1947 عع 4 ,لعمونمصت 

أو دائرة من الأعمال الانتقامية التي بدأت مع الغارة البريطانية على 

موقع تدريب للهستدروت (بعد قيام شفخص عرب بإبلاغهم عنه) مما 
أسفر عن وقوع العديد من القتلى في صفوف اليهود, انظر: 

4811291162 غ2 0آ]! ,1947 .ع1 2 ,للف -215 10 

وقد ردت الهستدروت بإعدام خمسة من أفراد عشيرة الشوبكي البدوية 

بالقرب من هرتسليا. 

”تعلةطانتطذ عط كه دعء طممعاة 5 كه معلعدطا8ة عط :ءءء زطدد ,نطوم ]”' 

.5358 خل13 ,1947 .:عول8 20 ,قتتقصة 12 عدعل8 (بوإلتصسية1) 

وفي 20 نوفمبر قام من 7-6 يهود مسلحين يرتدون زي الجيش البريطاني 

بالدخول إلى عرب الشوبكي بالقرب من هرتسلياء وأخرج جميع الذكور 

البالغين من خيامهم: وثودي على أسماء خمسة أشخاص اقتيدوا إلى 





الهوامش 


مركز اعتقالء وفي أعقاب إطلاق سراح الآخرين فتحت النار على الخمسة 

وقتلوهم). وثلي ذلك قيام العرب بالانتقام من خلال مهاجمة حافلات 

في 30 نوفمبرء انظر: 

1214 ,1947 ,ولة 30 ,«تقلت همان 11110512201083 عدع1» ,1115 

ش .9001521158 

رفاعد8 طانم؟ دده و0097 042 ةتسسناك» ,((لف-1115) «صتية إعمع1» (2) 

5 مط رلعتققصه ,«11.47 ,(ملكة) عععكا0 أعتمتط هدام 
يُذكر أن 1656" كان الاسم الرمزي لجهاز استخبارات الهاغاناهء و صاترة الاسم 

الرمزي للإدارة العربية بها. 

.78 14[ ,1947 و1[ 30 ,(تلئله أعمعدآ) "“أعللنةة” ما طف-15 (3) 
«مقطقط5» 2ه أتمجعظ ,(1505]) أهها5 لمتعدء0 لمصدهدة؟ 0غ ممنطةءط1» (4) 
5 نصد ,73121 خآآ ,02660تننا ,1.12.47 ,تكد مذ ععصهكعتمتدرمعع)؟]1 

,056 1014 ,1947 126 1 ,«مفلتممات) ممتتقمصمكم]1 
يُذكر أن عقطهط5 هو الاسم الرمزي للقسم العربي في البالماخ» أو ما يطلق 
عليه استخبارات الكشافة التي تشبه العرب في الشكل. 

7 م126 2 مممععجم عاممطاومآ طممدودط لعمنمعلتصن مده عقوط (5) 
78 4آآ 
.98 خآ ,1947 .126 1 ,«طلئلهت مه صدططآ» م 1115-80 (6) 


(7) تقرير غير مُوقع ومن دون تاريخ وعلى الأرجح صادر عن حي القدس: 
لصت 5١12‏ سمط عزنت 014 عطا صا ومتفميمكتك عطا دده مرمرع 
.001 11018 14.12.1947 
وقد ذكر التقرير أن ما يقارب 1500 شخص من الحي اليهودي تم 
إجلاؤهم أيضا من المدينة القديمة وانتقلوا إلى القدس الغربيةء وتحولت 

عملية الإجلاء الفردي إلى “هروب جماعي منظم" . 
1 خآ ,1947 عع126 9 عقلدءمان امناقتطممكضآ 2815* (8) 
.1,37-8 1080-13 .1947 ه12 11 غ15 طامط (9) 
أذ5آ ,1947 عء2 14 ,(7) عامتعطة عطوه384 6غ (خ1) دسمتهت-دعظ (10) 
غه امعمامم قصة :60 ,قغتعتصدت100 عتقتصماط01آ حسة أمعتاتا20 رطش ) 
,1948 .صهز 8 ,مضنا -صمعظ برجا ,عتاطء0) تدصهل/! أن عستاءععطط 
.8 طمعلة 23 قط[ 
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02 خ1]01 ,1948 .تدز 25 ,«دده تأهتحة]1 


عط م0 بواعطوعءع8 لتنة جد 01 أعتنكت©نا عط 2ه وعطهممف عل 10“ (34) 
منقولا لصد :525-48 شر ,1947 .106 9 5م5061 لصة عطعالتعطة 
.8149135 11014 ,1947 .126 24 ,دمللة 0) 


267 عط1 .481491135 خ1نآ] ,1948 .ضند[ 4 رعك بطمسصلدط 0 صسنمدلا (35) 
9 عنمل ,«عصتاعلدط 2ه طدعق عط ما طمصدودكة عط تصمك ,ماعقدء1 
7 .106 
ونقراً فيها: «اسمع وافهم... الشر لا يفضي إلى خيرء القتل لا يفضي إلى 
الأمن والسلام... تذكر أولئك الذين قتلوا والجرحيى واليتامى والأرامل, 
تذكر اللاجئين الذين انتزعت أملاكهم... تذكر العاطلين عن العمل 
والجائعين ... تذكر التدمير والتخريب في المدن والقرى العربية ... تذكر 
النساء والرضع وكبار السن والذعر والرعب والخوف ... تذكر كل ذلك 
وأعلم أننا أعلناء أكثر من مرة» نيتنا الخالصة في السلام والمصالحة ... لا 
تجبرنا على القيام بأشياء صعبة وتطبيق إجراءات قاسية حتى نتمكن 
من الدفاع عن حياتنا وحماية كياننا وما نقوم به من استمرار في البناء 

والرفاهية». (9051 - 25 5 274©). 

طلاه هتداع ممه زطن5» ,(صوناطتكتة) لممعمعع 0؛ «تقمهتعطعةة1» (36) 
,0410 11018 ,1947 .126 24 ,«وعيقال7! عمتسن مططعاع]8 عل 

متنا ,«10 0[ تملنكتاه) تامتلمصضمكسا جلنه0آ ,معطصعء1]11 عتاه 10» (37) 
1 خآ] .26 18 ,210 طمصدعهة] سه رط غتاط 
في ليلة التاسع من شهر ديسمبر 1947 فُجّر منزل فى كرتياء ويعد مرور 
ليلتين فجّر منزل في وادي رشميا فضلا عن إطلاق نار في بلد الشيخ ما 
أسفر عن مقتل عدد من العرب؛ وفي الثاني عشر من ديسمبير قامت 
قوات البال ماخ بتدمير مالي حافلات كبيرة كانت مصطفة في موقف 

حافلتين وسيارة في الرملة. انظر: 
084] ,لعندلصنا, لعمواتكست ,لعمواكست أعفطة عصم1 2 ,كلدمتومع8) 
,(61271491193 


ععناءوتلاءغصآ جللءء/8]» كماد 1ه إجتماءهه5 م1 معدده أسسونسصدمت ولط (38) 
طعنط فصه :11131147 2 معطا تقد ,1947 .126 13 ,جسمتماع ممم 
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«ن) يف5 ,1947 عع2آ 15 ,عنقأ )0 تتتقاعه»ع5 م1 1162م اسمتسصمن 
لتتة مآكضآ ,طمسمهمط 04 غقنا د قا عتعط) ,61 ,1 1080-113 5[ .11131148 
.7 .106 20 10 تنا 0561203055 1111 


.1939-3 ,111 5111 رهالة غخسطم] “01 جعت[ ' (39) 

كأكقطصتصظ .105161 شط ,1948 .2ة[ 2 ,21 .8[0 ,دوع طاصعل8 عبده 10» (40) 
لمعنس د 

تنقط) تمللف مغ سنامدلا لصة :1948 .صدر 5 ,تمللف م تلثله (41) 


وولف مغ صسنمةا سهد :1948 ددز 5 ردصمللف عاضأ طامط - لعنملصن ,(عامم 
75106 خ4خآ21آ1 مذ طامط - لعأملصت ,(عامم معتل صفقط) 


ر«(06 لآ عدعم) طأنتجه تناك ناطة هأ معإعلط عط أه ععلعن14 عط1» ,1115 (42) 
.8 .تنة[ 14 ,للف -15]طآ ما نتذبد[2» لهة اتطعة باعط2] ,1948 .نقذ 11 
13 11014 

,51493 110141 ,1948 .ند[ 21 ,رسنلدلا ما ”نه1" (43) 


,1414919 110184 ,1948 هد[ 20 ,ؤنع0 تتقتسم_-طنو ما 0217" (44) 


101 ,1948 صو[ 25 بلعتعاتقمتا ,«11 تمتتمعم0 مه أارموع8» (45) 
,0532 اخ ,1948 هد[ 26 ,لتف-كلط 0 «000007» 0صه :481149123 


7 فلآ ,1948 .1نة[ 30 ,للف -(2111 م ”50127 (46) 

7 خآ] ,1948 عهل8ة 31 ,للف -10آ111 مغ ,«(ستصانظ) ستدلظ» (47) 
ده عصناءء184 عط 4ه أمعمامظ» لتنة :16 003016 ,102 ,1 رطالا ظد]1 
نة[ 1-2 روعتقكم4 اورم 

جاع تلئله0 اعد 5!آ فلل[ ,1948 (48) 


1014 ,1948 بصذز 18 رعك ,وعلدعةءط م (صنله؟) عممتتديعم 110510 (49) 
112 

وزْع نص مختلف من قبل القيادة العامة للهاغاناه على اللجان الوطنية 

في المدن في التاسع والعشرين من يناير أو التاسع والعشرين من فبراير 

8:, أكد مهاجمة وسائل النقل العربية والقوات التي تعمل ضد النقل 
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اليهودي. انظر : 
0) 1948 .مدر 29 روكدم نهعم 0 لعكمتاتصا عستصمماط :10 كدرم تع عم“ 
110194 ,(1948 .165 29 
غصة 106 ,آ ,1كآلآ-280 ,1948 بصد 3 سه 2 55 معتطم8 (50) 
1 غ101 ,1948 بهد[ 20 ,005 نوق مه عامموغبط م فلتلت (51) 


.18 خ1]]084 نآ (52) 


005 كه دمتلتعاكدطا خصه 0005 أعتساكتل طب م ,ندم ملصمك لم ,جلع0)» (53) 
عم 15 ع0 عتفائنل_طبى ما «لعله» لصه :1948 سماخ #ركدمتلم قوط 
.06491191 11214 صا طامط ,1948 
يلاحظ أنه خلال الأشهر التالية اشتى المستشارون من أن نصائحهم لم 
تكن تؤخذ في الاعتبار من قبل القادة الميدانيين. 
1,7 1آلا-1280 ,1947 .ع2 25 مم1 برصاصظ (54) 


كا 5113 معلة عه5 .525-4057 2 ,1947 .ع126 23 ,قامدفوة 10 متمد (55) 
,123-14 ,11 ,تلمحصلدط م عامم8 مد 1798 سند 1415 


خض) ,1947 .106 25 ,عع االتسحدطمن ععررعاء2آ] أن 16 0 إمعمامعط (56) 
525-44 


.6124993 ,1947 106 19 بتهمسصوجع] ما صد©ط (57) 


714 1101 ,+011 دمع م0 فمصنط )1 عط دده غ:60م116) رثلة ما مقطمئط (58) 
لصة (58) 816١115:‏ 10 210 ,1948 ضور 16 ,تتقتصسم زتعاكنم148 1134 
,481149123 11018 ,1947 ن26آ1 30 ,ضهنآ ما (سه رآ عطلةم81 ع.ز) «نهما/ة» 


ع سنتامع لو" وعطاءي (59) 
.5358 خآ ,1947 106 28 تلم ارمروع 1115 لعدعنمصه ,لعلاننمة] (60) 
.6749135 ]1 ,1947 م126 19 ,كصمتلمغدط م1 تدمملصوولة (61) 


لطمعن) ندجها/8] ذه عصناءعخط أن اأمعمامء2 ,صممد-معظ ترجا غمعمعفهة (62) 
.8 طأمعله 23 ؤاطآ ,1948 .صد[ 8 عع اتتسددم) 





الهوامش 


11 ملت طماءط صمت ده 6مططتك ده امموعظ ناعء زطن5” يتممعلممعلق 10 (63) 
.64004916 11018 ,1948 .ع1 


1108802755 ,1948 رطم 25 :01384101 1ص 12115" ,0ل115-4] (64) 
01 1013 ,1948 ,طع8 كز ,ر«نهده دصعطمدة[» م وانلمه1» (65) 


نقذ[ 13 كلدهاء8 تدمعملسمعلق ,دمتلماد8 0صمعء5 )0 م1 قحف (66) 
قوز 14 ممدي8 ندمعلضمعلقة )0 ما تتامتلة830 0ترمععذ5 )0 :1948 
«سعطمف» لصة :1948 .قذر 18 ,جتسعطمصء14)» 0غ تدمع لسممعلة 00 :1948 
ش :75119409 1214 صذ لله - 1948 ,6 1 ,دع طهمع1/1» ما 


32 خ84آ] ,1948 ,داء1 25 ,(للخف-115آ ما «عمجدلا» (67) 


“ممعطممع 1“ عامد مصتع حم طانم غناط 0عأهلضن ,إصم)” ممستطك" (68) 
4 11014 ,1948 ,صذ[ 30 ,عطوه1 1" 10 


,1948 بطء8 3 ,عع تدده ععمعاء2آ1 آه وساععمم [غه [معمامءط (69) 
57 .525-9346 اهيا 


,2 10124 ,1948 ,طء5 6 رتلئله© مغ 2150 طمصلدم (70) 


دع نامل دوعس عصمنتسناكنه متتس لضعم تعد 06 اسعدموعة لعمونكصسه ,ل16نم] (71) 
با وطادعف أله ومتاتحعت 04 كعم ومتلسطعصذ ومتجقطعط للمممعداط مذ 
,لمع ]) ممطكن! تمعن لمشتمعت كعد؟؟ طدتم مه للتمعمع ]1 .تلقنو واتتمعة 
1101107 

يُذكر أن جزءا من المستند قد خجب بمعرفة الرقابة الرسمية. 

ليصة :922175111207 ]1 ,1948 .ع1 16 ,وعمدولط 005 م للتلهة (72) 
6344 خخ0(1آ] ,1948 طع1 27 ,عأه وتعع اه هماد م1 طلماكةا!) 

,2 ,2 أقةم ,111 51731 (73) 

لامع ندجها/ا أه عصناءعحم 04 أمعمامهم ردم عدجا -مء8 تجا غسعممعلما5 (74) 
.8 124 ,1945 .قدل 8 عع ا المطامي) 

لمعناتامط دمدجططة 2ه عمتاءعم 4ه أوعمامتم ,تلتلهت) را عمعدعنمد (75) 
(1) 66.90 خة]ا] .1948 ع1 ذ عنانتسدم) 
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عا نصدنة جانلوطاويحر غناط لعلقلزتن بوند0آ عمغط]!' بميع81 ع1" مطع اذا (76) 
.5014 جعلة تخ[ ,1948 طاعمماة أن لد 

تنه جعدره17 صز كتدمظ عط حنه معطجمعة عم مدمتع كلك صفقة (77) 
لطعم +5 كدمتاعدصعما لعلتمعك لعلسمعوجة طاتم ,ملعمل ماناعمدى 
ث0[ هلة؟] بطع 12 كلمعطجعطة أه غمعحطههما لمة للعتمعة أن عدرو 
ب9أ9 68094 

مط للطدطاممم ختحط لعتققتتدا تع تمتها م ,لعمطعللط) ستصطاجظ" (78) 
باعاعاكة[-طننة علا صا عوعطم] طهرمف مه غممدعا" ,1948 مقتاصدز باتو 
:1057 فشانلا بتتمتقنةة5 انوع عط طنته؟ حممتاتعصدمي) سس 
,5.1.47" المعلطمعتم) 1948 مدل 5 بتمعطمصعلة" م1 تمتدعطج8" ننه 
4105447 خفن1ن1] 

1948 صضذرز 15 كعمعيف عط م 'تمتممطصط" أه عتسمم عغطا صذ 'دللسطفة زوز 
ثن11 

عستمعععصمت +عللنتك» كه مجعلمن) عط ععة عمغط1؛ خددعة ما مستدسعطاجتل (80) 
105473 11:1 ,1948 رفو[ 23 رشع حورن عط©طة ددا ماروالا طلسم 

,10547 خآ ,1848 .موز .23 جوعة مأ استصخطجع" (81) 

6631 01[ ,1948 صدر 2 ,ستكمهم تعاعطممعايل ما دتلعقدلل (82) 

بطتناوطمآ طصف ,١ل‏ لمد :1948 عمف 28 ,مقن م1 «تلطالداة: (83) 
6749184 110184 صذ طامط ,تعتملصن 

1ل[ ,1948 مدن[ 5 بعك ,تصسمدا بتمفمطذ 5 لتقدمتسمطندط”» رجم) 
0 امم 

014[ ,1947 عع12 23 مك11 ,تصصه18 ,تممقطة ج1 بتمممسطكملة (85) 
500146 

خخ ]1 ,1948 عماظ؟ 2 ,سستمطتمكة؛ م1 لمل2)» رقة) 


(87) انظر: 


24511181 فانآ]1 .1948 سماظ 23 متتعطملة 10 "عملم" 
,35د لتحم أمعمع لاعة لصه ععتأتلقم عاسم ذه متقدعط مع “ذلدتولم” 
6 نمع علسموععلم اسه :46631491554 قطنا ,1948 ععاة 30 

1 ف ]1 ,1948 جماا رعاء ,فسمتلة قط 


الهواإمش 


14[ ,1948 عماة 26 رتاناة كمة سئمة1 جعصطعك.آ 15 تلتلدن (88) 
نمكتاوينقيهة1 عدا 29 ,005 علجهمتنا ما للئلةي ديه 4811491١5),‏ 


متم نله81 ص2 ها ندمل سدع لف سه ,1948 عمثة 1 ,تمس لسمكلة. م ؟ (89) 

عدكة 3 جعمطععءقة ما تلتلمت ,2687149145 11014 ما طامط ,تلعتملسنا 

خ1م1 ,1948 عدا 4 ,رصنم مغ تلنلدت قصة 4851١4935150:‏ ]1 ,1948 
4811491 


48114950 13ن]] ,1948 عدكا 14 بسجدد دماقكطة أه «عطصصدعلة م (90) 


6ستاعلتدج 2515 ضة عسأقمكمع ,1948 عماط 24 كعة م1 ««ستعايف (91) 
41054190 فن11 11 


لضصد #عطعف عطا مضه كدمتلم ه38 3 اسه م2 6006 م1 ترس ةاممهلف (92) 
الى 2124[ دز طامط ,1948 عوكة 14 002 معنا ابه لاا 


0 تلنلة سد :9221751911219 1101 ,1948 عدلة 3 جوعصطعدك! ما ناتلدن (93) 
8011 ,1943 عدا 25 ,نتنصةن] سه ععصسطك ع1 


عد :922175111219 1214 ,1948 عماز 24 ,0 عقدوقط ما تلتلهت (ه4و) 
1150 12184 ,1948 عملا 26 ,منصة2آ ألصة ععمطعل؟ م تائلة© 


ب005) اللمصمهعة1 10 ,تممعلدوعلف ,(0)0 عغطا ذه عتسقم عذنا ضذ) تدصعطة (95) 
20 خآ 11 1948 عماة فلم 


#للمععيىه عووة< ,253-35 ,171لا-18 ,948 طعط 19 ع5 لضع (96) 
ضع قتهاء 5نتنسة 1 


قدم أهارون كوهين (رئيس الإدارة العربية بحزب ماباي) الملاحظة 

نفسهاء وقد سعى إلى إقناع قيادة الحزب للتأثير في بن غوريون لتعديل 

تكتمكات الهاغاناه بشكل ممكن من أن تصيب الضربات الانتقامية فقط 

ايلجتمعات «اللذنية»: انظر: 

غ111[ ,1948 عداة 13 ,سمنالنظ لصد عتجاع[ زوحمط[) تع[ ما معدامب 
.(21) 10.95.11 عم 


1948 عمئخ3 20 بافامماعومة تمصملا أه بيماععصد كه [معصاوطط (97) 
11 
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خ7) ,1948 ,طء1 3 نعالتصصدطم ععمعقء10 4ه يصنتاءععم أه إمعماوط (98) 
.525-66 


024 ,1948 ع1 24 ,عع اتدسدده) عمصعاء12 أ0 مسناععمم له [معمخوعط (99) 
25-6 


.8 11013 ,1948 دك 3 بلامععدومة ردمللف ما «تترمعف» (100) 
يخال ,1948 إتمتصعز 1-2 ,تعتداكف طوعف مه عمتاععم له إمعمامظ (101) 
5255-7 024 ,1948 .2و[ 13 ,تتمكقه5 10 صتمة10 (102) 

.8 14آآ ,1947 .126 4 ,نلذلهه م ملف 1115 (103) 


525-01 024 ,1947 .106 7 بتردصمهت طوعةف عطا صا" رومتكت10 طدية (104) 


(105) على سبيل المثال: 
عسصتمنععتم "1947 تاعطتء 2107 وق17ئا5 لإلطخصه34 ,للف-1815 
ختآ ,1947 عع10 2 ربعمع711 سه طننه50 ,ععلتلدت عط1" 1ه وطوقم 
98 . [ 


6 4آآ ,1948 عجن 30 ,للف -1115 م1 "م1" (106) 


عتاجدع .1 طلدجف عط 01 تمده متمك ١‏ 1948 متهالا 23 05 ختمجع: كله هذ (107) 
100-01 ,93 بصععكت5 عطا امصنطء8 روعو356 هذ عع سدم عصنامء 1و2 


,1948 طعداة 9 ده عننتدقف طدعف ده عصتاععم كه إمعمامعظ (108) 
عل" تعمعكصه قسة :827514911126 101184 ,1948 عملا 9 رلعموفصه 
(عع ا انتسصده0 ع.ذ) عاناتمعدط وعطع 11 طدعمف عط زه بمتلتطتمومدع 1 
525-83 طض) ,1947 126 16 بوععصةطعتمدان] عطا 
3 3 ,1947 ع26 31 ,1115 مجعم لعمونامصه ,لهمت (109) 
(110) على سبيل المثال: 
هسه :105123 شآ ,1947 ع106 23 .“تمتوعقة أءطعنط1” ,“نطقه: 71 


1214 ,1948 .ضدز 4 ,رنتملتء 012 «متتقسمصضمكد1) ,تعصمسطدد1]1 
500148١160.‏ 





الهوامش 


1948 نهر 4 لقتصر 6ه عفاد 5للتلمط1 125 ععءزظنة" عمحكوة (111) 
3 4آآ 

وقد اشتكى الخالدي كذلك من هروب طبقة القيادة: «كان من الأفضل 

أن يعود جميع النشظء العرب إلى البلاد ويساعدوا في العمل هناك. 

فوجودهم خارج البلا لمم تكن له فائدة...». 


50 220 ,1948 ,هدر 3 عكماك 04 تإتقاءعات»56 10 تسمقطوصتصست0 (112) 
85165 


-525 2 ,1947 126 14 تصهن طهقف عط صا“ ,سممتمتطط طصرةى (113) 
92051 

-525 024 ,1947 126 28 مدعت طدعف عطا سآ" ,تمامت101 طهعمف (114) 
9051 


طوعة قصة ,1947 عه126 7 رجدعمدت طوعف عط صل" ,دمتكتطظ طهعة (115) 
-525 0243© ضذ طامط ,1947 م126 21 رعناطتط طهمف عطا صل" ,ردمتكتئطد[1 
9051 


1 قط ,1947 .106 21 روم طتصعل1 عن0 10" (116) 
طاتم كمع اممممنا5 تساعدمدة1 4ه عصناءء31 ل نأءوزطن5" ,لعمونممنا (117) 
,3 خآآ ,1947 عه 19 رمدمعصملاء3415 حتسفلدك مصذعمدة 1 
خقآ ,1948 .د16 4 ,للف -1115] 15 012177" (118) 
عله 105123 14آ ,1948 .صدز 19 ,للف -815] 10 ”01203" (119) 
8172 ,1948 .طه5 4 ,ل لفقم عمج“ (120) 


غ56 105123 14[ ,1948 14[ ,1948 ,ع1 6 ,للخ -2115 10 ”02203” (121) 


,آقالا-280 ,1948 .مدر 19 جك توتصظ (122) 


,005225 11214 ,1948 ,طع8 2 ,1115-30 10 ”31317> (123) 


طأمعله 1051251 خآ ,1948 .ظء8 19 ,0(لق-1115 0غ ”تطومعة]1”“ (124) 


تأمعلة 105154 خا ,1948 ععدا3 9 ,للخ -8115 م ختلومعة1” (125) 
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07 خآ ,1948 :قا 11 5295 .11 عطلوه31” ,للف-ك81 (126) 


4 8114 ,1948 بط1 22 75 .200 16 تاستتطمن” 810 ولتفقط (127) 
تأمعلة 


5 تقتنتقصندك صذ وطهعة لصة دمع[ 04 عصناءء81 ناءءزطن5" رلعمواعمنا (128) 
4 خاآ8 ,1947 بخمع5 


8107 1 بقاتقحصدك 04 عع انسصتطه) 810 امعدعلناء5 عط ذه عملتهمتن) (129) 
1١١ 2‏ 235 .1 ,1947 


3[ 4 بقأتقططتة5 04 ععااتتستصهت عملا8 غمعءممع0اء5 عط زه عتملتحملت (130) 
2 17 235 شآ ,1948 


5 شآ ,1947 ع6 24 تقلتععن لعصده© لممموع8 بوعللة١‏ معلدط (131) 
4 جنقأداء © متتقصدة 04 عع تدده 810 أمعصع لناء5 لصه :2093 11 
525-7089 ذةض) ,1948 ند[ 


.525-569 024 ,1947 .106 23 ,لامككهك5 10 متصدنآ (132) 
.525-9189 024 ,1948 .هة[ 21 جتعاكوط 06 166" (133) 


ماع28 معمماء8 امعمصععيهة عط 2ه كممقغتقممن) عمعزطت؟" 215 (134) 
2 خآآ ,1948 .ضور 20 ولستقطد غهة 0157 لتنة مأككولاً 


.(4) 10.95.11 67خ -خآآ1] ,1948 .ع1 11 بدعطه0 .5ط نر أرممعة (135) 


1 ,180-111 ,1948 سملة 10 +10 إقئانت 75 ,2 ألةم ,5113111 (136) 
4 ,تامدصواظ متتطاومطءلا طاتم؟ بع تجاعاصة 2200 


عط 4ن امعط عط م “ومن تعطمف-اء1 عط©ا صذ ستععلره18! طلدية عط 1” (137) 
2 خلآآ ,1948 هدر[ 16 رتلكة أع1' مطقصدعدة]1 


,04810 10134 ,1947 .126 23 ,للف -115آ1 6 ”01104 (138) 


1 كعطهمنمهق طفعف لمآ نءءزطن5 ,للف-ولط 60 “تطوممة1” (139) 
,2 خق ,1947 .1206 18 كاك[ عطا طاتج عموءع2 





الهوامش 


7 معطدموهة طخ لم1 ععوزطن؟" ,طة-ككط ما "تطومي” (140) 
2 دآ ,1947 26 18 بوك[ عط طلم عممعم 


.2 خآ ,1947 106 22 ,للف-1115 ما "تطومعة1” (141) 


رمدم لتك أه عطتدمط أمى عط حدم غتاط) لمتفقصنا ,لملاقمتا (142) 
.000 11018 ,ا01تزع؟ 2 01 اتاعوعة لع ماقتنا 


72 شل ,1948 .دز 14 ,للخ -215 0 011237" (143) 
2 خط ,1948 .دز 22 ,1115 م 010117" (144) 
52 شق ,1948 .دز 25 ,للف-815آ 0غ 011127 (145) 


,1948 بصهز حصمط بءمجرع؟ طمصدعدةط 2ه اأسعصوعه لع لصن ,لعمعجنممتنا (146) 
72 شآ 


طأمعلة 105154 شط ,1948 2د[ 7 ,للف -815 م1 011037" (147) 
,5 11014 ,1948 طلععهاة 19 ,تامتاقستمتصا 2115* (148) 
2 ختآ ,1948 .دز 16 ,للف-215 م *01207* (149) 

2 شل ,1948 ,15 4 ,للف -115 ما “01207* (150) 


101 ,1947 عه106 22 ,صمنسطأفمتل لمعمعع م1 "تمصمصسطمة” (151) 
.500148160 


هه[ 18 رستماط 81 طهعف عغطا طاته عمناءء8 ءءء زنك بلعمجاممنا (152) 
4442 خذ1]]01 ,1948 


.04860 11014 ,1948 .ه80 5 نمم تسطعم ا" 0 ”عمطلا“ (153) 
مامعلة 105154 خآ ,1948 1429 6 ,للف-كلط 0 “نطوم 1” (154) 


2م22 ندمعلصمدعلمف (ومنطعمع1) دمتمصتمتصآ ]0 جتمتمسية” (155) 
,4180 11014 ,8 .210 “(11.5.48) 

لك كتنوكم4 طدعف )0 عسناءء14 عط 04 اإنمتسصسمك” بلع معاقمنا (156) 
1 ]1 ,6.4.48 متف 10052 دز 
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يُذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاقء أو على الأقلء لم يلتزم به. ففي الثامن من 
شهر مايو نقل أحد الضباط وقوع إطلاق نار من قاقون باتجاه مزارعي 
هماعبيلء انظر: 

,15 1108 ,1948 تردلة 8 ,”مناءللت8 عدوت" ,نصم ملسم علق 


...1 ) أ#طأومف أه ععهللة! عطا عأععزطوة” ,لله -1115 10 أعدد1” (157) 
11 خآ(نة1 ,1948 3429 10 ,”عع -ملقك عوعلة (طاأعويح 


لسناومة 121565 سنتالع8 18 نامع زطن5” ,للخ-2815 0غ 7م11" (158) 
بطامعلة 105154 84 ,1948 نزداة 16 ,”عدوتمءع0 


ركع معنكسنا ,رع 1تلدن ععممنآ سو أبمدع1آ طمصدعدآ1آ 4ه أمعدصوءة (159) 
طمعلة 105154 خةة ,1948 نزهل/ة 20 .ء دده غباط 08660جنا 


نتقطة طول اأمتصمظط عطا صذ متصع 87 ناعء زطناك” ,للف -8115 5غ مسمدعتط (160) 
.5 شق ,1948 جيف 1 ,نمدععم 


”وومتعط]1 04 كاصماتطقطصآ عط]' بأععزطن؟” ,للخ -115] 0 "تطومعة1” (161) 
بطاصعلة 105154 14آ] ,1948 3127 6 


5 عط دنهم وعمطء8 عمء زطناك” ,للق -815] 0غ “تطقمعة1” (162) 

4 44[ ,1948 3139 6 ,”كنلاعقن8 ممه ستعدطهةذ ,رقصهتزتلسصزة 

5 لقند ناءء 511 ,للف-815 0غ “تطومعة1” لتنة بطصء 21 
تأمعلة 105154 شل ,1948 8137 11 رععوعم2 


بطأمعله 105154 خشلآ ,1948 312 5 ,للف -15 10 لسسعنة” (163) 
.طمعلة 105154 شق ,1948 3439 11 ددم أزمجء: 2815 (164) 

طدعلة 105154 84 ,1948 ج542 2 ,ازممةء: 1115 (165) 

مامعله 105154 خآ ,1948 بإد/ة 10 ,)دممء: 1115 0 غمعصوءة (166) 
بطمعله 105154 شاط ,1948 ردك1ة 3 ,طق -8115 مغ "تطوممة1” (167) 


,227511205 1101 ,1948 بوماة 8 ,عه كدمالدنهط ما تسمل سمعاف (168) 





الهوامش 


فيما يتصل بالخيرية انظر أيضا: 
6 ,لإلعتعط؟1 1ه كاصمةعاطقطما عع زطنك" ,للخ -5آ21 10 "تعماميا» 
طدعلة 105154 هل ,1948 ردك 


رع م8 نسمعلسصمهكلف (وسنطعمع1) سمتتم ممصا أه اجتمتصحصتدة" (169) 


,5061491180 1214 87 .210 ,(11.5.48) 
طمعلة 105154 خلآ ,1948 3129 23 ,1115-1 0غ تمعن" (170) 


11 قطنا ر 021116 نع تزطزنا حدم اممجرعع طممصدعع11 كه أمع مرعء5 (171) 
بصع 15541 ف ,1948 نروداة 20 لتدامعة نوع غناحا لعكملدت 


عقن[ 9 1012 لإأقاضء عأمصطع10 50200 لمععوء0 11017 (172) 
.756 غ111 ,1945 


1 ,كقلةطتنعطهدا!" عط عدمهف ععءزطانة" ,للف -215 مغ 'نطومع11" (173) 
.1515 فط ,1947 .عع10 


.00491166 11118 ,1947 .10 16 ,للف -2115 م1 02122 (174) 


2 شل ,1947 .»2 23 ,1115-42 م امسمعلكة (175) 


.004810 11014 ,1947 .10 23 ,للف-815 مغ ,02104* (176) 


شا ,1948 .3ه[ صومع لجرموءء لل115-4آ1 سه 1ه اأمعصيوءة له (177) 
.15172 


16201 ,نقطه تقتطممط” سه "معط دكا" ه10 122011“ (178). 


0048111 خ1101 ,11.1.4248 


107 امرموع" “نملمسطمو” اسه “معط غمكلة" ه؟ 1زلع15” (179) 

0 02104" ضة 5001481١61:‏ 11018 .1948 .نيد[ 28 28.1.1948 

333385) 126 0 701111366615 عككلن) 0غ ادمتاع1 تاعء زطند5” ,للف -1]115 
.52 ف ,1948 ,ع1 1 


عط هخ تالش عط أه ع0 بتكف تعن زطن5* ,لله -815 6 “02104*” (180). 


1948 بط©طه1 1 تستعمولا ماع10 مضه ومع[ عط مع جخ(ضطعط ومتاءع موه 
2 ذخ 
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تمتومولا مك12 صأ مأعناكده0 ءءء زطن5" ,للخ-2115 0غ ”عصحولا” (181) 
2 4خ]ز .1948 .ع1 29 


114 ,1948 هلازا 23 .عا كتممعام” 0غ ”تفده تسصطمد2” (182) 


16#اعآ 0 عتللصعممف” .0عسوامست :مكلة 566 .525414911372 


1101 كلهتئا' ستومولا ماء12 0غ عستقماع8 11.9.52 صمع 2294116 
.5004819 


تقلناء نان 1521011231092 طوعة غصعمنا"” ,)0 معنه 0غ "عسولا (183) 
.0048129 11014 ,1948 لتذتجف 2 ,7.4.48 1زه؟! 


قورز 25 روطوعق وستكنتصع8 نأاعء[زطن5" ,لل815-4 0غ ”02112 (184) 
2 ذرتةآ ,(25.12.48 211502660) 1948 


7 خآ ,1948 نامث 15 ,للف-1115 0 “سدعمنك” (185) 
بطمعلة 105154 شل ,1948 1/12 6 ,للف -كل2 مغ ”نطومعة1” (186) 


1948 3137 10 ,لمساعللها8 علمعاءظ” ,علنموتء5 تدمعلسصمعلقة (187) 
.2234916 11013 


اأتمجع1 للخطع نصاءه” وعدم ةس تهت أعتساكا»طط ععلئله© (188) 
0 ,1948 .صدر 19 ,1948 لإتتقناقة[ طأ15 عط لعلسظ لملعءط عطا 
-5573853 00 


باقع تمامدء10 "مععاءه11 طدعمة نامل داكنآ1 01 يسمتاءععغص 2ه [معمعوعط (189) 

عط كه امعمام2 لصة :(4) 10.95.11 62خ -خ1 ]1 ,1948 للممالا 26 

في 1948 لطعملا 30 ,امعصفعدي12 ه11 طدعم اتصملهاذز1] 
8- 525 


-525 24 ,1948 طععةكة38 25 ,610 لخر[ 01 وساععطم 2ه [أمعمئمع2 (190) 
.426 


+1201 ,10197151011 عمع0طقتةف طأ6 رسمتاء56 لإاأأعتءء5 1110 317 (191) 

170 220 1947 ءطصصعءء 10 عمنقمظ عاعء181 عط +10 57 .210 

106 4 لإقاتء ,عأهم0طع هآ 1011515 عصنوطعتة طأ6 4ه :-27579 
.-27552 40 2110 ,1947 





الهوامش 
15 شق ,1947 .106 10 رتاه أق رماس 2315" (192) 


1461 لكآ نز وطاوقة 10 5غوع171' تاعء زنك ,215 10 130 (193) 
38 قط ,1947 ,عع10 18 


ويتحدث عن العائلات المسيحية في شارعي حسن شكري وهانيفعيم 
والذين رُوعوا في أثناء القتالء انظر كذلك: 
د11 102111210 :01333ب عط قل تتم تأ تنتذ عطا ده ممع 
7 - 525 طر2ي) ,1947 .ع106 23 
وقد أوضح دانين أن اللاجئين اليهود من المناطق المجاورة لحيفا 
قاموا بشكل مخالف بوضوح لتعليمات الهس تدروت والإرغون 
بمهاجمة المدنيين العرب الذين كانت منازلهم تقع بين منازل 
اليهود... وأجبروهم على الخروج من منازلهم بالقوة والضرب 
مرسليهم إلى أشقائهم مثيري الشغب»». وخلال اقتباسه لمشاعر 
شخص عربي كتب دانين: «إذا كانت تلك هي طريقة تصرفكم 
[اليهود] في بداية القتالء فكيف ستكون طريقتكم عندما تسيطرون 
على السلطة؟» وفضلا عن ذلك تحدث تقرير بريطاني صادر من 
يافافي ذلك الوقت عن قيام اليهود بترهيب العائلات العربية حتى 
تتخلي عن ديارها. انظر: 
,7 .106 13 ,ت2ة521ا62[ 04 «مطواظ عط 0غ بام 5.2 
.10012 8/1[ -خف مهد 


38 شآ ,1947 .106 23 تمجه 1115 لعتتمأقدنا ,لصتا (194) 
ويشار إلى أن الرقم ما بين «15 و20» ألفا يبدو أنه مبالغ فيه بشكل كبير 
في ذلك الوقت المبكر من الحرب الأهلية. 

فلآ ,1947 تإه1/ةا 27 ,'تستعوسمسط مغ ستطعمعط1” (195) 


نل طسوعهء 12 عسصنعسدل وطددم 5 نهآ ناءءزطن5" ,1115-42 1 011017" (196) 
7 14آ1 ,1948 لإتقتاتتة[ 4 :1947 

في الحادي والثلاثين من ديسمير ذكرت نشرة الهاغاناه الصادرة في حيفا: 

«ان تدفق الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يستمر». وطبقا للمحطة 

الإذاعية «الشرق الأدنى» وصلت 200 عائلة من فلسطين إلى لبنان. كما 
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أنه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية بلغ هذا العدد 2000 عائلة (بيد أن 
الرقم الأول يبدو أكثر مصداقية).ء انظر: 
فآ ,1947 .عع2آ1 31 بتتتصاءمء فطع“ ,1810 لطهمصدعد1ظ1 دتتنه1] 
ش 1561 
1948 .صدرز ك :. .. وطهعة 5”دكنداط ءءء زطنك" ,للخ -815] م 011017" (197) 
7 خذقاآ 


(198) انظر: 177 ,. تالالا رجاع002. 


(199) انظر: 


4 ,23.9.55 -31.12.47 شلف عط1” ,لطاعسضسوءظ 21151019 1101 
رققع01© قتة :7 10461١701182,‏ 110784 ,1950 136 تم غتاط 
18 ع 


(200) انظر: 177 ,.. .قط 87 د02 . 


1 525 خر022 ,1947 .1226 31 ,53550153 10 تتهعلف دتكنا1' (201) 


6397 18 مذ تع نط8 ع1 مع زطناة' ,للخ -1115 0 ,01101 (202) 
اماطكالا. عط زط +بممع'" قصة :195123 84 ,1948 صدر 1 
علا صذ :1201535 عط مستسطاءعدم) ععالتصصصسمب) ممتأوولاوء1212 
,1948 .5ة[ 25 :30.12.47 ...5083دع تا 5ه بإتعسصقعظ 011 12ئة11 
.7 - 525 اه 


1948 قو[ 5 +40 بإتغصة ,قسملعوععجزه 2ه عأممطوما طمدولوط (203) 
6611691136 1101 


طجعله 105132 هل ,1948 .هد 6 1115-42 16 010117“ (204) 


له حهلدظ ده ملعوكم4 عط1" أعءزطن5“ ,لخ -8115 0غ 00001" (205) 
بطوعلة 105132 قط ,1948 .مدر 9 ,نه5د11252 مسج طعلتعغطة 
نقل أحد التقارير: 
,1948 ضور[ 6 يطعلتعطد له 82120 عععرطت؟" ,للش-1115 10 010117') 
الطمعلة 105132 214 





الهوامش 


نقل عن أحد المرشدين قوله: «دُمرت منازل العائلات كافة... وذكر 

العرب أن ذلك أفرز حالة من الذعر لا يمكن وصفهاء وجرى القرويون 

في كل الاتجاهمات للفرار من القريةء كما فر الجرحى في اتجاه الجبل 

وغثر عليهم موق...» وم تقم الهاغاناه بالتعدي على مخيمات البدو 

في القرية أو بالقرب منهاء وم يكن لها أي دور في المذبحة. 

,1948 تق[ 7 تطلتعطة له 82120 اعء زطن5” ,للف -18115 10 "مسمدعلتا” (206) 
طامع1ة 105132 قل[ 


1948 .223[ 1 ,01201166از0ن) 101126 01 كتتاء 122 1ه 1مع220]6 (207) 
,-5259345 2024 


عطا ده أنممع8 لعأتماء<1 ععء زطند5” ,للف-2815 0غ 011017" (208) 

خحقة طوعف عط 2ه ععااتسددمن نمنوءء5 عغطا أه دوصناءءل8 

هقة 011125 اتقآ رطتلهمتعنصدك8 عط عه عععترزمامصظ اولع[ 
3 4 ,1948 .2د[ 7 ”(0412©125) 112 للنتالء301) 


نه دا تمع ده الرممع8 تاعء زطاي5" ,215 غناط يعسوتقصنا (209) 
4 خخا2آ1 ,1948 .مدل 8 7.1.485 بجهلوعصلء18 جره 


طمعلج 105123 شآ ,1948 .صدز 9 ,للف-8215 0غ ”5000017 (210) 


3 11214 ,1948 .صد[ 18 ,للف-815 6غ 5011017 (211) 
وقد حصلت الهاغاناه. قبيل الهجومء على موافقة بريطانية ووعد بعدم 
التدخلء انظر: 

.62 خ01آ1 ,1948 .قوز 19 ,17115 0غ سدع" 


.00258 11384 ,1948 هد[ 18 ,2600 تتتمكص1 2115" (212) 
14 .1 3آ1لا-128 ,1948 .2د[ 5 202 مك8 (213) 
7 1 1282-11 ,1948 .2د[ 22 +10 ادظ (214) 


12 ,رقء139 وتتاعصظة ص1 (215) 
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مولد مشكلة اللاجتين الفلسطينيين 
قلسن 31/12/47-23/9/557 شلف” بطاعصود8 جدماوتا 1101 (215) 
5355011 10 أتققف :104617015182 خ8آ1101 ,19505 1816[ مهدا انط 
5257721-7 فلن ,1948 بتتذل 21 عه 20 طروعة أغناط 0ع أملسصس 
02 ,1948 دوز 15 ,لتعوعف عبط و[طتأكقومم) ارمرعم لعتجم1كائنا 
.525-21 


6 , قكنمط ,لعطفظ (217) 


قلط نه قصة ,177 ,1 3آلا-0 218 ,1948 .صذل 22 عم بإمتصظ (218) 
19487 عمضساهة[ -1623 لمووعط عط عم أرمجع"“ جتعدهتممتضتطه 
3 -537 0 210 ,1948 اع 3 


ش07 ,1948 قد[ 21 عه 20 حصمكا خبحا لعذأقل تن رصمعمدة 10 تحعم (219) 
525-21 
وفقا لجهاز اس تخبارات الهاغاناه كان الوقد ينوي أن يطلب استبعاد 
العناصر غير النظامية غير المحلية من المدينة» وإلا فإن اللجنة ستستقيل 
وسيتم إجلاه حيفاء انظر: 
قاط لمة :3569- 525 شد ,1948 ,صقل 17 متامكقوة 0غ 'ل0جله1 
.7 نسة 12802-51751171 ,1948 .مة[ 22 102 


خفئ21آ] ,1948 .نوز 21 ,بأعموعء 1515 لع دورزودنآ (220) 


كانت فكرة الهجرة الجماعية من «حيفا» ذائعة الانتشارء وقد أشار إليها 
بعض قادة المدينة؛ حيث ذكر أحد أعيان المدينة («كمال عبدالرحمن» 
نائب رئيس الغرفة التجارية) لمصدر لجهاز اس تخبارات الهاغاناه كان 
على صلة به أنه إذا ما فشل الفتي في أن يأخذ الوضع الخاص للمدينة 
بعين الاعتبار فإته تن يمر وقت طويل حتى تصبح حيفا وكرا للعصابات 

بعد أن يهجرها سكانها. انظر: 
23.1.4875 22104 مه كنهآآ خمذ خلقعء19 ده ممع نامع زطناد ,8115 
101 ,1948 صو[ 25 


525-01 شخرت0 ,1948 هخ[ 31 ,تتمعمةة5 0غ تملعف (221) 
1948 رطع 9 تلم 1115 مع لزجولظ عط سمط ممتاتممسمتها (222) 


64 111 كرد[ 


2394 


الهوامش 


50 بلدرععوج5 عط© مصنتطع8” (223) 


(224) أوضح فرانسيس هاسو أن مغاوف العرب من أن يقوم اليهود باغتصاب 


نسائهم أسهمت ف الهجرة الجماعية خلال العام 1948 انظر: 
92 أماوعاء10 .. .ععلصعت لسة جاتتمعل810 
180 56 ,لوطا رمععه0) (225) 
525-21 فت ,1948 ,تقذ 31 رممدهوة5 15 أموعف (226) 
525 نان ,1948 تمق[ 31 ,لتمفققة 10 لأعتددف (227) 


”011017 0تنة -5257721 شضن ,1948 .قةز 31 رسمعمدة م1 انعم (225) 

عقكنه1[ عتمصسة كلمع17 ره اأتممعظ تناع طناك ,للف- 815 نغ 

ععة .105167 14آ] ,1948 بطع 2 19487 ستقسحيةل محلعن10 وطورمف 
,-2122 عستاأععلدط متعطاءى وقلج 


قا كتقاة159 دنه ارمرعظط عن زطت5” باعمترءء 18115 لع مواتفمنا (229) 
,59421491123 1134 29.1.4857 بوملواتط1 جره تدا 


5م19 هه اممرع تامع زطشراة” ,للف-815 16 011017 (230) 
فط ,1948 .ع8 2 19485 لإمقامدل ترمامن10 وطوعف كهةتند11 
105267 


718184 ,1948 بطع 10 ردمناأهمصمتسا امتوعنة1 كه لتقسسرة” (231) 
اس 


,9.2 توملصمما ده دكنمط دز فأمعب دنه تممرع 1 ناععء زطن5 ,1115 (232) 
4 فنا[ ,1948 ر5ع8 11 


أعط 1055193 خآ[ ,1948 !ع8 7 ,ل1خ-115] 10 ”سمة1 1" (233) 
مثل المسيحيون ربع سكان حيفا أو أكثر. 
0515 شط ,1948 عدا 11 ,للخ-1115 10 "سدئزآ” (2354) 


ف21آ11 ,1048 ,داع 10 :10118102ه1 متقمتك 1ه لتقسمسيناة (235) 
ال له 
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18 ”. لجطلةة" ممعءهك (236) 


0015258 شتتط] ,1948 سماخ 28 بلاماكقتسماصآ 1115 (237) 

4 اأتضاءظ م1 مععقلئطت أله «عتقصة”* ,للم-1115 م لسممتم؟ 

طوعمف 22م[ صو أجرععت كاسه :105257 شفط ,1948 نمالا 
1051257 هآآ ,1948 عملا 16 بالتممدعظ ننم اة ا كاتا 


657 فل ,1948 قلخ 17 ,اروصم 1115 ددمهنا أمروعع:1 (238) 


يسصة 1051١257:‏ شق8 ,1948 عمف 12 ,لتف-1115 م "تمدعك” (239) 
مقلطقطة دنه ابمجرعط” بارووعم مقاط لهنم طقتملعم لعمهتكمنا 
105257 خآ ,1948 عمق 10 ,3كندآ1طآ ضا ععصدكة ل ةموممع1 


0100 8 كمع مل لنطت كه سمتتمناع 8" اللفا5آط 10 "لسدعلط” (لجب) 


,1948 عمجم 12 ,قهف-815 مغ “سدعن1” ممع :1051257 شل ,1948 
.557 شآ] 


(241) بدت حمفا كما لو أنها المدينة الوحيدة التي جرت فيها عملية ترحيل 
منظم للأطفال. 
13 .بلط بدعءهنا (نشد2) 
1 أعستاوع[يط” معطاع0 (243) 


5 - 14.2 مدع عطا عم أرموعا ععبطي5” ,1105 15 للعمدعدن) (244) 
66504 م1101 ,1948 عملا 21 


(245) وفقا لمصادر الهاغاناه فإنه خلال القترة من 14 فبراير حتى 12 مارس قُتل 
5 وجرح 95 من العرب في حيفاء في حين كان هناك 21 قتيلا عن الجائب 
اليهودي (5 منهم من الهاغاناه) و 63 جريحا (أربعة من الهاغائاه) كما فتل 
أيضا ستة من الجنود البريطانيين: انظر: 

عدكة 21 ”12.3- 14.2 لمضعط عطا علا أمممع1 بامعرطنة" ,خط ما لأعمديي 

(6680149113 1014 ,48و 1 


عمكةز 6 ,لمعدعت مماءء رقص[ 0غ ,0110© دلنهة! +لدعتصفنظ .لف (246) 
5 خرن ]1 ,قمة1 


3296 


الهوامش 


يذكر أن تقريرا للهاغاناه صادرا في اليوم نفسة تضمن أن التفجير لم يُنقذ 
بواسطة «الهاغانان». انظر: 
4 110184 ,1948 برهك 6.37 ذده كنم[ صا متمع؟8 امع زطن؟ 


رتاف 21.2523 طه قكنق11 دنا عتمعظ ده ارمدرع ]1 بأععرطسة” ,15تا (247) 
1101 ,1945 


,27.2 لإقلفظط نه دانم صا ماتدع؟1 دده مرمرع بأععزطياة' ,1115 زقجم) 
4 1111 ,1948 باع82 29 


105102 شط ,1948 عماز3 2 ,للثف-115آ م1 "تسدعنكا” (249) 


4 ,تمتتطقطط1 10 ,تعنم كك تاتون غ1 مزلا وتتداط ,حما .آل.مف (250) 
.0 خغل ,1948 ههلا 


.1055195 شط ,1948 عداخة 18 ,للف-215 مغ اتلتمعتت! (251) 


لجمجع] تلنودط” ,(ذؤ11 م 20 طمصملد8) أعموعص] 10 مجنتدمكة (252) 
.217511066 خن1ن[1[ ,1948 ]ع1 28 


تفاط 5 ركقاةاك1 18501 دده لتم تاعع رطس" موعمتن' 10 أهصمل' (253) 
خنز 0[ ,1948 


طومف لتنة قعصصم جه علعداام جه ترممع1* بلعتصعفب م1 "سطع ' (254) 
ف1لا]! ,1948 خمك8 19 17.3,19487 مه برأمتصمن) ورع0مسقتسمصسمن 
5000000 


عطل صذ قتصعطط عط ره أخجبمرع؟]1 للعاعع18 ,1205 م1 لتأاعصعوقتة (255) 
3 خخ[ ,1943 مداخ 31 :26.3 نمه 2.3 ومععجزع] وعرخ 


11654133 ذه وكتفط تن متفع ا سن اومبرع نامع زطابرة' بلعموتفصنا (256) 
3 :1111 ,1948 جواة 24 ,2.3 


7 شتا ,1948 هماخ 25 بوعية قكنهة11 00 مغ عومكاوذ5 (257) 
عله 


.362 كتنة 1,290 11لا-10847 ,1948 عداخم 30 مه 15 حو معتمتمظ (258) 
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52038 


(259) انظر: 


طومم عا دده جنم متم كص" بععصعكء10 عندمهطمعظ 10 ع1 نامي 
46 ش82 ,1948 رمف -1719 65 .810 متاعللنا8 ردستممصمع8 


(260) انظر: 


5 نصة :1051257 خ34آآ ,1948 نمف 12 ,للف-115آ 10 تعصتة 
3574917 11014 ر13.4.48 11110112260 


عط دده نوأ أمصتتوكصة' ,ععصعلء2 عنتسمهمعظ8 102 عع اأتسددهه (261) 
.6 خت ,1948 عمف 1 .ه80 صاغعللتاظ ,تإصمسرمء8 4125 


01210 21210111361013 رع 106126 010121 101 ع6 تزه (262) 
.16 خلقة ,1948 عمف 13 :3 .870 صناءللمس8 لإمتمسمءظ8 طومم 


عط ده 02ت قمطمكصة" ,ععمعاء1 عتطمصمعء8 +107 ععااتستطرهن (263) 
6 هآآ ,1948 عجة -1416 ,5 .210 ستاعللتا8 تسمهمءع8 لوجم 


عط ذنه لامتأقطط كسا" ,ععمعءكء1 عتستمصمعءظ8 :10 ععااتستصده0 (264) 
صمل سطمكصآ 02 بإعفتمسدك ,8 .7210 صاءللي8ظ رتستمصمعظ وعم 
.6 ]1 ,1948 عجرف 26 تدرف 20 10 5 1011201 


.18 ,وعتز8 إسعص8 دآ (265) 
.20 ققة ,-1718 ,12 ,وعترظ بإستعصظ 12 (266) 


بطع 10 ,تاتشطهةط/1 رأمعصعدمء2 طوعة م (دكتدتط) معطءوتئ]1 (267) 
.(6) 10.95.10 1114-4602 ,1948 


نمطم «متأقصصمكم1ة) 2 .810 سأاعلله8“ ,اأمعصسامومء1 طوعة (268) 
ر(”50112268 6321م5- 01014 2نم - مدن طوعةق عط هذ مأسعصرمه1ء107 


.(6) 10.95.10 402 فطق ,1948 دلا 1 


عقه -12 .0ص قسة 1-10 .ؤمط - 5نناوتصتتصحوى ©7216 وكندآط عط" (269) 


.6 - 55 ,”وعترظ بإمعصظط صل“ مذ وعقططء1] ص مممتتوطى؟؟ لععمل0فمع1 
يذهب الخالدي في كتابه ”"سقوط يافا“ (32-22) إلى أن اللجنة الوطنية 
سعت بشكل قوي ومستمر إلى إيقاف الهجرة الجماعية: بيد أن الدلائل 
لا تبدو مؤيدة لذلك وتظل غامضة. 





الهوامش 
014آ]1 ,1948 نهذ 1 نتقلناءعاب) مام تصممكم1 تولنةنط1 ,"تسدعتق* (270) 


54249 


فة ,1948 عمف 5 غناط 0ع:02تن ,للخ -28715 20 "سوعنةط”“ (271) 
1457 


عط) 011 1301 ةتستم لصا" ,ععناءاء10 ع نمام طمعظ 101 عع 1 نتتتحط00 (272) 


.6 شط ,1948 نايف 13 35 .10] صنء للناظ لإستمضمء8 طورمف 
79 شل ,1948 نمف 12 ,للف-8115] 20 "سممن11” (273) 
,1657غد8" ,اعطوظ (274) 
11265اوء221” رع15©) (275) 


,-1.12.47115.48 معأممطعه1 مممقدععم0' 210 علدئاءظ 01750 (276) 
.398 1134 


55 16201015112131 ,1100 لطقتسلهة2 0غ مستتطة10' (277) 
106 1 باه قتص كس 1115 اسه :73121 خآآ :1.12.74 345[ دا 
0005526 11018 ,1947 


1356 011 162011 تاءعزطنك” ,210 لمصلوظ م "تسمتطممط1” (278) 
.78 هآآ ,5.12.47 ده 15ل[ دنآ 


-45, 46, 10147 فلا-شال]1 ,1947 .»10 2 تدم 5أجرممء: 2115 (279) 
3 :101 لخد عكأمهطاعمآ دمن 11 عمعوطعن4 65 4صة :50 لمة 
- 275 1/1/0 210 ,1947 .ع106 


0) انظر: «تسلسل الأحداث...»: 
أعنط) ,ووه تعصهذ5-عه8 ٠7‏ برا لعلسمعممة متدعت )0 علتلعدك5» 
إعدعيف طامابيع[ ما عسنامعلة2 ]0 اع سصس 060 015 "وتماءنع5 
ك0 ©1087 تلقصده هآآ صدمهط أععطة لصه :4148 - 525 02,4 ,1947 126 8 
,7398اشكآ ,1947 .126 8 


دده ,أععطذع10 ععمعع !1اعاصذ للممصدعدةآ 4عمونادصن ,لعغ)2قصنآ (281) 
.58 فل ,1947 .ع1 11 21011110 
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000 


1 4خ ,1947 .12 15 :22105 مم1 2115" (282) 


(283) على سبيل المثال: 


8 خآ ,1947 م126 لت مع جطه عأموطعه1 هلا 
9 - 78-:325101313331011 1 ,1320[ه30) (284) 
.0008 1121 ,1947 .و10 9 رد10ا2دمطعمكم1 2815 (285) 
.72 شق ,1947 .ع1 25 :1243 ناءء زطناك"' ,815 (286) 


:-5259208 نض ,1947 .ع126 17 بأتممع؟ لعسعتمصنا ,رلع نهنا (287) 
24 ,1947 .ه126 28 معدن طوعة عطا صا" بممأكتجاط[آ طدع4ة لسه 
1 - 525 


بطمعلد 105123 814 ,1948 .صدرز 2 ,0لف-18115 10 ,01203" (288) 


024 ,1947 عع2 28 “معدت طوعة عطا م1" ,ممأمتحلط طوعةق (289) 
1 79 م310 لصوا رصهاهت 0مة :525-9051 


هخ ,1948 .دز 5 23.12.475 ...213 دده ماه مطمكصط' (290) 
.طمع1ة 1051١215‏ 


.1281 1104 ,1948 .طع8 1 رصدجوت طوعةق عط هآ" (291) 
-13,7677 1210م [أقصوع]!' رصسهآه (292) 

101441462 ,1947 عوط و لوودة تطمد2“ (293) 
,00152158 11014 ,1947 .عع12 10 ,122012 2مكمآ 815* (294) 


-525 024 ,1947 .عه2آ 11 5ه[ صا صمتهيطذة عط1” عجيهق (295) 
.24011 


.طمعلة 105123 فل ,1948 .صد[ 2 ,للف -8]15] م ”01203 (296) 
بطوعلة 105123 شآ ,1948 .هدر[ 2 ,للخ -1115 6غ ,01203' (297) 
1 - 525 24) ,1947 ه106 11 رعوحعة (298) 


280-1115 ,1947 .بع<1 10 +15 جاوظ (299) 





الهوامش 


1947 بع»2 14 تمبصم0 طوعم عط مآ“ ,لاطعخز صمأكزج1 طوعة (300) 
074 ,1948 بصو[ 18 ,دمومد5 م ثطءط" لصه :-5259046 لذن 
,046 - 525 


طاتم؟ دع اتتمتمعء عورم 16 محدلآ-كد8 06 وصناءءع84 ناءءزطت5” ,1815 (301) 
هآ ,1947 ,ه126 19 ععمء2 ده ععنومف م عنام أسعوء ددع ]1 طوعم 
,105172 


1 لآ ,1948 .صورز 4 ,81215 2ه أعنطك 0غ 'تصملتطة (302) 
(وععصوط توأوع؟5 عطوه81) 


ده كعتدقم طوعف ده عصناءء81 لعنطة" عط أه [أمعمامء' (303) 
.227549116 11014 ,23.3.48 


(304) ذكر أحد تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: «الوضع الاقتصادي سيئ» 
فأسعار الخضراوات والفواكه منخفضة كما أن البيض والدواجن رخيصة 
الأمعار لأن يافا تتلقى المنتجات كافة بمجرد بيعها إلى تل أبيب»» انظر؛ 
بطع 26 ”صقلمهزقصمع1 مذ كوصناءء81" ,لل8ق-115 16 للسمعلل 

.(اعطتاع 105123 شل8 ,1948 


هسه :105172 114 ,1947 26 25 45د[ صآ أعوزطنة" ,815 (305) 

مط 4ه حامأقصحمكصا' وعمعاء12 عتمامممعظ 108 عع الستحدمن) 

ون مط مكص1 2ه إمقصصررد ,8 .ملة متأعللتاظ وتستمصمءظ8 طومم 
.146 خآ ,1948 اذخ 26 رلننجم4 20 10 5 دده 


بطوعلة 105132 خا ,1948 هذ[ 26 ,1115-4 10 ”تصدعنة“ (306) 


نآ ,1948 عدلة 2 “عناطسط طوعف عط هآ" ,سمتمتطلطة طوعة (307) 
120 


عط أتتمطة حت0م سكسا“ ,ععمعاء<1 عنتسممومعظ كه ععانستده (308) 
.6 14[ ,1948 انريف 11 15 .ملظ ستعللنظ وردممصمعط طورقم 


#توطة وم ممضكسصاآ' ,ععمعاء<1 عتستمدمعظ 102 ععااتصتصدمهن (309) 
هآ ,1948 لنعمة -1013 45 .ه81 ماعللمظ مردسسمممعظ طوع4 عط 
.15146 


001 





مولد ص 1 إٍ 3 اللا : ل 5 |1 - ا لبتدر ِ 
عط مدمر2" لصح 841١4911625‏ فآ[ ,1947 .»12 9 ,5295 أطتدج"' (310) 
- 525 لذن ,1948 .صة[ 5 روععه/ا 


.-5259051 شلب ,1948 .موز 5 تعععملآ عط درمع8" ,2خ -115 (311) 


15 أ0ء2 146 ]1 ,1947 .ع1 9 وده تطمدج“ (312) 


500 
.00525 1101 ,1947 .عع2آ 10 ده أ اقصسسمكم1 2115“ (313) 


ع©5 .طمء21 105123 لآ 1948 .ول 2 ,للذف-815 66 '*01203' (314) 
1 شل ,1958 .صدل 4 ,11275 6ه أعندك مغ *تصصلتط؟ 150ج 
(وتعجية2 نو[ومت؟5 عطوه1/4) 


0 أعسناوع له" نتعطاء © (315) 
(316) قال بن غوريون تعليقا على عمليات من هذا النوع: «لا أستطيع أن 
أنسى أننا كنا البادثين (بالتفجيرات)... كان اليهود السباقين إلى القيام 
بمثل هذا الفعل». انظر: 
010 للع 8 عع لمسطرون) ععصءكء7آ1 1ه وصناءء1/1 4ه أمءمامرط 


.6 - 525 ذ2) ,1948 ,ع8 24 باتع ع هاه 


.1 2 ,ل[ظحةم[ ,دمتعتطلط طوعة عط 10 “تجوعو ه11 [عأمم232“ (317) 
- 525 ذر2) ,1948 


خا 16.1.2485 5ه[ دمع مم غقصدمكم]1“ ,1115 غناط لعمئنومت1 (318) 
.طمء1ة 105132 


11 3 ش12 ,1948 .هدر 16 ,1115-4170 م ”01203» (319) 
مطصوعلة 3 114 ,1948 .2ة[ 16 ,للخ -1115 0 01203" (320) 
.7 - 525 نكن ,18.1.4875 أرعطلف (321) 


.-5253569 شظ) ,1948 .ة[ 18 ,مدموك 0 ”وزءم“ (322) 


(323) تفريغ لمحادثات تلفونية من يافاء انظر: 
.9 ,4-كهقع! رقع م23 .121 1[ 
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الهوامش 


(324) انظر: 


عط 04 511177 وعلط ق بأعءزطت؟؟ راعتمبج]!-تصعهحا' 10 مهد 

,74916 1014 ,1948 نندا/ة 15 بدععة 0112 دأ مصصمةن اورم 

ويُقدم عرضا مختصرا لتطور ال مليشيات فى يافا والعلاقات التي 

سادت بينها. ظ 

127 نصة :1051257 814 ,1948 هدلاة 28 ,1815-4 ما تتعماحة (325) 
2 11014 ,85 يشلك عغط1" باعصمحظ م1115 


لمصة :9001521158 1214 ,1948 بطء78 8 نمه أمسصطمكم1 2515" (326) 
,1948 8 10 ”كاسمغتطقطصة خلمنا وتفقدز 10 ,عتسصقلةذ مسدذمدط1 
غ56 1051١23‏ 1184 


000 1214 ,1948 ,ع8 2 تتصصمرط" مغ “نمسم صسطمة"” (327) 


”1948 بإتقتامة[ -12 ,وندقم طموعمة ده عصنتاءع1ة 5ه آأمعمم328(”*22) 
كعءصة2 تلئلةه© اعت:ذ1 ,شالالك1 عاء ,40 ,38 


هصة لهء ناه كمة :121 ,1 1آلا-1280 ,1948 .هه( 101:7 لإتاوظ (329) 
ببج7) عامعط5 10 معنا -مع8 ,333 رتأقاع كنا 100 عتأأقصره[صادا 
48 بطء1 12 ,رملا 


.3 - 32 روعز8 لإستعصظ 1" (330) 


م02 ,1947 .عع12 14 ,ترسندني) طوعة عط صآ' ,رده 1ر11 طوعة4 (331) 
.6 - 525 


9 ,1 3آلآ-286 ,1947 .»1726 9 +10 بإصخغصظ (332) 


1948 تإتقناقة[ -12 ,وعندقكف طوعف ده عسناءء14 2ه [مء0غم5' (333) 

ع5 :104 [ 17ة-286 ,1948 ضور[ 2 102 بخص لصة :1685 -فال1] 

ع18؟" ,(”تفانسة) ومسا مع م (تحكف -ورع8) وموطمعلة 2< 3150 
54 ,1948 ,ذل 4 34131[ 01 


,485 280-913 ,1948 2د[ 25 102 بصخمظ8 (334) 
يلاحظ أن غاليلي أنكر معرفته بالأحداث التي يصفها جاكوبسون. 
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مولد من مسكلة اللاجنين الغفلسطينيين 


404 


ر1948 .351[ 27 ,ع7 بعرم عموعاع7آ كه وستاععك8 أو امعمكووم (335) 
1214 ,1948 عداة 5 ,نوومك1 م للتلت ممله ع5 .9345 - 525 2ح 
45149150 


فضة عط 5 خط ,1948 بطاء1 15 للم-1115 0غ "اسمدحرحفة (336) 
فط ,1948 عحماط 2 162.485 ... كلد[ ترما ومتتفسسمما د 1» 
.10532 


خلانا] ,13.3.8 رعكتمعه” عطا كه مماغووعم0 عط©طا ره ترمدوعها' (537) 
“ا ل 


قا لتنج عزطد1 ناناف ده علعهائق ع1" ,للخ -1115 م1 'وعمجة' (338) 
بلأصعلة 1051532 فط ,1948 عدك1 28 ع 813 


بطأصعلة 1051532 4ئخا ,1948 ضما8 25 ,مف -1215 مع 'ممنولم" (339) 
طاأمعلة 1051532 شل ,1948 عمذز 28 ,للف -5115 م1 ميجعوجة" (340) 


500429 فنا[ ,1948 عم 25 كورعلاع.[ ورمع سمتجه1ام5" (341) 
يلاحظ أن أسماء المرسل والمس تقبل فضلا عن التاريخ غير متاحة» وَإنما 
فقط الملخص الذي قدمه ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه عن أجزاء 
من الخطاب. 

,827554911126 11018 ,1948 عداة 29 ,لل1115-3 م1 يعدرحق' (342) 


101[ ,1948 رم 15 مأعامدد] -تصموط" ها ممقوط- ننوصكع1" (343) 
00 وزالتاءع 11 تاماك زوزنآ طوعم أن [أمعمغوعط" لصح :827514911136 
-52596004 هب 22.448 مقن وختاط1' 


غنان؟ ,1948 رمف 15 بأعضصدعآ -تسصمدطا" ه16 اممخوط- تومن" (يية) 
2050 


ركهقة) انظر: 


١‏ + 1111311011 0لقتتق 1 * رمدادن 


141 ,17آلا-280 .1948 ,هو[ 12 عم جتامظ (46د) 


الهوامش 


فع10 ,1948 مدر 7 ختكت 014 عط قد مقصتمط تاءءعزطنة' ,1115 (347) 
121 ,1948 .مدر 7 بتحصمعآ* نغ 'نمدممسطعدةة” 0لصة :5200148160 
5001415 


لوصول فصأ ممتاهدذ5 عندصمسمعظ عط نأععزطنك' ,رلعمواكمنا (348) 
50048650 12188 ,1948 ,مدر 15 رقلممطوهططواء11 طدرم هم 
.0048 قلخف18 ,1948 قد 15 وتفتامصطمة1 مقة 


5 (وطودم عط عصمف ععلاءء8 غط1 أععرطن5" ملعصولكمنا (349) 
.00148150 1118 ,1948 .مدل 


د61 مسد :50015485 ف11 ,1948 ,ضهل 17 ,نه ممطممة”* (350) 
,1948 سد[ 17 أعرمعء5 طحم عط صا دع تامدك قموظ؟ أعمزطية 
00450 خندا1]1 


”وطوعم عط وصمصة لوعع8 غه عورد عم]ا5 عع زطنا5” ,لعمئلدمنا (351) 
00145 قطنآ][ ,1948 .انهل 20 


5001450 114 ,1948 نم[ 17 خكتنتتموط“ مأ “تمطنمسصط مد" (352) 


112153 ,1944 ده[ 31 تترمصوهع .1" لصة "قلف" هن “تقممتصخطعة1 1" (353) 
.50014850 


بطع 1 65ل 01 عط صذ ممتاهبطأة عط عم زطدة" ,لعسدونهمنا (354) 
060 خطانا] ,1948 


عط قصد تلتتمظ] ممع سعط ممتادة حدمت نأععرطن5" ,لعمئتكدنا (355) 
5001481150 فخ1]1 بععصمنكوتسصرهت طعا 
وعلى سبيل الكثال على التقرير عن نهب قطار عرب انظر: 
امعد لاة عطنط؟” وععمووع8 بععطظطم1 صسندطة ناعء زْطنا5 باتطومع 1" 
عع زطد؟" ,81153 م1 02122“ قصد 105123 شآ8 ,1947 .1266 25 
3 فق ,1947 ع8 31 روعدء طاطم مندر ا 


جم عجوصة عطا ما غصنتعاتصه0 كه وعناعا طعوزطمة ,تعدونهمنا (356) 
لوءح8 غمصطة عقمهنظ كن 
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406 


]1 ر(7.2.48 حدمع) صم مصسصمكصآ لع0لصده1-1اء8' ,لعصهنتهمت] (357) 
50040 


ر1948 .ع1 1 شماهب كلءء02 عط صذ ناعءزطن5” ,لعمئاممتا (358) 
000 11014 


لحصه ]5 عطا علأقصآ دعبعخط1' 4ه وجنا20©) باعء زطنك" ,لع صجتمم7] (359) 
0 11018 ,1948 .ع1 4 ,نهنا 


11014 (13.2.48 دهع دهن مصصحمكص[ لعلصدده؟ لاء/8؟ ,ملعمعنممتا (360) 
.50014860 


در1 110 ,4.3.48 111140111211011 ملخ-1115' ,لعتتع أكدرتآ (361) 


مذ ملهمطءمططعاع51 طوعم عط صذ صمتأقتطزك عط1” ,لعمونتقمت] (362) 
27 0 217لتناة) أن عطا له كاعد ممعطاتده5 عط 
.544975 خآ[ ,(21.3.48 11011 


11013 طوعةف عط 04 بإتقصصسيد 1115 سه حده5 وعودط (363) 
.15 شآ ,1948 جدل/ط1- 1947 ,8107 عمسسل 


صناءللباظ ,مم قمعا" ,ععصعاء12 عتستمومعءظ8 2ه عع )اتستصده© (364) 
.2 14آآ1 ,2 .210 


1 20116 220101 1مكص1' ,عع طعاء10 عتددمسمعظ أ عع اتسستمده© (365) 
.6 خآ[ ملم صناء لالس توستمصمءظ8 طههم 


105 115 لمتنة أن عطا صن صم أهتاتذ عط م" ,طلم -28115 (366) 
.798 ف ,1947 ,ولخ 30 


.-5259210 خض ,1947 .عع10 1 بمتتطومطءل' 0غ 'تسحصدلا' (367) 


07 .30 ,223130123مع22 طهتق ناعء ز513' ,1115-80 10 *00004' (368) 
.3798 خآآ] ,1947 


لصة :-5259210 شض) ,لعنأهلصتا عءلسلعطك' ,لعصونومتآ (369) 

280 للمسدعد .ع©.1) ,تتوع علا وم تعمتسا دع لمدتد[ز عط 

و1947 .106 10 رقاء لطعم طلمسصدع 112 ممعلدمتيع[ز ©) (دوعلوكتتت[ 
.0 - 525 رض 





الهوامحش 
.0 - 525 024 ,1947 ى126 2 :10 تخد عأمهطعه! طقصدعة11 (370) 
.-5259210 شر7© ,1947 126 3 (مععوظ عطا مذ ورءطددعكل8 عطا 10* (371) 
.60 - 525 024 ,1947 عء<1 3 عم تمه علموطوه! للقصديةاآ (372) 
10م 5 طلرض) ,1947 126 3 بمععفظ عغطا مذ متعطصع14 05 10" (373) 
.60 - 525 02 ,1947 م106 4 :ه10 معتنم عأموطعه! طمسدعمآ (374) 
0 - 525 024 ,1947 ع126 4 102 بوطدء عاممتاعه! طقصدعة1؟ (375) 


4.12.47 102 حامتاأقمسكصآ 04 وتقصتصسيك؟ رطفصدعد1] معلدمدع_[ (376) 
60 - 525 21 


حصو جاذن) 014 عط صذ سم أقتطاك عطا ده اممصع' ,لعمعواكمتا (377) 
,8114913 110141 ,14.12.1947 - 5 


10184 28-29.12.475 1 اتمرعط ناعء زطناك ,لتفصمستط مد 
.20021616 


ع2 10 157 .1810 سأاعللسظ“ أعأمانة0آ جمعتدمتصع[ طهمسصدعودط2 (379) 
1015021 دمعلوميسءز] طمسوعقط سد :-5259210 هذا ,1947 
1 14[ ,1947 .ع1 11 1675 .20 ماأعللت8* 


17 خآ ,1947 .ع1 17511 .ول8 ماعللسظ" (380) 


(381) على سبيل المثال: 
6 هلآ 10 أمعنوط أقطسه0 عع زطسة” رعلمطماا” م1 #تتقطامة* 
00 لآ[ ,1947 .1066 


(382) على سبيل امثال: 
50048161 11014 ,1947 عع10 30 نمدم سط عمط م1 لنلد12” 
”3.47- 29 ممع عه زطنك” ,دسطللا-معا" م “تمدمتسصط مم1" 00د 
,0048156 1]]214 بلعنهلصنا 


.26 29 زاعتحد© بوط ص0 هه لزممع1 15 وستوه11ه50' (383) 
12503 


007 





مولد مشكلة اللاجثين الغتلسطينيين 


008 


0 1121 ,1948 هدر[ 2 ,1خ-8315] 0 ”0004“ (384) 
0 11011 ,1947 .عع10 31 ,لله -115آ1 10 :52204 (385) 


آه فصظ ما معطصسوءء18 مم ومنكهمونسظ طدية ,2خق-2115 (386) 
2 شط ,1110260 الإمقتاعطع8] 


ة] 15 ,2ألقا ضط ذعوصنه10 ناءءأزطنك" ,لخ -1115 0غ لهذ“ (387) 
هلآ ,1948 


110184 ,1948 بصنو[ 22 ,000 أعتعالط مغ ممووار1 (388) 
1 1101 ,1948 .92[ 22 كنقطمسطمهة؟“ مغ 116ل 1“ (389) 


10 10 لتهدم«سطممط” هسه رتصعط 12" مغ لفك ه12“ (390) 
0048١61‏ 1( ]1 ,30.1.48 


#1 01 <ملغلوه2 عغط1 نأءءزطن5” ,لف -15آ285 م ”02204 (391) 
مطمع1ة 105132 خط ,1948 ,اء8 9 صءع834 


048161 11018 ,1947 .عه0آ 24 رنهصدهتصطكة1؟" مغ 'تمسكمط؟ (392) 
-23 1012 الممع8 عع زطناك' مقلستطعلآا ع8" 20 تددم سط وو" كمه 
.05 شفخنآدآ1 .24.12.47 


1 11018 ,1947 .106 27 رنهصمسطمدة1؟"' م 'تدسمقط؟' (393) 


461 11018 ,1947 .عه126 28 ونهص م سطممق" مغ 11ل 122* (394) 
-27 ذه مم7ع8 ناعء زطناك رملاطءلا-صعظ' مغ انقدمسط و1 جد 
.00046 110141 ,28.12.47 


1 خ018آ]1 ,1948 صو[ 14 رنهصمسطمدة' م1 'نمسملهمط؟' (395) 
0480 1101 ,1948 .2د( 2 رده اه صصمكصة' بنهممتصط مد" (396) 
1 لصظط عط لتكهنآ عمعطصوعءءج]1 سمط سم عه ينمط" ,1115-1 ممه 
1 خآ ,تأتمتصطء] 
:26605149115 11014 ,1948 .دز 23 ملعتجأمهنا بمدمعدمم1 أمعزطان؟ (397) 


,1948 اع 4 ,42.48 :10 خوممع" رتمتعصمط مطل“ مه لانهمطا” مضه 
.0004162 11013 





الهوامش 


(398) انظر: 


4 ناخ تله مو" رمقاأه0 


.5 .180-111 ,1948 .صة[ 20 10 أمظ (399) 


ماع لوبيعل< ععمعهنلاءكم1 بلتطعنماءه" ,110 برضم طمتفرظ (400) 


875 01 1317للتتتتاذ (011)" :-27564 21101980 ,1948 .صدز 16 
018 قط" مغ 011 ه15" 5001481١160.‏ 11014 ,1948 .تندزل 18 
1 ,1948 .مدر 17 ,... ارممع1 'إلنه0آ1 عط 10 سمملغتللق 

.قخطأ غه وغخصتط 5001481١61‏ 


1121 ,1948 بنندر[ 15 رنهده تصطعةة ؟ جه معط 'ندلخ' 6غ 12ل 152” (401) 


5001481 


041 11014 ,1948 بصو[ 19 رمتسصدمط عد" 0غ ع1تلهذ1” (402) 


1948 .دل 17 زنهدنه تسطعدة؟" عه 'معط 5154 مغ 1<22031* (403) 


تنآ 20 قله ,تم«متسطمد" لسة عط ه81 10 1220112 
0غ انلع" 5001481١61:‏ خ1108 ,1948 .مدر 17 ...تتممع] 
20 تله" :1948 .ضد[ 18 (تمممسصسطمدط' لصضه صعط وك 
١0‏ نهدن تسصطددة' 0غ 122031" لصهة :1948 .تدز 19 ,تقمامتسططافة1 

00411 11014 صذ الج - 1948 .ندر 


,1948 .تنه( 19 رنهده تسصطممط' سه 'معطعجةا' 60 011ه1" (404) 


121 صذ طغمط- 1948 جد[ 20 (نقصه صسطمدة؟ 10 ع1نل 12" 20 
500148161 


048 1121 ,198 .مور 21 رنقصه صسصسطمةة؟' هخ 1نل هآ" (405) 
1 - 525 28 ,1948 .2د[ 28 يسمتأمملد1"' (406) 
.0549113 1104 ,1948 .2د( 3 ,ل01116ئتا رتهده ممم طفقة5]" (407) 


121 ,1948 مدر[ 20 رمم ممه كصة' تمده مسطعحت؟ 0 علنقه<1" (408) 


50014816 


009 





مولد مشكثة اللاجثين الفنسطيئيين 


410 


الم وأتعباط لصة عرعطودم دهف عطا' عععرطسة” ,لعمعئزفقمتآ (409) 
0460 1101 ,1948 اع 9 رقطتتف نقتأعتسدان عط 


.165 ,1 8)1-1131 نآ ,1948 .مدل 20 م1 بضغصط (410) 


لتنا :10.22.48 صموم درمتأة تصمماص1 لعصنادهخ لاءن؟' ,1115 (411) 
.152 +111 جتقاخا صنع م لل1ق] مسهنة :500418 نخ 111 


خط ن!! ,102.48 10 ترمرعط وتقممسطممط' 10 زلتلدء1' (412) 
50014861 


لقة ,13.2.4858 نصوط ممتأوتصركم1 لعلصنتهظ -لاعتةة ,2115 (413) 
رتاع2 11 للاممة ممتغاةدتسه 131 تعتضبرنخة- نلعخا' (ملطلمئ م1 'خننوب*' 
0048160 11118 صا طامط - لع ؤماصد 19487 
تحدث تقرير بريطاني لاحق عن سيارة بمكبر صوت كانت تجوب 
الطالبية. في الثاني عشر من فبرايرء على إثر مقتل امرأة يهودية بالرصاص 
في المناطق المجاورةء انظر؛ 
7 تعتاء [وسوءل8 ععدعع تللعاصآ جلاطوتصاعمه2" ,810 تتسعة وامنامظ 
لخن - 275 180 280 ,1948 امآ 


0 11015 132.487 سنا جسمتتمسسطتم] ملسن 1ل ,1115 (414) 
ذطآئلا ,(12248 نضصوط) ممامحصملد1 تحتسسسه- الم 115 سد 
.5001485 


"212.48 تتم وممتكقمسعصمكاه1 طم لعلصسدده1 لاع" ,1115 (415) 
5001485 خ:1 110 


004860 فآ 11 ,1948 بطع 22 رتسم نةآ"* ما أنقصه سطمد1* (416) 


ف !]1 19,248 حدهع] تمتتأموضملن] لصحم لععصيده]- للع ,1115 (417) 
50048 


آنا ,1948 ارجف 26 بطمعملةأ” لمة "تقدره سطممط" م1 علنلكج12' (418) 
51310 


الهوامسشسن 


.005 خرن11118 ,19438 .صقل 15 مهتا ةصعهمتس 1" بتقخنه اسطمدةغ” (419) 


خآ ,1948 عء2 11 :16 110 ملعللن8 بلمممدهعة؟1 معلصيي[ (420) 


ععمتزعن8 عم لمتقدموا] كععيسآ] امعزجلسة” بليعضوتكدنتا لد :1051561 
.00148150 خآ ن1] ,1948 اع 9 بعمتامنمة أن 


0 لمعل ععقيان11 محم كه تم اقطوبط عع لطد؟ذ" ,لعمجوتفمنا (421) 
.50014831540 11016 ,1948 25 4 بامولاصلة1 


م لمنتمستطممة 1“ ممه (13.2.48 صصدط «متامحصهمتسا تلعملصسه-للعتخا (2ن4) 
00050 1101 صا طلته] - 1948 بطع 2غ بلتصمرن 


500148 فالآ :162.48 تنما حم تلقصص كضرا طسعف تمقصسطط- الع رتنك) 


060 18 ]1 ,1948 ند[ 2 نتم للق مضوكصة رنقصه تسطمملة (424) 
بنقده سسطمهةط' كسمة :105123 شاآ 6.1.547 سمتنةتصرم ادا للخ - 1115 
.5004850 خف ]11 ,1948 .313[ 12 اتمتاقتمصحده لم1 


لضية :5001348560 11016 ,1948 .موز 2 بأمممعع "تمصمدممطممط' (425) 
37 شلآ :6.1.48 تمتأقتسمو1ن[1 125515 


لصة ,1948 صخ[ 12 أمعل 0 ألمدمتاتوعم0' تقطامت' مه 'تستممطاة زقة4) 
- 1948 .مهل 13 بممتتاعععظ هه امموعط بلمفمطة” مغ عومطمت”' 
044 ف 110 1 طلخم 


5008 غخرة121] ,1948 .قهز 15 بنةممتصطعدة1!* م1 علنلها” (427) 


علنقدء1!" فسة ,1948 :3131[ 14 رتددسممط مدآ" م1 "تسلقطاة (428) 
0045 1101 طنز طغمط - 1948 .تنذال 16 ,لقنا تتنططامقة” 


.50 فخآ1101 ,1948 .ضو[ 12 "تقطمستطمةة1 1" (429) 


11018 ,1948 هذ[ 30 رنقممسطمدتط* لصد "معط نمك" مغ علتله 1" (430) 
500486 


ع5 500148161 1101 ,1948 .قمة! 30 القصسمتدمدططآ" 10 'علنلهع 1" (431) 

ااتعصاعع مكستع8 طوعف ناءءزطنا5" بللمعوتا' م1 "تمممدرد د11" مكاج 

بطع 21ت غناط مهلقن ولتت عطاغه عمو مععطتسمة عط ره؟ 
0850 ذخف 110 ,1948 


411 


مولد مشكلة اللاجثين الغلسطينيين 


412 


تا 125051022634012 50 ومع صحف بطمضمكة 0غ 'نمدهتسطمدة' (432) 
.4912 خنط[دآة1 :2.4.48 1311 .ولذ 





-525:9210 ششضن) ,1947 .126 1 بقسطومطفل” 0غ 'تمسمسمة" (433) 
عط كه عمسمتعامنوع18 [طوعف] عط1' عمءزطسة” ,للف -1]15 6 “00004 
-525 خض) 1947 106 2 ونام طته 021 01 كأاضهالطقطسةا طمذوهع(ز 
فعن ,1947 .ع26آ1 15 عه1 عق علممطعه]1 لطممصدعمة قجهة :9210 
.0 - 525 


,1947 .106 10 155 .810 ستاءللت8" ,2100 طمصدئمةة دسمعتدمتدع1[ (434) 
0 - 525 اها 


,1948 .ضور 4 (طعتلهسظ صن) غمممةء: ل4علنناست ,قعصواقمتنآ (435) 
فخ21آ1 ,1948 .2د[ 4 :120112001 1115" له :-5254147 ضدي) 
900١52158‏ 


01 ع1 حذه 011مع1 ,.عاء "أده تسط مم" 10 11ل م1" (436) 
.017 1121 ,1948 .هدرز 5 ,... أع1101 قتسهمعتمدءة عط له 
بعد مضي وقت ذكر شاهام الذي قام بالعملية أن هدفه تمثلء جزئياء فى 
إنقاف الهجرة اليهودية من مناطق الجوار المشترك بين العرب واليهود 
وأن يُعجل بهروب العرب منها. انظر: 
.11177 مهما دصاعاس[نا83 
7 لعتسمدعتصء5 [6أ110] نعء زطتك” ولنمصهسطع” 0غ 31ل هذ ” (437) 
8 - 111,73 عهالا صزعاء 3411 لصه 5001481١160:‏ خظادة]آ ,1948 .دز 


طول 6 (8-.ول[8 عموع[ع8 ووع2' ,0143 263013 02عمكه1 عتاطسط (438) 
3 - 525 224 ,1948 

10 2200 ,1948 عضو[ 7 ,51206 1ه لإتفاءعنق56 10 تتتمطوستصستن) (439) 
2615 

,1948 ضور 6 عستاععلدط عم بعمعيمف طمتوعز[ عط بوط عمعدمعكداك (0هه4) 
- 525 ضما 





الهوامش 


- 525 خض) ,1948 مهل 8 ,اتقطاعستتصتان) 10 وممسدج)- مع (441) 

عطا «عالف 0268122031) ككل وعصتاءء1 عط1' غععء زطناة" ,لعموئائطتنا (442) 
.004110 ثمظ1دة] ,1948 .مدر 7 بوممزوم امعط 

.054913 14دآ][ ,1948 صدز 5 بأرمدع: 12115 لعمجنمسصن ملعلانقامنآ (443) 
5 722011 عمقءيتلأعتصا طلمقكظ ج ع5 م1 مدوععة عهقط؟ 601 دمتكماكمهنا 
,6054913 نز[ ,1948 .ندل 

أ210 ختاوطة هله تصسعمكسآ 01 لإتمستسياك رده 11151 طوع4 (4ي4) 


3 - 024-525 ,1948 .2هز[ 8 ر ٠.‏ قلققتة تتتناءع5 


,900152158 1014 ,1948 مدر 7 نممتكمصمقهكم1 1315" (5يه4) 


ع5 قا كل0مطءهططعاع[5 طهعف عطا صا 5م لقتطتذ عط1" ,كل8 (446) 


متهت م1 01 3197اتتطتا5) وياه1' 04 ععموط تانعط نامك 
.54495 1101 ,(21.3.48 


.-1950', 1947100 تجن بلعل عط كه للد عط1” ,للداوص]ا صذ 000060 (7يد) 


9 بتتتعتدستعر[ تستعطتنه5 كه كلممطءمططوء21 طلوعة عط غه سنك" (448) 
.604913 1121 ,1948 ,ع1 


044 1101 ملعأه لصن تندكق4 ممدهاه0 عط1" ملعمعنتقمتا (وي4) 


511133111217 10211224011قآ 10 وعتعصسمة يطمتره81" 10 'تددمسصسطممط"' (450) 

5 01 تنمتكلمتطاذ عغط1" انه :2605149112 11016 ,2.4.48 ,131 .16د 

0 لتقطتمتنة5) تأر) عط كم عموط مسعطان50 ه ملممطةمططوء1< طلهرم 
.2544975 16نآ]آ ,(21.3.48 تامع ومتاأمسصمكصآ 


وعماط“ ,تسمكلمعلة5 (451) 
.-23132 ولإعقالط” ,تستلملد5 (452) 


والمتقالط” ,تسنتلملهة5 (453) 


413 





موند مشكلة اللاجنين الغلسطينيين 


414 


لد امططلواء1١‏ طوعف عطا صا ممتأاقنطزة عغطل” بلعموتقممنا (454) 

0 31 تامتصنا5) جاتنا علا أن خمو© عع طاجامة عطا صذ 

فلا11 ,1948 باء5 عنقا ضزرمعا غسط تعتملصيد ر(21.3.48 انرما 
545149115 


في كتابه «سقوط المديتة الجديدة»: 1950-1947) لا يذكر 
كريستال أي شيء عن هذه الانقسامات الداخلية كعامل مهم في 
الهجرة من القدس. 

طجعلة 1051215 14 ,1947 عع8 29 ,للف -28115 مغ "تستولة” زدك4) 
من المفيد التذكير يأن القرى المختلفة التي أشارت إليها تقارير الهاغاناه 
باعتبارشا مهجورة خلال الفترة من شهر ديسمير 1947 حتى مارس 
8 أضحت بعد ذلك إما مسكونة بشكل كامل أو جرثي وم تهجر 
نهائيا إلا في تاريخ لاحق. 
لل غطأ أمصنتديف لمعادمع28 عععزطن5 ,للف -1115 1 *01227' (456) 
د لصة 481١5491162:‏ فلاط[] ,1947 عء2 22 بمعدعدن ]0 

.36 شفط علط عمسلل 


1948 عجلدز 16 عن1 معاصء بعامصطومآ قدمناورعم 1101-5150 (457) 
اتا 110 


ته لاقمشعقتص1 قنامعصد [اءعمناظ ناعء رادة' ,للف - 815 مه 01122" (458) 
520049166 خخ101][ ,1947 عع12 2 


4 عاعيده© - عأممطهومة عط تصوعط' توف م "لبف دمع8” (459) 
738 فاط راعاققتننا 


126 23 تتناتعف أعطعنط؟ عع زنايا5 ,للف-خل8 م1 الطاغمن 1 لقف 
153 خل8 ,1947 


5 شط ,1941 بعء1]2 18 رنقوطة]'-مساحعف أعطعنطة" (461) 


خطمدطة1" تسد :54001491665 101:5[ ,1948 ضصدز 27 للف ة]7] م1 01112 (2كم) 
105172 1م 1948 طع 19 ,نكم كر ما '(ممنظ) 


الهوامشٌ 


1945 عقن[ 30 ,... للاعطاع م81 جنوه نعنقلة عط1” ,للف-1115 (463) 
81311 نام -ف تآ 


ع1 16 رتسام لمظ له طوعمف عع رطن5 ,للف-5ذ281 م1 01122" رخم4ة) 
8 أجولة8 أو طصعف للخ -1]115 لسمد يكماذتهوجإأولهقة فطن1[1 ,1947 
2 11013 ,1943 عم 1تتتتزتاة 


015:2 كش تناله 111 كنامعتتةلاءء1]115 ناعع زطاناك' ,للف-قل م 0122" (5قك) 
54001491166 ثخآ1ن]1]1 ,1947 عمد[ 


,1945 عصتال 30 بن ختتع ته 810 بإتماقعع 111 مط" ,للف-ةقالط (رقمف4ف 
1) 10.95.13 تخش-شضآ ]1[ 


.73198 شخة ,1947 م128 1 ,تلئله© ما ظام-1115 (467) 
كانت القرية مكونة من جزأين: الجماسين الغربية والجماسين الشرقية. 
شط ,1948 .تنة[ 9 ,لاتق كحم (468ك) 


,1948 بصو[ 2 ,ممتلفتدظ تعنط1' نغ لقيوذ ععتنةذة تقصدمعع (469) 
ا 11011 


3 فم ,1948 مذ[ 8 نمه حف” (470) 

شل ,1948 مد[ 9 يسدححم (471) 

.105257 شط ,1948 عملا 17 اللف-ذا[ق2 ما لطلوه: 11" (472) 
0116 1101 ,1947 .ةل 15 ,لتءعسصتعصط عط م1 تمصلا" (473) 
551 فل ,1948 116 1 بلأع1ل11 1 ,صقط' م نلف-115] (474) 
10561 خراظ ,1948 .هذل -4.1.48-3 , 25 تن تاغنتضمقتضا نلف -1115' (475) 


لصة :827514911138 خت11 ,1948 ,داء1 10 لتأمرصنك1" ما زنمه151“ (476) 
72 خآ ,19484 .85 23 انخد جرت" م1 لتدمكة1” 


أحاقه:1 1 مسة :105172 ش1] ,1948 ع1 11 ,للف-115آ1 م1 تسمححةف (477) 
105172 شط ,1948 باء2 29 ,للف -1115آ 15 ,(تتدرض) 


415 


مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 


416 


0557 شخ] ,1948 ندا 9 ,للخ-515آ مأ العوعف) أطافمسكا” (378) 
.57 شخخآ] ,1948 نول 9 ,للف- 215 0غ "مدعف ) أطادمعز 1" (1479. 


عتدكم 10 ,كنم للمأاقط لصضدوععة لسة تععقظل ها 1102 أحتممل سمدعلم (480) 
.5 خ11(1 ,1948 


رنأت رقتتمتلقتاقط تضنطة قصة لصمعدكه 0)05 10 210 ادرمع اضوع 1ف (481) 
232 ف8ن]1] ,1948 طاعندقلة 14 


عط بمعوء ]1 اتقتس5لععلدظ غط1" ,قصدظ لفله[ له أتحقطد طدمءل1 (482) 


01 0195[ 6 بعسمأعقوقم تاعمدة11 بع تفسخطيذل؟ ناعجدا 


(483) تم تضمين ذلك في: 
101 ,1948 عقكة 25 ,ذناأن طمصدعدة 50 تممعلسصمعولمة 
61010003 


,1948 عضدز 30 ,... أمعسصعحكواا بورماوريناة عط1” ,للف -15] (484) 
.00131 باش شق 


,194 طعمولة 22 بأععطقعم1 ععدععتلاءتما لممسدعدط حاجف [ع]” (485) 
006 ض1آا 


23.3.8 مه كعنقاكف طوعمف دره 3 ,]8 ومستاععل] أن لمعمامطظ" (486) 
25 خ 11 


,0511219 فللاظ1 ,1948 ,ندا 24 رمك ,005 ممموتط ها 1165 (487) 
خاام] ,1948 عدكة 22 :225 كه عمناعءك5 ,لاتلدت مكله مم5 
45114964 


وقد نْصّ فيه بشكل صريح على «حماية الشيخ مونس». 
549148 فاط[ ,1948 ررديف 7 زتمماعط" ما عات" (488) 


5149154 خخآ1101 ,1948 نعماخز 29 :11215 أه ومتاععلا5' ,تلنلدث (489) 


151257 خط ,1948 عدك31 31 ,للف-1]115 مغ 'لصدعف) تطفمعة1" (490) 


الهوافش: 
م عطا' بأععرطسة ,للف-815 م) بلصدعف) تطذمعة؟" (491) 


خة] ,1948 عدتز 31 ركاأسمقتأطقطه]ا م1 عبط علطمنكظا نانات قتف عه 
10557 


,1948 نتهف 1 ,عع +التصصدم) ععرعاءدآ أه جستاععك] أه [معماوعظ ([492) 
-5259348 اميا 


معله ع5 .1051257 شل ,1948 عجرف 6 ,للف -15] 5غ 'تطاعمه1" (493) 
لطقة] طم ,كند1ظآ له حعطلف 01410 عذنة محظ 


1948 عتتنا[ 30 ,... اتاعصع تمابل1 متت م1841 عط" ,للخ -11]5] (4954) 
-(1) 10.95.13 نأكف ف 111 


:57 فق ,1948 خمصرف 1 ,للف-خآا8 م8 "(د«مللف) نطاده:11" (495) 
57 ث1[ ,1948 سما 31 ,للف- 2115 ما ,لصصصعف) تطاغك 11" مه 


.57 خآ ,1948 ,دريف 12 ,للف-8215 10 'زسصعللف) خطادمع11” (496) 
.105252 شق ,18348 عجفم 11 ,للف -5آ8 ه٠1‏ ررمعف) تطومع1"” (497) 


(498) قبيا يتصل بقبائل شارون البدوية اإنظر: 
عقلخا 1 زأعتنة15ن[-طتاة ممعقطة عطا كه ععطات[1' مسلع8 عن" 
ع2 طناك اللشمذل8ط مغ "1113" لسة :152715941035231 مانا[ ,1948 
«طاتاد ممعقطة عطا صا فعطك1 ترنسلء 8 ذه أقننا عط اذه قتلاع تاتطلمت 
.8206 شةآ ,1944 نرم 10 :1.3.44 نم1 111511 


.1947 106 16 ,نلش-1115 1 "501122 (499) 


أه قضظط عط م5 ععطتوععة10 نانتم1 لمملعهعورنتة" ,للف-قاط (500) 
1 1 قط لع تفلضن , لإمقتصطعم 


أه لسظ عط©ة م معطمعءء10 دم مسمنتمجونة؟" ,للم -15] (501) 
050 فط لسمبضطعم8 


كخه ققط عط م2 ععطاتوععء11 نرم ممأعمعولاة ,للف-خآ[ط (502) 
.902 فلآ تجقتطاء2آ 


.400149166 خخ 110 ,1948 باع 9 ,للفض-2815 15 ,01112" (503) 


417 
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ر1948 26[ 30 ,... الاعظتاء11097 1118186017 عغط1” ,للف-815 (504) 
.(1) 95.13,-1 11211-802آ1 


7 شل ,1948 :315 19 ,للف-1115آ 60 ر(صسدعف) تطدهخا؟1" (505) 
يذكر المرجع أعضاء قبائل «السواركة» و«الحجازي». 


ر1948 عصقتاز 30 ,... 3405121 14151860197 116" ,للف -1115 (506) 
(1) 10.95.13 02خ -خ4آ111] 


1[ ,1957 لللتاز 24 عاضا تقطعد8 عتومم 01 تقدمتتتاوع 1" (507) 
. 7 .1121-4 رواع 235 بآ12 


4001491166 1101 ,1948 ننقلة 30 ,للف-1115 10 (صسمانط) تطدمحة1" (508) 
1999 نتف 11 رتاءعمدآط رتمغتلء عطا م0 ععمع1 ممتامصسظ اعدكم] لتنة 


.6400149166 114 ,1948 .طع1 18 ,10خ -14آ3آ 0 ,(عم122) تطومعة1" (509) 


5 118 ,1948 عدا 24 ,10خ -1115 م ب(2ه12) تطومية (510) 

اشتكى لوأء إسكندروني من أن الهجوم الذي شنته البالماخ كان «مخالفا 

للخطوط العامة التي اتبعناها كأساس لعلاقاتنا مع العرب» انظر: 
.61277953 1214 ,1948 .3125 25 ,005 10 نم مكصمدء لم 


.48 :1131 28 كأوه2 عطنلاوع231” (511) 
.67 1344 ,1948 .جر 8 ,للف-2115 10 عمكدلا (512) 


نا 5م4015 وتند لق طدعة 1ه وصناء»1/1 01 تإتتقسسسرا؟ (513) 
.62749 11214 ,9.5.48 


1948 .تتا 30 ,... 12]6 11/101712 1418226017 عط1” ,للف-815 (514) 
)1٠‏ 10.95.13 111-802[ 


أه0 كته عط لقاصنا بعطصعءءع0آ1 درم ده مج111 ,للذ-115آ1 (515) 
114 ,11102660 الإتقتضطاع] 


7 شط ,1948 ننتجبذة 20 ,للف -1115 مغ ,(صدعمف) 'تطوهعة1" (516) 


1948 عقنا[ 30 و...اأعتا 74017 851152210197 ع11” ,للف -1115 (517) 
.(1) 8210.95.13 -آ 





الهوامششى 


7 - 525 خ2ن) ,1948 .32[ 13 5255012 10 تتتسة0آ[ (518) 
الأمعلة 3 شلآ ,1948 .2د[ 12 ,للخ -1115آ] 0غ 01112 (519) 
8 ذفل2 ,1948 ,ع1 1 ,للذ2115-4 10 02112 (520) 


)521( بطء2 3 ,8032 10 250 لمستلدط‎ 1948, 11014 2275١15 
8تتنماء116 05 1أمع2200 ,536612221 للتلدي لتة‎ 056 
ع8 5 ,ءال تتتدمي) لدع تامط‎ 1948, 66.90 )1( 


11218 ,1948 .داء1 10 ,210 طقصلة2 مغ سمصة (522) 
4 11018 ,1948 طء8 20 ,1105 0غ 210 لطممصسلدط (523) 


11014 ,1102660 ماع تتاعا' 0غ ,ممقلا-500 مقا ل[لن11 مسقدصوة/16 (524) 
.26874955 


(21) 10.95.11 4آ1آ1آ ,1948 نتهاة 13 رسناكنا ممه عتزوعآ م1 معطامي) (525) 
.0049166 ث1101 ,1947 .عع12 22 ,للف-1115آ 6غ ,01112' (526) 


لإمقتتتداء*1 01 20 غطا مناصه تعطسرعمء10 تنم ممتتممع 111 ,للخ -115آ (527) 
7 امل تهنا عط1* ,للخ -15آ اسهد :1051102 خط ,لعنملسن 
.(10.95.1391 211311-802 ,1948 عستاز 30 ... 


11007 فلآ ,1948 .1152 6 ,للذف-5آ21 م1 و(صسدااظ) قطومخ11"” (528) 
.5 4آآ ,1942 لإأتدء ,001111172" ,للخ-1115 (529) 


ممقمطمحمف) 217 - 8202 نر ,1948 عدة8 31 جولس ام مد ما حاقك/18 (530) 
(ماعججدظ 0121101 


1285517 فخ11218 ,1948 عدكذة 31 ينصهماهن" 1:0 تممه م8" (531) 
.1 .3ط ضاظ 101004 ,تمدولا 2150 عع5 


7 - 202شه شد ,1948 نذالا 31 ,تق2201751:©) 10 جاء11 (532) 


3 ,111 لإمقاطط رداك1/7 ,1948 .وز 11 +0؟ بإسخصظ (533) 


419 
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.0 - 239 ,111 ,لإمهانا ,عغاء لاا ,1948 طء7 20 ع0؟ لخصظ (534) 


لهة :-25657 ,111 الإتقلط جناع/ل؟ا ,1948 مهلخ 26 101 خط (535) 
ب 2132056 تاناططت1 ,(تعمتلد8) أعرعع8 ععمع 1ل طاتود جوع عاد 
14 بتارم 


مكلة ع5 .-25657 ,111 الإعه01آ رجائء181 ,1948 هدلا3 26 102 ص8 (536) 
-1948 روععءاالصصه © «عأعصدعا' غط©أ لصسه ةللا لأعوول" ,وم و34 
19249 


111 الإمماطط رجاك18 ,1948 جرف 2 لصهة عمقة 31 +10 وعأنمظ8 (537) 
10 - 260 


7 - 256 ,111 مقف مك18 ,1948 سعهاة 26 +10 صلم (538) 
رحل سكان الطيرة في الخامس عشر من أبريل بعد تلقيهم «نصيحة 
يهودية صديقة». انظر: 
شاط ,1948 عصد[ 30 :.. أسمعسه 140 موعن ,م -1115 

10.95.13 )1(. 


11014 ,1948 .نيوز 18 بويع ,2105 20 1300 لمصلدطم (539) 
19 ,25 ,28005 0 210 طمصلوط :92275111066 
8 ام0طع1' رتلف 0) سسمانظ"' لسة :922175111066 11018 ,1948 
118 ,1948 .هذل 19 ,ضقملومعم0 اتعطكلا له أهتتامصمكة عط 
92254 


9221751066 11014 ,1948 هملاة 13 ,اأعممع1 ولنه2آ1' ,115 م صمطلة (540) 
52 خل ,1948 عدلة 17 ببممع8 للندط' ,2105 مغ ومللة مضه 


-525 لد) ,1948 نوكة 22 ,سماجمف] «عمعنلظ 0) صوللنقل543 (541) 
10لالا ,1948 مهلا 22 108 بأنامء لقند :7721 


7 خض] ,1948 عملا 29 ,1115-8410 10 وجإزعازاة (542) 


1948 .1112[ 30 ,...أقعطتء 8/108 ونملوجولقة عطك ,للف-كلآ (543) 
.(1) 10.95.13 1]1114-802 





الهوامش 


لصة بطمعلة 105١215‏ 14 ,1948 .هوز 4 ,1115-10 ١‏ عصحول” (544) 

0نم ص1 01 صم نهم مععدهن" (لطملوه84" 60 *أددره تسط مدت“ 

0 قعتعصصف ,215 :2505149112 11014 ,1948 812 7 ,104 .210 

11014 ,1948 مالا 29 ,125 .816 صمناه أسع عه 2505 ه111 

0... اأتأعطاقء1/14017 تدمع 111 مط1" ,لخف-815 مصه :26051493112 
.(1) 13 - 10.95 1114-8062[ ,1948 .مدر 


.00410 110218 ,1948 ,ذاء8 15 ,تمطوطدة" 0 نمدم مس طمدة" (545) 


,569 525 2ن ,1948 طعمهل/ة 22 ربعمء1! عطا صذ قخصء؟8 س2" (546) 
1948 عملة 7 رذ" لعصوهنه 15 ارمجرعء ع1" 


0 ,© كذاق 1221 01 60576113113111 الإتقاعقك56 أعقطك الإع منت .آ.11 (547) 
3 ,[2112126) 10 8622-0731111011 مضه :1947 ,ع106 15 رنملمنان مع 
8 - 525 ذض)ا ضذ طاوط ,1947 102 


12 10184آ1 ,1948 بإلداز 30 عتامدذ 20 عكلوم0ل* (548) 
يُذكر أن فقرة رئيسية من التقرير حذفت من قبل رقابة المسؤولين 
الرسميين بوزارة الدفاع الإسرائيلية. 

.66 :56030 لقع اناه بإقطط02 لقنة :7 كعصنوعلوط" جعطاءي (549) 
يوضح غاباي أنه خلال الحرب العالمية الأولى كان «عدة آلاف» من 
الفلسطينيين قد هربوا إلى سورية للفرار من التجنيد من قبل العثمانيين, 
وكان الهرب من قبيل التقاليد. 

.50 رصععىه5 عط لصتطعظ (550) 
(551) قدمت إشارة إلى ذلك في تقرير (ربما يكون صحيحا) نشرته صحيفة 
«الأيام» السورية بتاريخ 1 ديسمبير 1947, تضمن أن كلا من دمشق 
وبيروت طلبتا إلى اللجنة العربية العليا ممارسة نفوذها على الفلسطينيين 
على طول الحدود حتى لا يفروا إلى سورية ولبنان» وأن يلزموا أماكنهم 


ويحاربوا. انظر: 


.2999 - 525 شه ,1948 بجيدز 9 


401 
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لطلعقصة مسد ” ,لدمصستلم مضة :92 بإقبا؟ لمعنناه2 جروططة0 (552) 
5 صف 5 رزكقنةأن11) ممسطعتسداط اف 


.72 ب عسملعم لوط" وعااءن (553) 


طوعم عط للك ,1948 لعمقاظ 24 ممع ورمامكت01[ طوعرم (554) 
57 شط ,تصممعطف لف قلمة أممقاة-لم ومعدبيوم وبجعم 
اقتباس من التصحف العربية مثل «المصري» و«الأهرام». 
لعمءمصة11 غقط ما ره اممررع. اععرطد؟" ,2115 خبط لعدواكصن؟ (555) 
1102 1948 غفاة 24 ,23.3 جدلدعنذ!' تدده 


4 ,لققزةدآ لط لعب عللذا' ه صصدط علتمع5 بتعدزطاية' ستول" (556) 
أصعل!ة 1055215 شلط ,1947 عم12 


قطقعف عغطا عبط مدع مدع ى بأععرطه5' .للف 1115 م "02204 (557) 
56 بتاأدعلة 1055215 شقآ ,1948 جه[ 15 نم0 عط عجوم[ مأ 
مأمعلة 1055215 184 ,1948 هد[ 14 ,خم -115ز مع :02104 وداج 


ععصعى الععسة جلتطوتماده” ,عسنادعلوط ,110 متلنكة طمفلمظ (558) 
4 - 275 نابا 1200 ,1948 .ندو[ 30 أرعناء إوبجعلخ 


11 ,1948 21د[ 29 عالط طهعم عط م1" ,للفْ-1115 م “00004 (559) 
أ 1051523 
استمرث مثل هذه النشرات من قبل الهاغاناه؛ حيث وجدنا في نهاية مارس 
رئيس الإدارة العربية باليستدروت (أغامي) يشتكي منها: “إن إذاعاتنا 
تتمادى فى ازدراء العرب الذين فروا كما لو كنا مهتمين ببقائهم في البلاد 
وقيامهم ممحاريتنا!” 
0046160 111 ,1948 مضو[ 21ت عقلنه عات تمتتمص مص" ,1115 (مهى) 
ع تنطصف )108 ,1948 ,طمظ 19 ,(”اهانسف ) معدت دع م معلل" (1كذ) 
77 ل عصتائعلوط* برعطاعءن (562) 


نه[ 12 رقطقعهم عط وممصم عمسمتم©ط عمععرطنك بتهممصودة" (563) 
004 خخ ]1 ,1948 


الهوامش 


بتاع لمعتدء[ ضا معمضقطلت عتطجة جمتدء 12 نامع زاتزة بتقممسصيطموة]' (564) 
01460 ]1 ,1948 قد[ 25 


صا كلممطعنامططلوزءل8 طمعم عط هذ لنهتاقيطتة5 غطل” ,تلعمجياكدتا (دمة5) 
1 10:121813011م[ أت وإتةتاتسدة) تن عط أنه عوط مععطسمة 
545 1088 :(1948 طعنولظ 21 


57 خآ ,1948 طأعسدظل؟ 3غ ,عصسصحوة” زهمة5) 
0014815 110116 ,13.22.48 تدمع ددم تامستتسمكس][ عأطدزاء 8 * ,1115 (567) 
50014815 خ11!01 :21.2.348 نمطا ممتتمعصمكد![ عاطدناع8* ,2115 رهم5) 
.50014815 فخآ112 ,1948 بداع1 22 بنزه فاده 1ط" رنقطه سطمحت؟' (569) 


7 تروتاقف ممتتدءطذا طقعم غط]” بطعحتصي8 جرمأانز11 1101 (570) 
60 فنا نا] :23.9,1955- 


ةل ذه و1تقاط هذ وأتتع8 ذره أتمررع1 أعءزطتدة' ,للف -1115 (571) 
فن1ن!] ,1948 .نة[ 25 ,23.1.4348 


27511205 خخظآنآ11 :9.2.1948 نه ن1اتد1!11105 طآم-1115' (572) 
.1051257 خآ ,1948 .:دك31 3 ,للخ-1115 10 دسستولة' (523) 


27 51 نان تصنتتسحصمة )ل1 تمعمطلبا!' أه متاو لدمقن للخ-115آ1 (574) 
.04 غ8 ,1948 باع]آ 

ترجمة الإدارة العربية لجهاز استخبارات الهاغاناه للبيان الصادر في 

السابع والعشرين من فبراير عن اللجنة الوطنية في طولكرم. 

,1948 عمش 11 ,اوعمناة لمعوعي بولمقمة" 210 ندل سقععلم (575) 

1101 0496 

يذكر التقرير أن اللجنة الوطنية رتبت مرتين لإعادة الخيل التي قام 

العرب المحليون بسرقتها الأسابيع السابقة إلى ملاكها من اليهود. وكان 

ذلك منتصف الحرب بين الجباعتين! 


.661691136 1101 ,1948 هما 14 ,لتف-ذا8 مغ الطدمز1”” (576) 


4003 
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1404 


1 04 قأقواأطقطصآ عط له عععصة عطة' ناعء زطجك” ,لعسصوئاقمتا (577) 
كملق لصة ععقللا/ تمتغطا مخضا عامط عغطا وسمتممععممن وكهكد5 
114 ,1948 .هدر 28 كدقصد© عط نط مستلود-م15401 ده 
1948 نتفلا 9 ,2072 ,17010 امن 01 هم ل4ة 5001481١5:‏ 
7 114 


.04966 11214 ,1947 .عع10 2 ,للف -1115 0غ .01122* (578) 
,64001491166 11018 صد1948 .ع8 9 ,للف -1115 0 0211227 (579) 
.046 1101 ,1947 .126 10 ,للف -1115 0212220" (580) 
2 خط ,1948 .ع1 22 ,للف -1115 م1 "سنداط” (581) 


,1948 دكا صده5 غداط ك4عأهلصبا رممتمعط11' 01 816 0غ تسصتاعومسط8 (582) 
7 خق8 


8 1132 18 ,للخ -1115 0غ ع محولا" (583) 
يقدم عرضا للنقاط الرئيسية التي تضمنها التقريرء الذي فرض عليه 
البريطانيون رقابة, ويتناول خطايا أرسله الحسيني من القاهرة يتاريخ 
8 مارس 1948 إلى اللجنة الوطنية للقدسء وقد حصل جهاز استخبارات 
الهاغاناه على نسخة من التقرير لكن ليس من الخطاب الرئيسيء وم 
أجد نسخة من الخطاب ذاته؛ انظر: 

6201 ل أجاعععت هسه ,1948 هدلة 29 ,للهف-815 م1 تعصحمم 
7 قط صذ طامط -1948 د81 21 ,'عمحوا” را 


ا 0145ع2 1890 0سة ,1848 .8/1312 29 ,للذ-115 10 2م8112 (584) 

7 شط صذ للد ,1948 طععد34 30 ,عمو 
أوضح أحد تقارير يافن أن النساء في القدس أيضا كانت مضطرة إلى 
التقدم بطلبات للحصول على تصريح خروج. 


7 4آآ ,1948 .1122 29 ,2115-41 مغ "سوعط" (585) 


(586) تقرير مختصر على الأرجح صادر من جهاز استخبارات الهاغاناه 
بتاريخ 28 مارس 1948 انظر: 1051257 141آ. 





الهوامشن 
.611696 110188 ,1948 ننررة 5 رتصهت طوعف عطا مآ“ ,815 (587) 
(588) أقتبس ذلك في 66 ”برفدة5 لمع نناه0» برططد0. 


,1948 عتتاز 30 ,... التعطاء؟1/10 17منممع 141 ع1" ,رللخ-«11110 (589) 
.(1) 10.95.13 1]1114-802 


الفصل الرايع 
89-4 ,54-55 رعضللة84 ومموط :: . . أعلدط هما٠ط'‏ ,نلتلقط؟1 (1) 
عط عدوعة - 43-44 ب . . 15غه80 لمعءمائلط عطآ” مقطلد5د8/4 لصة 
عع 2ع 20 عط مغ لإمقعادمء لقت نم 0) رعأزومممه0 
تذهب هذه الدراسات إلى مساندة الرأي المعاكس, وبالنسبة إلي فإنها 
تخالف الدلائل والبراهين. 
2275١949,‏ 11014 ,1948 عدلة 10 1ع1ل2<آ أنسطءه1" ,2305 (2) 
.549135 11214 قصة 92217511595 1101834 


مضه 92217511595 112178 ,1948 :381325 10 ,)عل22آ1 الصطعه1” ,25 (3) 
لنساغط أدمعقلصمك لف لصنة أنه 017 عه ,92217511949 


(4) انظر: 
لصة 31,32,33 عدم تله امط م ,نمم لصدعت لخ ررعع 02 عدم نومءم 0 
.45 1121 ,(للءية 56 بولاسععدمجة) 1948 أتدمق 345 


)5( لإقق81 رجااء18 ,1948 نجيف 23 اسه 22 102 وعأنادظ8‎ 111١ 


وكله ع5 .54آة ,1948 1127 19 وماععمد أعصاطوت 2ه [معمئمعط (6) 
أعسمتطو 04 1أمع20)0م صذ عملءصننة؟ 04 اتاعصمع اوه 5 أعمقطد 
154 ,1948 عصتاز 20 ,رمستاععم 


.ذك] ,1948 .قناز 8 روتتاء226 أعصأطوت 0ه 1معم22060 (7) 
يلاحظ أنه بعد مرور أسبوع أكد بن غوريون أن «هروب العرب» لم 
يشكل بالنسبة إليه مفاجأة. انظر: 

54] ,1948 عصناز 16 رمستاأاععحد أعصتطدت 2ه [معم معط 


4005 
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11 كم تق تنتمنات ” ,للتعدمنا"” ما ععمعئنلاء) متاك 1111 (8) 
22075 1101 ,1948 عمدز 3 تأضومظ معطاموكة حردم1 


صا ععندقف طدعمف مه عرعة أجلم عط غه جمتاععق8 عطا أت لتتقستسيد5 (9) 
5 خف11]! ,31.3.4348 وعهنا محصفب 


صذ كمعد حلم ععتمقم طهعف عل أه جمتاععاة غطا كه جونقصسصسسة (10) 
5649125 خن11118 ,6.4.485 سمت ونرنن] 


534945 خخ 0]؟ ,1948 عنيف 18 ,25) 2 عصمع ما اللمقدتة' (11) 


هذ معدو الف كعتدقم طهمم عل أه وماععل8م عط كه لإمقصسسسة (12) 
5 ]11 13.4.2487 ترسقتث ور0ن] 


.557 شلةء ,1948 ديف 16 ,للف -1115آ ه: "(عمع0ة) نطدمن 1 (13) 
14 خرن1]0 5.4 ,2355 أه بمتاععلا؟" ,للتلهى (14) 
.66115945 خ14ن1] ,1948 نديف 15 ,ستكدلا م نلئلدت (15) 


6 1013 ,1948 ديف 15 مكنم قمع و0 اذك ما للف (15) 
بلاحظ أنه بدءا من شهر أبريل استخدمت الهاغاناه «قوات الدفاع 
الإمراثيلية» عادة كلمة +«لاجئين» كمرادف للسكان العرب. 
5219 خ1[11 ,1948 عديمف 13 ,وعلتعائيط 0 875 (17) 
عف 8لا 19487 جقاا 6 كتقاتسف طاغتم جباتتاءء81 2 04 لإمقستسداك' (18) 


.100 لعاطصتظ اأعدمنا عف” صما بجا-وع8 (19) 
يلاحعظ أن رواية مختلفة قليلا ظهرت في 387 ,11 1آلا-280آ, 


عاطوعف مذ عمنهه!ط- امه كن وممتكفاعمة!ا” نعصباء ]” ,تحدجتكمنا (20) 
ث1101 ,لمنقلسد :1-65 [عملة] 
1206 1101 قجة] عجفم 16 جعنمديهو] من كاموم تدوع 21051000 (21) 
عبه ةججطعة] [ورصتدصمهم:ز ) تمعد العنتلاي رع 1] عمجتس عمف _لمدجينكه] (22) 
2) 80177417 خآ ,1948 ورم 22 سعععلن”؟ عجتمشتصصبية و1 
(وجعدرج رتوابدرق 
وصلت هذه الوثيقة إلى مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه» وتمت 
الإشارة إليها في: 


انهوامشسن 


م مذ 15 كتقث وتتداكم طهدحف عطا ذه عمتاعءعق] جتقسيسسة" 
04 خفانا1 ,25.448 


0 سعتداكف جاتسمصناة ع5 جاعنمتك! معطا كه سسلمعرمصمةءا' باخائط5 (23) 

االام اناا تتاصطة 1 بخرذ[ ,1945 نرجاا 
بشكل واضح تم إعداد المذكرة بناء على اقتراح بن غوريون بعد أن زاره 
ماكنس مشتكيا من سلوك الهاغاناه في المناطق المحتلة انظر: 

1013 ممتعبانا -ترعظ ,1948 جداؤة .10 صادع) 
ببجبقسعما ا صا عتمتتطع8 [عتكشتدومط] عط أه ومنتتستكء 10" بلمجتفدت] (4ه) 
”اممشالتلة عط بط لعصدوووت ع 5 ععجعملائ؟ لضة عديوة]" طدممف 
67409 104 :1948 بجعا 16 لمجاعمم' توتوتصدد عتدا لعممااسن 


1948 'زقلة 11 لوجعمء - 1١‏ عاتمقطنا" ,قصم تنوزعم 05150 (25) 
.4509 خط 11 


4950 48 خطرا] ,1948 .مز 3م ينصدمعلسدهلم م 155 ين أعقلت) (قف) 


1948 نملك 2 التتننقة قط ) 025 أعتأكتل-طتدةو مأ تممعلسوععلف (27) 
15 0 غ51 01-تاينة 10 انمعل سدععلمف :4663149103584 خ11018:8 
,65 للقتققط م2 تحدم لسدعلف :250614903591 خفنادا][1 ,1948 هداز 
أت كتتتعط م1 للققداة :922125111211 11016 ,1948 عهعداظك 295 رماع 
6563454 خفخ1[101 ,1948 نمام 30 ,معصلمعط قننة علتعصتامء 
24451 خئ1ن]] ,1948 عماة 23 ,كن )ن) اعتعاوقل م1 أعدلموة؟ نسدد 


,1948 ضوالاأ 16 ,عع التستتترهن) عموعاع 2] أن ممتاععدد أن امعوخوءط (28) 
525-9347 ونا 


15 ققة ,1948 هوا 26 م1116 لع قش بتننحصة 1 رأ عاج 10 تلتلةج) (29) 
811491150 خخ 0]] صل طام] ,1948 ,ولاخ 29 روعلجعارط ج1 


1 11018 ,1948 ديف 1,1 0 جاعامدن (30) 


110121 بطلمد؟!' خمهذ جاعمتطبية" ,1948 لتمديف 1 ,؟ ما جاتنا (31) 


0411497 فنخالا1 ,1948 نجرف 28 ,ركه 19 0غ "أطأملموة  )32(‏ 
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مسهن مذ سعد حلم وعندككة4 طدعف عط 1ه عصناءء1/1 /أه تتتمستسية" (33) 

كتتدقة طدعف عط 1ه عصناءء154 )ه بإممسسي؟" :31.3.48 وعم[ 

8 أو لإتمتستصصياك" سه :6.4.48 10022 رحسو درا مرعك لم 

لله - ,13.448 10058 مصندت صا كمعكتجقة وعتفقم4 طاوعم3 عط 4ه 

طدعف عط 04 وصناءع14 ررتقسسوك" :466314911125 12134 دذ 

5061١491191‏ خ18نآ1 ,25.4.48 ورصمع216 صذ وموعءواجلم4 «سعتدكم 

ص كتعمتحلة معتدقمق طدعةق عط كه وصناءء14 4ه سقتصصسية؟ لصة 
.127491109 1024 :9.5.48 مترصماءة7 


.169 ق8 ,1948 عجبة 13 روعلدوقتءط مغ تلتلهت (34) 


1 قصل )0 لطنة ؛ . . 1948 أه أوعضمدآة] عط1" ,متسصمكلة عم5 (35) 
1 110188 ,1948 :تد1/1 30 ,لع جنع" 0 انمد نل-طترو 


.612749109 11218 ,1948 1487 2 ,مامد -ء8 0غ 110209115 (36) 


8610-5 01 أءعا ,87-88 رقاطع81 أع1522 عق ,نمتمتد-وءظ8 (37) 
4 ماتخ 6 عع ادهب كدمتاءة أكمتدما2 0غ لمعمو 


.004855 11014 ,17.4.48 مده دده نا سعمكم1 دسف زعصجولا" (38) 


61 ,210 رامع10 لإالتتءء5 لتنة ععمعقء1 ملمدمد1 ستقطة؟ (39) 
ر1948 نطف 22 روءءاالتصصمء لممطننهوططواعه 1ه وعتجماءىعة 0غ 
017 82# 15 


!1 ,1948 لتوهة 5 نمع متأم سممكص]1 طدعمف (نهممسطمدة11' (40) 
.50014855 


13127ناأ علقت مكس[ 10 معسعصصف تطداعه84"' 60 'نمصهسطمحة؟' (41) 
.4 ثخ01آ1 ,1948 يف 19ى 1825 .و2 


1948 ناجبيف 22 ,اأتممء: 1115 01 تمع لعلاناصت ,رلءسعوتقصتا (42) 
.0 2 114 


8246-13 ط2ي) ,1948 إة1/! 4 :15 جتاصظ (43) 


للف-دخلط ما (اصمء8 مععغطاءه!8 1315 00 ,تسقطه كط نجع .آ) دآ" (44) 
.1 خخآنآ] ,1948 بجدا/ة 9 رععمعع نلاءخصآ عدامعصدلاءعوناة' 





الهوامش 


00 110 ,1948 8427 3 11217تناة ولن102 ,2815 (45) 


عطا سمط صمتامصوماصا ععءزطنك ,تقدمسطعدتط' ما أجاعمء0' (46) 
3 ولماكه0)' ,لعدجنعصنا لسه :5001481129 1134 ,1948 عملا 30 زوعدة 
ْ 4 1101 ,1948 نمف 


.57 فل ,1948 جف 6 ,للف -15آ1آ 16 عصعولا' (47) 


5111311133177 121501123813011 10 وعتتع 0ققلف بللممتتطء 813 60 'تهحدممسطعمة]' (48) 
.944491499 1014 ,1948 نجف 8 1435 .0لا 


7 فق ,1948 جف 10 ,للخ-215 0غ عمجو" (49) 
.00411 خظ18دآ] ,28.4.48 سمط ععدعونتتاءعغنهآ طوعمةف (50) 
.7 ل ,1948 ترف 11 ,للف -115] مغ عمحوة (51) 


هسة 196١711183:‏ 014آ1 ,1948 نيف 29 أوتسطة" ,لعسعنتدمنآ (52) 
.10 ععمعع نلأعغص1 كه اإتفصصصيك رطأمفسطك841 0غ "تمده سطمدت' 
.944499 خخ11(1 ,29.4.48 ,205 


112515260 مقة :1051257 114 ,1948 نانف 15 ,للخ -1]115 10 عمجو (53) 
.00015 11014 (20.4.48 دمع ععمعع نلاعتصآا لويم 


01آ]1 ,1948 نمق 18 ,أدممعء7 ععمعع 1 ااعخصا لعصوامصه ,رلعلغمنا (54) 
554549 


7 شق ,1948 نجرف 19 ,للف -115] 0غ عمصحدلا” (55) 


2 ,(11.5,48) علمهترظ ندم ملصدهكلق م عممععنلاءخصآ كه جتقسسدة' (56) 


7 تقانطقنا5 بإلند10 عممععنااءنما 115" كسد :25061491180 خنآنل] ر8 
4 خط ,1948 1/127 


0.4.48 023 ععتعى نلاعاضا طهعف غدعوننا"' ,)0 أعتعاوادا ما عموه” (57) 
00481 11014 


.7 خآ ,1948 نجرف 8 ,للف -15آ1 م '( دسم دل!) سندلا (58) 


,ر(11.5.48) 5:12 نم00 هعلق 101 3232400 1مكضآ 1ه تمقتتتسنة' (59) 
,040 1101 8 ,ولح 


409 





4030 


52 خآ ,1948 رمث 7 ,لف1115 م *(ممسممط) فوج" (م6) 
122150 101آ ,1948 جم 20 ,تممامت م 'لعقه" (زن) 


ول عممعونذتاء 1 أه ل تالتناة علقمترظ لاعسعون" ,لعصونهمتا (62) 
271 فآ1لط[ 75.48 :10 3 


7 11 ,1948 ج81 2 رطخ-1115 مغ '(صمانظ) تطمم؟" (63) 


تانة 111" ممه 7 شاط ,1948 ترف 22 ,لع لأنأسد نسدئزيز" لج 
الب اا هه :1051257 خةة ,1948 عمف 27 ,م-115 0 
,323149115 11014 ,1948 .سدرر 9 34 و87 صنؤءز[لن8:” 


,1051257 11 ,1948 جف 22 ,طخ -1315 م1 '(صهذا؟) نطادممئة؟” (65) 
57 هآآ ,1948 عجف 29 ,للف -1115 10 '(صمنذ8) تطعمرز” زهى) 


,(11.5.48) عممف8 تممعلسمكلم روم ععصععتلأعاتز نه جسمقصصسوة" (67) 
5069 1101 :8 ,وهر 


12594 7 ,1948 'إق8/1 7 ,لإكتمتمصسية جلتدط جعوعع نانس ,1115 (هم) 
11550 فنآن[] ,1948 جمار ف معاع رسل لملا ,215 م لفقت زوم) 

7 شط ,1948 نجما8ة 8 ,لع اسه بوجولا" (70) 
54 خآ 1945 تزما1 19 عمط نجماجت علق عمللة؟ مصسنعون ,لخ 1115 (71) 


17 شآ ,1948 عنناز 6 ,للف -1]115 ه: '(ضسمعطه]) سيدا" (72) 
11 01 لإعمتتزه[ عط 506" ,للف-1115 م1 'تسومنقة ممه بطمعلة 
لأطءلة 1051127 شخ ,1948 نجلب[ 4 تتصنعظ مغ تلد كز كن عكري 


008 11014 و1945 لس 7 ,نلف -115] 0غ '(تارعطوع.]) أمب5 1" (73) 
24138 11013 1945 عددة 3 عمتعة عمدعونااعا«][ 101 مه صنق" (74) 


خ 1101 ,1948 مقطلا[ 27 بعمصععاللعتما!' ععمعونلاء س1 اتسمامن (75) 
10964964 


طمعلة 1051127 ه11 ,1948 ولد[ 11 ,لف2115 م '(مصدامما) سو (ى7) 


.44911 خن1101 ,1948 تإلناز 7 ,للف 1115 ما '(ميعطمع]) نمدد1” (77) 


الهوامش 


118 ,1948 بعلن[ 11 ,للف -115آ1 ج: '(سدمسققط5) أجنكل” (78) 
72208 


8 خ21آ1 ,1948 .دسف 17 رعانا" مغ لوعماية (729) 


,1948 أصعة 19 عماتلعة5 ععصعج نلاعتم1 1101 10 "لكغقهن]؟) تناه 1” (80) 
38 22049 خ1 110 


576 ,ول ,387 ملظ عههم” ,دمتلمتتدظ غ6 جععلاه ععمعيتتاءغمة (81) 
67 غ11 ,1948 .عمسم عنذا عبط لعتقلصس 


خناط] ,1948 باع0 31 عمأ د بأممطهه] ععمععتلاعتها طمقكظة (82) 
922051123 


(29,4.48 عهط] لإمقتنتسياد عع زطناك' ,أنه ذل ما ومنلمقد8 طنود (83) 
112498 لخن فخ نا]! ,1948 حرم 30 


.155257 شل ,1948 انيف 30 ,1815 م تمدعنط” (ج8) 


1101 ,1948 عردك4ة 18 12.هل8 ماأعللسظ"* ,نعمعلسموعلم رك5قة) 
22014906 


57 شرل ,1945 نزداة 13 ,للف-115] م1 لتسمطصعء؟' (86) 
545 11013 13.5.4487 دمن ععرع مر نااءغصا طدعف _لعمونمدنا (87) 


,1948 عتتهز 30 و . . غات نم11 جزملا لنونلة عط" ,للف- 815 (885) 
.(1095.13)1 2نف -فآا]111 


.57 شآ ,19485 عحيف 6 ,للف-8215 مغ ممجازاة" (89) 
1285150 فآلا[ ,1948 جعهلأ 2 رعاه ,215 14 لمك (90) 
1186 1121 ,1948 ج512 10 ,للف-115] م1 'تمداذا"”' (91) 


لالش معمتصآا كتمع ندلاءء58415 عع زطناة' ,للف-15] م1 تمد[ (92) 
عط 105192 شق] ,1948 عم 27 أمععم عط قم طلم سدة حرم 


موقت مك1 مم8 ورمع معطلها' [بتممتصناقع1 ]| عن لظ" رلعسعاممنا (93) 
35 طذلةا عط سأ بع حلط" معلد ع5 .1235152331 م1111 :95.10.48 
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للك صوغ ,4.7.48 دمعطلة!' [وإنامستاكك1 ]| جء0)- ملظ" رلعمعادمنا (94) 
ما ع0 مط" 12351521111 014آ] ,نرماعء5 "سممزوءء2* 000) زاع101 
:601762201 1113297 20 ,3844101 ,طمخ هسه :71 سه 34 هدلذا عط 


طمللمعك21 تنمدمدط أنه ,1948 .ع0 26 رععلتلده0 مرعاوء/8آ 
1101654 ضذ طامط ,1948 ع0 20 ,ععع8 00 


(95) كتب رئيس الوزراء السوري السابق خالد العظم في مذكراته («مذكرات 
خالد العظم») ص. 386: «لقد جلبنا الخراب على ما يقرب من مليون 
لاجئ عريي بمطالبتهم ومناشدتهم بشكل متكرر أن يتركوا أراضيهم 

وديارهم ومصانعهم». (أدين بالشكر للدكتور غيدع ون ويغرات من 
القدس الذي أفادنا بهذا المصدر) إلا أنني لم أجد أي دليل معاصر على 
مثل هذه الدعوة الشاملة «الرسمية» من قبل أي حكومة عربية. كما 
أنني م أعثر على أي دليل على أن الفلسطينيين أو أي مجموعة ذات ثقل 
غادرت لأنها تلقت مثل هذه «الدعوات» أو الأوامر من القادة العرب في 
الخارج, والاستثناء الوحيد الضئيل لذلك يتمثل في الآثار (التي تمت الإشارة 
إليها) للأمر - الذي أصدره بشكل واضح السوريون - لبعض سكان الجليل 
الشرقي بالمغادرة قبل أيام من - وفي إطار الاستعدادات للغزو في 15 - 16 
مايو. إن مثل هذا الأمر أثر في الأكثر على عدة آلاف من الفلسطينيينء 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال ربطه وتركيبه مع جهود الهاغاناه لإبعاد 
الفلسطينيين عن تلك المنطقة (انظر الجزء المتصل بعملية يفتاح). 
من الممكن أن يكون العظم يشير إلى هذا القرارء أو - وهو الأكثر ترجيحا- 
أنه أقحم هذه الفقرة لتسجيل بعض النقاط في سياق عمليات الجدل بين 
العرب أنفسهم (على سبيل المثال نقد أقرانه من القادة العرب فيما يتصل 
بالنزوح الجماعي). 
إذا كانت هناك أوامر شاملة تدعو إلى الرحيل صدرت عن قادة عرب 
بالخارج - بمن في ذلك القادة الفلسطينيون في المنفى - سواء كان ذلك 
عن طريق الإذاعات أو أي طريقة علنية أخرى. فمن المؤكد أن آثار ذلك 
كان يجب أن تظهر في الأرشيف المعاصر الذي قدمته المؤسسات المدنية 
والعسكرية في اليشوف, أو حكومة الانتداب؛ أو المؤسسات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك. إن أجهزة استخبارات 
اليشوف - الهاغاناه ثم عقب ذلك جهاز استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية. والقسم العربي بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية والأجهزة 
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التي حلت محله فيما بعد. وإدارة الشرق الأوسط؛ والبحوث؛ والإدارة 
السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية- فضلا عن أجهزة الاستخبارات 
الغربية؛ كلها تابعت الإذاعات العربية والبيانات الصادرة عن القادة 
العربء وعلى الرغم.من ذلك فإنه لا يوجد أي تقرير يهودي أو بريطاني 
أو أمريي صدر في تلك الفترة الحاسمة (ديسمبر 1947 - يوليو 1948) 
يتضمن اقتباسا أو حتى يشير إلى مثل هذه الأوامر. 

لقد تابعت هيئة الإذاعة البريطانية على مدار أعوام الإذاعات العربية, 
وفي مطلع السبعينيات بحث جون زميرمان في تقارير المتابعة عما إذا 
كانت قد أشارت إلى أوامر عربية أذيعت تدعو إلى الإجلاءء وفي 1973 - 
4 نشر كتابه بعنوان: «الدعاية عن طريق المذياع في الحرب العربية- 
الإسرائيلية عام 1948», والذي أوضح فيه أنه م يجد إعلانات من هذا 
القبيل أذيعت. واقتصر الأمر على وصف التقارير ما تضمنته الإذاعات 
عن إجلاء النساء والأطفال من حفنة من المواقح. 

في مقاله بعنوان: «المؤرخون الجدد» اقتبس شاباتي تيبثت من تقرير عن 
الإدارة السياسية تجهاز استخبارات الهاغاناه بتاريخ 27 أبريل 1948 ما 
يلي: «تنتشر شائعات عن صدور أمر من اللجنة العربية العليا في القدس 
بإجلاء السكان العرب من العديد من المواقع في البلاد؛ حيث ترغب 
الحكومات العربية في إرسال قوات قوية من المدرعات والطائرات 
لقصف كل مدن البلاد. وعدم رغبتها في إيذاء السكان العرب. إنهم 
ينصحون السكان العرب بالهروب من البلاد بأسرع وقت ممكن قائلين 
إنهم سيعودون منتصرين إثر استيلاء العرب على البلاد». بالنسبة إلي 
فإنني لم أر على الإطلاق هذا المستند. ومع ذلك فإنه إذا كان بالفعل 
موجودا ويتضمن ما تم اقتباسه فإنه سيكون المستند المعاصر الوحيد 
الذي برز إلى السطح ويشير بطريقة ما إلى أمر عربي عام بالإجلاء؛ ومع 
ذلك لم يشر جهاز استخبارات الهاغاناه مجددا في أي من مستنداته 
إلى تلك «الأوامر» التي تناولتها الشائعات والتي كان يلزم التحقق 
منهاء كما أنه كان من المنطقي أن يقوم المتحدثون الرسميون باسم 
اليشوف باستخدام مثل هذا «الأمر» أو «الأوامر» لدحض الاتهامات 
العربية - في الأمم المتحدة وغيرها من المنابر- أن اليشوف كان يتبع 
سياسة الطرد تجاه الفلسطينيين. وحقيقة الأمر أنه إذا ما كان في حوزة 
جهاز استخبارات الهاغاناه أو أي جهاز آخر تابع لليشوف نص أمر عربي 


4033 





موند مشكلة اللاجثين الفغلسطينيين 


434 


بالإجلاء الشامل أو مصادر يعتد بها حول هذا الأمرء فإنه لا جدال في 
أنه كان سيتم إذاعته ونقله إلى جميع ا مستوياتء ولكن اليشوف لم 
يفعل أي شيء من ذلك. 

كذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن المستند الذي تم الاقتباس منه 
يشير بشكل واضح إلى «شائعات» ويتحدث عن اللجنة العربية العليا 
في القدس - وليس عن مركز الثقل الحقيقي للجنة في فيلا الحسيني 
بضواحي القاهرة؛ فضلا عن أنه يشير إلى الإجلاء من «مواقع عديدة» 
وليس إلى أمر إجلاء شامل ل «عرب فلسطين». غير أنه - كما هي الحال 
بالنسبة إلى أغلب الشائعات - فإن هناك ذرة من الحقيقة في هذا؛ حيث 
كان هناك موقع واحد كانت اللجنة العربية العليا تضغط للاستمرار في 
إجلاء ا مدنيين منه ألا وهو حيفاء وقد أشارت مصادر عديدة - بما في ذلك 
الاستخبارات البريطانية - في نهاية شهر أبريل إلى تقارير و«شائعات» 
عن أوامر من اللجنة العربية العليا لعرب حيفا تحضهم على الاستمرار 
في عملية الإجلاء؛ حيث إنه كان من المنتظر استهدافها بقاذفات القنابل 
العربية يوم الغزو (انظر ما يلي). إن تلك الشائعات التي بدأت في 
حيفا كانت على الأرجح هي التي استند إليها تقرير جهاز استخبارات 
الهاغاناه في 27 أبريل. 


ر25.4.48 ,184 .110 لإتتقستتصناد عممعع تلاعخسة" ,*؟ 0 'تمهصمسطعدة؟" (96) 
.5254495 11018 


58 أغتاط 260كتنا ,20 .710 بأقممع18 مسترمائده84 بلنهوط' (97) 
.47 خآ[ ,1948 .«مجذ 25-26 0غ 


.7 فلآ ,1948 .عمذ 19 ,للف-815 م عمحولا (98) 


فخ1نآ] ,1948 35437 19 18.5486 صرم6 ععمععئتاكءغم1 طوعة (99) 
.500148155 


شآ ,1948 نترة 5 ,للف-1115 10 مسمدعل' (100) 


- 101116 01231 نم1 101 ع6 تتدره) ع1 (101) 
,1948 ةق 13 :3 .28/0 متأعللس8 لإسمصمءظ8 طدعمة عدا )ونام 
.16 خ14] 


7 شل ,1948 ناث 18 ,للف-215 16 تعتاكق (102) 





الهوامش 


6 ولعلشغصضن ,(ع215ه 1315 «منمعة روعاومسقطكتا متحناط1) 1219" (103) 
7 14 ,1948 جم 


رقآء 1/135 كه قطخصه1/1 102 بلع15نا5 06261521" رقصة0[1©) 10 51داذ1” (104) 
.1165 11014 ,1948 11297 3 ,1948 لصف 


.7 خخ ,1948 مخف 29 ,لتنا ,سنجل" (105) 


رتل 1121 01 قطق ه71 101 تإعتتناذ [062622) ركصة01© 10 11" (106) 
14116521آ01آ1 ,1948 ه312 3 (1948 اندرم 


04 5111231333377 10 665تع قتنف بطأمفصطك 8431 م0 "تمده سصط مد (107) 
.494449499 خ1101 ,8.4.48 ,143 .1886 عمرعع تلاءغه1 


.18 خآآ ,1948 نتف 20 ,للذف-115 10 عحولا* (108) 
.7 كل ,1948 بنذ 28 ,ل1ف-2115 20 '(صدعف) نطوهة1” (109) 
7 41 ,1948 ذف 29 ,للف -115] 0غ '(سمغخذ8) نطومة1" (110) 
2 مآ ,1948 154297 3 ,للف-115 0غ (تتامانتاظ) صمءه12 (111) 

5 11018 ,12.5.48 ععدعءعتلاء1ه1 2515' (112) 

.7 4ق ,1948 3123 5 ,للف -815 0 تسدمنك (113) 


م 3 .80 ععضععنتاعتهآ1 ع20م821 تافهن 01 بإمقسسية (114) 
.27352 آنآ[ ,7.5.48 


121 ,1948 3427 9 ,للف -5آظ1 66 '(صمعاتدظ) أنبددظ1”* (115) 
.1192652 


11 ,1948 برد1ة 6,7 .200 سأعللس"' ,تسمعملصوعءء[ف (116) 
.2323149116 


25 5 .ه80 ععمدعوتلاءغدآ ع8:3820 تاأعمسدن 1ه بإتتمتمسية (117) 
115 ,24.5.48 


1214 ,1948 عصبز 16 102 بخص عاموطعهآ1 110188-05 (118) 
922516 


435 





مولد مشكلة اللاجتين الفتلسطينيين 


436 


4 قطنطوقة1' 40 تننامنك1 21 5430 ,نم تامءعع 122 م1ل2: 1115 (119) 
خآ ,1948 عصن[ 16 ,(تتعفظ له للمة8 تقصدت" 0غ أزوت1ة0) ولإطنا 
.1517 


.48 1101 ,1948 119[ 22 رطق -115] 0 (0251آ) أنتا ل" (120) 
105-37 شل ,1948 عمكة 31 ,للف -115آ 0غ '(دمللف) أخطدوه:ة 1" (121) 
7 شآ ,1948 11397 4 ,للف-815 10 '(دمالف) نطوه:11” (122) : 
.234916 11014 ,1948 1129 18 :12 .هلظ1 سنعتلسظ' ,تصممملسمهعلة4 (123) 
111 قه1انآ رماتك18 ,1948 عمط 26 101 اص (124) 


7 فش اءنممء: 215 02:60 0ن ,عضن ,لع تعندمنا (125) 
فخآنآ1! ,1948 8/57 7 ,1 .2510 صتاعللح” ,تصمعلصوععلةق ل0هه 
.232349115 


ر(هنلكهظ1 لطلمسدجعةة1) 11213 مععمسدةط أم1 أن عمكلهوطط أه عع1' (126) 
20111 هت مكنا" 525-8918 شض) ,1948 3129 5 ,دمعلدميىت[ 
ره أسكعتستكسه1' منلمظ طدعف م1 عمتلومععف) عستاعلوط كه وطورم 
10021 ماهم اندمط3 نولنهما"' لصه :-5259045 24 ,(1948 جهاة 6-7 
2864 ,1948 م3 6 :28 .710 


,1948 8/423 11215216 ءععمسدط 1مكا رحا أقدء 2030 أه )جرع1' (127) 
.5258918 ضهن 


عطا لله 8410016 عط مذ وعناه2 طوعف عن" ,رمعطه) تمعمقطمة (128) 
220 ت01تقطف :(4) 10.95.10 1121-02 ,1948 :3129 10 وعدالا 
طرخ خآ211 ,1948 اعتتتتناة ره امسعوط8 طوعة عط له ععد]آ م1آ' 
4ط خالل]1 ,1948 384597 13 ,دم للأقصطءمكمآ! 1315 :(8) 10.95.11 
ع5 )نا 260‏ 21013 لطتتمكطط' لضة :-0216413158آجة/] حدرء100111 
و(84897 10-11 ,5أقهء81020 اهعم هزه ) عستاوعله2 01 8705م 
طأوعة دنمطا) عسناوء1دط 2ه وطوعم عط خنتصطة حام تمص كلصا" مسد 
.5 -525 شا صذ طامط ,(بروهة8 14-15 ,و5أمهء 81020 


سه :-5259047 24 ,1948 عصتاز 6-7 ركأاققء20م2ر8 طوعة (129) 


٠‏ ,1948 1/127 26 رعناطاد2 طوعف عطا سآ" تسامتستك8 مولععه2 أعهء15 





الهوامش 


7كلة معدت وكلة ءع5 .-0115ع181 17997 دء10013814 قط-فاق1 
طوعةف ده أعط 2251 11١5‏ 235 خرآا ,1948 عمنز 2 ,كأءأجردآ ه20 


معتاع؟ 0غ 151169 سوواعء8 عط دده 5ع6 7901© 5ه 5عتزتاكو 221 


(130) جرى اقتباس إعادة تأكيد اللجنة على سياستها في هذا الخصوص في: 


58 لعسمامعلوط" نرعطالاء0 


(131) على سبيل المثال انظر: 


1948 عتتاز 11 رعتاطمه طهمف ع صآ" ,تتذمتسمتالة مواعءه 15261 
عع12' عه برعلله7؟ ملدة؟ عطا زه وطوعة عط لصة هترر5 عسصتلمديء: 
ةلإطتتا 4ه قطهعةق عطا دده ,228 ,لم51 0ه 


5 بعص تأوعلوط" وتعطاء0 (132) 


عع" 0أءمصحهداة أناط 02060تتنا بولتتصوط أموطة1' عط" ,2115 (133) 
2 خلّ ,1941 .نمق 29 
يُذكر أن نايف قد قاد بنجاح مجموعة من العناصر غير النظامية العربية 
خلال تمرد 1936 - 1939. 
2 ك8 ,1947 .126 9 ,للف-ذل11 1٠0‏ هو]ع12” (134) 


تتعط) وستحدع1 وعتلتسوظ طوعمف نعءءزطن5' ,للف -2115 مغ "و1242" (135) 
'1218' 4ههة بطمعلة 1051215 شط ,1947 .106 22 رناضع معدجرمق 
.5 شآ ,1947 .126 9 ,للف-ذآاظ م1 


أن 014 عط كه كتسعلندع8 طمتيعءز عط له ععاالسصدمهن عط1" (136) 

بطع 8 ,ققااعط13' رع التتتطه0ن عمعمءعقء12 عط 10 قمملروعط11 1ه 

,1948 بطءع78 10 108 بعخصظ كله ع5 .-5254147 فذين ,1948 
1180-1117 


1 تآ ,1947 عه 23 بممسسسة برلندط ععمعونلاءنصآ 1315 (137) 


17 للتنة :105123 شل ,1947 .عع106 29 ,للف-815 10 1212" (138) 
12541133013(7" بلع م81 1115017 1101 ءبحف-مع8 ,لا 20د امات -صع8 
3 11014 ,1957 :1122 22 لتتقصصطء مك5 1ه1/19[0 1ه 
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51 م1 لتقتنطداة مه :7810 ,1948 بطء1 4 مم1 درط (139) 
.-5257721 ذ2) ,1948 بطع8 10 ,جاعنلا 


40 :-52507721 ف) ,1948 ,ع1 10 ,تاك187 10 اسعسطدتة< (140) 
.طدوعلة 105154 خآ ,1948 .ع7 16 ,للك1115-4 10 '(181252) د«رجعاناة' 


لأوعلة 105154 شآ ,1948 ع1 22 ,1115-4410 0غ سمهت" (141) 


48 :1/1315 14 :10 تاد ,لالظلا لضة :109 ,51020 تنه عع:15' (142) 

0 01 2620 10 ,27 قهادء116' ,أقةطة1 21 لتلقطا تسود ه0ؤ5لد ع5 

ناا 111102660 ,لقنن ,ناكقللق ,عع قل ننات [112018 102 و1011 
طأدعلة 105132 خخ8 ,1948 .3155 17 .> حم5 


عطدهكل/ط طااب؟ عع احعاصا" ,لمغتحةق أعدلا مضه «عتستعط111105 .314 (143) 
10010 5وباء[ كقامعط11 عط كه لهوعغط ر(مقطد15) ووزعكلا 
لماع نصدك8 ممقئعط11 ,1982 مد 18 ,1948 صذ عع السدرده© 
12661 2 108 ,204 و . . قمق ه1150" متقطهع! 2150 ءه5 عتطءمم 

.خلئلهت) طاته عصتاءععط: معطا 01 تمنويء؟ أمععع 16ل 
(نسخة لاحقة مختلفة عن اللقاء مع غاليلي). 


0 215100622025 0صة ,1948 هدلة 14 ,دنهلا 6غ مدكء56 (144) 
6517 1101 صا طامط ,1948 :و81 17 ,تصد[ه0 


7 14 ,1948 د11 23 ,للف -115 0غ '(112:2) 11229" (145) 


عطا 102 برإعاندة5 لوتعصء0" ,1948 14597 3 ,نصوأه0 60 "ران" (146) 
1 آنآ[ (1948 لتعممف ,طاءععمدك8 كه قطاصه1ة1 


رنصهقآاه© م علنام0 لصة ,1948 عق 10 :2 .210 ,تصداه© م ملنام0' (147) 
.5118 101 صذ طامط ,1948 ييخ 10 


نامث 22600,12عم0) طذلط ه متمدلط عطا دده البمجرع]1' ,ته هدك" (148) 
2275١5.‏ 11014 ,1948 


11084 ,1948 عمف 18 ,لإتقتتسصستاك ج[ند([ ,عمعمعوتلاءغمآ1 1115 (149) 


12621115 :2355131 نرزء12؟ ,9001521158 
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120137ناقع] * رتل ةق 1115027 017ثآ ,طعتصف-معظ لصة دسمت-صعظ مآ (150) 
5 قت أنامطلة (معاعاملصصظ8) المطلتكةا ومسمة صصمط وععلة]' 
عقا 22 رفعدع لمع مع مس1 كه عداا عط عماستل عالمدواءظ تسهامي عطا ص 
.243 1014 ,1957 
تذكر موكادي أن بعض أعضاء الجماعات المسلحة حاولوا الهروب من 
الموقع من خلال الاختباء وراء النساء الفارات: «م يعرف رجالي ماذا 
يفعلون... وعندئذ أصدرت أمرا بإطلاق النار على كل شسخص يحاول 
الهروب حتى وإن ترتب على ذلك إصابة النساء؛ حيث م تكن هناك 
طريقة أخرى للقضاء على أعضاء تلك الجماعاتء وكان من نتيجة 
ذلك أن قتل عدد من النساء... وفي تلك الليلة أعلن راديو دمشق أن 
اليهود كرروا ما سبق القيام به في دير ياسينء وأعتقد أن ذلك كان - 
بشكل عرضي - من بين العوامل التي حطمت العرب في طبريا؛ حيث 
إن العرب أنفسهم سارعوا بنشر وتضخيم القصة المتعلقة بنصر الدين 
مما أدى إلى هروب العرب من طبريا». 
2 101 لإماتء ,0116108آ1 عصعمطعنة طغ6 عأموطومآ لقدهض11ك101 (151) 
مط 29 ,5نتله<دظ8 ,امتعدلة؟ اسه :-27554 220160 ,1948 عجرم 
لع امكنم للم عطا' .1948 اثعجف 10 عاعمئد عط وعتملعتد 
نا[ 26 ,12220121010123 1م ععو) "1948 اررق 14' علءة)ة غطا 
.(-73321487 20) 210 ,1948 


10للا ,1948 نهف 12 152 بأتخدظ (152) 

.718 11021 ,1948 نمف 13 ,لطقتصلهدظ ,تصهآهع) 10 "2060 (153) 

ع1" 01 امعلنمع1] ن ,صتلنط]1 10210 01 بإممصساكك1 معقء7ة (154) 
لندية 17 ,+ ما ممنعطة؟ ومنطعة لومكنصهة3 كمنءطت؟ رلعتمفسن 
جف 17 +10 تدك لصة :1281511150 11014 ,تقتامط 22:45 ,1948 
.22010 ,1948 


قن -مع8 لسنة :9001521143 11014 ,لثنجة 19 ,؟ 0غ 1ذ4ط1آ541 (155) 
1/1 22 :722212عأقتائكء5 1/13[01 01 30127تلغوع1” رطع نومف- مع مضه 
3 11016 ,1957 
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مولد مشكلة اللاحثين الفلسطينيين 


نقل عن شيسترمان الذى قاد الوحدة «ج» بالفرقة 12 في طبريا 
خلال شهر أبريل عام 1948 قوله: «شعر المرشدون البريطانيون 
بأن عملية إجلاء المدينة قد بدأت. واقترح القائد البريطاني على 
العرب أن يخلوا المدينة»., غير أن إسحاق بروثي (قائد آخر في 
الهاغاناه كان نائيا لقائد الفرقة 12) يتذكر الأمور بطريقة مختلفة 
قائلا: «جاء القائد البريطاني مُعلنا أن العرب يطلبون إخلاء 
المدينة... وقد عرض البريطانيون في نهاية الأمر مساعدتهم في 
عملية الإجلاء...». انظر: 

اك" راع تتطعقلق1 متلق لصة طعومة-حعظ .لا رمات -دعظ 
110 1215 0 باتادعل ,تطووعة علقطعاتل؟ طالم؟ عصناءء84 1ه 
.3 1101 ,1957 ننملة 13 رععصعلصءمع ص1 ذه موللا صا 


نط1" :1281511150 11014 ,1948 ,لثرهجة 17 * م1 عدلرعءط11 (156) 
0 أخنات 1" 0تنة :1051257 شل ,1948 ناحيف 20 ,للف -115آ 10 (81232) 
أ 105192 شف ,1948 نتجرة 24 ,1115-10 


1" ص1 عاضا تقطمع]آ' عطوه11 :29-30 ,5نال1:0 ملمجعدلة (157) 
© وطاعنف طأ6 ىإمهحاوم.آ لقصمنمكت101 اسه عحتطءعف لممعتصيك81 
4 - 275 1970 21800 ,1948 ناجف 18 101 لتتاضء ,رم أكك101 
أوضح تزاهار أن خبر إجلاء العرب كان بالنسبة إليه «صدمة» وأنه قام 
بالاحتجاج على ذلك لدى أندرسون. غير أن الأخير «لم يلن». وعندئذ 
طلب تزاهار من أندرسون استدعاء القادة العرب للحاولة إقناعهم 
بإعادة النظر في قرارهم. فأجاب الأخير بأنه «لم يعد هناك قادة عرب 
فقد فروا جميعا». يذكر أن ما رواه تزاهار: 
م1 مذ ننه عكلطعمف لدم نصد1 ممتمعط1!' ,اعاكترعاصا محطم1) 
(207-208 و .. مصعتعده315]؟' 
لا يتماشثى مع أي مستند معاصر آخرء ويفتقر إلى المصداقية. فقد 
أشار غولان إلى أنه خلال شهر أبريل اتبع البريطانيون سياسة 
«تشجيع إجلاء القطاعات الإثنية الحبيسة». ومن جانبي فإنني لم 
أر أي دليل قوي على أن مثل هذه «السياسة» قد جرى تبنيها على 
الإطلاقء على الرغم من وجود ما يثبت أن مثل هذا التفكير كان 
موجودا في خلفية قرارات بعض القادة العسكريين في مناطق محددة 
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اتلهوامش 


وأوقات معينة (من الممكن أن يكون ذلك في حالة طبرياء وأيضا 
تجاه كيبوتس مشمار هعيمك في أوائل شهر أبريل «انظر أدناه». 
ويذهب ما يقوله تزاهار إلى أن قرار العرب بالتخلي عن طبريا قد 
اتخذ من قبل القيادة المحلية إما بالتشاور مع السلطات البريطانية 
أو بناء على اقتراح من الأخيرة» بيد أن التقارير المعاصرة لذلك تدفع 
إلى الاعتقاد أن العرب في المدينة تلقوا أمرا من الخارج - من اللجنة 
العربية العليا؟ من اللجنة الوطنية في الناصرة؟ من الجامعة العربية 
في دمشق؟- بالرحيلء وقد نص أحد تقارير الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه على ما يلي: «من مصادر عسكرية عديدة عربية 
وبريطانية. أصبح من المعروف جيدا أن العرب في الموقع تلقوا أوامر 
بأن يغادروا طبريا». انظر: 
0 162701215 قناع 32 لاءء1/115 ناعء زطنة' ,للف -215 10 (11392) نال 
7 خآ ,1948 نجيف 21 رققاءعط11' 01 صمهمبمعه؟8 عطا 
ويشير التقرير إلى أن أمر الإجلاء جاء من «سلطة عليا». 


5ع قتناوعصة[اء ه815 أعءزطن؟ ,للةف-كل81 مغ '(183292) اس" (158) 


57 خآ ,1948 عب 21 (ممنعطة1' م5 


'أنناة1” .اع 105192 شط ,1948 نامف 24 ,215-10 0غ أمناذ1" (159) 


.(1051257 خآ ,1948 بخ 21 ,8115-4 0غ *(11270) نسداذ1") 
وقد نقل أيضا أن أغلب العائلات وصلت إلى شمالي الأردن (الموقع الأصلي 
للطبريين)؛ حيث زودتهم الحكومة بخيام: وكان هناك مُناد يطوف أرجاء 
إربد معلنا أن اليهود في طبريا قد «اغتصبوا امرأة عربية... وسرت حملة 
دعاية ارتكزت على أحداث الاغتصاب لإثارة الجماهير التي صدقت 
(التقارير)». (من جانبي مم أجد أي دليل آخر على الاغتصاب في أي 
مستند يتعلق بطبريا). كذلك نقل تزوري أن صدقي الطبري حوكم في 
دمشق في اتهامات بأخذ رشوة (3 آلاف جنيه إسترليني) من اليهود 
للموافقة على «الهدنة» (في منتصف شهر مارس ؟)؛ وقد سرت شائعات 
حول هذه الرشوة المزعومة. وأيضا حول تلقي كل من نايف الطبري 
ورشيد الطبري رشاوى في طبريا قبل المعركة النهائية. وادعى البعض أن 
سكان طبريا علموا بذلك الأمر مما دفع إلى فرار الطبريين قبل الثامن 
عشر من أبريل. ‏ 
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ترعع عع لاع أصلاء لممعقظ تمماهت 10 ععدعم تلاء اص أده نلماتد8 121 (160) 
.128 خ12آ1 ,1948 لأرجف 
في الرابع من سبتمبر 1955 نشرت صحيفة «فلسطين» اليومية تقريرا 
مبالغا في الخيال حول «سقوط طبريا» أشار إلى أنه من بين أسباب 
ذلك: حيل من قبل قوات الانتدابء واندفعت فتيات يهوديات إلى 
«ليال حمراء». أما فيما يتصل بإجلاء العرب. فلم يتهم المقال أيا 
من البريطانيين أو اليهود وإنما عزا ذلك إلى أن الس كان هربوا جمحض 

إرادتهم. اتظر: 

1101 5 

110ظل ,19485 اتيم 18 152 وراصظ (161) 

.751066 1101 ,1948 ناديم 18 ,115 10 112 طمصلوط (162) 

121 خلا كدص 18:15 ,1948 عحيف 138 بنمطدي نا ا1تمتصمنطلة (1653) 

لالظلا ,1948 عرف 18 عه1 بزنادظ (164) 

1051257 114 ,1948 عيرم 20 ,للف-15ط م '(11272) نط1" (165) 

خعط 105192 1134 ,1948 ررم 25 ,للخف-2115 م1 '(8جد11) أسد]” (166) 


م1 تقطتج!' .لالللا ,1948 عديف 22 لمة 21 101 معأشتاوظ (167) 
211 ... 

وقد نصت على: «جرى استنفار قوة الشرطة التابعة للحكومة العبرية 
بالكامل فقط من أجل حماية الممتلكات العربية» ومن ا ممكن أن يكون 
قد حدث خلال اليومين الأولين [بعد الانتصار اليهودي] بعض الأعمال 
ا لمنعزلة للسرقة [المقصود السلب]ء ولكن هذا بعيد للغاية غن هجوم 
جماعي غلى اللممتلكات العربية». وحقيقة الأمر أن مذكراته تذخر في 
أماكن ميعثرة بمثل تلك التبريرات الخاطئة. 

عط 105192 شاط ,1948 عبف 25 ,للف -1115 ما '(28آ1) نعيه1” (168) 


701377 تال12' ع1 نتامتاومن) عافتنا تستصمن) عذنا كه دسدتل ص2 (169) 
ققلعط11 ,1948 نف 19 رعمامقصتمكهومم تعلاتتصدا ومتتسسمن 
تسم أمديت نسكة1 


الهوامش 


عصف 24 بتاتقطوصتصسسان م1 (عاعم؟ معولة) جماععع5 لمتصمامت (170) 
.9 لتق لسمداعع ذا" لضة :1114523 207 فين أكخرة ,1948 


.1940 رطع ىق باعن8 مستاعع لوا فط" ضماتلت و ععاع1 ,مكميام؟] ,لخب (171) 


,1948 .هنال 30 ب . . التعتمع او]8 بإزماقع1ك8 عطا” ,للشاخلط (172) 
ب(1) 10.95.13 7مم- شامع 

وتشرح باختصار أسباب النزوح الجماعي من طبريا كما يئي: «ان 

عملياتنا [المقصود هجمات الهاغاناه] لم تجد قيادات في المواقع؛ حيث 

فر الأغنياء قبل ذلك». 

:1185150 خآ1]101 ,1948 تيم 19 ,أضصق[ه2) م1 جرمالمكدظ 1215 (173) 

.51257 ش1آ] ,1948 عمف 21 ,لف-8315 م 'لللامطلة) عد[ لقره 

في خطاب إلى المحرر (ها ارتيز 11 أبريل 1999): أشار ديفيد أرون إلى 

تذكره أن شيخ القبيلة دياب آل إبراهيم أخبر جيرانه اليهود بأنه تلقى 

أمرا صادرا من التجنة العربية العليا بإخلاء الموقع مما أسرع من عملية 

الإجلاء. وعلى العكس من ذلك فإن نائب القائد العسكري للفرقة 12 

بروشي كان قد ذكر سابقا أنه «تم إجلاء عرب القادش تحت ضغط 

الهاغاناه». انظر: 

اع 1 كه إمقسحتسصباك رطأع صف حرعظ لضة تعندلك ققنك1 رمات -صع8 

(92212511943- 1214 ,1957 عدلة 13 ُ , . تطعمءظ علمطمغقلا طاتهر 


.557 شل ,1948 ديف 22 للف-21815 م1 'لطعمطظ) مدا" (174) 


فخ1آ]! ,1948 عصرم 24 م1 تجاوةء بوأممطوم.! علدئار8 أتسمامن (175) 
564 4 بتتأأففلةظ رمقاععءط115 أت للةط عط1" دغلة ع5 .665151111 
565 ثطانا] 11 ,1955 


57 خط ,1948 نمف 21 ,للف -5ال8 م '(للدحة2) اعلا" (175) 
1102 ,1948 بعصم 22 جم كمع بلمعطعره.! عاممواعظ تصقاهي كقة 
1 5ضتةة5 


خظادط] ,1948 جيم 22 152 بصنمء علممطوه.][ علتجئرحظ اماه (177) 
خآةز ,1948 عجبف 25 ,للخ-5آ21 م1 تنبطل"” ضيه :1ل ل1كاكققة 
11327 
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كان من الواضح أن ما قام به رئيس غينوسار كان بناء على أوامر من 
015 لاتقتصصناة ,طعمفددعء8 لصة ععسطعدمن1 ,سمالت -مع8) 
111 ,1957 عندكة 13 . . . تطومع8 علمط عع طالم؟ عمنءء84 

9227511943(. 


ناطف #تعتتاط عع رطنا5ذ' ,للخف-815 10 '(دكلعه10) انآ" (178) 
,156 ش82 ,1948 :ناز 24 برقطعتتطة 


1948 .ضداز 30 ب . . اأمعصء 140 مدع 141 152" ,للخ -2115 (179) 
(1) 10.95.13 1214-802] 


عطا حسوذا «جسمنامهسصملصا' وعدعء0آ1 عتسمسوعظ :10 عع اانصتصده0 (180) 
.516 114 ,1948 ضبق 10-13 ,4 .270 صسناءللدظ وبدسمصمعظ طورة 


الس :59421491123 11018 ,1948 نتحرة 1 رطمنمصعة] 20 امسدعلةة” (181) 
7 4آ] ,1948 نهذ 4 ,للذفكل8 0غ متك 


خآ ,1948 عجبف 10 رأمطوط "بتمطقطك" مه )بمجع1' ملعمع251ن1آ (182) 
11507 


105١257. 21‏ 84 ,1948 ندية 19 .للف-815 0غ دعنك (183) 
1948 سحية 17* عمبطعدمعل قلط ععأململم ,183 بدكنهة11' 


7 1184 ,1948 عجذ 20 ,طذف-115] 0) أسدمنق" (184) 


لمععدء© «مزماخة عمماعء5 طاعملة 000 برط أبموع" مللعمماءه:5 (185) 

خصة ,0 دنآ مسنقفممة ,250 ,له رح لأعسصاءم5 .11.6 

لتدجة 21-22 ده هقنة11 صا معطمولن) طقاوء[-طوعة عط قم 

ر1948 لتتجف 24 ,(جمجع8ه الءجكاعه)5؟ لعدبمماءعوعط) ,1948 

0غ (دكند؟؟) غاأمأعوكلة انرجا معلة أعع5 ./177/4102 طن) فب ظ1ققة5 
,1948 نش 26 ,ماع88 

وهو عبارة عن تقرير من 17 صفحة تعيد إنتاج تقرير سستوكويل» 

انظر كذلك: 

انهه ,1948 جم 23 ,5)2)6 01 إههاء562 10 مستمطوستاسسيات 

عط رامأمعمادو2 عصناوع[ة2" لإعصعدا2 ومصعاط هسه ,/111/415 0 





الهوامش 


بظط)عظطللف5) 73-74 إممتل 4عطعتاطتتصصه وججماعءىء5 طعتات 
.(وتعجو2 ومن 
ويتطابق مضمونها مع وجهة نظر كل من ستوكويل وماريوت عن 
الأسباب التي أدت إلى الإسراع في هجوم الهاغاناه؛ حيث كتب غورني 
(وهو ليس صديقا للصهيونية): «لقد أصبح من الواضح اليوم أن الهجوم 
اليهودي على حيفا قد شن كنتيجة مباشرة لأربعة أيام متتالية من 
الهجمات العربية ال مستمرة, الأمر الذي كان في مصلحة اليهود». 
عطا صذ ععصعع لاعنص1 )0 اتمصصه؟ ,كدمتعتتطل لله مغ ثلدوءة' (186) 
"511308 لغصنا كتتامط 14:00 16.4.48 عجملكم8 دصمظ أعتئوادر 
.6 11018 ,1101155 08:00 18.4.48 
28 تمع بإلنة0آ مغ 01101لق متأعصصدت غناط لعسواقمتا (187) 
2351 60 لالعصعهنب لتنة ,08:00 21.4.48 +20 وعباوة23 14:00 
.4146 خ11018 صذ طامط ر21.4.48 10 ارمع" رقمصم لومعم 0 
10 صما8' ,ق22)10م 20510 هه :310-11 ,طقصدئةة] ,لتو (188) 
6 )) 3 عننتقكء-طتة ولالمععدوة ععة) 93317511١949‏ 11214 
(3 (عع0نن عنظ عط صا صمنعهكلتامعدمت'") أعصاع (مممقعصدظ8 4ه 
.-52510555 شذي) ,1948 لللاجيف 1 ,(4-21ة[ 0 ستللءظ صمو (189) 
.-52510555 لذ ,1948 عجفم 1 ,210 -فرز 6غ متلنءظ (190) 
.-52510584 ذظ) ,1948 وذ 25 ,5دلند1ط سمتومءم60 ,صتلاء8 (191) 
.7402 2ب نظ ألفة اممموع18] لأءبساعمئة' (192) 
.52510584 ذضض) ,1948 عجرم 25 ,وكنهة] ممننووءم6 رسصتلنء8 (193) 
بعلا لإتسعصظ مآ (194) 


كامموان8 كلجهنات )15 م [جماعمك طايمل2 000 رعنذ] عمعطتموتح (195) 
.275-62 9840 2100 روختامط 18:45 ,1948 ةف 21 ,ماه 014170101 


56-7 ,840115 ,اعصصه0 اصع :347-49 ,دع ااندظ8 ,أعطاو8 (196) 


,255 14:00 21.4 أجممع8آ ولندط مغ مه850016 ,لعسعاممت (197) 
110184 ,08:00 22.4 © جنا ومتأمصعمكه1 04 لإممسسيد 
.252531496 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
801541 فلآ بقكنة1ط1 له امع داودمت عط1” أعوملا' (198) 


وتضمن ملخصا جيدا للمعركة أعده ضابط بمركز قيادة لواء كارميلي بعد 
انتهائها بأيام قليلة. وفيها يتصل بقصف قذائف الهاون انظر: 
تف 22 رع * نالموخطناتكتارمء ع0 ممعم الاعحصوعع م0 عأول مداخ 
قاع ا ' كه أمعماميع لة :-5257721 فيضن بتسبامط 12:45 ,1948 
1969 نهم 10 مقطكهلطفةآ11 31 1ن تن 'تستطدية مامتا أو 
والذي ينقل عن تقرير من «هفكوك» جرى تحريره في 23 أبريل 1948 
حول الطريقة التي أحس بها العرب بالقذف والهجوم الأرضي من قبل 
الهاغاناة. في 25112 خراع. 


تنه ويمتأامنانق بمسمتطوعةمائتاة أن بوسناععك8]" كه [معمامءط (199) 
فط بعمدرعء ليطة؟ة1]1* 
25-24 رقه؟89 لإلتتعطاظط هآ (200) 


ل ,قل نقناج) مممع تل امن ,تنم أمائد8 +16 ,11 لمعناعه1" (201) 
١/0 261297‏ 280 ,سام 15:30 ,1948 ييف 22 بترم ازة 
يُذكر أن قائد اللواء قد أصيب لاحقا في ذراعه بطلقة من قناص يهودي في 
وقت كان يقود فيه رتلا من سيارات الإسعاف لالتقاط الجرحي العرب. 

علا تزه 11هأةتصعه 101[ أت بسمقسسصسك" ,تأعصمقب غسط لعمواتمصنا (202) 
#تيف 22 أن دممموعالة ترم غتاط معأقلسمت 22.4487 ممع 
أت أتغدوصمت عطآ" بأعدولة” لصه :110187353149354 :1948 
04 118 رقانة1]1 


00 طقسمدعق" (ععادمم)” ,اأعأماذانا وتندط ,1100 طمصدعداطآ (203) 
2 شل ,1948 جف 22 2 .ماخ اأمعطاعة 1 تتعاوصمف 


عط لسة :8055451 فلآ بمكتداء2 أه أمعبسوحرمت عط" جأعوم؟" (204) 
1948 ناحيف 22 ,لمملده.]) وعنية” 


375 ر5ع8311 ,اعطقظ 1كضة :104 دع لتاوظ ,اعتصعمت (205) 
356 ر5علاتهظ لماوع (206) 
2 ,ولط اوموعظ جلاععء نا ا دممتاعع5 جوانجيععة5 10اع1؟ 317 قمة 257' (207) 


275-79 140 210 1949 انريف 21 عسصنفصظا عاععيفارم] 
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القوامش 
40 2 خرن 8ل تفرد لمموع2 لأءججلءمةة' (208) 


رقكنات11 14:00 21.4 ختمدرع 1 جلنة2 م1 دسمتانقمة 130 تاعصعدت (209) 
1108 ,تمناح2 08:00 22.4 م1 رزلا ومعمتصعمكم1 كه بسفسسية 
]2 5تصتالا ناعء زطسة" ,للخ -1115 م لوره متا" مه :73531491346 

57 فقا ,1948 نردرمة 25 
بحلول مطلع شهر مايو كان العرب في حيفا يقولون إن نافعة تلقى 
رشوة قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني «من اليهود لتسليم مدينة 
حيفا» انظر: 

.10519 شق ,1948 5139 5 ,نلق-115] م1 سد زل]؟ 
وذكر أحد ضياط جهاز اس تخبارات الهاغاناه أن العرب اعتقدوا أن 
قادتهم قد «خانوهم» وفروا مشل «الجرذان»». وكاثوا يرون أنه إذا كان 
القادة قد بقوا فإنهم كانوا سيصمدون. انظر: 
خف ,1948 صف 25 رووصتاعء8 بأععرطنة ,للم -17[5] مغ رمورزتر؛ 
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(210) يذهب الخالدي في كتابه «سقوط حيفا» إلى أن رحيل قادة المليشيات 
لم يؤثر في المعنويات العامة للعرب كما أنه ظل غير معلوم من سكان 
المدينة. إلا أن ذلك يبدو مخالفا للمنطق. ففي الثاني والعشرين من 
أبريل رددت إذاعة الهاغاناه: «لاذ١‏ أخذ نافعة أسرته معه إلى بيروت؟ 
هل تعلمون أنه استأجر شقة هناك ...؟4». انظى: 

75 ركع لنفظ" ,اعطلعظ 


+6 3 .ول8 بمرعظ بلاععةا ممتعمد بامتحعة 11610 317 لصة 257 (211) 
,275-79 180 2100 19487 لديم 28 مسمتخدظ عامعكلا عدل 


قاطاطفة ,1948 رجف 26 بجعوده[-طعععون ه16 سعطمستحيصيت (212) 
11141 طن 

ععتاعلومع 20 عمدعع نلاعئص1 بولالونصاجم" عصناكم لطط 110 برسم لدناء8 (213) 
275-64 180 0[ط ,1948 بجمابة 6 :67 .مك1 
في تقاريرهما وصف كل من ستوكويل وماريوت هروب القادة بأنه «ذو 
مغزى» في تفسير الانهيار العري السريع: ومن جانبة أوضح الخالدي في 
كتابه «سقوط حيفا» أن عز الدين أراد فقط أن يشرح بنفسه الموقف 
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(ومن المفترض أنه طلب تعزيزات) غادر قبل بدء إطلاق النار. وأنه كان 
متهما ب «سوء التقدير» وليس ب «الجبن», ومع ذلك فقد اتضح أن «عز 
الدين غادر المدينة في الساعة الواحدة ظهرا يوم 21 أبريل في وقت كان 
إطلاق النار قد بدأ فعلا - وأنه عند مغادرته كان قد أدرك أن المعركة 
الحاسمة قد بدأت. 
0) 1948 .1ررذ 23 ,51266 )0 لإتقاء3ع56 0 (112112) غخاأمعصتحزماآ (214) 
285 01925511564 0115111216 815119 ,84 80 الخ ر,(وع[طدء 
.كتندقف لدعنغن[اهط - 800 ,1948 


عاقلسصملة]' مسد :146102 طب 04 افد بترمرع1]1 لاعوكحك50' (215) 
عه 82006 ]0 جتقتصستاك أعتضاكالا دكند11 [امعسصى ون 
.054 11014 ,22.4.48 102660 


0 ,1948 نذ 23 5466 01 بإتماءعة5 10 تفاع صتنسن (216) 
ممع للمككء0م5)0 لصة :11114115 2 84 ققد _,وعتامط 
7 طن امه 


مأعصسةت اسه ١1415102:‏ طن نين انفد أممجع8 لاعجماءه:5 (217) 
.104-105 ,عع0016د18 
طوال عملية التفاوض كانت الهاغاناه تشير إلى «شروط الاستسلام» في 
حين أشار كل من البريطانيين والعرب إلى «شروط الهدنة», وقد كان 
الجميح يعني ويعرف أنه يتحدث عن الشيء نفسه. 
74102 طب) نناظ ائفد ,مم16 لاع مك50 لله ,تل نتتقط]1 (218) 
7 بقكنه1 1" بوعلده© لكتقنة 


.187-858 ب2كنهة1 1" رددع01© لطة لله" ,نلتتقط1 (219) 


202 ل0صة :141102 02 خنن ل لقفهة بتبممع8 لاءمجحكه5 (220) 
.187-8 ,313113 
.331-32 وإلمأستلط كددهعف كمه :188 ردكنهة 1 رصعده0 لله ,تلتتلفط]1 (221) 
(ويقدم الأخير نص خطاب موجها من كوسا إلى «جوش أوبزرفر» 
و«مجلة الشرق الأوسط» في 1 سبتمبر 1959). 
0 2180 ,قتتافط 11:58 ,1948 نتجخ 22 ,100 6غ 0دعصلده:8 (222) 
537-11 
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0© 2880 ,سمط 15:14 ,1948 ضدرة 22 ,80 5غ لمعسقدمء8 (223) 
537-01 

في الوقت نفسه اشتكى عزام باشا - الذي كان قد أَُظُلع على صورة من 

رسائل القنصل إلى السفير البريطاني بالقاهرة روي كامبيل من «المذابح» 

اليهودية اللمستمرة ل «السكان العرب. بمن في ذلك النساء والأطفال». 

(وكان يكذب حيث م تكن هناك «مذابح»)» وهدد عزام باشا بتدخل 

الجيوش العربية. انظر: 

537-10 000 210 ,5لقا0آ 21:07 ,1948 ناتيثق 22 ,70 م 1[أءطم23تهب) 


702 02 نظ لفك رأنمم1] لاع جبمءه:5' (224) 
ويحتوي على النص الأصلي لشروط الهاغاناه والنسخة المنقحة 
بواسطة ستوكويل. 

.105-106 ,82015 ,اعصعه0 (225) 


210 حصة :1140102 02 11804 لخد بأتمرع18 لاءجحك560' (226) 
371-55 80 210 بمممع1]1 


4 525 024 ,1948 تق 25 ردكتدقط دمغووعم0) رصتلئء8 (227) 


ماتمجعظه لأعججله:5 لصه :-37168505 10 2150 بأرتمجع18 عامتصمالة' (228) 
و1948 عجف 23 ,10 10 غامتتمها/ة مكلد ع5 .77141102 طب) خنان قد 
04 - 371 10 2150 


ع امن عماة :1141102 25 حح 8ل للخ5 بإعممعظ للءسجاءمن؟؟ (229) 
عمط 25 بكندةط دمنتهءءعم0' منطئلء8 سه :371-68505 10 210 
4 - 525 0224 ,1948 


سه :2510584 5 024 ,1948 بخ 25 نمآ ممعم 0 رمتلنء8 (230) 
ا 7 ,و2216 ,اأعصسدت 
يلاحظ أن أيا من ستوكويل أو ماريوت لم يذكر أي شيء عن مناشدة ليفي. 
8530165507 بأعصصصهدت (231) 


عأصية 1 تمامتصنل8 مونعءه1 ,امعسمتامدمء لمعنتاه2 مغ مدصملد5 (232) 
ظ 1 1511 154 ,1949 
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مولد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 
يذكر سولومون أن «مكلف» سعى أيضا إلى طمأنة العرب إلى أنهم 
يمكنهم البقاء في حيفاء إلا أن ذلك لا يوجد ما يؤيده في أي مكان آخر. 
كما أنه يتناقض ضمنيا مع مذكرات كارميل. ومن جانب آخر قامت 
إذاعة الوكالة اليهودية في ذلك الوقت بطمأنة عرب حيفا إلى أن اليهود 
ليس لديهم نية لطردهم. وركزت على أن المصلحة المثلى للمدينة 
تكمن في التعايش السلميء ومع ذلك م تكن هناك دعوة صريحة إلى 
العرب بالبقاء أو - في حالة مغادرتهم لها - العودة إليها. انظر: ظ 
6م231" لتعطاء 0 
7 8301655" ملعصسعة© (233) 
يلاحظ أن النسخة الأولى لشرح «أوامر اللجنة العربية العليا» للإجلاء 
من حيفا ضَمُنت في بيان المتحدث الرسمي باسم الوكالة اليهودية في 
3 أبرر يلء والتي تتحدث عن أن النزوح الجماعي «ثفذ بشكل عمدي 
من قبل العرب لتشويه سمعة اليهود. و التأثير في الحكومات العربية 
لإرسال المزيد من الدعمء فضلا عن إعداد الميدان لهجوم من قبل القوات 
النظامية العربية لاحقا». وقد اقتبس البيان في صحيفة «التابمز» اللندنية 
بتاريخ 24 أبريل 8, وقد تصادف أن عبر مراسل الصحيفة عن عدم 
موافقته على المضمون معلقا بأن «التفسور الأكثر بساطة وإنسانية 
يذهب إلى أن العرب قد هربوا نتيجة حالة من الفوضى التامة». 
من جانبه. فإن تقرير لجنة الطوارئ العربية لعرب حيفا بتاريخ 
0 أبريل 1948 - 437194014 69-154 - لا يشير على الإطلاق إلى 
أي أوامر وصلت إلى اللجنة من الخارج خلال مشاوراتهم في «منزل 
خياط»؛ أما غورين فيتمسك - في كتابه حيفا ص 189 بأنه أثناء فترة 
توقف المناقشات في قاعة المدينة قام الأعيان - بعد تلقيهم تعليمات 
من دمشق- بالاتصال ببيروت؛ حيث يبدو أنهم تحدثوا إلى المفتي أو 
مندوب رفيع اللملستوى عنه وتلقوا أمرا واضحا بمغادرة المدينة؛ وقد 
استند غورين في ذلك إلى نصوص مقابلات جرت بداية السبعينيات مع 
إفرايم آلروي وأهرون كريمر - وهما ضابطان متخصصان في التنصت 
بجهاز استخبارات الهاغاناه ادعيا أنهما استمعا وسحلا المحادثة 
التلفونية. لكنهما لم يستطيعا القول - وهو ما يقر به غورين - من 
كان المتحدث في كلا الجانبين من الخط التلفوني. وفقا لما أورده غورين 
توجه الروي إلى قاعة المدينة لإخطار سولومون ونفتالي ليفشيتز 
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(مستشار الشؤون العربية بالهاغاناه عن مدينة حيفا) بتلك المحادثة؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد أي وثائق معاصرة للواقعة تدعم 
هذه الروايةء كما أنه لا توجد إشارة في أي وثيقة عن أمر صادر 
من بيروت في 22 أبريل بإجلاء حيفا أو عن حديث دار بين آلروي 
وسولومون أو ليفشيتز. فضلا عن ذلك فإنه خلال مقابلات لاحقة تمت 
مع كل من سولومون وليفشتيز لمم يشر أي منهما إلى مثل هذا الأمر 
أو تلك المحادثة (وكان من المؤكد أن يقوما بذلك إذا ما كان الأمر 
قد حدث بالفعل). وعلى العكس من ذلك تحدث خطاب سولومون 
في 1 أبريل 1948 عن أنه أخطر في 22 أبريل 1948 من قبل أعضاء 
الوفد العربي - بعد انفضاض اجتماع مبنى البلدية - أنهم «لديهم 
تعليمات بألا يوقعوا على هدنة... حيث إن ذلك يعني الموت المؤكد 
على أيدي شعبهم... وأنه كان من الواضح أنه لا يمكن لأي مسيحي 
أن يقدم على فعل أي شيء يضايق المس لمين؛ وفي حين أنهم سيبقون 
في المدينة - لاعتقادهم أن ذلك سيكون أفضل لمصالحهم الخاصة - 
فإنهم سينصحون العرب (السكان) بالمغادرة»؛ ويبدو أن ذلك يعني 
أن الأعضاء المسيحيين بالوفد تم تخويفهم أصدرت التعليمات لهم من 
قبل الأعضاء ا ملسلمين - الذين تغيبوا عن الجزهء الثاني من الاجتماع 
- بألا يوقعوا على هدنة وأن ينصحوا سكان المدينة بالمغادرة (انظر: 
1 7534 154). وقد عرض ديفيد أريل في مذكرته بعنوان: 
«الدول العربية ومشكلة اللاجثين» (,1951 .066 7 رخ عآموطع)310 
3 71 154) الخطاب الصادر عن لجنة الطوارئ (خياط, 
سعد. كوساء نصرء معمر) وال موجه إلى ستوكويل في الثالث والعشرين 
من أبريل 1948. والذين يؤكدون فيه أن «نقل السكان العرب من 
المدينة طوعي وجاء بناء على طلبنا». وقد أبلغ خياط لاحقا أحد 
ضباط (أو مرشدي) جهاز استخبارات الهاغاناه ما يلي: «هناك شائعات 
أن المفتي» واللجنة العربية العلياء أمروا العرب بمغادرة المدينة, غير أن 
تلك الشائعات لا أساس لها من الحقيقة». انظر: 
0 وطدمةق عط 04 أغطئناطا عط1' ناءء زنك ,للف -815 16 مدعت 

7 8 ,1948 بردلة 28 بدكنه1آ1 


2 ,111 هادا ,جاك7/8 ,1948 نمف 23 امد 22 :ه10 وعتتاصظ (234) 
.1948 .ببق 23 2م21 لإغطء ,90 رطع[ 52نا2ء[ ,ع1 
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مولد . كلة اللا َه بن الفا لينير 0 


وورد بها: «هناك شيء غريب في الطريقة ة التي يهرب بها العرب. أ 

انظر كذلك: 

الاللاع ا 10 1328[ ,ركلصت8؟ عط 1ه 161 عطاك ,(.0) اعمدمدة1؟1 نه 85 
.8 ره 9ه50قة2 رطها1 همه 

وقد تضمنت «إن الأمر مشكوك فيه إلى حد ما - كما لو كانوا 

[البريطانيون]. يقومون بعمل قذر». 


عأاأد مهام 101 لصة لمعتانام2 1948 ترف 23 كلم غط5 10 525500 (235) 
0 ,10011117361115 


(236) من المفيد الإشارة إلى أن أيا من ستوكويل أو ماريوت في تقاريرهما لم 
يلمحا إلى أن الوفد في مبنى البلدية كان تحت تأثير تعليمات قادمة من 
مشق أو اللجنة العربية العليا وفضلا عن ذلك فإن جهاز استخبارات 
الهاغاناه في تقريره بعنوان: 

طنعة 1114؟) 1948 عصدز 30 و . . أسعص 71/40 بومغوعو1ك3 عطد 
)1(٠‏ 95.10.13 
قد نسب عملية الفرار إلى انقضاض واستيلاء الهاغاناه على حيفاء ول 

يلمح على الإطلاق إلى أوامر واردة من الخارج. 


خصة ,1948 عجذة 25 ككما5 )06 بجماءىء5 6غ )معصاومنآ (237) 
خاط ص طامط ,1948 .«جخ 26 عنماد 4ه رسماءىع؟5 مغ غأمعصامطان] 
- 800 ,1948 ملجمعع8 عومد[ ,عأ اناكصده© كنظ ,84 26 
.تنكف لمعن نامط 

,1948 نهذ 25 ه5416 014 بإتماءىء5 10 سمطوصتصسد© (238) 
© (2م0هم.آ) عتهاذ 01 بسماءىء5 ,11114152 02 م5418 
015 طتنف طأ118:6١8161‏ 80 280 ,1948 ممم 27 علتعطياين1 
-275 1170 21600 ,1948 عجه1/ة 4 ه10 بصامعء بعأمهطومآ وممسزط 
طمغاء8 متمامءه مغ أعدظ 8110016 210 بصممغناناة طمناظ لصد4د 
147 .ه810 وعتاذة برلنة10 8/11[ دهع أممساعوظ “,ودع اونسنا/ة أعصتطوه 
.5 - 537 00 220 ,1948 إه/1 4 


علء/11 :10 ,3 .210 نومع توللءء18 دصمناءء5 85 317 لصة 257" (239) 
.275-79 1100 21500 و1948 لمجم 28 عسنلمظ 
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20 :ه21 مرعالك ممنلم ة' ,5ل ةنا لمدعع 1ه © ومتلهغ)ة8 غ15 (240) 


0 لإتفاعت 56 0 أأمعسمأوطن[ :261-297 110 210 ,1948 .هق 29 
9 ,51566 0 لإتقاءتع56 6 غأمعسصأصصنآ هسه ,1948 درق 26 ,عأهاة 
151 ,0055111346 فكنهةآ ,84 101 شاط ص طامط ,1948 .ممق 

.كتنقله أوعتاناه2 - 800 ,1948 ملجمء16 


طوعم ككنهد11 © ووقتام1 مقناظ8 لصة 52650 لتندظ نط عتعصصق (241) 
رلععة صا ,1948 لكتجق 30 )0ه أرمجعءة ععاتسصصهن) تمدع ع تعصظ 
١ 153 7113‏ . . وعأاماك اوعم عط" 


م >تلم عط 2ه ج0106 عط نأعءزطنا؟ ,له -115] مغ 'صوعنت؟ (242) 
.7 14 ,1948 نرق 28 ردكنهمآآ له وطوعة عط 


عط) 04 صمناوعد 0 عط" أعوزطن؟" ,8115-42 0غ 'لسدعمتط" (243) 
7 فط ,1948 صق 28 زوطوعة كأدكنهآآ1 كه ممتأمسعة18 

يلاحظ أن التقريرين - أخذا بعين الاعتبار تاريخهماء والسياق. والصياغة 

- يشيران إلى أمر أصدر ليس في 1 -22 أبريل لكن بعد ذلك بعدة أيام, 

وخلال عملية الإجلاء. 


0 #متصصعتاء ]1 وطوعم عط ءءء زطنك"' ,لله-81515 0 تسدعتة" (244) 
7 814 ,1948 برق 28 ,ردكلة11 


من وطوعةف عط كه مهاد عط عع زطد؟" ,للف -115آ1 مغ 'مسوعن]' (245) 
7 قل ,1948 عرف 25 راعع ناد ماطف 
يلاحظ أن أحمد بيك خليل كتب لاحقا إلى سولومون بأنه «لا يمكنني 
أبدا أن أسامح أولئك الذين نصحوا السكان بترك حيفاء فقد كان يلزم 
بقاؤهم هناك. ولسوء الحظ م يكن رشيد (الحاج إبراهيم) أو أنا 
موجودا للوقوف ضد هذا التوجه» من خليل (عمان) إلى سولومون: 9 
يونيو 1948 في طمعا 1051127 14 
.5 ,8361165 ,أعطو8 (246) 


0 0 أناممع: ععالتستصمم م عتنلهعممة ,ودكتامكظ لصة 5320 (247) 
.-43719401469 154 ,1948 .نمم 
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,ول نمدا منوء مل أن © اه 1 15 ,2510 لمعناءة1 (248) 

7 كتنة :261-297 180 20م 1948 .هق 26 :18 .210 برعنازة 

سنلكهظ علءء/! ع0 ,3 .ول غرممع1 ولماءعء8] ممنكه5 85 317 امه 
.275-79 180 2150 ,1948 يرق 28 


.424 11018 ,1948 3/17 11 ,طمنصوعي_[ ما 'مسسومئنتة' (249) 
4042 11213 ,1948 8127 16 ,؟ م0 لسوئز1]' (250) 
525-84 2ن ,1948 نف 25 بمكتما سمتغووءم0 ,صئلاء8 (251) 


قلطم ص وطورمق عط 4ه علها5 عط1' تناع زطنة5 ,للة1115-4] ما تصدئنل؟" (252) 
7 هآ ,1948 بخ 25 :50 
يلاحظ أن الوثيقة تشير إلى أن ذلك حدث بعد ظهر يوم 22 أبريل - إلا 
أن ذلك غير مرجح بشكل كبير. 
.3521 154 و1949 مرق 1 ,ل[اطعخز[ مغ ززمدره1ج5 (253) 
.3767 ,8340165 راعطوظ (254) 


04 57 3تتكناة مصنل نت اعصة) ,20 .هل وعد2 وستءمغنده14 نولنهم' (255) 
أ مسنتلصء ومتمط 48 عطا صا كأممعلممعط مهاه متلوء اروب 
7 1101 ر(26.4.48 نه 09:00 


,1948 امف 28 ,دأنماط ,ل11ن ,أتمعلمع ع ماعمنو ملع لز .[.ه4 (256) 
000525 11018 


عاعء لاا .ن] 4 .0ل8 6جممع8 بلكاءعء78 ومناء»5 185 317 لصة 257" (257) 
.275-9 1870 210 ز1948 نم1 5 ومنام1 

يبدو أن هذا التقرير يشير إلى الأيام التالية مباشرة ل 22 أبريل. بحلول 

4 - 5 مايو لمم تكن الهاغاناه وكذلك السلطات المدنية مهتمة بيقاء العرب 

أو عودتهم إلى حيفا. 

84 10 114 ,1948 نط 29 عثماة أه بسماعىء5 ما خامعصنوجنآ (258) 

.تمندكلة لمعتاتاه2 - 800 ,1948 ولمع للع 6ق وهم[ ,عند عدم نم11 


(5002ه0.,]) 5 ع1 لتدمة 25 ,ركنه1]"' لعسناء هل رممع8 (259) 
ننتجم 26 





الهوامش 


غ1 سه :1051257 شط ,1948 نف 27 ,لل1115-4 م0 'تسدمنك"' (260) 
(135ل1::0 طدعمة عط 20 مصنال! ع1 أه ع0 ناخ ناءء زان5 ,للف-1115 10 
»2 1051193 114 ,1948 ينمرة 27 


1948 امه 5 ,51366 01 لإتقاءع 56 10 5510261 1لقتطدهب) طون (261) 
.111452 طن 541/14 


ند ,84 2 114 ,1948 ديف 25 رامع ستاعدجء2 0غ )معصامم3آ (262) 
.كتنوقم لمعشقنآه2 - 800 ,1948 ,ولنرمء156 0ع لأدمدلان) 1216ناكتتهي) 


كندآ1 ,84 © 314 ,1948 عجيف 26 ,اتاعتسامدصء10 0غ )امعسصاممقآ (263) 
.نوكم لمعتناه - 800 ,1948 ملجمء16 لعقذسمدان ,عتهلتاكدهن 


1121" ,01121505 تلتقع:0105112 0 ممتله 82 ]15 ,1150 لمعتاعه1' (264) 
261-37 190 210 ,1948 هق 27 ,18 .210 «إعنازة 


لمج 6ط1ا كه اتلعطتتعن نام صصق 00 عتامانلطا كنم طمصدعحةآ (265) 
2 خآ ,1948 عجرف 22 ,2 .210 ,رطمصدهدة] عط أه 


مذ ]مدو ,105131 فل ,1948 يخ 25 ,1115-8410 0غ اسسدعتط' (266) 
5 بعصتاوء1و2 تعطاء0) 


07 8301655 ماعصسعهة0 (267) 
في أعقاب النزوح الجماعي للعرب من حيفا وجه كل من العرب والقادة 
اليهود اليساريون الانتقادات إلى البريطانيين في هذا الخصوص. ومن 
جانبهم فإن الدول العربية واللجنة العربية العليا وقادة المجتمع 
العربي في حيفا وجهوا أصابع الاتهام, مشسيرين إلى أن قرار ستوكويل 
بتسريع انسحاب القوات البريطانية من خطوط المواجهة اليهودية - 
العربية. فضلا عن رفضه التدخل ضد الهاغاناه ومنعه دخول التعزيزات 
العربية: كلها عوامل «أجيرت» العرب على أن يقرروا الهروب. وقد 
ذهب أهارون كوهين إلى أبعد من ذلك: «لقد كان البريطانيون هم من 
نصحوا العرب بترك (حيفا)». مضيفا أنه خلال المعركة «وخلال تهدئة 
عناصر الهاغاناه للعرب... نصحهم البريطانيون بالهرب إلى الميناء؛ حيث 
يمكن للجيش البريطاني حمايتهم». كما ركز كوهين على «النشاط الذى 
صاحب تزويد البريطانيين للأشخاص الذين جرى إجلاقؤهم بوسائل 
النقل والحراسة». انظر: 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


3127 10 زعهةة!ا عط كه غ84105 عط صذ بوتاه2 طوعق معنا" رصعغطه© 
أقصع8 6مع5 0غ معطمك لصة :(4) 10.95.10 862 11814 ,1948 
.(4) 10.95.10 4625 88534] ,1948 نف 25 ,ممسينة 
غير أنني لم أجد أي دليل آخر يساند هذا الرأى المتصل ب «النصيحة 
البريطانية». بل إن ستوكويل قد نصح بالعكس في 22 أبريل» وبالفعل 
سمحت القوات البريطانية للعرب - المندفعين باتجاه البوابات- 
بالدخول إلى منطقة الليناءء لكن كان ذلك لحمايتهم وتمكينهم من الفرار 
عن طريق البحر إذا ما رغبوا في ذلك. 
١ل‏ ,2105نا تقنوع:02010316) 8311311011 156 ,110 لمعتاء12' (268) 
لسة :261-297 1580 220 ,1948 يرق 25 :18 .7210 معمانة 
3771-5 80 210 رأرممع1 )ام رهاط 
أل مح ماريوت إلى أنه خلال لقاء بين القادة العرب واليهود في 25 أبريل. 
لجأ اليهود إلى استخدام «التهديدات»», لكنه قال في الوقت ذاته «إن 
القادة العرب استمروا في التأكيد على أن الإجلاء كان طوعيا». 


6 مره اتتصمنتدهن) لدعناتله8 مسدجه1] 6ه جسنتاءع دم أه إمعماورظ (269) 
(1) 66.90 14آقة ,1948 112 26 ,ستصماة 2 برا 


133 وأمه0د* فصه تططعم]! عمو 10 عدم لوقعم 0 تاأعصسصدت (270) 
.665044 11014 ,1948 تتتحرمق 


0 ,دكتفط ,لنأمنتكض1 لتنة ععتعتصصصمن 2ه معطستقطت طمتوع[ (271) 
.1234649 4ذ] ,1948 :(د84 18 ,دكأتم رعء)الستصطمت 2100 نااك 


.536 11018 :26.4.48 102 ]مجع ,تاعصسف ندحا لءمسعتكصنآ (272) 
2 خآآ ,1948 عجخ 27 ,طخ-1115 0غ "مدعنت" (273) 

4 شال ,1948 تتنوهف 25 4ه وصناءء84 عط ذه 1آمء0ه2ط' (274) 
2 خآ ,1948 جف 27 ,للف -815 0غ سه 11' (275) 

.9 رو821165 راعطوظ (276) 

4 14 ,1948 لنمهمف 23 1ه عصنتاعع1! 01 1مع200ط' (277) 


شذلاذض 11 ,1948 كنمف 25 1ه عصناءء84 عطل زه آأمءمغمء5' (278) 
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الهوامشس 


بقكقنا0؟1 ,5380 ا وحرقط]1 0عدوزة) عع انقطح 00 ومع ع تعصدظ8 (279) 
1948 عجة 25 زماءه5 طاءه1! 0000 10 (عمدل8 ممة “تقمصسصدتاة 
.111474 


(17.5,48 ,710.4 سه ةتمموكصآ عمموتحظ تأعمسصدن أه اممتصحصدة' (280) 
12841281511١‏ 


,1948 خعمم 18 بطع 0 تتدجة1 1 01 ادأمهاءت56 10 معطم (281) 
.(4) 10.95.10 1111-8012 


ر1948 جك 28 بلنعصده© وجععاءه1] تدك عط عرط لمعدجة مة (282) 
.4511491162 11013 


,005225 1274 ,1948 عمف 28 بكندآط ,0110 ,لدعدصل81 (283) 

من المثير للسخرية أن بيدميد نقل أيضا قبض البحرية الملكية على مركبين . 
تابعين للهاغاناه على متنهما مهاجرون يهود غير شرعيينء ووصولهم إلى 
حيفا؛ حيث نقلوا إلى استراحات لنقلهم بعد ذلك في اليوم ذاته بحرا إلى 
معسكرات اعتقال في قبرصء وكان وصول ورحيل المهاجرين اليهود غير 
الشرعيين أو اللاجئين؛ واللاجئين العرب المبحرين إلى الخارج - من المرفاً 
نفسه وفي اليوم ذاته - شيئا غريبا ومثيرا للسخرية. 
((2.5.48 «©) . . . ند وعصتطة كه لإتمتسصسن؟ ,تمطمالا :11016 .له (284) 
عط :10 عع ا)نتسطرو© عط 04 1 .110 أمعمعوع2' ,نمطم -ع28106 هد 

-5259193: 024 هذ طامط رمع أقلصه بوطمعة تدك 2ه تدعق 


سوع ,1 .0و1[ظل صمأامتصعمكم]آ 821820 تأعمسهةت© كه بإمتفقسسية"' (285) 
,27352115 خظ1(آ][ ,1948 1/129 55 © 1.5 


0 1 وطوعة ناءءزطن5' ,1948 مق 28 ,([ة-1115 0 'تصدعنة]' (286) 

ةا تاعصسعهت 4ه سمقصصسن؟ة :1051257 شط روستص مع لصة 

110184 ,1948 81127 5 5.5 مغ 1.5 طده© ,1 .مل8 «متأمصعمكم1آ 

5 ,غ518 04 إطقاءععع5 ما تعده1ود د تستمرهب طعنا] لمصة :273152115 
69 20 210 ,1948 11297 


وبشكل خاطئ نقل كانينغهام ما يلي: «إن اليهود في حيفا قلقون من 
أن يعود العرب الآن... ففي طبريا سيرحب اليهود بالعرب العائدين...». 


ج00 





مولد 0 كَلة اللاجثين ألفا تينبيز 


1458 


06 اتناو ده عل تعاكة ماعه/1؟ 10" وكتدت؟ صا صم فمبطز5 عط" ظح1 (287) 
لحن ,1948 ترملة 10 بطمصدوما؟ عط عرط © عط كن مإموط طأوكق عل 
بتاوعلة 20 1ق 154 هذ طامط ,1948 ترها! 20 باعصتطةت م وصتلمت 


خم ,كل 1ن تتقهء 2 ول [مه 11 151 ,110 لمعناءعة1 (288) 
.261-297 180 2830 ,1948 يردق 27 :19 .210 عزو 
نقلت الوحدة أنها التقطت منشورا موقعا من قبل «رئيس الهاغاناه» - 
باللغة العربية - يتضمن: «على كل أولئك الذين غادروا وادي النسناس 
ووادي صليب العودة فورا إلى ديارهم» وفتح محالهم والبدء في مزاولة 
أعمالهم, وسنقوم من جانبنا بضمان سلامتهم». 
.-13, 424665-2364 هن ,1948 وجط 22-24 جه) معنعاص8 (289) 


,1948 .قنز 7 طلعلتعط5 له 183130 51/6 ,لل2115-4 مغ لم111" (290) 
مطمعله 105132 14[ 


نامث 5 صسهم5 تراططميم غناط 4عخهلسن ,للة-8315 ما سدعلقع" (291) 
ظ 1 7 شقة ,1948 


925 1101 ,5.4.48 ععمععنلاءغم1 له -115؟' (292) 


لازهلا ملم سمتاهنه 22 عط" تأعء زطناذ' ,للف -1115 0غ سدئزقة' (293) 
.7 للة ,1948 .عمف 18 


بكأه0طم1.0 2ه 111151 عصعهطعنف طأ6 ,1948 حرق 22 <م) امع (294) 
.-27554 10 0ط 


كه وطوعةق عط 1ه أقع توآ عط1' ناءء زطناة' ,للة-8515 مغ اسومنقط" (295) 
4 هقط ,1948 بمة 27 بطلاعطة لد لملد8 


ع ان 1167056 نامع زطناك ,ل115-87] ما '(أنكم1) دسدز]' (296) 
عطف 27 ,24.4.48 طلنوططدة ده طلعلتغطة له فهله8 تنه منمد جما إن 
4227 14 ,1948 


لنوجمق عنها جوم غناط عه طن رتكنه11 016 أدعدو مه عطك" بأعومل" (297) 
(155© 27ص غ22) عطوه384) 8015411 4آآ ,1948 


0م ع1 ده 6 1ممع1 نمه زطن؟؟ للخ -1]115 0 '(نكم1) مسمعنت]" (298) 
7 4ق ,1948 نمق 27 : . . 





الهوامش 


ممنخمد ه18 عطا ده تمصع نامع زطند؟ ,للة-115] 0 '(لكف]1) ممدمت” (299) 


. . ١ 27 تاق‎ 1948, 14 7 


,7 خآآ ,1948 هخ 29 ,1115-4 م لصدمنةط' (300) 


21 +5 بصدئط كع امدسولمء21 علندظ [طكتام8] 04 تقتسستة (301) 


65 ,1948 رجف 24 عم بص :9001521124 10118 :1948 ,لخديف [عنه] 
عسمطتتنم ط1اهي5: 2756 20140 بعأموطعمآ صمتم81 عدومطئلةق 
1١90 275-‏ 220 ,1948 عرف 4 ,رععاذد «مء56 امهل ,دمأك01آ1 
ملظ عاعء ا ج10 أجمدرع ا بجلاعء18 بصمناءم5 1:5 317 لصة 66: 257 
ووعنانا ,181315-41 لصد :-27579 ١80‏ 2150 ,1948 رهم 28 

.(1) 10.95.13 02خ -خ1آ1]11 ,1948 .تناز 30 2 . . تسعص1/107 


أكد إبراهام كوهين لاحقا أن القرويين قد أجلوا «بناء على نصيحة 

البريطانيين» وعلى «العكس من نصيحة الهاغاناه» انظر: 

ونان 0 تعهللآ عط زه غ815 عط صن بعنلو2 طهتف عنان' معطم 
ش .(4) 10.95.10 11114-302 ,1948 


ويؤكد تقرير معاصر للإدارة السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه 
التأكيد الأول من جانب كوهين؛ حيث ورد به: «في 24 أبريل بين 
الساعة الحادية عشرة والواحدة ظهرا باشر الجيش البريطاني حملة 
دعاية شاملة هدفت إلى الإسراع من عملية إجلاء العرب من... بلد 
الشيخ... الحواسة... ياجور... وقد أشارت الحملة إلى عمليات السرقة 
الضخمة التي يمكن أن ينفذها اليهود». ومن ا ممكن أن الضباط 
البريطانيين في بلد الشيخ قد اعتقدوا - في ذلك الصباح - أن إجلاء 
عربيا على نموذج ما هو جار في حيفا يمثل الحل الأفضلء وهو ما 
نقلوه إلى القرويين» انظر: 
10 فلضدعدمه20 لكناتظ ناعءزطن5' للق -1115 10 "سمستاة 
7 آلآ ,1948 نج 25 رُمفقدعه؟8 طدعة عط 
إلا أنني لم أجد مصدرا آخر ادعى أن الهاغاناه نصحت بعدم الإجلاء. 
وعلى الأرجح سادت آنذاك حالة تناغم بين رغبات البريطانيين 
واليهود والعرب - كل منهم لأسباب مختلفة - في الإسراع من عملية 
الإجلاء للعرب. ظ 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


000 


7م51 101511 دكنه1] [اداء سدع جو 01 ]]' ,17225181160 (302) 
1118004 ,22.4.48 102:60 ومع ممنوه ه11 علاد8 4ه 


أتهمع1 الندط 0 صمنانل0ش ,عل دواء8 ااعتصموت غصط لعصونسم[] (303) 
4 ©) «لا «متاأهصددمكصآ )0 لإتمسسي5 ,وستتمط 14:00 21.4 
.5349146 11014 سمط 08:00 


1224 قالط ومع امددولهع21 علندظ [طامقمفم8] 6ه سممصصية' (304) 
4 11021 1948 ,لتومجة 5غ25 


531491146 3 11014 ,26.24.48 10 رومع" رناء سهدت غدط لعموتممت1 (305) 
6.4 808027 ده وكندق1 هذ مخصء؟8 بأموزطه؟" ,لخ -1115 0غ ومنت 
أصمقلة82 «مكتميدة) عللطه340 قصة :1051257 814 ,1948 4 27 
11014 ,1948 نتف 28 ,00 مصمنتتلمكةه6 0) ع046 ععمععنلاء )م1 
724940 
يلاحظ أن جزءا من المستند الأخير (مذكرات مكتوبة بخط يد ماكسي قائد 
الكتيبة بتاريخ 29 أبريل - قد حجب من قبل أجهزة رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية» وعلى الأرجح تضمن ذلك الجزء توصية ماكسي بطرد السكان. 

1487 5 ,.عاء ,عدم م8 05 15 .1111.281 مأ عماءع5 طاءه71 (306) 
- 275 11/0 210 ,1948 


735349146 ملآ ,26.4.48 عما مجع" ,نعمت غدحا معصونمدت] (307) 


6 مانا مع اممدولدعءآ] علاكد8 [طمتاتر8] 4ه وممتصمصتك مد 
ظ 900524 1114 19487 ,لندديف 2505 


,7.5.48 101 013 جمد عمكصةا علموء8 ااعصسهن 2ه إمتمصسصي؟" (308) 
.352 11014 


20 ص51 ممللة 82 ,كل هنا مسوع مك001 صمنله غ8 غ15 (309) 
261-37 7110 2120 ,1948 حبق 29 :20 


1 كخل] ,1948 عجرف 27 ,للف-1515 م1 '(صدعة) نطوم“ (310) 


3 .7830 دمتأمصصسمي1س1 ع821820 لاعسسعدت 04 بإتقصتسنة؟ (311) 
.27315215 110184 :7.5.48 


و1948 :د81 5 وعتاطتط كه عطا صط' رومأمتولط طوعية 7ط دخ (312) 
00 خ4آ] 





الهوامش 


60114 1214 ,1948 .صناز 28 رعلدوء8 تأعصصصة0 م أعصصدن (313) 

4414 1184 ,005 وعمة 0 أعأناوأدآ دكندة 00 (314) 

1114 ,1948 ترلس[ 2 رذنت 00 م 0256 ععمعونلاء)سآ بوذت (315) 
٠‏ .54924913 


10184 ,1948 وله[ 3 جوت 00 م معء0485 ععمععنلاءنه1 بوك (316) 
.54924913 


,121182105 ,1948 تلن[ 3 كدم نهعم 510 1011017 تاعتسهم) )0 (317) 


0 312221014 لصه ,1948 جلن[ 20 اأمتصدلة 0غ علل تع صددهة (318) 
غ6 1051193 114 صذ طامط ,1948 عجلدز 20 كعللت ضع تسصصاهمة 


دنه عتمم 1802 .1051260 شخت ,1948 طنز 5 ,15 15017 م1 لممضتا' (319) 
2215-7 يله 267 لالخ كسد 1948 بمتدها/! ع5 رمه تاسععصم عط 


صذ علعه1آ)معدصع ممصا أمعمئتآ ده مسقصههحصع14' بلعسونتهمت] (320) 
(مملنط5) لسملاءك1 سم ععناء1 عمتعجه طانم عبط 0ء)ملصنا يتنه 

5265١116‏ 11018 ,1948 عتنناز 11 رلامكعتاي-دعظ ما 
يُذكر أن الخطاب مدون عليه بخط يد بن غوريون تأشيرة موجزة: «يلزم 
على مؤسسات حيفا التأكد من أنها لن تضيع هذه الفرصة». 

72 3آلا-280 ,1948 عصناز 16 02) لإتاضظ (321) 

وقد انسحبت آخر القوات البريطانية في فلسطين - من منطقة حيفا - في 
0 يونيو 1948. 
.601154 11214 ,1948 .تناز 16 ,2 0غ صمئك0151آ عتتتصصهاظ 1101106 (322) 


4 ,1948 عرلد[ 25 وعأمنصنا1 وعتدقة ترمسناة 16 غدتجرهط؟] (323) 
113146 ,1948 نإلنا[ 21 ,تإوع.1 .5 10 ددكنتوك1 لصح :298182 1/نشالاا 


,1948 .ع5 1 باتلاعتصطق07© لقدمأوتجنظ2 عط 4ه كتاملئلء12' (324) 
1 002 -ف ك1 


ذهب الجنرال إليمالخ أفنر إلى القول إن: «حيفا لم تكن أرضا محتلة» وم 
يكن بن غوريون - بوصفه وزيرا للدفاع - مسؤولا بأي حال من الأحوال 
عن الحكومة العسكرية في الأراضي المحتلة». 


01ظ0 
























































مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
6 ش11 ,1948 بأمء5 8 ,تستشطاضمعن :0 مغ ووع.ن[ (325) 


3 ,(أمه1120') نسناطساة 0غ صمنأمك115 وستمصدام 5106 1017 (326) 
,؟ © 3510262260085 1101 مضه :2601511154 1101834 ,1948 .وتلق 
تنتصصة5181 1101 مغ غمم8 ممعطاءه400011سة ,1948 بامء5 27 
.260151113 110184 صذ طامط ,1948 مامء5 30 ,وم أكتجلد[ 
له 1948 كتكده81 ع56 رقصامسطتط5 ده تمتوسسكمة معطام؟ 
2230-7 ,.0» بلاع2 11م 


4 ,6 أأقء291' بإع مم0 (327) 
(328) في 22 أبريل ذكر ياكوف شيموني (من الإدارة السياسية في الوكالة 
اليهودية) أن «يافا كانت نصف خالية», بيد أن ذلك لم يكن سوى مجرد 
تخمين. انظر: 
"هل5قنتط1' ده صمنست01آ طوعق عط 4ه عصسناءء3/4 4ه [موومعم؟' 
4 - 525 ذفي) ,22.4.4148 


تمق 27 1لهه85م1' 262 145[ 2115 جه لطهمدهدط لعصوندمت] (329) 
.2749 خخ 01آ11 ,1948 


.1474-5 ,2 غقوم ,111 5713 (330) 


1101 ,1948 نتف 29 ,32577 تتتطتاك تإ[ند10 ,ص2 صسرمكم1 17115" (331) 
.9001521158 


ع1 2اكلة عط تدده دز صا مأسعج8 م" ,لخ-1115 10 سعمتة (332) 
م21 105192 شل ,1948 1127 6 ناك لانعرء0 ى ع1[ دده 


(233) انظر على سبيل المثال: 
ظ 1 خلةآ ,1948 نمق 27 ,لخ -1115 10 عمجف 
والذي يتناول عملية قصف يافا بقذائف الهاون في 23 أبريل مما أسفر 
عن اصابة الاتصالات التلفونية ومنطقة مركز البريد الرئيسيء كما أنه كان 
له أثر كبير في تفاقم حالة الفوضى في يافا مما شجع على الهروب منها. 
عط جه صم كص ععمعاء1 عنصسمممعظ م10 ععاكتسمده2 (334) 
.46 شط ,1948 بخ 10-13 ,4 .ه81 سناءللمظ تتستمصمء8 طودم 


طوعط عطلا 1ه تتمتامصحتمكصا' ععمعك<آ عنسمصمعظ1 :10 عع انسوورم0 (335) 
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الهوامش 


6 113 ,19048 عمق 18-20 ,7 .70 ممناعللن8 ررسمومعظ 


ده عأعدامة عط مم5 305[ صذ قاصء87' ,8115-4 ما تعمصكة (336) 
ع56 .طمعلة 1948,114105192 61 ,تناد لدوعمء© فق ع1] 
براطوطمعم 4أعنصلممعم غمممعم لإتقتصسدة 2 صو وعهدم وقلة 
خط 164قلضنا ععصعاء8 عتدسمسمعظ +10 عع السصصيمن عط زط 
.19 خآ ,1948 1/1377 حدم إاطهطهةط 


121 ,1948 عمق 27 ,وعقة نهد[ 52 عأمعطومة' ,طمهدهمآ (337) 
.92275149 


1 شق ,1948 هخ 27 ,1115-4 م1 امعصحة (338) 
.33-4 ,وع7ز1 بإمسمعصظ مآ (339) 


1 701ء عمةم-46 2 45[ 4ه أوعنوصه© عطآ" ,صنو8 (340) 
8 ,4 كما ,171 ,1[ ,24 ,1948 عصدز عه 8/4239 دا 


.6 220 124 ,أ01101165) 3531آ (341) 


لخ 5 ,1948 برقالا 3 رعثها5 06 لإتماءق »5 5غ تمقطعصتصصنن) (342) 
.11115143 2 

يذكر أن نمر الخطيب ذهب في كتابه (34 - 33 ,قعتز8 برسعمظ 18) إلى 

أنه خلال ثلاثة أيام وقعت 2000 قذيقة هاون على يافا. 


,221751949 11214 ,1948 عم 7 بوععة كد[ عم للممطاعم!"' طمصسمعماطآ (343) 


010 561097 لمعناناه2 جتوططة© صذ 0000 (344) 


ورتطعمدا/ا عط غه «متتدومجعنمآ عط كه تقسصستك' ,لعموتعمنا (345) 

كنامء طم لاء 115 لصة 8١8:‏ ,8 كما مآ ,1( 1948 لندجة 28 دهم 2801175 

8 ,سمط" عزا 5مم 6م1020 تع رووص نطو تكد[ صأ قاصع؟18) 
,5496 11014 ,1948 عيمف 


81 ,4 كما م171 ,آ[ ,25 ز418ة[ 01 أوعتاوده0) عط1" ,سنوءظ (346) 


-29,230,4.48 06 غطعنك! 10 تجتقتسحصد؟" ,عنصم ما تمحقددآ- ناد ص1" (347) 
291100 :إممتصصسد؟" ,كتصم م1 مدقددآ-تندصنة :1948 رمف 30 
511337" ,5801165 10 أ02408آ هرصن" لصة :1948 يرث 291720 , 30 
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مولد مشكلة اللاجنين الفتلسطينيين 
بلمتهنكسن لسة :8275549105130 116 هذ لله  300800-300915'‏ . . 
7796 لآ 55د[ ,304.48 عمطزامع؟؛ 


,10:04 - 7.5.48 ,18:45 قالة[ دأ متسرمجع>» للخ اك ما رعوجم (45ة) 
746 خن1ن]1 :8.5.48 


(349) انظر على سبيل اللثال: 


16 1101 ج1948 لإقلة 1 ختانه سيمع +مصحمع عمل" رلمموتمسى 
300 رمع جافسدمن؟ ونيد" مله" ها ركمتاق0 عممععرن المقطذ ,تلهج 1 
3 قلق[ ممم ادتعده م71 بلعموتعصد اسه :105194 شرق :111800 لنتدين 

+84 رمصتاعم لد ,إمدصدا0 (350) .827514911162 10114 ,1948 نوز 


.4 عسوم زوط* 1527نت (350) 
11 لان كر إلفة ,1948 رجف 26 باك 1ه بتتاع سم 210 (351) 


11000؛]1 سمط موحاحظ' ,ماه جرم امتض كبز عتسلءظ م1 85 م1 كلا (352) 
,1948 جف 29 :1948 لوجيف 29 مدع ممكمطزة لداععم؟ أمد1 
5357-2 0 211 


قاط لع قلسن وواطسوعووم لفتعدء© آنآ نه للعععمة علمايعطة (353) 
.451113 514 هذا ,1948 .نيم 27 واطدطموم 
كان شيرتوك يعتمد في حديثه - على الأقل في جزء منه - على برقية واردة 
من ساسون في 23 أبريل أشير إليها عاليه. بعد مرور عام واستنادا إلى 
محادثات جرت مع لاجئين من يافاء الرملةء واللد في غزة. أخير مندوبو 
وكالة الكويكرز الأمريكية لغوث اللاجتين - لجنة خدمات الأصدقاء 
الأمريكيين- ضابط استخبارات أمرد يكيا أن جزءا من اللاجئين - على الأقل 
- فروا «من دون رغبة في ذلك لأن قادتهم أخبروهم أن عليهم القيام 
بذلك وإلا فسيعتبرون خونة؛ وأنهم إذا ما فروا الآن فإنه بمكنهم العودة 
خلال أشهر قليلة». انظر: 
ناكا شلذ ,1949 بوماة 1 بعممع8 عممععنافتم1 كتنهم 182.0 لمت 
عستاععلو2 - 571 ,1949 ملدمعم1 لعق ممم جروعوطد زيف لجل يق 
لعتلع؟] عمماع1] 
ومع ذلك فإنتي لم أجد أي مرجع يتماشى مح هذا الشرح فيما يتصل 
بيافاء ومن الممكن أن يكون بعصض ضباط المليشيات فيها قد أوصوا 
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الهوامشن 


أو أمروا بالهروب؛ غير أنه لا يوجد دليل على وجود أمر عام في هذا 
الخصوص سواء من داخل أو خارج اللدينة. 


138 رأقعناجودمنا" تمعفا (354) 


121 مهد عنم1 ,لعتقلمه ناك ناوههن) كه «متتدوعم0) بلعمجنفمنا (5د5ة3) 
يلاقتنا به[ أن أمعناودصمت عط1آ” ,ضتيع8 لصة بأنمترءء صماتلتدر 
ل قتا بآك1 ,1 ص طامط 


110 رط لعددة1 57 ,ولط معمء [وجوعل8 ععدعهتتاءخصا جللطاعاساءه” (356) 
54 - 275 )ما 210 ,1948 عجداز 6 رعس5تأمعلو1 ودرمم1]2' الكناءا 
ويقتبس قول وزير عراقي أن بريطانيا «قد خططت متعمدة. لهيمنة 
اليهود على حيفا كجزهء لا يتجزأ من برنامجها في فلسطين». انظر أيضا: 
منص عامعال؟ ع0 ,3 و3 روجع اللععا؟ا درمنعهة5 725 317 انه 
طعنة! ما علهة غه العامة 27579 80آ 520 :1948 اق 28 
إمدعمع؟5 :111131136 02 خا اتهرة ,1948 عجيمف 22 بعصم سمتتسحووت) 
ص نح تطاطفد ,1948 عحيف 25 بتعدم عمتسم طعنةآ[ ما عندا5 04 
عمف 23 تعصمةوستتسعصامن طهنةآ ما عنهاك أه اإممعهمد :1121416 
طهنة[ م1 علقاة كه جتماعجعة لضة :111407 طب شرالاكفة ,1948 
0١ 14‏ خظاتفة ,1948 عصخ 23 فته أكستستتصمن 


اعومامدظ' رماع الإتفاععع5 مواعديم] كه 25 اخلط أن 25 10 نالا (357] 
1948 لمهم 29 ومع ممتغمبطزة لفتععم5 أمقظ 8110016 مما 
-5373875 000 2110 ,1948 عرث 29 


473-74 قل أمطع ا ,لدع دمع اصمقة (358) 


تتم 5:15 غ3 أعع 5 عمتوه12 10 غ5 11614 يستاعع1ل8 د إن عاملة (359) 
127-341 فنا لط ,1948 برواخ 7 19487 بجواة نام نجقلءظ جره 


280 10 لعطعقتاة وعاتتستصد مه يك 47 ,تعتمت ع1 جتعحصمعم مله 
51021431 68544 -371 ]1 


0 -537 00 2110 ,1943 وجا ك مممعنطنما! سكبفلة؟ جط عنتتصنلة (361) 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


46 


وحقيقة الأمر أن كانينغهام كان قد تصرف قبل أن يتلقى كلمة أو 

أوامر من بيفنء على النحو الذي أوضحه في برقيته الغاضبة بتاريخ 

0 أبريلء انظر: 

.0 - 537 0) 2100 رعاء 6أها5 01 إتقاع56 ما مسقطعصتسصنت 

حقة :1552 ,2 امهم ,111 51123 :473 ,تأمصتء14 ,تإرعصمعامه34 (362) 
.49 11014 ,1948 .نجرة 27 كأموطع08.آ للمسدعد1]1 

في الوثيقة الأخيرة تم اقتباس قول ضابط بريطاني لأحد ضباط جهاز 

استخبارات «الهاغاناه» (أفر) إن البريطانيين سيحمون يافا ضد أي 

هجوم يهودي «لا يقرب من ثلاثة أسابيع». وفيما بعد ذلك سيترك 

الجيش المدينة وعندئذ «لن يكون الأمر موضع اهتمام اللواء». 

0 15012 بمقتستصناة تولنه10' دعم" 0 'عممععنلاءغمآ - نندضة؟" (363) . 

4 شآ ,1948 متمق 2 111800 أنتسن 
.11018-52754916 ,1948 نإه ]لا 4 رمخدهعا" 10 قسمقصط- ناد مك1" (364) 


هضة :811 ,4 كقط تآ ,1[ :48ة[ 01 غ050065© عغطآ" ,ضنوءظ (365) 
.8 ,011011651) ,3281آ 


00 106 0105 ,عه ,رتم ملصمعام مغ معدمقكديعم 110510 (366) 
,445 11014 ,1948 يتجهم 26 , تأعصسدة]" 


و1948 تاق 27 .عاء ,أغه'17) 0) 110 ماأعصمتط دمنوععم0 (367) 
© لمامعلصوهءلمق معله عء5 .6715111677 112184 ر,قعتامط 14:00 
.75949 11018 ,1948 نمق 27 ,كدمتلهدط 


.334916 غ110 ,1948 1123 8 ررعاء رسع تغط 10 نام مل صممرء لم4 (368) 
.7 شط ,1948 ج342 3 ,للف -115] 0غ 'نطومعا1" (369) 


ذظاآدا! ,1948 عمف 29 ,دمتلهناد8 3220 00 10 بمدجدره© 5 (370) 
شاط ,1948 35127 2 ,للف-215 مغ 'تطومعة1" لصة :66471491015 
.طأمعلة 105154 


تأمعلة 105154 شلآ ,1948 لتتجة 2 ,طخ -2115 0غ "نطومم” (371) 


7 11 1081-11 ,1948 نج 30 5] بوخوظ (372) 





الهوامش 


4 تآ (2.5.48' ,ضام عاهمطعه1 4عسواقدتا (373) 


"ة] 2 ركصهتاهمء م0 تأعصهة1 04 التقتصتصناك" ,قدهتاهطرءم 1103510 (374) 
57495 018آ1 ,1948 


,1948 عجف 28 زخسه82 عط مدمع مازمم12 أنعغهط' ,لعسوامطنا (375) 

,4813 خآ ,5تتامط 12:00 
وقد أوضح التقرير أنه «توجد حالة ذعر كبيرة في يافا... بسبب 
عملية حاميتز». 


.1574-5 4سة 1553 ,2 أقةم ,111 57131 (376) 


7127 2 تأ تصة1؟ ممناخهمعءم0 01 إمةتتتسناك ,6233055م 113510 (377) 
.49 1101 ,1948 


2 1114 ,1948 1127 8 ,طخ -115آ1 6 تتعصوة (378) 


لناسنا 30118:00 نمع إمقمصصية ولند0ة1' ,عممعع نلاءغس1 نومك (379) 
,4 خآ ,1118:00 


,56 ©© لخ 540118 ,1948 برها 1 كلماة أه تتماعىء5 0 110 (380) 
,3 27 خح1]/لخ5 ,1948 برها[ 3 تنما5 01 إتقاعهء5 ما 110 (381) 
6400491166 1214 ,1948 3/127 11 ,طخ -115] م 'نطومعة؟" (382) 


عط صخ 4ه[ مذ وخصع7" ,ععدعم لاع صن انه مك1 غساط لعسوادمتا (383) 
.6 11084 9.5.48 ده ورستلمظ عاءء/8آ 


"متقمصصت؟5 بولندط' ,(2) ندم" م جعع085) عمعمععنلاءغص[ اند مك1 (384) 
598 خآ ,1948 ج312 4 :04118:00 لناصب 0311800 ها 


© شوعظالفهة ,1948 3137 5 رعتها5 04 إجماءعىوء5 10 210 (385) 
4 رع صنعوه291"' رز معندت لصنة :11115192 


4 ,قعل لإتقع د هآ (386) 
.6119 ©7 20 ,1948 جدال! 5 رعتها5 01 بإتماءق 5 10 110 (387) 


9 70 220 ,1948 3429 11 ,علط م1 0غ لملاع8 (388) 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
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ع 102 عع010 1027و مموعرط' هه هم م0 11ر1 (389) 
0 1214 ,1948 3129 10 رمو 


عط 01 عع سقصصدهت) عط معءساءظ وعصناءء31 4ه أمءمامء5' (390) 

01 1765أ ةدعق ومع لهة دعلنة مقط لصة عق 161 مذ طمصدع ج11 

1101 ,1948 بره1/ة 12 جره ركلعة أع1' صا ,45د 04 دأصماتطقطم1 عل 
,321124897 


4 تللق أ1' ص )0 للمصدجدآ] عط معمجحاء8 عسناءء314 0درمءء؟؟ (391) 
أ1' هذ ععااتتسصصمر) رعمععم عممظ ماكد[ عط 4ه معأ متصعوء م2 عط 
7 1101 ,قكتامط 10:45 غ3 ,1948 5129 13 مه تق 


شق , . . قتامتاعنا فصآ" لمج اسعصعءعج ف" ؛ه ماجن1' (392) 


قصة :1948 برملة 13 ,ه102 سمتقومعم0 م1 مع010 لمدمنعهمعمن" (393) 

1 11101 عط 0 102ةكنسمع01 عط1" ,لكتوصت]1 

,19458 1137 13 ,قععهم5 وصنل2501 تعسصمولوط عط مصه ملسن هجصومكت 
.10 11024 هذ طغمط 


4 ,ع تاهب 2485[ طتته؟ وهنا عط 6ه مع020 لماععم5' ,تت صمت1 (394) 
17 12134 ,1948 3137 


.11 08)1-111آ ,1948 نجدل/ة 18 152 بصضاصظ (395) 


ناك" رأطه امف لا لصة ,1948 عصدر 1 وتتختطة 0) علتعنط© (396) 

علا طغته وصناءء84 وعلتمنطن 815 وسصنلمدوع8 سسفصدعمص 384 )1ه 

22.6.1948 ذه 2055ن) 8604 عطا كه برده © عاة قصة معتصوعج عل 
.114256419 154 صا طغمط 


7 151065 ,عع اتتسصدهن) معو تعممظ كدر رقطد5 دهأمئئ1< (397) 
لآ غصة طتاموق .0 12 جزمولمقط8415 .341 22 1948 بروق3 
0 101114 غ771 أهط) 80365 عطا دده مجع ,سممتقطام 
لعمتسودظ ممه 25.5,.48 جه 345[ 2ه وععة طاعتلوطة[ دده [عزو] 
7( 4ع ألصططناك تتنقصة ةم ص84 لدمءء5' :27.5.48 ده 105 نوا 
عط أقصتدوف وصناىء)520 1202[ 04 عع اتسصمم0 رعمصعع تع م8 عط 


28 بدععة 4ه[ صذ وعمعه1 طأمتوع[ عط ذه معنا تجلاءعم4 عملتوءص1 





الهوامش 


ك0 كعاأناصنا/ة' كلنقنط© لصة :240612 723/1 15.4 صذ لله - 1948 1127 

1411137 عط مع ءطاعط 31.5.48 عطا ده 210 وسنتاءء1/4 

2 لقدم1م دعسا عط كه [عزة] ع0 أرعط180 .1/1 له 2452[ 1ه 

.256419 114 154 روومت 

يُذكر أنه في منتصف شهر يوليو ادعت لجنة الطوارئ أنه تم قتل 20 من 
العرب بواسطة الإسرائيليين منذ بدء الاحتلال» انظر: 

.15 .مقط توطعلولة مضه ععصع ل صعمعلس1" نعطاء0 


1014 ز15.5.48 ,5131012859" +3413[ ,010526 05652015 إهائلن84 (398) 


3211487 


ويلاحظ أن هناك العديد من الحالات الإضافية التي م يتم تسجيلها. 


202107 015 عالاماضعوع2مء: 10 عع الستترمب 0ك (399) 


7ع :(7 ,210 ط/ع8) 1948 رهل1 22 باأعتامتط حلحة 161 
عنحة أ1' طعسدي هآآ 062 «تمستتتدم» 01 عكتلماتعقع ترء: مأعع )ا لستصمده2) 
0 عع التمصصططه0 وعصعويع ظ :(5 .210 4ع1) 1948 بإملة 22 ,أعتاوادا 
8 1 22 ,000 أعنتعاكادطا حتعكف أع1 طمسحومط عجتنم أمعوعممء 
أ 0‏ الأفاتعو 1م72 10 ععالتطمطنم0ن) رمتعم تعصطظ لصة :(6 .810 .1ع1) 
2 21 تبث 16 بصم ادمتصدع02 5وم2ن) 160 لقدرهتأقصعئمصا" عط 
+6002 ,عمتتطممونة عاطتوعللا قصه :256419 131 154 صذ اله - 1948 
ر1948 8033 20 يةتإتتأكضهل/1 2م مقغط1!' غمعوع22 0 مدسمناعف دده 
,76 11014 
ويصف التقرير الأخير الذى أعده ضابط بالهاغاناه عمليات النهب فى 
ا منشية في 18 مايو من قبل «جماعات من النساء والأطفال والرجال (من 
تل أبيب)... حيث تم سلب المقاعد والدواليب وغيرها من قطع الأثاث, 
فضلا عن أدوات المطابح. والملايات والمخدات وأغطية الأسرة وغيرها»» 
وقد قامت السرية التي قادها موقع التقرير بإيقاف عمليات النهب 
ومصادرة ما تم سلبه. مطلقة أعيرة النيران في الهواء وقنابل الدخان من 
وقت لآخرء وقد أكد شيريك ذلك لاحقا: «من المؤسف لي أن أقول... إن 
معظم ما تتضمنه شكاوى العرب حقيقي»». انظر: 
2564١9.‏ 134 154 ,1948 عسناز 1 راتختطد 0 علأعتطات 
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مولد مفشكلة اتثلاجثين الفلسصينيين 
150183 فظنا[ ,1948 نإواة 22 مطنعنطت م صمصسياج-حعظ (400) 


,1948 ملظ 22 قال[ ,ومممم1 .121 20 10 سممنهيات-برعظ لد 
1148 خفن ]1 


.20177417 م11 ,1948 نجداة 23 ,ص1 0غ 'تدملنط5 (401) 


تقلا 5 ,سعتفالة وعم لصة ععتامم كه لع ؟ةتستمر م1 جمعاء0 لآ (402) 
77 0االخراة فرة1 ,1949 


,25649 1151 خذ] ,1948 عصد] 1 ,اأطختطة5 مغ علتعنطك (03له) 
044 111184 ,1948 عمدز 23 ,ألة بوك1 10 05 (ل404) 
1 خفنآنا]! ,1948 نزد1ة 25 ,5جان0 نغ أأد ك1 (405) 


ف10آ] ,1948 عمداز 21 رماتدز معدن وممانلنكة 202 م عاتعندكت (قمه4) 
612 


كداز 28 ,11 علموتظ اخوين1 مغ قوز وععدم8] صسماغئاناة 0 ر(جو4) 
1 خظآن!1 ,1948 


2311116 قنة 1948 هنسة 2 تلقث ممطدصءت) بحو1ز ه10 005 (408) 
10 وععلاثه باتسبمعة ممم معناع1 معأاملصن أنصطة ,سف 13 لعنوق 
1108 صذ طامط رفكو[ مععممة صماتلنم ع0 


ناعم عطأ مه مجع رامع /لا" ردقته[ #مصععمن صفغتاناة (09ه) 
اوناك 5 لتأقننا إلدز 25 تدم ومصمع و0 جستطتلاق3 ولول عط ثم 
65 فلا110 ,1948 ونيم 4 (عأو) 19487 


170-44 فرط شلال ,1948 رجف 22 ,تلنلدت لسة صتلهل مادم للف (410) 


200 30 لة 01165000311 لقة؟" ,للف-1115 ععه ,لقكدة عو8 (411) 
33 خآ] ,1941 
وتركز الصفحات التالية على صفد, أما عملية يفتاح فإنه سيتم تناولها 
فيما بعد. 
313-32 رج . . حقلدة"' ,تعدطف (412) 


7398 شل ,1061947 2 ,25 10 للاإتطورط]" (413) 
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الهوامش 


228 ب . . حهقلةة ,تعقطم (414) 


3 152 بصاطع ,لعنقلسن كممغودعم0) أو عأممطوم.]1" ,لطقتعلدط (415) 
.616536 فخطظآ1ن11 ,1948 .مد[ 


باعمماا له قطاصماة عمط بعصو لمععصعم)" ,تصقاه0 ما قندل” (416) 
1 خفآن[! ,1948 رهام 3 ,1948 لصف 


أعد1" قصد :1051222 814 ,1948 عمس[ 1 ,ركف -8115 م1 م1" (417) 
بلأصعلة 1051127 شد ,1948 نإلناز 2 ,رطف-215 10 "(لرمط) 


246 ب . . لدلمة" ,نعدطم" (418) 

.347 ب . . لقمة ,أمقطمف (419) 

56 خا ,1942 اماك ,للف-115آ (420) 

.6 ث1 ,1942 عمف 9 بمتطاعت ملظ' للف 3قا2 (421) 


1 مقتااعت2 قتط* دده علعمكم عط جه اممرعطا* يتلم م5 "“تقسد:]' (422) 
4 1111 ,1948 .تنة[ 


,[1948] عجدةة 1 ,08:00 جه نلمغهدة تصنط] ,وممصم كما" ,لعتيتمدن] (423) 
لتند :303-304 ,11 بلمتصلةط 016 1ه عأممظ :92275101224 نلا 
2221268 طع2 خآ[ ,1949 برجم 24 رذق أن امعناودم» ملماعط 
بلاحظ أن الوثيقة الأولى تطرح كلا من رقم 30 و100 كعدد للمعتقلين 
الذين تم أخذهم. 
.35-55 ب وندحلهد" باممعديظ (424) 
عفنام 21:00 ,1948 عجدل8م 2 رعاء ,سنطولا بذف22 م1 ممقلا (425) 


عطا أله عإأصموظ لنية :36-37 ,سوناممودط ملممعةاة :128555153550 فظ1111 
4 ,11 ,تلقتستهد2 


1 دسل غطط لع1أق لقنا بقمأ قتتسماغصمت أرممع]1] نزلنة نا ,للق (426) 
,1281511150 184ط1 ,1948 نجداة 2 ءه 


36 ,قتتله:8 ,لمععواة .243-48 بوعترم1 يقل باعلا -درعظ (427) 
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مولد مشكلة اللاجثين الغتلسطينيين 
ويتضمن اقتباسا لحديث لاجئين من عين الزيتون جرى في لبنان وفي 
مطلع السبعينيات. بما يتضمنه ذلك من أن 37 من صغار السن بالقرية 
قضي عليهم بطريقة وحشية. أما رواية بن يهودا فإنها تصف بشكل 
تصويري مقدمات المذبحة وما تبعها - على الرغم من أنها للم تشاهد 
ذلك بنفسه - والتي قضى فيها ما قد يصل إلى 70 شخصا. طبقا لم 
أوردته الرواية رفض كل قادة حملة كيلمان تصفية السجناء أو السماح 
لرجالهم بالقيام بذلك. وفي النهاية وجد كيلمان عربيين مصابين بكسور. 
وم ينتميا إلى تشكيلات المحاربين» وادعيا أنهما قد سبق لهما المعاناة 
على أيدي العرب حتى يقوموا بعملية القتل» وعقب ذلك كلف بن 
بهودا بتجميع أيادي اموق حيث كانت هناك زيارة متوقعة للصليب 
الأحمر للمنطقة. وفور الاستيلاء على القرية في 1 مايو قتل العديد من 
القرويين في عين الزيتون رميا بالرصاص من قبل عناصر البالماخ. كما وجه 
السوريون: اتهاما بأن سيدة تم «اغتصابها» انظر: 
,1948 9إ842 4 ,(مسمصسف) علتءطامف1 10 (كناء كش نصة0آ1) 20 7تتلدم8 
.19 180 210 
وربما كانت المذبحة في الوادي وعمليات القتل في القرية هو ما استند 
إليه اتهام اللجنة العربية العليا (الخاطئ) والذي تم رفعه للأمم المتحدة 
في يوليو والمتمثل في أنه عقب سقوط القرية قامت قوات الهاغاناه 
بتجميع «النساء والأطفال» في مسجد القرية ثم تدميره, انظر: 
1948 ترإلناز 26 رقعتااعءمهة طكتيوع[ دنه مسناكصه مم84 1150م 
2 - 733 00 10م 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد حدثت بالفعل مذبحة: وطبقا لعمانويل 
فريدمان (مانو) - ممثل وزارة شؤون الأقليات الإسرائيلية في الجليل - 
قامت القوات بقتل «40 شخصا فى الطريق الرئيسي امتجه إلى صفد»». 
ويفترض أن يكون هؤلاء هم الرجال الذين تم قتلهم في الواديء انظر: 
«عاكتصتلا ععناه2 اسه وعنداكة بامصنتقة عط غأه انعذ/" ,رلعصئنكصن 
ظ .0 114 (29.7.48 ,نلهلته ع1 مذ 


4 ,1متاقصطمكصة" :304 قصة 279 ,11 ,طمتصلوط عط 2ه علمو8 (428) 
4 رططاامن1 مغ لمع دسلدسظ لصة :9227511224 11013 بديمتلماد8 
.16119 10 210 ,1948 روهز 


,2222 طء5 شاط زلدكهة 4ه أمعموهه0 ع1“ ,لعا (429) 


4/2 





٠‏ الهوامشن 


مع 105١1127‏ شط ,1948 .نا( 2 ,ملف -1815 0غ '(121ه100) 151" (430) 


,2875 0غ لمكتل ننه :324 ,11 ,طقسطوظ عط 2ه علوحومظ (431) 
810 11014 روتتاتمط 21:00 ,1948 8439 2 ,.عاء 


1948 8127 2 ,طاكتلوصظ صا أمدء52:6020 1و8 مععومسدط 1ما (432) 
16 ععوععم نااعتم[ا ولطونساءه' لصة :-5258918 دن 
عط 401) عسناوعلة2 صا 5م1200" طاملختظ 200 زط 0ع1550 67 .210 
0 2100 ,1948 :7123 6 ر(1948 8427 3 - للزممة 19 . . . لملمعط 
275-64 


"لماكتلا" مسد :304-306 لطة 283-284 ,11 رطقسلد2 عط كه 1م80 (433) 
1101 ,كتتامط 15:45 ,1948 8/139 6 .عاء رخصة20[1) ,200 طمسصلوط 160 
ا .1281511150 


53120 ,أققطف (434) 

11502 02 804 نفد ,1948 بجدما3 5 ,110 مغ لدعمصلده82 (435) 
.371-48 180 210 ,1948 ه82 6 ,10 0غ لوعتصلده:8 (436) 
1115١119.‏ 02 خ 18ل فك ,1948 ج18/12 6 ,نا م1 وعصه[-طععع) (437) 
١132231, 1200115, 4.‏ (438) 

.110141281511150 ,تنعط 13:20 ,1948 تتملخة 10 ,نصهاه© 10 طمدكل” (439) 


اناده كاذ علخ لد ص منصع؟1 نام زطت؟ ,حلخ-1115 ما دص" (440) 
2 3ق ,1948 عصناز 1 


(441) نقل عباسي عن كيلمان قوله إن القصف كان يهدف إلى «إحداث 
الذعر دين السكان». انظر: 
.59 ...52120 أققطق 


21/1277 10 ,026131011 زه تمصع" ,110 طمتصله2 6غ 110 لماكتلا (442) 

1/37 10 ,تضمآاه 10 للطقغكتلا' لصه :922175111066 خآ1121 ,1948 

737 10 رعاء ,210 طفمصسلوط مغ اطقكة”* لصه رؤعط 13:20 ,1948 
.5150 1 :]1 سطاغهط ,وقط 22:30 ,1948 


2 خآ ,1948 عصدز 1 ,له -1115 مغ 'نيجد1" (443) 
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5 ,11 طمسلدط عط أه عآمه80ظ (444) 
طمعل 105١127‏ ختآ ,1948 17ناز 2 ,للف-115آ1 0غ '(10021) أتده1”* (ك4ه4) 
.تتقصساع ]1 عتمتن ,360 ب . . 52120" ,أقدطة" (446) 


1101 .قغط 20:00 ,1948 85439 11 ,162011 تإلقة12' ,1100 لماكل" (447) 
92252 


222 ذا ,521420 أه أوعناوههمن) عط1" ,لعاء2 (448) 


لط - 7-12.5.48 - «متوطاعبآ لصة 5712 ص أمئد2 1ه )بمجرعظ8' (449) 
110144 ردع84م ابمطقطة” مبلك1ل' 


.طمع23 105١127‏ 4آآ ,1948 .لناز 2 ,للف -2115] 15 "(002آ1) اند 1" (450) 
11 4ضة :41 لتنة 16 ,كتال 0د ,لممعدلظ! :37 ,وعترظ بومسعوظ م1 (451) 
.طمعله 105١127‏ شق ,1948 بإلناز 2 ,لل11154 0غ '(10021) 
أورد تزوري أن لاجئي صفد كانوا يرددون أن فنيش تلقى أموالا من 
الصهاينة وأنه قام بشكل متعمد بتوجيه الأمور نحو الهزيمة. 
21033 آالشكلا 154 ,1948 ولد[ 29 :52050 صذ وصناءء31 ة (452) 
-1115 10 اأنناك1” هتنة :494 ,11 1282-11 ,1948 عصتاز 107 إضارء 
2 قفقلل ,1948 :ناز 1 ,للق 
وفقا لما أورده تزوري تم السماح لمسلم واحد فقط بالبقاء في صفد. ويدعى 
مصطفى دلامي - مالك أرض من بيريا - والذي تمتع بمزايا خاصة. 
شق ,1948 بوه/ة 17 ,)0 وععم 52120 10 نتسدالظ عع1ه>0) (453) 
.2 شق ,1948 عدن[ 1 ,للف -ذ115 0غ 11" (454) 
.0 شط ,1948 عتتناز 11 ,للف -815 20 '(10023) ع1" (455) 
514 11214 ,1948 ونث 14 110١05,‏ 0غ أعمصمدت (456) 
4 21114 ,1948 عصناز 11 جوعاآ تماطقطذ 0غ تاعاعلا جممقطف كحك (457) 
:40229 2384 54ا ,1948 تإلدز 11 ,1101-05 م1 بمامتصتلة مواععءه]آ 


:4640 111 ذا ,1948 .عدخ 18 ركده تكومعم 110110 10 أطم 1د[ 
4 شااخ ,1948 .عسخ 9 بلإلاع.[ 0) طفغط عطده81 اسه 





الهوامش 


11] لمآ رجاتء1,] صا ,1948 ,جرع5 11 ,ممتمنا- معظ8 مغ جالء/11 (458) 
210 ,1949 للرجة 23 بلإمقاعمعة5 دمواععه1 0غ 1أ0 84222 لطة :340 
37175198-0 10 


.7 134 ,1948 بترملا 12 ,للف -815 مغ '(10021) أعد1" (459) 
.-13, 82462373 26ب ,1948 تجهالة 4 :10 سخصظ (460) 


,1948 بطعء8 17 ا1تمرع8 بإأندط' ,235 0غ 250 طمصلوط (461) 
٠‏ .11149227516 


2 خ110!1 يضلف ,طعصوعظ دماول 1108 (462) 
بطمعلة 1051127 خا8 ,1948 عجة 14 يشكذ ©0 6 (7) أكنحجد[ آذ (463) 


خ01آ]1 ,1948 عجدل/ة 3 ى . . بإعكنناد لممعدعءي)" ,تصهآه0 0 'أمدذآ“ (464) 
.118 


110 11018 ,1948 نجيف 28 رعاء ,25 16 أصقاه (465) 
.11 110184 ,1948 ه842 9 ,لل5-4آ211 مغ أمن15" (466) 


014آ]1 ,1948 1429 3 . . 5111573 [2622ضء6)' ,لصقآه 0غ حمتذلة” (467) 
.11652 


7 شل ,1948 35439 10 ,أسمام0 0غ أمتكذا" (468) 
.غ5 105192 834 ,1948 35429 19 رهانا" 0) 'هرم1ان" (469) 


1427 14 ممتماع8 02 820016 عغط1' ناعء زطن؟' ,رللف-115] مغ 'أمده1" (470) 
+ءط 105192 14] ,1948 


64 23 ر12.5.48 نه كغصء؟8' رلعسعاقمنا (471) 
182:200135549” ملمتجدلظ لصة :144-46 :مهاد مسد ععع 1" (472) 


لصة :922175111025 11014 ,1948 :85499 12 ,سنقدلا مغ نأصة1[ه0 (473) 
1101 ,1948 بجهلة 12 10 ناص بعاممطعم.آ علمعتءظ نتمهآه0 
.665511 


.-13, 82462385 ذذي) ,1948 تإهالا 12 10 صخمظ (474) 
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.05194 ف”لط :12.548 ننه عاداع' ,لعسهتفدنا (475) 

تلطء1 * لسة :922175111025- 11013 ,1948 بججلذ 12 ستليها ما تسحلمى (476) 
مشآب1 ,مصتعداطعناز مما" ,1948 عله[ 2 سماءظ المتمبمع0 ولا 

.49 بقنتمنئد]1 ,لمععدلظآ لسصة :146 ,بتلعممجحة مسد عم 15 (477) 


أقء315) 3 #تتطعاظ ه كعكلف صننة 10 جلهع1ز مه 1" مأعصمكظ قتلةنا (478) 
994 ععطمكت1 1 28 بتاءمقة!آ رعو قم ةاكزلا 


انظر كذلك ذكريات جندي آخر شارك في عملية الطرد في: 


مع طلمتحصوقة لخر تعله هه جمنة ممحتعدط عدا]” صف علبامت (خدط) علمططانا 


8 نت ناوتنل 15 
عع 105192 شق ,1948 زمل8 19 رجالا" ما نوعمزي" (479) 


5 16 طعامتصاكظ موتاعصه] صق ععامتسلاا ععمعاء 11 من كتطئطذ (مق4) 
تلققلء8 لالع امنوء0) 18 رتلماع1” ق0سمة :25646018 2151 رذ ,1948 
شق ق]! بساحساطع 84 م15" 


1281511132 10113 ,1948 عددز 10 ,ناعصممت له نممامت م 'تدمجرت1” (481) 


ففخن ]1 ,1948 اناا 7 ,5ن 1لذآ م نانا تضقاهتى (482) 
كلتف 1 فعتلء5 ععروعع نلاعتمز 1121 هم '(اعقلد8) عددذل"” لصد 
.250 ضف ,1918 


5 ععدع نلاءتصلانسماه2 عا ,دممتلمتد8 1315 جعم01 عمدعجزااعنما رتهقك) 

لعمهتسقطف عم عع لتخم مد :128155171 خط ن1 ,1948 لبر 

م1 ,1948 ولد[ 29 :00 عوط -طن5 ه؛ يمععف ملت اعوط 
6520149 


1948 عهنا[ 30 ب , . تمصع عمل جومغمهعناة عط1” ,طم -2115 رجع4) 
(0) 10.95.13 طمخ-فخ]1]! 


105252 شط ,1948 صف 6 ,للف -5آ8 نا ومماتاة رذقي) 
146 بتسضوبرة تلنواعع ما (86ل) 


53 ش”لآ ,1947 عع0آ1 28 ,للخ -15ط م ا(تععقطواة) سدعتم رمه4) 
2 شآآ ,1948 ننه[ 26 ,للف-2115 م1 01011" عصة 


الهواعش 


10557 شط ,948 312[ 26 ,للف -815 0غ "01011" (488) 


1123530 مذ كأمعبظ ده ختمرعة" ,للف -1115 خط لعمهندمتنآ؟ زوه4) 
فخ1ن!] ,1948 بطع 9 2,487 7 جقل تناقة 


© 105123 شاع ,1948 ,طعظ 12 ,طلخ -1115 م1 تسوعزتة' (0و4) 
.105162 شق[ ,1948 عديف 7 وممصدصد5 جلنة0 بصم تامعصدكم] 115]* (491) 


عطا حنه تنمتاقصتصمكهما' كعدع:1 عتسموممظ ع1 عمتانسسوت (492) 
:16 فش ,1948 نمث 11 ١,‏ .35 لتأعللاظ ججتسمصمعطظ طجرم 
عطا مه ارسمتاقتصمكص]' عممعاء نآ عمتسم ومعظ8 م1 عم اتستسرمت لالد 
.1055146 شة ,1948 عجفم 14-16 ,5 .ولة سصتاعتلوظ تبسمصمع8 طودم 


تاأمعطلا مه امممع1 إلإعمالا" بكدمنتمعم 210510 0غ 110 لاعحصمت (493) 
فتانلا ,1948 طتمماط 31 :203-263 إعذو! معمبجعط وعيم عط©ا ضنأ 
سس 


عط تنه تنمت جهصرملام]آ* ,ععدعاع12 عتسستمورمع8 عمط ععتتصسصسم0 (4و4) 
.1055146 فط ,1948 عصرم 28 ,9 .هلظ صماع للد ججسستمسمع8 طورم 


,1948 ميف 26 ,[#متلاعظ] بصعمة؟ 0غ ,210 ععنامه لمصمتعتولط (وو4) 
أعط 105192 شرا 
105252 شلط ,1948 عجف 16 جسل! تلمط 8 منسدكة م 7 (6وي) 


كلق" مصه :105131 شاع ,1948 عجيخف 29 ,للخ -15ةة ما تصمرنت" (جو4) 
2-10 عله[ اتوع 1008 خطفاق]1 ,1948 عجرف 285 رمتتجددمنا 
10516 خط ,1948 عجيف 8غ ,ل تمسصسبة جلندنآ بومتلمستكدا 1115 ادح 
يذكر أن جهاز استخبارات الهاغاناه نقل أن اللبناتيين كانوا يمنعون 

اللاجئين من الوصول إلى بيروت ويوقفونهم في صور وصيد!. 

تده لعصعندطع1 مام تلطه د11 سصمعة" ,للخ-2515 مغ 'لمدمونت"' (498) 
7 فق :30.34.48 ندن حسف -دتقطة سهد ععة 

151-53 بكعلفمظ ,اعصعدت (499) 

37 فق ,1948 نزقا5 6 ,للف-1515 160 مدعنت" (500) 


637 خم ,1948 نرماة 6 ,للخ -115] م 'تصدلتا' (501) 
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7 خآ ,1948 15429 7 وسصعتتط' (502) . 


علعء18 +10 3 .80 تمدع بولاءء87] سمقءء5 85 317 هسه 257* (503) 
,275-79 1480 520 :1948 لايق 28 وستممظ 


0 ذعظقللفه ,1948 بدالا 5 عكها5 01 إتماعء5 10 10 (504) 


1948,220140261-297 ج5112 بترعئنة عماءء5 طاءه2' :11115192 


810 أبمررع8 ومتاقنط زد بولند[ أمدظ 1/1001 سصمع أعدعاءدظ مد 
5373-5 00 280 ,1948 (312 153.7 

وحتى اللجنة العربية العليا كانت قلقة بشأن ذلك الوضع: وأصدرت 

الأوامر لأولئك الذين غادروا بالعودة إلى عكاء انظر: 

عطا ده سمفغممسصمكها" ,ععدعقء0آ1 عتسمصمعظ ,10 عع )ددمت 

,6 فلآ ,1948 بجهةة 11 :11 .ه81 سأعللت8 تإحسمصمعظ طورقم 


,1948 عتتاز 30 رج . . اأتاعتتا 1/107 224019ع 141 ع1" ,للذ-8115 (505) 
2.131 - خآ 111 


4 خآ ,1948 1427 11 ,للخ -815] ما دمن (506) 


ملانهعنةط' لسة :1051237 خآ ,1948 ج12 6 ,للف-1115 م0 تمدعنا" (507) 
7 فلت ,1948 بجد/ة 7 


7 خآ ,1948 13123 11 رتانة هنآ" 0حة 41-42 كعترظا نإمسعصظ صا (508) 


لصة 1046١70182:‏ 110184 فلك ع5 1" ,طعسدءظ ماوت :1101 (509) 
أ 105192 4آ] ,1948 8427 21 ,للخ -115] م0 لسدئ 11" 


»5 105192 ك8 ,1948 3127 21 ,1115-42 مغ 'سصدعنق' (510) 
6 105192 شآ ,1948 1127 21 ,هخ -8]15 م لسدعلل؟ (511) 
,221025 11214 ,1948 برهلا 17 ,كدمتكدعم 210510 م ناعصصدت (512) 
1214922025 ,1948 برها 17 نعم )ه معاطماه1! عط 15" ,امتصصت)  )513(‏ 


جعع45ه طقصدعةآظ؟ نز لعمعاة رتعلمع نه 02 قصطععا) 4ع1غقصنا (514) 
عاعع2 لمعاانكة1 مخطف4 نقضمع2ظ8 لمسطمة لم8 #رعطلف كسمه 
للللة .ققط 01:40 ,1948 8127 18 رعاء ,تسد للم امعطم 
' .922175111022 ضا طامط ,1948 8133 19 ,85 مغ أعصتضدن) عامم 





الهوامش 


,751022 10188 ,1948 1/127 18 ركده دمع م 116510 مأ أعدصه (515) 
غ6 105192 شط ,1948 1127 21 ,للة-2115 مغ لتصوعنتة' (516) 
.غ6 105192 خآ ,1948 عصداز 9 ,للف -1115 10 لمعنل" (517) 


02 رقع52136 13017 ذه 167016 'لتمستصسناء2' رمنعلحرة عتمد31ة (518) 
.5563 10184 ,1948 ع5 سدم غبدط 


:م553 للق لمطعصء0 له ,1948 .126 2 رأتءأمتصتق8 عستم مع + (519) 
و1948 .ع0آ1 20 ,رذمان) 6غ رأمناهن) عممعرومنة مقاتلن/1 أسمعلاوعيم 
.210 11014 صذ طغمط 


8200655151-2” ,اعصسحهةن) (520) 
2 34خ ,1948 11297 25 ,1115-4810 10 أسه111' (521) 
فق ,1948 1129 30 ,ل1ل12115-8 10 ه111" (522) 


7620116 25أز0237ه ,1948 3137 31 ,1315-10 0غ لوزت (523) 
كلذّآ ,01028" 


و9 .0]! أنه صقا" رععنام1 جهن 14 عل لهدده تمصع ص1 ء 'اتصره0 (524) 
0 شل ,1948 عتننا[ 6 


.أ 105192 4ق ,1948 عتناز 9 ,للم-8115 0 دزت" (525) 
.110118922521563 ,1948 00 25 ومعف صذ سسنؤام 4ه عندن؟ رالعصونعم] (526) 
0 اآاالشكطا ذا ,1948 بإ1ناز 13 بكتنتطذ 10 تممستطة (527) 
0 لالخف م١‏ ذذ !1 ,1948 مولن[ 9 ,تتامتستطذ 0غ أتناتطة (528) 

0 1اكاالش ]8 ذذ] ,1948 وله[ 20 أتغنطد 20 ممامف! (529) 
.275-76 ,111 تققهذنآ ,جااء/18 ,1948 ج162 2 1052 ص8 (530) 


1101 ,1948 عهدا/ة 29 رخال رطامء05[ لتقصعع8 10 تمحدده[اه5 تسندآ11 (531) 
.50014854 


-22.3.48 ,828206 غ7 عط 04 قده همعم0' رامعاقه] صمندة1 (532) 
.67056 11014 ,35 ,19503 1216 تدمع غناط 11202160 (22.7.48 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
تابث 2 بددمطعطدلك؟ صم ندعم 0 02) عع020 لمدمنديء م0 رلعمعئتهمنا (533) 
27732 خ1]]21 ,1948 
ربما تعلق الأمر فقط بمسودة لم توزع. ظ 
026230141" ,رن ,8 رخ عدهتله ةط 0غ 1510 05 «طمطعطدل8 (534) 
3 1121 ,1948 عجره ؟ رودع012 


.9 ,11 بطفصلةط ع5 2ه ع800[1 (535) 


108 ,1948 عمف 5 :514 544 لمصم غدل 1ه وصناءء54' ,ثلئله© (536) 
,4811491164 


,1111510 [115] كه 05هع11 كه عصناءء34 عغط1" ,لعموتقصتنا (537) 
.414918 ثخآ1(آ]1 ,4.4.48 


.66116945 11014 ,1948 :نمف ؟ ,ستللهلا 0) تلنلدت (538) 
على الرغم من أن تاريخ المستند يبدو كما لو أنه 5 فإن 15 أبريل هو 
الأرجحء كما يلاحظ أن عبارة «وخوفت» هي على الأرجح اختزال لعبارة 
«خوفت لدفع سكانها إلى الفرار»» وهذه العبارة أضيفت بخط اليد 
ومن المؤكد أنه ما أن حوّف تخويف السكان مما دفعهم للهرب فإن 
التوجه الرئيسي الأول للخطة كان قد تحقق. 
ر1948 صخ 3-طءعد84ة 30 عه ,معاطف 4ه عامهطعه1 لممهدود8 (539) 

.00484 فط!110 


,661169145 1014 :3.4.48 مامه عطاءه معنودمهت ع1" بلعمونهم7] (540) 


ته ذة] 7 يلهأقة0 عط عصكن م مكصاع8 دده أجممع8' ,تدخ -مع8 (541) 
.66116945 1214 ,1948 ندم [8 عط 
يلاحظ أن التاريخ هو على الأرجح 8 بدلا من 7 أبريل. 
(542) تم وصف موت عبدالقادر في 
1084 ,1948 عمف 8 عم باص روعاطقء طمصدعدآ ذه عامهطوم.آ 
5200148554 
أما بالنسبة ل : 
عط 4ه 82165 عطا ده اودع" ,ع20م82 تسصماج8 يلمعستلم 
ظ .1948 نمث 25 ,لهةاوة 0 
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الهوامش 


فإنه يقدم رأي اتزيوني (الصهيوني) في المعارك والذي ينتقد بشدة البالماخ؛ 
حيث كتب نمرود أن هدفها في 2 - 3 أبريل كان «تدمير القلعة» في حين 
كان اللواء يرغب في احتلال القرية. 


9.4.48 لنأمة0 عط آه أدعتتودطه© لصمءء5 عغط1"” ,لعسعئتقمنا (543) 
.27513 1118 


عمثة 11 ,ةتإتصدلة0 05 عتناجةن عطا جره أومرعظ" ,لعسمعتقصنا (544) 
3 2 م1 0آ1 ,1948 
يذكر التقرير أنه أثناء تدمير احد المنازل سمعت صرخات تطلب 
«المساعدة» باللغة الإنجليزية من الداخلء انظر كذلك: 
.11 © 5311854 ,1948 لناجف 17 عأها5 01 إتماعته5 10 510 
66-7 لتقء لدكتاتة["” قتاع[ (545) 


:02505 لقمهةنءعم 6 ,3 ,2 ,1 كدمتلمتهظ 5110)0م02م) ممطعطهآ! (546) 
,922751233 1014[ ,1948 عمف 10 
وقد تضمنت الأوامر «تصفية» قريتين وحملت العمليتان اللسمى 
الرمزي «ميلانو» و«شيفيلد». ربما كانت هاتان القريتان هما بيت جيز 
وخربة دير عمرو. انظر كذلك: 
,66116945 12134 ,1948 نرف ؟ ,2 مم1ل822 10 اماقطول<! 
أكطه ومع م0 5م002 101 علتومييه تسم ,110 ومعنهن تامطقطولط (547) 
.61165 خآ[ ,1948 نارق 14 
انظر كذلك: 
114 ,1948 عمف 14 وعمععتلأعاص ا ,1,2,3 مصمتلهتعدظ 10 صمطاعطدل< 
.661169145 


ويظهر الأمر كذلك في 6611691145 1214 غير أن رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية حذفت الكلمات التالية: «بهدف الإهلاك والتدمير والمحو». 


311 11014 ,1 دسمتلهة82 0غ 1100 ومطقطدل< (549) 


,6145 10114 ,1948 نرديف 15 ,د دمنلمفد8 م1 110 ومعم0 صم طعطه51 (550) 
يلاحظ أن رقابة قوات الدفاع الإسرائيلية حذفت كلمات رئيسية - غير 
أنها تظهر في مستند آخر يتصل بالخطة المعدة ضد سجد. انظر: 
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365311 خث1نة] ,1948 ناحيف 15 ,ضمتلدكد8 5200 0غ 130 ومطعطدل] 
530 أقصتدعة ممه غ6هدءم0 لعصصمام عط ما عستداء: 


5015221 ,521 لمتعطء0) [عتتلغوع231 وتحصعة املظ ] ,؟ +542(0 (551) 
ر5 156 0غ نده1ه8 لصد :12114-90015243 بلءغملصضن ذ8' غقارآ 0غ 
71 خ14نآ] ,1948 عهذف 16 ,صتلهلا 


11014 ,1120181660 بف ع528 ذأذكناءلا 20261201011 ,اوكناتتء7” 10 7 (552) 
نم81 لجنه أعمدط اسه أدمتعلا مغ منل ها لسة :922175111233 
.661165 11088 ,1948 عرف 19 ,10060113621 ,28005 ع0 ماعط 


,1948 ناحرف 22 رعاء ,2 ,1 كمه تلمتد8 10 286 ورردءه© [ععمدط (553) 
.13 111 


.6 1101 ,1948 نمق 23 ,205 0 20 طمقتصلوط (554) 
76 11018 ,1948 ردرذة 25 ,2005 0غ 2100 لممصلدط (555) 
004819 11014 ,1948 عمف 7 ر.عاء عمط 120 )0 أعتعاعاناآ (556) 


00 غ15)216ئآ دمع لدمتقع[ 0غ ,رصمتلة))82 45 ,0 وتتوصصره© 10 (557) 
494444 خ14آ] ,1948 مذ 11 


71,83 توع83001” ,ذل (558) 
83-86 ,171 و8200" جذلح (559) 
-380 ,17 ,2115019 * ,رضاع 384115 (560) 
ويتضمن ذكريات أحد عناصر الإرغون الذين شاركوا في الحدث. 
52 ثخ 1101 ,1948 مف 12 ,لتف-ذخل8 مغ عمحولا”* (561) 


2 1014 ,1948 عمق 13 ,1115 ما عصحدلا" (562) 


عقذ10 01 201101656) 116 هه غن0مع18' ,عه كنك م1 م «ععناظا" (563) 


.004156 11014 ,1948 ك4 10 يسأوهولا 
انظر أيضا: 
53-7 بللأوكهلا زاء10 01 ع135ل7١‏ ع1" ,اوتمفاعءت 0ه مس1 





الهوامش 


والتي تستند إلى مقابلات مع لاجئي دير ياسين. ويلاحظ أنه في كثير من 
الوقائع تدعم المقابلات التي جرت خلال الثمانينيات ما سبق أن أظهرته 
مستندات الهاغاناه ا معاصرة للأحداث. 
,1948 نمق 00.10 أعتاقلط ممعلدسيدع[ 0 (لكوط) تممطفححة (564) 
5 ,0125© لفتتهعدط 10 ععدعع نلاءغ12 2م60 مم0 11051١‏ دنا 
122.48 يستمهولا تأء0آ ما مودعم 0 كادع015510آ1 عط حم 
ومن المرجح أن يكون الأصح هو 1948/5/12 أو 1948/6/12 كما يبدو 
أن الأمر يتعلق بنسخة مختصرة من التقرير الأصلي الذي أعده بائيل 
والذي ترفض وزارة الدفاع الإسرائيلية إتاحته للباحثين. وفضلا عن ذلك 
فإن ميلستاين يذهب إلى أن بائيل لم يكن موجودا في دير ياسين في 9 
أبريل انظر: 
0 للقن باع عاضا لصة ,378 لطنة 366 ,11 2115017 رصاع اكلتاا 
1 .ناث 18 
كما يدافع ميلستاين عن مقولة أنه لم تكن هناك مذابح منظمة واسعة 
النطاق في دير ياسينء وأن الكثير من تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه صيغت 
من قبل كاتبيها بطريقة هدفت إلى تضخيم المذابح لتشويه صورة واسم 
المنظمات الانفصالية في ساحة الصراع على المسرح السياسي الإسرائيلي انظر: 
.382-68 ,11 ,21156017 ,رضاءع)8/115 عع5 
وعلى الرغم من ذلك يقر ميلستاين بأنه أثناء القتال تم اطلاق النيران 
لقتل عائلات بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن جزءا من تقرير بائيل تم 
تعزيزه بتقرير آخر صدر عن طبيبين يهوديين وتضمن عثورهما على 
خمس جثث لرجال فلسطينيين في منزل بالقرية: انظر: 
كأ 10 غ751 نه ممع" ,ه1017 .له 102 لمة 21ملعاكة .2 101 
4 1121 ,1948 ينجبة 18 (12.4.1948 دده ستومدلا 


5 11018 ,1948 نمف 12 ,للف -5آ81 مغ 'عمجولا* (565) 


ر1948 نامف 11 ,10.448 مامتاأمسممتص]ا اهعم غصععننا' ,رعمحوا* (566) 
5254١24975.‏ خخ[ د11 
يذكر أن المسؤولين في الهاغاناه والبريطانيين والعرب أذاعوا أن 254 
من العرب قضوا خلال الأحداث. وقام كل منهم بالمبالغة في الرقم 
لأسبابه الخاصة. ويبدو أن المصدر الأولي لهذا الرقم كان موردخاي 
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رعنان (قائد قوات الإرغون في القدس) الذي أخبر المراسلين صباح يوم 
0 أبريل - بشكل غير صحيح - أنه «حتى تاريخه تم حصر 254 جثة 
لعرب»». انظر: 

306 117,369 1150019 ” رحراع )81115 
وفي الثمانينيات قام شريف كناعنة (الباحث الفلسطينيي المتخصص 
في الأنثزوبولوجيا) بالبحث حول هذه النقطة وخرج علينا بحصر 
ما يتراوح بين 110 و120 قتيلا خلال القتال وعمليات الإعدام التي 
تلته. انظر: 

5 ,تع [تقتائء[ تأندق8 لمكا ,وعع 1112 مع11100 عط1” زتععظ8 عقطمالا 
1158 


0 تامتاأمسصصتمكصآة طوعط أمععرنا"' ,)0 غ1516نآ 16 عمجعهلا” (567) 

تلوت طوء زع ط5 .5 .102 :525410491175 خ4خآ01آ1 ,1948 حرف 9 ,9.4.48 

5472 112184 ,1948 نرق 11 ,دسعلدسعتدع[ 53507 عط 0غ 
.48 .تجرف 9 106 لإتالء ,57 ملطء لهكنامة[ رعسلاعا لصة 


له جاء:1123 تستكفهلا ماع10 ننه اتاعطاعء 53" ,200 للمسدعدآ (568) 
.48 عنترف 12 بنهة10237 


رعتقناوع221 04 قأططة؟ أعتط ,[علذنا صماه-صع8 سيد معط عهد15 (569) 
.5255-7 024 ,1948 نتف 12 


بذذ][ ,1948 خمذف 12 ,طقللتلطف عمت1 0غ بعمععف طوتيوعءز (570) 
.625-66 ,1006>11122613]5 عتأدصده1مادآ لصة لدع تتامط 


+1201 )تدمص شل 01 لطتمصدع 112 01 أعهناءت ,ع [متصدج 2ه (571) 
1 4ق ,1948 نمبخ 10-11 ,ستامدلةآ1 ص وعاعتاعة 1ه 


9) خش ئفد ,1948 حبك 17 ,علة؟5 1ه لإتماءععء5 10 110 (572) 
طن) ذنظ ا هفهد ,1948 عمف 25 ,عل تتط لم1 0 25 :11113191 
,51816 01 تتتقاعقء56 10 (كتاعقةتقة10) مامتادعء .]1 115 لصة :11114148 
1355150 ,غ16ةلتاقطهمت) تع لددتاقء[ ,1084 شاح ,1948 38113398 
,232655 قمتلاهمنب) تإتتهآ 2150 ع5 .800-59213 ,1948 205مع16 
ع1 طخام؟ باعتا بكرا لإمقططا برالومء كتمنآ مجرم)عع 2م00 
.1968 7/1297 رأحاءدقتالط8 





الهوامش 


ويتذكر حازم البيان الذي أصدره مع كل من حسين الخالدي وثابت 

الخالدي متضمنا ما يلي: «لقد وقعنا في مصيدتهم (الصهاينة)» وم 

نكن متأكدين من أن الجيوش العربية - على الرغم من حديثها الكثير 

- سوف تتدخل حقاء وسعينا إلى أن نصدم شعوب الدول العربية 

لتوليد ضغوط على حكوماتهاء وعلى الرغم من أننا نجحنا في ذلك 

فإننا في الوقت نفسه - وللأسف - أثرنا مخاوف شعبناء مما كان 

له أثر صدمة. وارتكبنا بذلك خطأ فادحا وعبدنا المسرح لبروز 

مشكلة اللاجئين». 

00 6.2 وتندككف ستدعولا ماع12 ا نه 111222211 متف ,رآا2آا (573) 
52 11214 ,1948 


1[ ,1948ئمق 14 أقةء52:020 أعتتعطه8121 تدمات 1مك 01 ع1" (574) 
3 ,21-4آ ماكآ 


.8 يتات 30 ركللة أ16 ,33 .110 ستاءعللدظ دوعء22 برلنهدط' ,كتاآ (575) 
4 ,1601" رسنوء8 (576) 

.هلهج اكصعة 1001 خط سه ]ك1 ,1948 بوذ 14 جمنامتدصطص] 115" (577) 
,42493 1101 ,1948 بك 15 بطمتصمءىء1[' 16 سدعتط” (578) 
7 334 ,1948 مذ 15 ,للف -1115 مغ عمصحولا” (579) 
.04914 1101 ,1948 نجذ 16 رأتهمع؟ لع لضت ,لعصعنومنا (580) 


0 *لسومف) تخطومعة!”* سه ,1948 عمف 17 ,للخ -8115آ1 مغ جع0” (581) 
طأمعلة 105154 خآ هذا طغاهط ,1948 نمم 19 ,للف-115آ 


,7 هآآ ,1948 نامف 18 ,للخ-2815 10 الاتوعنةط' (582) ١‏ 


.8 ,11 3آلآ-©28 ,1948 بج1/12 1 ع0 بصخمظ (583) 
7 فخ ,1948 نجرف 20 ,للف-ذآ8 م1 '(صملف) تطوه:112” (584) 


ععتعع لاعس لغطعتماءه عستاوعله 110 بوصعم طمتفاءظ (585) 
2275-4 180 2100 ,1948 لتدجيف 21 عع اوسةءل 


465 





موتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


406 


,1948 34129 20 ,20102 عوط طوعقف عغطا أله ععة؟ مآ" رمعطه (586) 

1 220001 ,مقمجقط 097 اأمعططء5)2 :(8) 10.95.11 طنعم-ف 18 

فخقطة8 ,1948 1127 26 رعع)اتلصصدهي) لدع نا20 دسمدجد81 01 وستاءعع م 

01 عطضناء22 0 1مء10]60م بضعغطه0 بإ أمعصعنهة لصة :(1) 66.90 

.(1) 66.90 شتا ,1948 عصنز[ 15 ,ععاغلتسصدده) لمعتغتاوط سدمقلا8 

1111.198[ 30 ب . . الاعتطاع8/1097 11151201599 ع1" .للخ -1115 .587 
.1) 10.95.13 بخ -خ 1111[ 


عاعتدء 112 مممسطوتاطا عطا ع0 ننه تفقتاميوعء!28 عطا ده اأرممع2' (588) 
تسل عطط 320 عصنلسمصصصدمن ,اعء2 عق .امت غ1 بوط وصمغطع1] 
.275-48 140 210 ,1948 ,تحرف 12 ,11155215 0 


1137 8 وأعتدء 112 مقصطو1ة8 4ه ع1اخدظ عط1" رللف-815 م) "ميد" (589) 
15-16 نتقاذةا عط هنأ علعصسع دا ممتسصط15ة35 لصه 1051١127:‏ 4آ] ,1948 


ر1948 اهف 7 102 إطاداء 01715102[ عصعرمطعتة طأ6 ,كله0860.آ1 (590) 

2 . . . قطهتاهتام0مع51 عطا ده أجرممع1' سه :275-54 180 210 

8 ر.عاهء رتلئلة© مغ أصقاهي لصهد :275-48 1540 210 ,1948 تمق 
.18110 1101 .قط 17:45 ,1948 مم 


128511150 ]1 ,.ققط 17:45 ,1948 كمف 8 ,تلتلدهى 10 أصداه© (591) 
10 غعتع[1 5115 وعطاء 112 مممصطة 811 رتم1 (2ع1مآ) دلتتطعلا له 
عآع مدع 112 تتتمصطة 111 ,11020 بصتصعز 6غ وكتدط ورمع 18050 عطا 


644 عتتقطء مم 
.85150 11014 رققط 21:30 ,1948 .جف 8 ,تلئله0 16 نأسدزه© (592) 


124 ,1948 تإلد[ 24 عندءن نددية81 01 عمتاععطم 014 1مع60ه2 (593) 
.148طم6 1 23 

ومن المحتمل أن كلا من ياكوف هزن وموردخاي بينتوف كانا أعضاء 

في «الوفد». وكلاهما كان في تل أبيب فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل 

لحضور لقاء للجنة العمل اليهودية - ممشاركة بن غوريون - ووفقا 

لأموأ تقاليد المؤرخين الصهاينة أغفل زيف تزاهور الإشارة إلى ا مسألة, 

وقام عوضا عن ذلك بكتابة أن أعضاء مشمار هعيمك كانوا «مرتبكين» 


' إزاء هجوم الهاغاناه على جيرانهم الذين كانت لهم علاقة صداقة 





الهوامنش 


معهم في أبو شوشة وم يقوموا «بضبط النفس لنع الطرد». انظر: 
4 ,ضدمة1ظ-185 إلا أنه وفقا لهزن فإنهم «تجاهلوا طرد جيرانهم». 
وفي واقع الأمر تمت الإشارة إلى عملية الطرد في المناطق المحيطة بمشمار 
هعيمك خلال الجدل الذى دار في أوساط كل من ماباي - مابام خلال 
الشهور التي أعقبت ذلكء وعلى سبيل المثال ذكرت حركة كيبوتس 
مكالبي هاتزائير ا منضمة إلى ماباي في نشرة غيميل رقم 3 بتاريخ 17 
سبتمبر, انظر: 

.1112 ,بعطتطعقم ناج اطاط نلة1آ نط1 
أن «كيبوتس مشمار هعيمك كان الأول الذي يطلب تدمير القرى 
العربية المحيطة به». وخلال اجتماع للجنة العمل الصهيونية في 23 
أغسطس 1948 طرح بنحاس لوبيانكر (زعيم منظمة الشباب الصهيوني) 
الأمر بشكل مختلف؛ حيث ذكر أنه «عندما طرد السكان العرب في 
المناطق المحيطة بالكيبوتس الذى يقطنه (خلدة) ومشمار هعيمك 
لأسباب أمنية» لمم يعترض أي من سكان الكيبوتسين: لأنهم كانوا يعلمون 
أنه إذا ما تم تركهم خلال الحرب مُحاطين بفلاث أو أربع قرى عربية 
فإنهم لن يكونوا في أمان». انظر: 
تلط 23 ,عع ]التتتتطهمر) قتامتاعة أقتممات 1ه مساغععمط 2ه 1آمء8060م 

525-33 طض2) ,1948 


755 م1101 ,1948 نتجبخ 5 ,نسهملهة) مغ مده نومع م 2105١0‏ (594) 
.0 خ18نآ]1 ,1948 نهف 10 ,نصداه2 0غ سنتلها (595) 


8 وعأعتدء 22 تمتسطونف8 1ه علنوظ عط1" ,للخ -8715 0غ نم1" (596) 


7 شق ,1948 بإدا/8 


7 شل ,1948 .تذخ 16 ,للف -815 مغ *10562) نخطوم11* (597) 


ف218آ] ,1948 مخ 9 ,270 نصداه© لتنة تاأعصطعدن 0غ تمماهي (598) 


0 ,01مع16 لند10 ,25 0غ 20 لطقمصسلةط لصد :1281511150 
2 1101 ,1948 نامف 


114 ,1948 وق 9 زأمممع28 رلنهد' ,2105 مغ 1509 لطمصلدط (599) 


!1 .0260ضن .110 نمماه 0 نمقاآه ك4تنة :92217511066 
.128151150 
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1014 ,1948 نمق 12 6جممعظ بولند ,1105 0غ 110 لمصسلدط (600) 
9224 


.12851150 خظ01آ] ,1948 نمق 12 رعك ,21105 مغ نسسداه0 (601) 


11224 ,19048 ممه 15 رأنممع8 رإلنددآ" ,1105 م0 110 للمتسلةط (602) 
92256 


11014 ,1948 نهف 13 جممعظ2 للندطط' ,275 0غ 110 طمتصلدط (603) 
92256 


114 ,1948 مذ 15 1مممع28 بإلندط' ,205 0غ طممصلدط (604) 
.52227566 


11184 ,1948 نمف 15 102 لإناضء زعلغقط عط 1ه عأموطع 0ط (605) 
.15852 

تتحدث السجلات عن أنه تم العثور على بنتين مختبئتين في أبو زريق 
وتم اصطحابهما إلى هازوريعا لتلقي العلاج. 
1 هندع )ص1 عطا' ناعء زطنة' ,للخ-815 مغ '(سماعتدظ) أعدد1” (606) 
.طمعلة 105١54‏ شط ,1948 عجذة 27 رعع قاتلا أمصملة - غتتطدظ [د تلظ 
سرت بين اللاجئين شائعات بأن قوات روسية يتراوح قوامها بين 15 ألفا 
و40 ألفا تحارب إلى جانب اليهود. 

1 4[] ,1948 عجذ 19 مدل" (607) 


11014 ,1948 نمف 16 2جممع2 :رلند0ط' ,2105 مغ 210 لمسلدط (608) 
92275114 


11014 ,1948 نمة 19 0120مع1 102119 ,25 0غ 210 طممتسلدط (609) 
592254 


107 3220 تامصتط هط لطاعيموظ ,رمسصدلة عطوه54 ,تلئله0 م) نتعتتدظ (610) 
5 (21ع86) تعنمه8 811622 ,1948 نجرف 14 مستاكت] 


,1948 لتنمف 20 لصة 18 ,كمماءعطط عغنتططل1[ 1ه و5اأمءه:220 (611) 

عم 112005 عط1" عاء01 220 تعحتطمم بناططكآ1 

ع كنتأعجاك وأعتنات ناطخ لصة 2غعز0 01 مععقلل؟ عط لسد مع مجه1 
:1936-1948 سموعر 





الهوامش 
,111 تضهئ»©ط ,ماع18 ,1948 عجذ 21 رمصسعظ8 0غ مك11 (612) 


(613) انظر على سبيل المثال فيما يتصل بالبريكة: 
سنلنوعء: ,922175111205 خآ[ ,29.4.48 مه متنا نلف -1115 


0ن 


111 112134 ,1948 بره11 9 ,للة-215 مغ '(لمماعدظ) س1" (614) 


(صمانة1) نخطومعةة" :1051217 خط ,1948 برهلا 2 ,للف -115آ م تمصن (615) 
نم لصمهع لف لصة :6400149166 11014 ,1948 دعملا 14 ,للف -خلا] ما 
.234916 110184 ,1948 تجمالة 13 ,7 .0ل ساعلات8 2800 


487 - 70.9[ سناعللد8 علمعمظ8 ندمسعلصدت لف ,110 ندمعقصمدعلة (616) 
,275949 11014 


[[ ئقع085 :121 صه ر(تعصعة18) تتعطوءل8 عطوه1/! 1ه بتلمستلاك1” (617) 
131-32 ,7/1 ,ق820016 تحذلح .718 ,21-4ك]آ راك[ 
ويذكر أنه تم السماح لسكان السنديانة بالرحيل في اتجاه الشرق. 
.227515 1214 (29.4.48 :1110113326101 لل515-4' (618) 


10 3 .710 «مأمسممكمآ ع0دئ8 لتاعصسعدن 01 إتمتصصصوك (619) 
.2735215 11014 ,7.5.48 


1214 عأموطعمآ فده وعم 11510 ,1948 بجدل/3 15 عم بتطظ (620) 
.922756 


)عط 105192 خخ ,1948 عنتناز 4 ,للخ -115] 0 '(لتمكامتدظ) تتنذ1" (621) 
,151132 10114 ,1948 .هدخ 5 بماعانددملط؟ بإسدجمه© ى ©0 (622) 


:7 فل ,1948 .عمف 9 ,([1115-8 0غ *(صتغ81) نطوه:ة1" (623) 
.227515 112124 (29.4.48 11 ةم سآ 1115-81 تند 


6400149166 11014 ,1948 :1123 3 ,للخ -1115 10 '(ضهغذ8) تطومعة1 ' (624) 
6651511 11014 ,1948 بردم3 9 102 ناص بأ1.08500 سه 


,7 ملآ ,1948 عدي (16 بواطعاموم) + 210 شل ما طأمطة1] طملهط؟ (625) 
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7 شط ,1948 نتجبذف 17 ,رختف 06 مغ طقطهة11ا طتلقطد (626) 
22.4.48 تمصع ولنة0شآ' ,كطه6280م 27050 م10 اأعصسهن لتنه 
لسة 19.4.4855 اأنمجع18 بإلتودطة ,قصم1خومءم 270510 م1 تاعصسدت 
2310 عطا دنه تمع ,1100 لأعصعدت ببواطدطامهم غنتط لعمواممن 
.446 خ014آآ صا ععقط لله ,1111012660 ومتقسقطه؟ أتهسد] 1ه 


لتدمع602) لم ممصا 01 إمتمتمسناة' ,كدم1كل01آ لله ما 'لدوء5؟ (627) 
8 5112027 لتأتتنا .قتط 14:00 16.4.48 1153087 ستمط وعم عطا 
6 12184 :08:00 


ص 5مء0515ش4 دكندكة طهعممف عط 01 عصناءء14 عط 4ه وتفلتستاك' (628) 
خ01آ1 ,6.4.48 مدني 10013 


ر5مع15لهق تتتدقة طدعة عط 4ه عصناءء184 عط 4ه ممسسصسترة' (629) 
نطومة1" لصه :7125 466314910 110184 ,13.4.48 ,10023 «صصصدت 
.7 شط ,1948 نادرف 20 ,للف-2715 مغ "(تزملف) 
لقد أخبرت الهاغاناه القرويين بأن عليهم الرحيل؛ حيث إنها لا يمكنها 
ضمان «أن تحدث دير ياسين أخرى هنا أيضا». 
7 ث2 ,1948 نتمم 9 ,للف -115 0غ '(2ه02آ) نطوه:11* (630) 


و1948 عقن[ 30 و . . التعماء3001 1017تتعنا/ة ع1" ,للف-215 (631) 
)1٠‏ 10.95.13 1111-8026 


,15 07156ش 5تندقف طهعف عط 04 وصتاءء84 عغطا 01 تإممستسياك" (632) 
.634115 م1101 ,13.4.48 ,10012 مرصدن) 


.000496 1121 ,1948 نتملا 11 ,كمع ادك ,1100 تمع صمهام4 (633) 


ر1948 عتتناز 30 د . . الاع 13/107 نمأو موناة ع1" ,للف-2315 (634) 

رللف-115آ1 مغ '(سدخاظ) نخطوه:ة1” لصة :(1) 10.95.13 1114-8002[ 

عرق 22 ,للف-كآ8 م1 (صمذ8) أطده112” سد ,1948 .مم4 20 
.40049166 11014 صهذ طأهط ,1948 


,1948 عقنا[ 30 و . . الاعتاء؟1/10 13/122101 عط1” ,815-410 (635) ١‏ 
وممعمظف طات ببإعتعامة لسه :(1) 10.95.13 8002-خ1]تر 
]1 نا" ,1985 :و[8 10 ,(02)-مدظ) ممع جومم 





الهوامنش 


كلعل وعندقم4 طمعف عغط©ا كه عصناءء34 عط 02 لإسممسسياة (636) 
خطوه؟" ل0صة :466314911125 110884 ,13.4.48 عدب هنه00] 
.57 34 ,1948 نتمرذ 16 ,للف-815 0غ '(10102) 


مذ وجعةو كلق معتوقم طوعف عط 2ه جمصناءء/1 عط 1ه لإتقسست5' (637) 
.466314911125 1114 :6.4.48 بقعو مردمدكت 


7 خآ ,1948 صخ 27 ,(لف-815 مغ '(دصملف) نطومعة1" (638) 

لا ومء715قه4 تنكف طدعم عط 04 وسناءء1/1 تممسسية 

و ةعم ىآ00طع10 دده عمةم لتة :25061491191 11018 ,25.4.48 
.49 121 جتععقله باتمتمعة قطوعء:معلة1آ] عغمسهخا 01 


انظر أيضا: 
بأطفه1 له كته عضقصي]1 لصة ,102-104 ,تدم ملست لف غ052ة1]1 
1151 اذ 


بلأمعلة 4 آآ ,1948 عدك/ا 9 ,للخ -1115 مغ '(صدعة) نطدمعة1” (639) 
7 14[ ,1948 رنجبذ 2 ,1115-1 0غ '(تملة) نخطومعة1” (640) 
7 شآ ,1948 صخ 6 ,8115-4 10 '(صملة) تطومم1" (641) 

.7 شل ,1948 عمق 12 ,طخ8115-4] مغ '(مملة) أطومعأ1" (642) 
7 ث2 ,1948 رق 20 ,للف -1115 9 '(لموعة) نخطوهع؟1" (643) 
بطرعله 105154 شفط ,1948 نمف 0,7لف-115آ1 مذ '(صدعة) نطومعة1" (644) 


دززه1 2ه ععدلطة؟ عط1 أءءزطن؟ ,للذ-815 0غ '(هدعة) تطومعة1” (645) 
7 لآ ,1948 نمف 14 ركأاصهاأطقطصآ كا 0 11732012660 125 


,7 11 ,1948 .«صث 8 ,1115-8410 مغ '(صدعفة) تطومعة1” (646) 


يرنه" كه تتغطعلد84 عط" نأءءزطنا؟ ,للف-815 0 '(صوعف) تطومعة1” (647) 
7 14 ,1948 نهف 14 


7 خآ ,1948 نهذ 15 ,للف-815 مغ '(سدعمة) تطومعة1" (648) 


بطمعلة 105192 4آآ ,1948 :ج112 3 ,للخ -15آ1 م1 '(صهية) نطومنة1* (649) 
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لإشماء آل قا تدعق حلم عنتهالف طدعف عط©طا أه وستاععك] بج سسية" زمكة) 
كه مسأ ععل8 عطا أن سمصصدة؟ لحمة :2506515491191 نخ1نآ1 ,25.4.4348 
1018617491109[ :9.5.48 برصماءا ص مرعوا علخ وجنولم طووم 


51217 فلآ ,1948 ه11 12 اللف-ذ81 م1 المدعف) تلطموعة1” (651) 


,1948 عصدز 30 ب ٠. ١‏ الاعمك امال بحرم كقعونلة عط1" ,للف -215 (652) 
(1) 10.95.13 48خ- 11114 


سن وععة كلك وجتدقف طدعم عتلا كه عساععل8 عطا كه جتفصسصية (653) 
4109 خفخ1ل11 :9.5.48 ,موجسماءلزا 


17 فط ,1948 نبجمتة 11 ,للف -215 هأ 'لاملف) نطقه::1 1" (654) 


علمااث عطا دمن دم تمكصط" رعع لان عمدعم ناماس[ نصمعل مفوعلف (5دة) 
معلدة ععة5 .92257501949 1ن[ 13.57 ده تطهذ تمك[ طدعمف حصت 
,56-59 بقطوة طم* ,تطما م1 0ه توما 


.طمعلة 19481105554 جم13 17 ,للف-ذ5آ]3 ما 'لصملف) نطعمع1” زقهدة) 
194-2107 بأدده م لسصمدصلام أدجنتد11 معاد ععذة 


علدمه 8" ,[ل325 عط للحمكك] ومتلمكد8 فصة [عذد] تمسصاصدمهع لق (657) 
,27511949 101134 ,1948 عسدز 21 بمتعللدر 
يلاحظ أن رقم الكتيية يجب أن يكون 32 بدلا من 42. 


'لسماتط) نطدمعة!" أكضة لوتنطمه1” ,لتقف-قاط م "(سمانظ) نطممءة1 * (658) 

1948 نرولة 6 (معطهة] ؛أه عوعلئام؟ عطك” ععمزطن؟ ,لق 1115 0 

.80 تمتاأعللسظ' ,ي11 أإممنل ممدعلف ق4مة بطجوعاج 105154 شط مأطامط 
3306 خآ ]1 1948 جداخ ؛؟ر6 


"61137 بقكنتاتتة1' أه عجية 1لا ع1" ,للف -2815 م1 "لصسقالط) ألطمكضة1" زوو5م) 
لتقلا 10 ,تممتلسمو لم 0 'تطوهدعا 1" سة بطدعلة 1051554 شل ,1948 
24 110185 ,148 

2 شظ 110 ,1948 نإقاز 7 رمتاء للد عممعاسظ' بلعمجئنتكصت1 (650) 


عوجر تنام عسمكهكلم غ10 تومت امتسس ملت[ ذه جسمتستمية _العمجامنا (661) 
064 نز ن]] ,(18.5.48) 


الهوامش 


116 اتقلناء اب ممتأعصم كص" ,110 تلرم عل سمجءلم (65652) 
لسنة ستدزا رلمعقطت) صمنظ' موعتطصوا' 1ه مععقللة؟ عطا مز عاعمائمق عه 
5194 11014 ,1948 عرماة 22 :طهر 


خخ1نآ[ ,1948 جعمام 22 بجع020) لمادم أ ورعم0'" ,0ن ندرمجةممعلف (63م) 
5227 


ب20816نا للامتامعع رن تاكلتمملا" مه اممررعظ أممطلة" ,لع معتكدتنا زجمى) 
لااتاوعل 01 عتصقم عط ص بق لامعلا لصة :9227505949 11218 
6137 26 ولقتصةلا1 ماعودعءم0) دنه امم" الإمسفودورون لقم 000 
بلقتم الصقععطلف أنوحتناد11 مكلد ععذ5 56471491113 110184 ,1948 
220-30 فصع 31-32 
وتذهب إلى أنه قد تم مئح سكان الطتطورة خيار الاستسلام واليقاء. 
عطيه 10 لتمطواوا ووع»ططات )2 1 (إمجعط) اعصطعيل اطتصوسطتة (كمة) 
26563149146 1014[ 1948 جملخ 29 04 يكهد) امتنتطل 


0414 خ1ن ,1948 عصناز 1 ,تدمعةصوهعله 5غ 005 1128 (566) 

يذكر أن رئاسة الأركان اس تخدمت مصطلم 58860916 وهو ما يعني 

«تخريب». وتضمنت إجابة لواء إسكندرون بأن ذلك كان نابعا من 

«الحماسة الناجمة عن الانتصار» انظر: 

1514 ,1948 عسدز 2 بوومناوءم0510 121 م تممعلصوءلق 
2687149135 


ل لسة برقل 31 ,)0 اعتعامتل_طناة 10 )0 1 اممو نل-طندو-طيرد (567) 
634946 خف ن]؟ ذنا طامط ,1948 عسس[ 


048 الفا نذا[ ,1948 جما 31 ,دممداة- دع ه؟ الططة رحمق) 
.105260 شفط ,1948 جداز (7) 7 ,للف-كل3ط1 م الصسعاةط) تاعم” زوهة) 


ردم تفووع در اتصمعاءصمهلف ما بتسماتازلف نصدعلصممهلة ,لطت قلمت) .ف (570) 
2 ,للف 1115 ما لننقان) نطوصمة1* 25061491391 شرط1 ]1 ,1948 عدسنز 16 
للخ [18' كغوصت) لم1 جعتعام ناص أكمة :1051360 شلع ,1948 عمنا[ 
عصدز 17 عه 16 تمع غتدطا لعتمالصنا كتتاطولة عتمععء2ة1 عومصن 861 ده 
15120 ذلا ,8يذ1 
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(671) في شهر مارس 1998 أجازت جامعة حيفا رسالة ماجستير مقدمة من 


طالب إسرائيلي يُدعى تيودور (تيدي) كاتز بتقدير ممتاز (9097) تحت 
عنوان «النزوح الجماعي العربي من قرى جنوب الكرمل الجنوبي عام 
8» وقد تناولت الرسالة حالة قريتين هما الطنطورة وأم الزينات 
وذهبت إلى أن عشرات - ربما يصل الإجمالي إلى 250 - من سكان الطنطورة 
قضوا في مذبحة على أيدي قوات لواء إسكندروني في أعقاب استيلائها على 
القرية» وقد استندت النتائج التي توصل إليها كاتز إلى مقابلات أجريت 
خلال التسعينيات مع سكان سابقين للقريةء فضلا عن لقاءات مع قدامى 
المقاتلين في لواء إسكندروني. وفي الحادي والعشرين من شهر يناير 2000 
نشرت صحيفة «معاريف» مقالا تحت عنوان: «مذبحة الطنطورة» بقلم 
أمير غيلات انطلق من رسالة كاتز فضلا عن مقابلات مستقلة مع كل من 
سكان القرية السابقين وقدامى مقاتلي لواء إسكندرونيء ومجددا ادعى 
السكان وقوع مذبحة. في حين نفى مقاتلو اللواء ذلك. وقد كشف كاتز 
عن عدم وجود أي مستند خاص بالهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية 
يشير إلى وقوع مذبحةء كما أنه لا توجد أي وثائق عربية أو غربية في 
هذا الصدد. وقد استندت الاتهامات بوقوع بمذبحة فقط إلى الشهادات 
الشفوية: كما أن قدامى مقاتلي اللواء الذين أقروا بوقوع المذبحة أو 
ألمحوا إلى ارتكاب فظائع قاموا بعد ذلك بنفي أقوالهم ذلك. 
قامت مجموعة من قدامى محاربي الكتيبة 33 بلواء إسكندروني بملاحقة 
كاتز قضائيا أمام محكمة حي تل أبيب بتهمة القذف والتشهيرء (صحيفة 
«هآرتس» بتاريخ 30 أبريل 2000): وبعد قيام محامي الادعاء بإثبات 
عدم دقة بعض التفريغات لمضمون التسجيلات, وافق كاتز على أن يتقدم 
بالاعتذارء على أنه لمم يكن هناك أساس للاتهام بوقوع مذبحة. وقد أقرت 
ا محكمة قيام كاتز بالاعتذار علنا عن ذلك في حكمها. (صحيفة «هآرتس» 
2 ديسمبر 2000). قام كاتز بالرجوع عن اعتذاره وسحبه واستأنف 
الحكم أمام المحكمة الإسرائيلية العلياء وكانت هذه القضية موضع اهتمام 
المؤرخين؛ حيث نشر إيلان بابي في 2002-2001 عدة مقالات. انظر: 
لمم مضه طلعوععع18 افا عطا' تأعدا صذة عقهن) مقتتكمةط' عط1' 
لسع .19-39 ,2001 كتمذ ,3013 .آهل ,نعنلتاد عمتاوع لوط 01 لممتنتاه[ 
ننه كما كراد جع 1115010 ,م1115 بمنتطمما' لصة عتمالة جنف] ع1" 
.(191-217 ,2002 متام ,20 أع1مكلة0] وتوترملع1) منسعلهعم 





اتهوامش 


للدفاع عن دراسة كاتزء وفي تلك الأثناء سحبت جامعة حيفا موافقتها على 
الرسالة وطلبت إلى كاتز مراجعتها وإعادة التقدم بهاء وبالفعل قدم الأخير 
رسالة مكونة من 500 صفحة قامت الجامعة بتعيين لجنة من خمسة 
أشخاص غير معروفين لدراستها وانتهوا إلى رفضها (أعطي ثلاثة منهم 
درجات رسوب في حين أعطى الاثنان الآخران درجات قبول)؛ وقد سعت 
الجامعة للتوصل إلى تسوية وسط من خلال منحها درجة الماجستير (من 
الدرجة الثانية من دون بحث) للباحث. إلا أن قسم دراسات الشرق الأوسط 
بالجامعة قام بالطعن على هذا القرارء وأيا كانت نتيجة هذا الطعن فإن 
حالة كاتز تبرز بوضوح الضعف المؤكد للتأريخ استنادا إلى شهادات شفوية. 
في ضوء الدلائل المتاحة فإن واقعة المذبحة في الطنطورة من الموضوعات 
المشكوك فيهاء وقد قام كاتز بجمع عدد كبير من المقابلات و البيانات 
المكتوبة من لاجئي الطنطورة الذين ادعوا- بعد مرور ما يقرب من 50 
عاما على الحدث- أن مذبحة وقعت في القرية» وعلى سبيل المثال وصف 
عدنان عقاب يحيى (عام 2000) كيف قامت القوات اليهودية - بعد انتهاء 
المعركة- باختيار 40 من الشباب صغار السن واصطحابهم إلى المقبرة حيث 
أجبروهم على حفر قبور ثم بعد ذلك أعدموا 24 منهم وقد وردت رواية 
ممائلة على لسان نمر الخطيب في كتابه «كارثة» 204 :)5ة205-1215. 

إلا أن حقيقة استعداد قدامى المحاربين للذهاب بشكل موحد إلى 
ا محكمة لتنظيف أسمائهم من تلك الاتهامات يتضمن بالتأكيد أنه لم 
تحدث أي مذبحة (أو على الأقل شبه تأكيد على أنه لا يتوافر شاهد 
يمكن الاعتداد به يمكن أن يظهر في المستقبل للشهادة بعكس ذلك), 


ومع ذلك وبشكل أكثر قوة وتعبيرا شكت إحدى لاجثات الطنطورة عقب 


وصولها إلى الضفة الغربية من أن «اليهود قاموا باغتصاب نساء بالإضافة 
إلى ارتكابهم أعمال سرقة ونهب وإحراق للمباني بشكل متعمد». وقد 
مت إذاعة هذا التصريح في راديو القدس الشرقية ورام الله انظر: 
شآ ,21-22.6.48 كاك 82020 منلمظ طدممف صذ عسمدعلد ,لعموتكمت 
11351536 ,]16201 13238ماتدمط: ملاعد: سمط أعدرءت لصة :105188 
تأصوعلة 105192 15آ ,1948 عتننز 21 ,16:00 ددع لمستحع؟" 
إلا أن هناك العديد من التساؤلات تظل قاتمة: إذا كانت هناك مذبحة 
قد وقعت ألم تكن المرأة التي اشتكت من عمليات الاغتصاب والسرقة 
والحرق المتعمد قد أدانتها كذلك؟ أُمم يكن من المنطقي أن تنقل المحطات 
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الإذاعية أخبارا عن تلك المذبحة؟ في صيف 1948 كان اللاجئون من 
فتلسطين مولعين بقص روايات عن الأعمال الشريرة لليهود (لمجرد تيرير 
فرارهمم المتهور) في حين كان رجال الدعاية العرب على كامل الاستعداد 
لتلقف مثل تلك الروايات وإذاعتهاء وبالتأكيد فإن التقارير عن مذبحة 
على نطاق واسع (إِذا ما كانت هناك مذبحة) كان سيتم نشرها بشكل 
كبير. إلا أنه خلال عام 1948 مْ يكن هناك إلا تقرير واحد عن أعمال 
وحشية تتصل بالطنطورة ظهر إلى السطح وهو التقرير الذي تمت الإشارة 
إليه عاليه والمتصل بعمليات الاغتصاب (والسرقة والإحراق المتعمد).ء ولا 
توجد كلمة واحدة عن مذبحة أو سلسلة من اللذابح. من جائب آخرء 
هناك أدلة على أن قوات لواء إسكتندروني قاموا ذلك اليوم - هنا أو هناك 
- بإعدام عناصر من المتطوعين الفلسطينيين. وفضلا عن ذلكء؛ فإن رئاسة 
الأركان كتبت إلى رئاسة لواه إسكندروني تشتكي من أعمال «تخريب» بعد 
الاستيلاء على القرية وقد يكون تعبيرا لطيفا يشير إلى مذبحة. 
بعد أيام قليلة على احتلال الطنطورة. قام ياكوف إبستاين (أحد رجال 
زخرون ياكوفء وهو رجل وزارة شؤون الأقليات في الموشافا الذي كانت 
له صلات قوية بقرية الطنطورة) بإعداد تقرير عن الموقف؛ فقد وصل 
إلى القرية بعد دقائق أو ساعات من أكتمال عملية احتلالها صباح يوم 
3 مايوء وتضمن التقرير مشاهدته لجفث في كل مكان («في أطراف 
القرية؛ في الطرق, في الممرات؟ وفى منازل القرية») وأنه ساعد في عملية 
تنظيم دفتهم: إلا أنه لم يورن أي إشارة إلى مذحة من أي نوع تمت أخيرا 
أو كانت جارية آنذاك. وعلى العكس من ذلك فقد رأى نساء وأطقال 
ورحال جالسين على الشاطن وفامع بالتجول بينهم - بناء على طلب من 
الهاغاناه - للتحقق من عدم وجود غرياء بينهم» كما أنه طلب من قائد 
اللواء أن بنظر في نقلهم من الموقع وعدم السماج ببقائهم فيه خوفا من 
قيام قوات الهاغاناه الراغية في الانتقام بمهاجمتهم. إلا أنه لم يذكر شيئا 
عن مذيحة أو ادعاءات عن وقوع مذبحة انظر؛ 
عاتم جاطصحاصوم رستعاميظ برجا عارمديع تعجر مضه لمعل دع توج مقط 
مبقطعم «مطفة”ة مط 21 كصدز عنما قصة جمقة حأ ولعب تععجوعم 
وأخيرا قام محمد اليحيى (أحد لاجثي الطنطورة) ينشر كتاب ف العام 
8 إ(فى دمشق) عن قريته تصت عنوان «الطنطورة» وصف فيه 
المعركة وأعطى أسمهاء قتلى القرية (52 شخصا) منذ شهر مايو 1948 


القوامشن 


(انظر صفحات 126-117 و146-143) ومْ يتضمن الكتاب أي إشارة 
إلى مذبحة خلال المعركة, ويتضح من ذلك أن هناك فارقا شاسعا بين ما 
تضمنه الكتاب وعشرات بل مثات «الشهود» العرب الذين استمع إليهم 
كاتز والذين ادعوا وقوع مذبحة. 
في غياب دليل وثائقي يثبت العكس., فإن إحجام اللاجئة التي اشتكت 
لدى وصولها الضفة الغربية في يوتيو 1948 فضلا عن سكوت إبستاين 
(في شهر مايو ويونيو 1948) وكذلك البحيىء عن ذكر مذبحة واسعة 
التطاق يجب أن يكون محل دهشة المؤرخ باعتباره أمرا بالغ الشذوذ 
إذا ما كانت مذبحة قد وقعت بالفعل. 
ةا تحتمعل نووع لم نم1 دسمتاة ممم اص[ كه جلععم2' بلعسمعتقدنا (672) 
06490 خ1 1 ,8 ,310 ,(11.5.48) 


لاعنصة8"' ما ,ممتلمعقط ومعتممدم علتطمص ضععة8© عممرعهتللاء)م]1 (673) 
2445118 خآ 1]! ,1948 برملة 17 


مجع" ,ممتلمقد8 سمعتعون عتتطه81 )0 ما إموحصمت 8 (674) 
4 م121 (17.5.48 بممنوععء ج00 عمعداة لف ده 


فاص[ !24.548 عم 5 .و31 سمتتممسمطص!آا علقياءظ8 ااعاعه) (675) 
120 


3 تقدرة1 ممقوععم0 عم تعقده لعلمتتدعءم0" ,تسمعلصمعلة (676) 
49 1ر110 ,1948 عتتناز 


وقد سبق ذلك إصدار عمليات رئاسة أركان الهاغاناه أمرا ثلواء 

إسكندرونٍ يتضمن الاستيلاء على وتدمير قاقون (إلى جانب الطيرة 

وقلنسوة) إلا أن ذلك الأمر م يتم تنقيذه. انظر: 

1214 ,1948 جما 12 ,تدم علسجععلمة م عدم ناممءم 110510 
(922175155949 


,94-95 وجي أه ععةللالا عط جنن1 ةق له ططف مسنطق8 له لاطف (677) 


549 1014 دصرن ممتتوععم0 أه عدمتاوه غط]” بلعصورامقمنا (678) 
“130 عقطصيمت عط سوط) وصرنا[ ممشتوعم0 ننه ارمع له 
2 1101 بمعتقلسن 
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5 ,م0120 لطملا ,نتنهللة 10 1اقدم لومعم 110510 (679) 
.6177 10184 ,1948 مم 


.170-44 ظ- ذالل] ,1948 صخ 22 ,نلئلهت لسة منلهلا م1 مهللة (680) 


01آ1 ,1948 صق 29 وأرممع8 بولند" ,7105 مغ 1150 طممسلدط (681) 
92256 


1210 خخ01 11 1948 عمم 9 .عاء ,تلتلهه 20 'طمقتلا" (682) 
0 ثخ01آ1 ,1948 نبب 20 ,نمهاآه© مغ '4ع0©' (683) 


خآ ,1948 ناز 30 2 ٠. ٠‏ الاتعتقع1/1017 باه عجهنا/1 ع1“ ,ملخ-715آ1 (684) 
5 ,كتاذ لإلنة10 ,تم تلم ممتكصآ 1115" همه :(1) 10.95.13 67م 
< ,00158 1214 ,1948 رمق 
يذكر أن سكان الكرادين قد عادوا إلى إسرائيل في نهاية الحرب وتم 
طردهم فقطء على الأرجح إلى سورية. في العام 1956., 
.8 خذنز[110 و1945 8133 2 .عاء ,115 مغ لمكت" (685) 


و1948 عقناز 30 و . . كمعصطء710 ترم ندمع 311 عط1" ,2خ-2115 (636) 
(1) 10.95.13 02خ-خ ]11 


101 .سوعط 0 ,1948 روهاة 2 ,عاء ,1105 10 طمقتلا (687) 
1285110 


110188 ,1948 برهالة 8 رأبممعظ8 جولند' ,181505 م 110 مساوم (688) 
9225 


خظآنآ]1 ,1948 نههلاة 23 ,1جممع8 ترلنه' ,1105 0غ 110 طمسلوم (689) 
.2216 


3 مد[ ,1948 عوندف 13 مكأعتقطاذ سه متمد -معظ8 م عتعائطة (690) 
.256419 


نا اعامتصتلط ععناه2 لصه سمنمقمة جرمسناخ8 عط زه غنو7" (691) 
0 فق ,29.7.48 11201© 


عط دده 5عطقهان)' ,امء<آ1 أموظ عل84100 تصامتمتا8 مولعءه8 (692) 


الالتاقتصلاة مجواعءه8 لصه ,1948 بأمه5 15 جنعلرو8 عوعصوطاء.] 





الهوامش 


صذ طغوط ,1948 .م5 21 بمنصدق2 2ه عوقللت' ,.أمء12 أمدظ 811001 
.277-83 ماوتةاع.] رطعتاعطظ لصة 88125641١9:‏ ذرذآ1 


101 ,1948 د11 2 ,ابمجع1 ولنهة ,5 ©1151 0غ ©1151 طمصسلدط (693) 
1 1 ,3 مصمنغومءم 110510 10 110 طمقظا قصة :922175111044 
,2 2 11013 ,1948 


1720-4 خ« سخ ]1 ,1948 عمجف 22 ,سنلدلا قصة تلئلدت 10 سمللة (694) 


هصة بطمء2-20131 4 ,1948 3137 9 ,13 .20 ,تاساعصاءظ (695) 
عط كه سمغ همعطا عط +140 طمكتت ممنتديعءم2) وولئنانا أعوملا 
.(2) 5.18 1834] رععانتلدى 


0 ,1948 1/137 4 بمممعظ برلنه0' ,1105 مغ 20 طفصسلةم (696) 
امهل ,25565 20 1550 طفسلدط قصة :922175111066 1134 .عط 
,12 11214 ,.وعط 20:00 ,1948 18/12 4 رأرمصع]آ1 


1014 ,1948 :3129 6 رتتممعظ8 ترلنةط' ,2705 مغ 250 طمسلدط (697) 
,92256 


معكنمم8 امعوبط عط عا ع 11612 ذا ,2115 م *(وططعم0) نكل" (698) 
2 قلط ,1948 عصدز 4 , . . 
.669 ,1948 ج4112 ,10 10 2ع لم82 (699) 
يُذكر أن بعضا من الزنغرية عادوا لاحقا وطردوا مجدداء انظر: 
مذ 55© ترط براطوامجم رومع 4ع تمدصنا ,لعلاغست بلعمعتفصتا 
1627941 11218 ,19505 براعدء 2ه 1949 


69 760 220 ,1948 3127 5 ل لءطعامن1 10 لمع تصلدم8 (700) 
1 ,11 بطقصسلوط عط 2ه عامه8 (701) 


1948 عتتال 0 ب . . 14076126114 111852860197 عط1* ,للخ -1115 (702) 
1 210.95.13 لآ 


(703) في 8 مايو أغارت قوات الهاغاناه على القرية مما أسفر عن 

فرار مؤقت للسكان على الأقلء انظر: 

ر1948 ه11 29 ترصةصدده0 لذ 10 ترمدصحطه0 له رددمم دا[ اذمل 
.1285132 4 1نآ1 
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و13 10 210 طلممسصلو2 مكله عع5 .286 ,11 بطمحسلد2 عط هو عامو8 (704) 
نتضاع صا 18 :922175111066 110184 ,1948 35427 15 رلتممع8 رانو 
111671 تنه بطدعلة2-201 4ط-ف]ل]1 ,1948 ه84 20 ,15 .20 
6001 21347 تتتناء00 2 روطلدلة أذ هذ معطم© ج811 طلختو 
5103111 تتمصصعظ بإ] 60]عع012 له 


(705) ترجمة عبرية لنشرة بتاريخ 14 مايو 1948 وخطاب مرافق لهاء انظر: 
بطمعلة 105154 شق ,1948 31277 16 ,لق-8115 0 *(تعموط) تايل 
,1948 ه51 23 ,17 .210 سناء لالظ" ,20 ندمعلسصمعامة وكله عءع5 

1101 2 2346. 


0 عل طلمصدع 112 ده 0ع 012060نانا ملع اختاصنا ملعصئامه7] (706) 
.1-4 أعصع 109١‏ خط -شااك]! رجملا 1ه كأقط أصط ص عو لنله© صذ 


حفط 11آ ,1948 عتنناز 30 ر . . ختعصء؟1/10 تتام معنا ع1" ,ططخ -1115 (707) 
.(286 ,1آ بطقتصلة2 عطا كه عامه8) أشتتاوععة كأصوللة .(1) 10.95.13 62م 
ويشير إلى أن حملة الشائعات تم العمل بها فورا في 15 مايو أو قبل ذلك 
(وهو ما يذهب إليه أيضا: 
018آ]1 ,1948 برهلا 15 10ممع82 نه ,21065 0غ 210 لمتسلوم 
.128511150 
في حين أن تقريرا آخر صادر عن الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه 
يصنف الهروب نتيجة الحرب النفسية بين 19 و25 مايوء وعلى الأرجح فإن 
التواريخ المقدمة من هذا المصدر يمكن الاستناد إليها بشكل كبير, إلا أنه 
من الممكن أن تكون حملة الشائعات أطلقت في الفترة بين 11 و15 مايو. 
1948 عطقنا[ 30 د . . العماء؟740 توم أورع111 عط1" ,للم-115ة (708) 
.1) 10.95.13 08خ1]14-8] 


229 01 122011 ه1211 1115 راعتصدط' (709) 
.1281511132 11214 (19.5.48 


]1 ,1948 برهقة 23 ,أنممع8 بروطأنددا' ,1105 0غ 1150 لطمتعلومط (710) 
ا ش 9225066 


1948 عقضنداز 30 ء . . أمعماعء1107 لإلامخومع 31141 عط" ,مق -115ز (711) 
طمكتلا (5ة020 10 عسنداءه) مه :(1) 10.95.113 11114-802 
922751066 11024 ,1948 17127 15 ,215 20 1100 





الهوامش 


نه] معضغطه :14.5.48-31.5.48 ,3 أققم عأموطعمآ ع5:1820 طا9 (712) 
للعضعتققت :110141046170119 ,1948 عصداز 8 لصة برهلة 25 سه 18 
م12 ,1948 ببجدلة 25 00605" لصة 'طمقالا' رتتدتد1” 6غ 
1024 ,1948 عردكلة 22 ()تمصعظ8 :رلنه' ,280 طمكلا امه 
92275112 


1014 ,1948 3127 24 (أرممع1 #إلنةدط' ,2705 0) 210 لممسلةط (713) 

اإلنه' ,ععمععنلاءغس[امصمنغوءءم 26510 لصة :922175111066 

101 ز20:00 ,[:2123] 25 غ18202 ممع أمدظ-طادءولط عطا ده )همعلا 
92244 


7 14آآ ,1948 عمد[ 21 ,طخ -515] 0غ '(نجه2) نم15" (714) 


تالا 14 رقصمء8 ممعطامه[8! م اتسلل؟ بر مه تمصع" ,متت (715) 
أه كاء1]5 عتعم 04 أوعتاوصمه عطآ' .2384150119 11014 ,1948 
(علأ0طة 566) تملعغوععمه0 عط 4ه ستمطعصةا عطا كه رعئجهسمء 


كان الاستيلاء على عكا نفسها هو الأساس في العملية (انظر ما يلي). 


ع8 عط صذ مخمع:81 ده أجرممع]1' ,كصمتلة)2ط 0) "تممص ةع (716) 
18171 1014 (11.1.48-13.2.48 طغدهك84 عط ومهعحل وعحم 
.6 1214 ,1948 ,اء2 1 ,1105 مغ 20 طفتصلة2 لتنة 


غ26 105123 خآ ,1948 .طءع1 17 ,لخ -1115] م٠‏ '(مسملنسة) تمدعتةط' (717) 


بلطقطه8) لوستسقطد84 ناطق طتتم سمتغددمء حدمت" رلعموتقصتا (718) 
525-000 024 ,1948 .جاء8 4 


,59421491153 11213 ,1948 نمق + 'لتنطظ ممتكوععم 0 ,تأعصسعدن (719) 


101 ,1948 2129 9 (لإتمصصسن5 تزلند1 ردسمتغمصصمكس]1 515 (720) 

تأعط) ,قاعم ةا5 عط1" ,للف -815 10 'تسدعنط” سه :9001521158 

عأخمل نوععم4 ومبوتمقطدل؟ متعم عط صذ طاودعناد للصة «متدءم] 
.7 خ1آآ ,1948 ججد4-لند غنطا عاطوعع طمئع0 س1 


أصسهه© لصد :52-54 ركناق1250 ملمتعدلة :166 ,تلعصعهب ,اعطوظ (721) 
120-47 رةء8211آ 
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101 ,1948 برهة18 15 (تستفدمع8 ومننمدم0” ,تاعصصمه (722) 
قا 17 ج16.5 تصم» دعاطدت طديف ,1ف -1115 0 + سه :26871491135 
.252 آن1 ,1948 


55-7 ,15004115 ,132221 لننة :167 ,ناعصتعدت ,أعطوظ (723) 
.58 ,قتا1:500 ,لموعةآة (724) 
طمء1د 105192 شآ ,1948 3429 19 ,2115-4810 20 صة1ت1' .725 


أمهمأه:2' :47-59 ,كتتلهد8 ,لمتمدا7 :168-69 ,تاعصصعهك ,اعطو8 (726) 
ممم :10 عع ااتستصدمن) لدتعاأعنصنة8 عط 4ه عمناءء34 عط 1ه 
1 222001 نطمع31 2401121 1341 15 ,1948 106 31 رتم220 
ب لد 01 1111356 عط 5ه عناه] دده 270165 وععقله أءتوتلك 
انشاا ذذآ ,110260 


2,19 585 - ألنث -862 02612002 ماع ولتقغلك" 0غ لاعتصعد0 (727) 
.6680149115 10184 ,1948 7دل/1 


,66604915 11018 ,1948 1/1277 20 ,كدده ندعم 1106510 10 110 تاعصست (728) 


0137[ رجالء/1/8 ,1948 183129 22 10 55 35 بلأعصسهي ,اعطوظ (729) 
1 بتتةعقتاظ 1/1233 04 عصناءء2 ذه 1[مء10م2م رخطرآ قصة :290 ,111 
.14 5897 األاع تدع )52 ,1948 0116[ 


.62 ,185:20 ,لوججدلة (730) 


1950 .طع8 21 320 ,6 لططة 5 لتنة .قهز 30 متقتصطمتصدة؟ الى (731) 
.تآعنتمصطة تحط ةاجتمسقة عوط و61 يج 


4 :692 بغ[ ,عءناكناز 01 أكنامن) طونتة غطا 2ه 5 معدسعع0ن[ (732) 
لإا ع28هم5ع2 لهة ماتلء عط مغ غ16 ,مفصساتءم عطومكخ 
,1950 باع1]8 2 نتقتسطكتمصة11 اخ ,تاعستصطة مط هتجتدصسما 


ععمعل0دعم1206 1ه عهةا ,روملوجقة (733) 
طمع 1ه 105154 شط ,1948 .اء8 9 ,1115-10 20 ستول (734) 


3 كقة 4 ,1947 عع(آ 16 105 وعتمامء ,علق ععقللت عزوف ,1115 (735) 


شاآآ ,1948 عدقاة 14 سد 1945 .ع7 10 لمنة 1948 .21د 





الهوامش 


,1948 نمق 18 غنوي 1115 0عسونتقصنا ممع امععءظ (736) 
.1557 


اصعل 105154 هلط ,1948 عق 22 ,لخ -115؟ ما '(صمصفةا) مه" (737) 


فآ ,1948 رهاز 6 لصعاء1آ دمنغدضء م90 ,للخ -1115 6غ 'هه1200 (738) 

تنوف عغطا ممع" ,للخ -115] مغ '(طدكعط5) دمنه0ا' بطمعلة 105192 

عذوف ,1515 لصة بطمعلة 105192 شل ,1948 3127 9 رمدمناهيعم0 
4 خآآ ,1948 بجد631 20 بخص عل5 عيدلات؟ 


7 بمسوعاء1] دملعوءعم0 04 اع تتزوقع55 4 ,(ل[1115-4آ 10 100202 (739) 
طأمعلج 105192 شق ,1948 دا 


5 اسع حص تسمه عن مهنا 1" ,ددكنا! 11151212 20 نتتتقطتا1 (740) 
طامط ,1948 بروكة 9 زعأوة ,لل1815-4 م ه1202 لصة 1948 3/137 
.طمعلة 105154 شط دأ 


5 وختاعط 10:00 صو امممعظ تولندط' ,صمتلة6ة53 5220 (741) 

+جممع2 برلنةوط' ,دمتلقئة8 5250 لصة ,5.5 دكتاتمط 10:00 أناصنا 

101 صذ طامط 6.5 ومنامط 10:00 0غ 5.5 كتنتامط 10:00 12012 
523-24 ,6ع تع مء0س1 كه 145 ,ممتهجة لصة :10411491112 


لصن 6.5 ,ومنامط 10:00 تمع ممع تزلند10' ر«متلة83 5250 (742) 
42 خخ1]01 :7.5 ,10:00 


5 ,عءاتسدده© لمعتنتاآه2 5ستدجماة 01 عسمنقءععتط 4ه أمعمغعوعط (743) 
1216 غة ممعم زط امعط 521 سه :(1) 66.90 شقق8 ,1948 عصدزر 
.18 خ14آ11] ,1948 وله( 26 ,كأكا؟تاعة عممعاعل تسوجهالة 01 


2 خآ ,1948 رما 9 هدو ذه عجدللة/؟ عط1" ,15كآ مأ مومه" (744) 
5ه أمعناوده© عط“ ,(لف-ك]ة2 م *(عمحنلك) دمعهدة لصة بطمعلة 
بطاصعله 105192 114 ,1948 برم1اة 12 بعد 


ر1948 عصتاز 30 ب . . أتمعصع 3/1201 عطآ" ,للذ-815 (745) 
.(1) 10.95.13 68خ - فآ 


2137 7 بتطعاء1آ «سمتومعم0 ]0 الماعحدووءوقف" ,1115 0غ ه12" (746) 
.طمعاج 105192ف]8 ,1948 
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6 عع مع لمع مع 10 1ه عو" مت ههه (747) 


ويبدو أن واحدا أو أكثر من أولئك الذين ماتوا في عاقر قد قتل. 


4 114 ,1948 عق 27 ,8115-42 ما (طقعطة) ممبوط (748) 
4 11 علق عممللا؟ وتترلعةد5 له طوعف ,2115 قصة بطمعلة 


29.4.4838 :10 "لق تطتتاد تإلنددة' ,110 01208 10 ومتله6ه8 )54 (749) 
ش .10414918 1101 ,1948 جرم 30 


و1948 عصنال 30 , . . اللعصمع840 1029همع1ا3 عط1" ,لخ -1]115 (750) 
(1) 10.95.13 802-خ111] 


؟ ,1115111110115 لمتعمعي - علممدظ“ ممناوعءم0' ,110 كان (751) 
.201114915 10184 ,1948 د34 


11014 1948 8427 10 ,عاء ,52 ,51 مدمتله2ط 0غ 110 ننه كن (752) 
.7011149115 


0262201 5 أل8 عط1” ,للف -215 مغ '(متجاناظ) دمعءهم2' (753) 
لل قهنة0آ غلء8 ,8115 4صة بطمعلة 105192 814 ,1948 جرم 25 
ذل ,51 


11014 و1948 برهلة 11 ,قصمنهيعم150510 ما 150 نزت 754) 
خآ ,1948 برها 13 ,للف -115] ما '(مدطناطة) دمءه" :922175111017 
1 ,11لا-101802 ,1948 برمق8ة 12 غ15 بخص صة بطامعلة 105192 


0262102 102285 ألء8 عط1" ,للخ -1115 مغ '(سسمنناظ) دمعو" (755) 
1 ]8 ,1948 به1/12 18 


.7م1101 ,1948 تجهل/ة 11 رقدمننهم 110510 ما ننه 17ت (756) 


1 ذه اهمع 1 9م2210 0غ لقنل -طناد 'مستمعطمظ' (757) 
.104114917 11014 ,1948 847 13 و "مسلط" صا ممقدمعم0 


1948 ترهلة 13 ,توعقطة نتممطوة' ,للخ-2115 م '(مدئغناتا) ددميو0' (758) 
5 علط ععمللة؟ أوتقط؟ له نصمادظ ,2115 قصة بطمعله 105192 14 
.4 خآ ,1948 ببدل/ة 13 هسه 12 :م 





الهوامش 


2118523017 عط1” ,للف-215 .82 12520 ممتامرجوظ ,سملوهة (759) 
585 (1) 10.95.13 طبع ف- فآ ,1948 عصستاز 30 ب . . الاعصع م181 
1948 3127 213 


459-60 15206761206266 01 ه18 رسملدجه (760) 


1948 8427 20 ,120105 دماعع.ا عتتامجة1"* ,للف-1815 م1 'زم2ه12' (761) 
135لا عط هنا 2105 م0 ع1" ,للذ-15] 0غ '(84202) ه1202" له 
طمع1ة 105192 شط صذا طامط ,1948 212 20 يوطكمتاطد تاطة 04 


تشير الرواية الرسمية للواء غيفعاتي بشكل غير قاطع إلى أنه تم إحلال 
وحدات اللواء مباشرة بعد الاستيلاء على القرية بممليشيات من كيبوتس 
غيزر,ء الذين تم احلالهم كذلك بقوات من لواء كرياتي» وكان ا لمضمون 
هو أنه إذا كانت هناك مذبحة ارتكبت فإنها لم تكن على أيدي قوات 
لواء غيفعاتي. انظر: 
.460 ,1206562062 كه عونلا ,سملووم 
1948 بهه1ة 21 ,دمتادععاء0 5وه2© 260 0 «متاهاة ععتاهم علصقظ (762) 
1 شآ )معء عاضا منلدء 1115 2 6ه عه عط ولمع تدممة 


1 0 1111611021011 111" ,للف -1115 10 '(51202) 100200 (763) 
شآ ,1948 .صدز 24 رقطخعبطذ بحطة كه عئهللة؟ عغطا صذ سومعصمئءط 
.تامعلة 1051592 


1 21 0115 7/622 ,للذ-2115 0غ '(14202) 12010آ' (764) 
هام 21 روععضمقء لسة بقطخسطد بلطة كه عئ13للة؟ عط ددم 
.طمعلة 105192 8خ] ,1948 


.460 ,12066206266 غه هما ,مسملوهة (765) 


1948 7إة84 17 لصة 14 م1 وعنادة ,علق عمهللة؟ مصندلة< ,8315 (766) 
4 هآآ 


ر10.6.48 نه تتعجءع 6 نه عالعهاعقة عط جره عرممع"' ,آاعوه1 لتتقطة (767) 
011149 خ018آ]1 ,1948 .صنز 13 


,1948 ع2تناز 16 رطهللة تصق" 0غ ,17005 ,تدكنظ 1[ 0تامنطةك81 (768) 
عله 105١92‏ شق رامعم يعءادز 2010 
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ر1948 تنا[ 30 ب . . 1401121 22]019ع8/115 ع1" ,للذ-2815 (769) 
1) 10.95.13 02خ -خ 111[ 


.2700 ث01آ]1 راذا 2 ,135 6230م 0 حك علا عط" رقة 219 (770) 


غادر الإسرائيليون الموقع وأعيد احتلاله من قبل العناصر غير النظامية 

إلى أن استولى عليه لواء يفتاح مرة أخرى في 6/5 يونيو 1948 وأوردت 
البالماخ أنه «قتل أربعة عرب بالسكاكين» وألقي القبض على 20 
آخرين. انظر: 

75 11013 ,1948 عنا[ 6 بأبمع18 بولن102' ,20 طمسلوم 

8 بمقطعدة1 ه اتعدوده0 عط1" ,2115-0 م '(مدصانكع) عمءه0ا" (771) 
2 عله دنآ سمنامجروظ بدملهرة قصد :922175111025 1121134 ,1948 ترما 


2027613101131 :010223127 "ب" 0 200 105له د58 5156 (772) 
.7001149 4ظ01آ] ,1948 3/429 17 , "قصنلع3/1” 


9 ,52538335 116 01 ]0201165ب) ع15” ,لل815-4 م10 ه1201 (773) 
طمعلة 105192 شق ,1948 برإهاة 


ا( 23 102 لإقاضء ,ع1 ع8 هللا 2ووأطاتقطت 1[ كقة535 ,1115 (774) 
3 408 لإقاضء ,216 م1112 2إتوتقط5 1ه تلج 1د5 ,2115 لضهد ,1948 
34 شط صذ طاوطا ,1948 عتتنال 


1 شآ ,1948 1/127 23 ,للف-2815 10 '(عتاحاناظ) 5م2ه12' (775) 


93 1025ةقتتتاقصة2!' طدعف ده عصأمم 8275020 ده امومع" (776) 
.أمعلة 105192 4آآ ,18.5.48 


.0 .أه0ن)" ,داء105 انتم 0طنه :45-47 ,ع1 م0طنة أنعمو10 ءأية 1797 (777) 
4 أ طالمعامة5 16 رجاء:33آ ,0101 قعلوهءعم5 
وقام موشي غيفعاتي بتقديم وصف لعركة أعقبتها مذبحة. أما 
بالنمبة إلى روزن فقد أجرى مقابلات مع عدد من قدامى منتسبي 
الهاغاناه؛ حيث عارضو جميعا كلمة «مذبحة» في حين أقروا 
بعمليات «قتل»», أو كما ذكر سمحا شيلوني (وهو أحد منتسبيها): 
«لا أعتقد أنه يمكن وصف ما حدث هناك بأنه «مذبحة»... لكنه 
كان في حقيقة الأمر تصفية لبعض الذكور البالغين الذين تم القبض 


. عليهم وفي حوزتهم أسلحة». 





الهوامنش 


50 110188 (14.5.48 :10 لإتقتستطتاك رعتعدة5 ما تستعطصظ' (778) 
1014 ,1948 3/12 14 52 بصادء لأمعطعومآ ددم قمعم 2173510 0ه 
922576 


ه533 أعقة تزوم8 طوتامغط طععدء5 عط كه ممع" ,آعة د (779) 

1 262016 102117" ,لعتعتكسصنا :20901501110 11018 ,1948 .صناز 2 

1[ 102 إغء 1085001 115065 ههه :922175111220 1101134 ,31.5.48 
56 ]1 ,1948 عصناز 


,51220 1214 :11.65.48 - تإتقصصداك (1ند10' رلعسعتئهتا (780) 


,1948 .تناز 30 جر . . الاعطاء1/107 3115226017 عط 1 ,للف -1115 (781) 
.(1) 10.95.13 11-002 


1014 ,1948 342497 28 1بممع8 بإلندة' ,150 طفصلوط (782) 
قط -ذفا/لك! ,1948 :15129 28 ,110 لمتسلدط 0 أعورء5 :922175111066 
,42-44 بقطكلد نيك" ,نمقلحصلف له عمدسم]1 ننه :123 - 105 


معمسطلهعط عط بطعمص8 غ111 مضه ,تكوت) امعله هلا رلته عترم (783) 
1948 .نتف 1101,4نان)- ع8 20 ,قتمقطتنة1 2220 حسف هذل ,100101 01 
.71125649 4ذذ]1 


,7516 1214 ,1948 نجدا/ة 31 ممع بولند" ,110 طمدسلوط (784) 

أعيد الاستيلاء على القرية - التي كانت قد وقعت بشكل مؤقت في أيدي 

الجيش المصري - في 18 أكتوبر 1948., انظر: 

11014 ,1948 .غ0 18 101 تإتتاضء ,1,0860016 3951026231015 1101 
92225 


1947 16 15 102 تدع عأمم0طع0آ «منأوتاطا عصموطمتة4 )6 (785) 
,275-02 10 210 


4 101 ,1948 برها 31 ممع برانه' ,550 طمتملدط (786) 
بهلقة8 لصة :105-122 2ق ]ك1 ,1948 بصن[ 1 ,2500 طقمصلدط م 'ع60' 
49 731 رذ[ ,1948 .عدف 4 ردم تكنا-معظ8 10 طعكمت1 لسة تتكهن) 
يلاحظ أن رؤساء الكيبوتسات الثلاثة اشتكوا من طريقة المعاملة التي 
حظيت بها قرية هوغ. وقد رد بن غوريون على ذلك بقوله: «آمل 
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أن تقوم القيادة العامة بإيلاء اهتمام لما ذكرتموه وتتجنب مثل هذه 
التصرفات غير العادلة وغير المبررة في المستقبلء وأن تقوم بتصحيح تلك 
الأشياء التى تمت في الماضي بقدر الإمكان». إلا أن بن غوريون تجنب 
إصدار إدانة لعملية الطرد كما أنه لم يصدر تعليمات لقوات الدفاع 
الإسرائيلية بالسماح للقرويين بالعودة أو بحماية ممتلكاتهم. انظر: 
9 يقتتتقطتنظط تنه سخ عذلة ,00201آ 4ه معسلمعغط 10 متعنان-معظ8 
.2062 ل الطاءعم 8(آ1 ,1948 .عتلطظ 


0 :223121103 012 اأتمجع8* ,للف-ذ815 م "(لممسمدلط) سستدلط' (787) 
8 فط ,1948 تداذا 


3 ذخآ ,1947 م106 4 غ10 اصع 216 عمه2 11 1102تتتدت ,1115 (788) 


ف ,1948 3427 10 22 بود ,عل5 ع11126؟ 2إ1صمد2 ,8115 (789) 
,1948 8437 10 ,نلتف-خآ8ظ م2 '(طهاعطذ) صم2هدةآ' هصه :1051243 
7 خآ 


5395-7 رع6 120762062 1ه عنه3ا ,مملهجةق (790) 


20 أغتاط 112102660 نتقتقطتتسوط لخ رولنماتالء عط ه10 5.1 (791) 
.(4) 10.95.10 نعم شغ ,عصدز وأعدء 
وقد أوضح المحرر أن الخطاب ليس للنشر وإنما موجه إلى قادة مابام 
ا معنيين للقيام بعمل شيء ماء فقد كانت الهاغاناه تقوم بتصرفاتها 
بتحويل العرب الأصدقاء إلى أعداء. انظر كذلك: 
1948 عقتاز 20 بوستاءعطط أعصتطقن) )2 امعسيعتهداد ووستالكات 
ال 400 


1948 إه8/1 30 مطة 26 102 دعتاصء ,علط ععد111؟ 02نتصتدت ,2115 (792) 
فط ,1948 ترتدق8 30 ,للف-215 10 120102 لمه :1051243 خآ 
.طمع1ة 105192 


0 -11آ] ,0ع021تنا متقسطمتسمةط لذ 1ه 5«ماتلء م 5.1 (793) 
0 عشضلاء12 أ126ط3ب) صذ المعحطع)ة)ة5 وطتائاب 0تة :(4) 10.95.10 
.1 )م -فالل] ,1948 نار 


4 فش ,1947 .ع5 9 1018 وتغقء ,عل85 ععقللت؟ قصطتلا ,815 (794) 
.598 ,ع620616مع1206 01 عونا ,داملهتزة 2110 





الهوامش 


أنتجف 4 لطهة طعنموةاة 15 مم1 وعتضامء 516 ععدالت؟ حصطتلا ,1115 (795) 
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كما أن هناك تقريرا آخر بتاريخ 5 يونيو يصف العملية ويتضمن النص 
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المؤلف في سطور 


بيني موريس 


ا هاجر والداه إلى فلسطين في العام 1947, وولد في 8 ديسمبر 1948. 


0 عين والده ديبلوماسيا في نيويورك العام 1957 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أربع 


سنوات. ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963. 


«ا لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وانضم إلى وحدة 
المظليينء وأنهى تجنيده قبل بدء حرب العام 1967 بقليلء وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها لم تشارك في عمليات القتال. 


ا درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الألمانية. 


ا عند عودته إلى القدسء عمل لدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوست». 

بعد عدة أبحاث. أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 1988, وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزتيك) رقم 39, وكان قد 
شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982). ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل بدء الانتفاضة الأولى. 


* لدى خروجه من السجن أطلق مصطلاح «المؤرخون الجدد» على المؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 


*ا عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 
ها درس عام 2005 في جامعة «ميريلاند» في الولايات المتحدة. 
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|. د. عماد عواد 

* ديبلومامي سابق في وزارة الخارجية المصرية. 

* موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدتي تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

*# مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

1# حاصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2» بفرنساء ف العام 0 حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي» بتقدير امتياز. 

حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 1004 . 

ا نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

نشر عددا! من الكتب بلغات مختلفة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة ف المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسيةء باريسء. 1988), «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسسات العربية. القاهرة, 2000), 
«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد» (معهد البحوث والدراسات 
العربية. القاهرة. 2004)., «المواطنة والأمن». القاهرة. 2009. 

ا أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة. وجامعة المستقبلء والجامعة 


البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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ستسلة عاتم المعرفة 


(عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغعطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية_المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص ساسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين . على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المترسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدوره. ضجة كبيرة داخل إسرائيلء لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيرينء: في إطار كتابات «المؤرخين الجد:» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب ال مؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة المنقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها تتبُعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيينء من مدنهم وقراهم. 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواءء ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع» مما عكس درجة من درجات الموافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل ع دد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطينيء سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق ال مقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية. ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا املف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة: أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيينء أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 


قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية» ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه. وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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